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تقديم

موضــوع هــذا الكتــاب نشــأة العقيــدة الإلهيَّــة، منــذ اتخــذ الإنســان ربًّــا إلى 

أن عَــرف اللــه الأحــد، واهتــدى إلى نزاهــة التوحيــد.

صْنــا عقائــد الأقــوام  وقــد بدأنــاه بأصــل الاعتقــاد في الأقــوام البدائيــة، ثــم لخَّ

ــاوية،  ــب الس ــن بالكت ــد المؤمن ــم عقائ ــارة، ث ــور الحض ــت في عص ــي تقدم الت

ــن،  ــفة التابع ــب الفلاس ــبقين، ومذاه ــفة الأس ــب الفلاس ــك بمذاه ــفعنا ذل وش

وختمنــاه بمذاهــب الفلســفة العصريــة، وكلمــة العلــم الحديــث في مســألة 

ــان. الإيم

ــه إلى  ــد في ــم نقص ــا، فل ــة دون غيره ــدة الإلهي ــه بالعقي ــا في ــت عنايتن وكان

تفصيــل شــعائر الأديــان ولا إلى تقســيم أصــول العبــادات؛ لأن الموضــوع — عــى 

ــابٍ. حــره في نطاقــه هــذا — أوســع مــن أن يُسْــتقصى كلَّ الاســتقصاء في كت

ب والتطويــل كيفــا  ــةٌ للتشــعُّ ــا كهــذا الموضــوع المحُيــط لَعُرضَْ وإنَّ موضوعً

تناولــه الكاتــب ومــن أيِّ جانــب تحــرَّاه، فــا بــد فيــه مــن إيجــاز، ولا بــد فيــه 

مــن اكتفــاء.

ينْــا معــه أن يغُنينــا فيــا قصدنــاه، وذاك هــو  ينْــا الإيجــاز، وتحرَّ غــر أننــا تحرَّ

ــد، وأن تكــون هــذه  ــا إلى التوحي ــة عــى وجهته ــدة الإلهي ــام بأطــوار العقي الإلم

الأطــوار مفهومــة العلــل والمقدمــات.
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وإن اللــه الــذي هــدى الأمــم كافــة إلى هــذا المنهــج البعيــد، لكفيــل أن يهدينا 

إليــه، وأن يوفقنــا لســداد النظــر فيــه، فــا هدايــة إلا بــه، ولا معــول إلا عليــه، 

إنــه ســميع بصــر مجيــب.
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مقدمة الطبعة الثالثة

صْنــا زُبــدة الآراء الراجحة فيما  في نهايــة الطبعــة الثانيــة مــن هــذا الكتــاب لخَّ

تســتطيعه العلــوم الحديثــة مــن الحكــم الصــادق في مســألة الحقيقــة الإلهيــة، 

فقلنــا: »إن العلــوم الطبيعيــة ليــس مــن شــأنها أن تخَُــوِّل أصحابَهــا حــقَّ القــول 

الفصــل في المباحــث الإلهيــة والمســائل الأبديــة؛ لأنهــا مــن جهــة مقصــورة عــى 

مــا يقبــل المشــاهدة والتجربــة والتســجيل، ومــن جهــة أخــرى مقصــورة عــى نوع 

آخــر مــن الموجــودات، وهــي — بعــد هــذا وذاك — تتنــاول عــوارض الموجــودات 

ولا تتنــاول جوهــر الوجــود، وهــو لا يدخــل في تجــارب علــم مــن العلــوم.«

ــه  ــقُّ ل ــي يح ــالم الطبيع ــن الع ــن: »ولك ــص قائل ــذا التلخي ــتطردنا في ه واس

إبــداء الــرأي بحــق العقــل والدليــل والبديهــة الواعيــة؛ لأنــه إنســان يمتــاز حقــه 

في الإيمــان بمقــدار امتيــازه في صفــات الإنســان. أمــا العلــم نفســه فــا غنــى لــه 

عــن البديهــة الإنســانية في تلمــس الحــق بــن مجاهــل الكــون وخوافيــه، فكيــف 

ــة  ــولا ثق ــاء — ل ــن الجه ــاً ع ــاء — فض ــن العل ــة ب ــررات العلمي ــري المق ت

البديهــة؟ كيــف يعــرف المهنــدس صــدق الطبيــب في مباحثــه العلميــة؟ ولا 

نقــول: كيــف يعرفهــا الجاهــل بالطــب والهندســة؟ مــا مــن حقيقــةٍ مــن هــذه 

الحقائــق تــري بــن النــاس بغــر ثقــة البديهــة وثقــة الإيمــان، ومــا مــن حقيقــةٍ 

ــن  ــاء أو يمك ــة العل ــا معرف ــن به ــع المنتفع ــا جمي ــق يعرفه ــذه الحقائ ــن ه م

أن يعرفهــا جميــع النــاس كــا يعرفهــا بعــض النــاس، وهــي مــع ذلــك مســائل 

ــة  ــال أن حقيق ــى الب ــاذا يخطــر ع ــن يشــاء، فل ــا لم ــم به ــاح العل محــدودة يتُ



8
ليان للنشر ولتوزيع

9
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــأتَّ أن تقــوم في  ــق الكــرى تســتغني عــن ثقــة البديهــة الإنســانية ولا يت الحقائ

ــان؟« ــا كل إنس ــي يباشره ــل الت ــارب المعام ــان إلا بتج روع الإنس

ــا في كشــوفه وبحوثــه عــن حقيقــة المــادة وحقيقــة  وقــد مــى العلــم قُدُمً

مــا وراءهــا خــال هــذه الســنوات، فلــم يظهــر في هــذه الكشــوف والبحــوث مــا 

يزيــد دعــوى العلــم الحديــث أكــر مــا تقــدم: قصــاراه أن يذهــب مــع التجــارب 

ــة؛ لإدراك  ــل البديه ــي إلى عم ــم ينته ــواطها، ث ــة أش ــية إلى غاي ــة والحس العقلي

أقــرب الموجــودات إلى الحــس وأبعدهــا منــه، عــى حــدٍّ ســواء.

ويبــدو أن الفلســفة اللاهوتيــة والفلســفة العلميــة تتلاقيــان عــى هــذا 

الاتجــاه، فــا تدعــي الفلســفة اللاهوتيــة أنهــا أقــدر مــن العلــم عــى بلــوغ أسرار 

ــوم  ــرض محت ــرى ف ــة الك ــه أن الحقيق ــا تدعي ــة م ــا غاي ــرى، وإنم ــة الك الحقيق

كفــروض الرياضــة الصحيحــة التــي نســلمها لنقيــس عليهــا الحقائــق البرهانيــة.

ونحــن نكتــب هــذه المقدمــة في أواخــر الســنة ١٩٥٩ وأمامنــا كتــاب في 

ــن  ــي مُنحــت للممتازي ــل الت ــزة نوب ــة وخــر عــن جائ موضــوع الفلســفة الإلهي

ــفة ــع الفلس ــن م ــا واقف ــإذا بن ــنة، ف ــذه الس ــي ه ــم الطبيع ــة العل بخدم

 واللاهــوت والعلــم الطبيعــي معًــا عنــد نهايــة أشــواط الحــس والفكــر وبداية 

أشــواط البديهــة. ثــم لا ســبيل إلى الرجــوع خطــوة في هــذه الطريــق، ولا ســبيل 

إلى التقــدم وراءه خطــوة واحــدة بالتجربــة الحســية أو العلميــة.

بــن أيدينــا كتــاب البروفيســور ه. د. لويــس Lewis الــذي ســاه »تجربتنــا 

الإلهيــة« أو تجربتنــا عــن الإلــه Our Experience of God ولخــص بهــا نتائــج 

البحــث المشروعــة عــن الحقيقــة الإلهيــة، فــا هــو غايــة المــدى الــذي تذهــب 

إليــه الفلســفة في رأي هــذا الفيلســوف؟

غايــة المــدى في رأيــه أن الحقائــق التــي يقررهــا العلــم والفكــر لا تعــدو أن 
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تكــون حقائــق نســبية أو حقائــق بالإضافــة إلى غيرهــا كــا نقــول في مصطلحــات 

ــا لا  ــا جميعً ــض، ولكنه ــاس لبع ــق مقي ــذه الحقائ ــض ه ــة، وبع ــق العربي المنط

ــة  ــة أبدي ــة مطلق ــاس إلى حقيق ــر القي ــوال بغ ــن الأح ــالٍ م ــن بح ــت للذه تثب

ــة. ــة الإلهي ــا، وهــي الحقيق ــا جميعً ــط به تحي

ــي  ــة الت ــن الفكري ــتضعفون البراه ــن يس ــس« مم ــور »لوي ــس البروفس ولي

يُســتعان بهــا عــى إثبــات وجــود تلــك الحقيقــة، وليــس هو كذلــك ممــن يقنعون 

ــه يــرى أن هــذه  ــه، ولكن ــا يحســن الســكوت علي ــا قاطعً بهــا، ويحســبونها يقينً

ــه في ســعيه إلى  ــه أن يتخــى عن ــذي لا يجــوز ل البراهــن هــي واجــب العقــل ال

هــذه الحقيقــة وإلى كل حقيقــة، أو لا يجــوز لــه أن يركــن إلى البديهــة وحدهــا، 

ــة إن  ــق بالبديه ــه لا يســتطيع أن يث ــه، فإن ــادر علي ــا هــو ق ــي نفســه م ويعف

ــا أنــه وثــب  لم يبلــغ بالبحــث غايــة الأمــد المســتطاع، وقــد يشــعر العقــل أحيانً

بــالإدراك الملهــم وثبــة تذهــب بــه وراء المــدركات التجريبيــة والمــدركات الفكريــة 

ــة  ــة الإلهي ــة، ولكــن هــذه التجــارب القــاصرة هــي جــزء مــن التجرب أو المنطقي

وليســت شــيئًا مناقضًــا لهــا أو مســتوعبًا لجميــع أجزائهــا.

ــن  ــة م ــكان المعرف ــن بإم ــة القائل ــن المتصوف ــس م ــو كان الفيلســوف لوي ول

طريــق الاتحــاد بــن اللــه والإنســان لمــا كان لفلســفته محــل مــن البحــث الحديث 

ولا البحــث العلمــي الفكــري عــى إطلاقــه، فهــو لا يقــول بإمــكان هــذا الاتحــاد 

الإلهــي الإنســاني، ولا يســميه تجربــة إنســانية في ســبيل العرفــان باللــه، بــل هــو 

يــرى أن المتصوفــة يخطئــون التعبــر عــن هــذه التجربــة، وينبغــي أن يفرقــوا بــن 

معرفــة تقــوم عــى فنــاء الإنســان في الــذات الإلهيــة ومعرفــة تقــوم عــى إدراكــه 

لوجــوده في صميمــه، ثــم إدراكــه لمــا هــو أعظــم منــه وأرفــع مــن شــأوه، ومحــل 

فلســفة لويــس مــن البحــث الحديــث أنــه لا يعيــد لنــا عبــارات الاتحــاد والفنــاء 
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ووحــدة الوجــود كــا رددهــا بعــض المتصوفــة مــن جميــع المذاهــب، ولكنــه يــأتي 

بالجديــد حــن يقــول: إن إدراك الحقيقــة المطلقــة عمــل إنســاني يعالجــه الإنســان 

ــة  ــا وســائل غــر كافي ــك أنه ــا هنال ــن الوســائل المحــدودة، وكل م ــده م ــا عن بم

تحتــاج إلى تتمــة، فهــي لا تعطينــا كل شيء ولا تحيــط بــكل شيء، ولكــن الفــرق 

بينهــا وبــن المعرفــة الواجبــة إنمــا هــو فــرق بــن ناقــص وتــام وليــس بفــرقٍ بــن 

باطــل وحــق، ولا بــن شــك ويقــن.

ــفات  ــن الفلس ــا م ــس، ونظائره ــفة لوي ــدل فلس ــن أن ت ــة يمك ــى الجمل وع

ــن: ــر، إلى نتيجت ــذا الع ــة في ه الديني

أولاهــا: أن أدلــة المنكريــن غــر كافيــة للإنــكار، فليــس عندهــم مــن دليــل 

مقنــع يســتند إليــه العــالم أو المفكــر في الجــزم بإنــكار وجــود اللــه.

ــد مــن ملاحظــة  ــة لبعــض الإثبــات، ولا ب ــة المؤمنــن كافي وثانيتهــا: أن أدل

الفــرق بــن هــذا القــول وبــن القــول بــأن تلــك الأدلــة لا تكفــي للإثبــات عــى 

وجــه مــن الوجــوه، فــإن مــا يثبــت بعــض الثبــوت بالعقــل، ويتــم ثبوتــه بعــد 

ــوت عــى الإطــاق، وبخاصــة  ــا ثب ــس له ــي لي ــة غــر الدعــوى الت ــك بالبديه ذل

حــن نعلــم أن الاعتــاد عــى البديهــة ســند معــول عليــه في الدرايــة الإنســانية، 

ــق  ــى حقائ ــدس ع ــول المهن ــة ويع ــق الهندس ــى حقائ ــب ع ــول الطبي ــا يع ك

ــي لا  ــة الت ــاس جميعهــم في الحكــم ببديهتهــم عــى الحقيق الطــب، ويعــول الن

ــا كل الإحاطــة. يحيطــون به

ــة لهــذه الســنة  ــل العلمي ــزة نوب ــا بجائ ــي اختــص أصحابه ــا المباحــث الت أم

ــة أو  ــف بالأقيســة النســبية والأقيســة المطلق ــر في التعري ــزى كب ــي ذات مغ فه

ــة. ــة المادي ــة الحقيق ــة أخــرى: وهــي ناحي المجــردة مــن ناحي

ــرب  ــرون والكه ــون والبوزي ــون في البروت ــادة يبحث ــب الم ــون في تركي فالباحث
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والنيوتــرون، ويعلمــون أنهــا جميعًــا موجــودات بالنســبة إلى غيرهــا، ولم يعــرف 

بعــد كيــف يكــون وجودهــا إذا انفــردت بذاتهــا.

فالبروتــون كهربــة موجبــة بالقيــاس إلى الســالبة، والنيوتــرون كهربــة محايــدة 

بالنســبة للاثنــن، والســالبة تلتــزم الســلب في علاقتهــا بالكهربــات الأخــرى، وقــد 

يكــون بعــض هــذه الموجــودات ســالبًا في حالــة وموجبًــا في حالــة أخــرى.

وهــذه كلهــا موجــودات اعتباريــة بالقيــاس إلى غيرهــا، فكيــف يكــون وجــود 

ــة  ــادة المطلق ــون الم ــف تك ــارات؟ وكي ــع هــذه الاعتب ــن جمي ــادة المجــردة م الم

عــى قــدر مــا نتصــور الإطــاق في هــذه الموجــودات؟

إننــا أشرنــا إلى تجــارب علــاء »كليفورنيــا« في هــذه المباحــث في بــاب العــوالم 

ــم  ــا أنه ــيكون« وذكرن ــا س ــا كان وم ــرون م ــرن الع ــاب »الق ــن كت ــرى م الأخ

يحتملــون وجــود كائنــات لا ماديــة Anti-Matter عــى بعــض العــوالم الأخــرى، 

ولا نعلــم مــاذا ثبــت مــن هــذه الكائنــات الــا ماديــة في مباحــث البروتــون التــي 

أجراهــا العلــاء المجــازون وزملاؤهــم المشــتغلون بهــا في شــتى المياديــن، ولكــن 

المهــم في الأمــر أن الحقيقــة الماديــة والحقيقــة المجــردة لا تتناقضــان عنــد العلــم 

الحديــث، خلافًــا لمــا جــرى عليــه العــرف بــن عامــة الباحثــن إلى عهــدٍ قريــب.

فقــد كان العــرف الشــائع إلى أوائــل القــرن العشريــن أن البحــث عــن 

الحقيقــة المجــردة والبحــث عــن الحقيقــة الماديــة طريقــان متعارضــان، ينبغــي 

ــة  ــول إلى غاي ــب الوص ــر، ولا يترق ــره للآخ ــولي ظه ــا أن ي ــى أحده ــن يتوخ لم

ــاه. ــلوكه إي ــن س ــة م معقول

ــة  ــن حقيق ــث ع ــان في البح ــل — أن الإمع ــى الأق ــن — ع ــد تب ــوم ق فالي

ــا إلى التســليم بكائنــات »لا  ــا إلى الحقيقــة المجــردة وينتهــي بن المــادة يــؤدي بن

ــادة المحسوســة. ــه مــن صــور الم ــا ندرك ــا كن ــف م ــة« تخال مادي
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ولا بــد مــن الحقيقــة المجــردة إلى جانــب الحقائــق الاعتباريــة، أو الحقائــق 

ــا عــن وجــود آخــر وراءهــا،  ــا إلى بعــض ولا تســتقل بذواته ــي يقــاس بعضه الت

ــن  ــه وب ــز بين ــا« للتميي ــاء المــادة أنفســهم وجــودًا »لا ماديًّ وجــود يســميه عل

ــات. ــدات وســائر هــذه المضاف ــات والســوالب والمحاي الموجب

إن الســنوات التــي مضــت منــذ تأليــف هــذا الكتــاب عــن »الحقيقــة 

الإلهيــة«، قــد تقدمــت بنــا في طريقنــا ولم تــزل تتقــدم بنــا فيــه وتحطــم الحواجــز 

ــه. ــا حول ــه أو تتشــعب بن ــا عن ــا تنكــص بن ــرأي أنه ــادئ ال ــا ب ــل إلين ــي يُخي الت

ــه الواضحــة أن  ــة فخلاصت ــه في ســطورٍ قليل ــك كل ــا أن نلخــص ذل ــإذا أردن ف

الإيمــان بالمحسوســات ينقــص عــى أيــدي التجــارب العلميــة نفســها ويحــل محله 

إيمــان بالغيــب المجــرد الــذي لا يُوصــف بالماديــة، أو كــا قلنــا في كتابنــا »عقائــد 

المفكريــن«: إن القــرن العشريــن عــر الشــك في الإلحــاد والإنــكار بمقــدار مــا كان 

القــرن الــذي قبلــه عــر الشــك في الإيمــان والنظــر إلى الغيــب المجهــول.

وكيف يكون الموقف يا ترى عند نهاية هذا القرن العشرين؟

ــا كــا  ــراه — علميًّ ــل ن ــا إلى رجعــة عــن هــذا الطريــق، ب ــا بن يً ــراه مؤدِّ لا ن

نــراه دينيًّــا — يمعــن بنــا في هــذه الوجهــة التــي لمحناهــا عــى كثــب يــوم ختمنــا 

هــذا الكتــاب عــن الحقيقــة الإلهيــة في طبعتــه الأولى، ولعــل طبعاتــه المتواليــة أن 

تكــون في تقديــر قرائــه معــالم متواليــة لهــذا الطريــق المحــدود إلى أن يشــاء اللــه.

عباس محمود العقاد
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أصل العقيدة

ترقَّى الإنسان في العقائد كما ترقَّى في العلوم والصناعات.

فكانــت عقائــده الأولى مســاوية لحياتــه الأولى، وكذلــك كانــت علومــه 

أوائــل الأديــان  بأرقــى مــن  العلــم والصناعــة  أوائــل  وصناعاتــه، فليســت 

والعبــادات، وليســت عنــاصر الحقيقــة في واحــدةٍ منهــا بأوفــر مــن عنــاصر 

الحقيقــة في الأخــرى.

وينبغــي أن تكــون محــاولات الإنســان في ســبيل الديــن أشــق وأطــول مــن 

ــوم والصناعــات. ــه في ســبيل العل محاولات

لأن حقيقــة الكــون الكــرى أشــق مطلبًــا وأطــول طريقًــا مــن حقيقــة هــذه 

الأشــياء المتفرقــة التــي يعالجهــا العلــم تــارة والصناعــة تــارة أخــرى.

وقــد جهــل النــاس شــأن الشــمس الســاطعة وهــي أظهــر مــا تــراه العيــون 

وتحســه الأبــدان، ولبثــوا إلى زمــنٍ قريــب يقولــون بدورانهــا حــول الأرض 

ــاز والأحــام، ولم يخطــر لأحــدٍ  ــا كــا تفــر الألغ ــا وعوارضه ويفــرون حركاته

أن ينكــر وجــود الشــمس؛ لأن العقــول كانــت في ظــامٍ مــن أمرهــا فــوق ظــام، 

ــزال. ــا لا ت ولعله

فالرجــوع إلى أصــول الأديــان في عصــور الجاهليــة الأولى لا يــدلُّ عــى بطــان 

التديــن، ولا عــى أنهــا تبحــث عــن محــال، وكل مــا يــدلُّ عليــه أن الحقيقــة الكــرى 

أكــر مــن أن تتجــى للنــاس كاملــةً في عــرٍ واحــد، وأن النــاس يســتعدون لعرفانهــا 
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ــتعدون  ــا يس ــلوب، ك ــد أس ــلوباً بع ــور، وأس ــد ط ــورًا بع ــر وط ــد ع ــراً بع ع

ــن اســتعدادهم  ــل عــى نحــو أصعــب وأعجــب م ــرى، ب ــق الصغ ــان الحقائ لعرف

لعرفــان هــذه الحقائــق التــي يحيــط بهــا العقــل ويتناولهــا الحــس والعيــان.

وقــد أســفر علــم المقابلــة بــن الأديــان عــن كثــرٍ مــن الضــالات والأســاطير 

التــي آمــن بهــا الإنســان الأول، ولا تــزال لهــا بقيــة شــائعة بــن القبائــل البدائيــة، 

ــم  ــن أمــم الحضــارة العريقــة، ولم يكــن مــن المنظــور أن يســفر هــذا العل أو ب

عــن شيء غــر ذلــك، ولا أن تكــون الديانــات الأولى عــى غــر مــا كانــت عليــه 

مــن الضلالــة والجهالــة؛ فهــذه هــي وحدهــا النتيجــة المعقولــة التــي لا يترقــب 

ــاء، أو  ــتغربه العل ــد يس ــة جدي ــذه النتيج ــس في ه ــا، ولي ــة غيره ــل نتيج العق

يبنــون عليــه جديــدًا في الحكــم عــى جوهــر الديــن. فــإن العــالم الــذي يخطــر لــه 

أن يبحــث في الأديــان البدائيــة ليثبــت أن الأولــن قــد عرفــوا الحقيقــة الكونيــة 

الكاملــة منزهــة عــن شــوائب الســخف والغبــاء إنمــا يبحــث عــن محــال.

فأيًّــا كان الــرأي في جوهــر الديــن فالنقــص في العبــادات الهمجيــة أمــر مفروغ 

ــة  ــف بالغراب ــح أن يوص ــا يص ــات، وإنم ــي ولا إثب ــى نف ــه ع ــتدل ب ــه لا يُس من

ــاد،  ــا كان موضــوع الاعتق ــاد أيًّ لســببٍ واحــد، وهــو هــذا الإجــاع عــى الاعتق

كأنمــا يوجــد الاســتعداد للعقيــدة أولً ثــم توجــد العقيــدة عــى اختــاف نصيبهــا 

ــاد، ولا  ــم يوجــد موضــوع الاعتق مــن الرشــد والضــال، أو توجــد الملَكــة أولً ث

تتوقــف صحــة الملَكــة عــى صحــة الموضــوع.

ففي الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام.

ولنــا أن نقــول: إن »الــروح« تجــوع كــا يجــوع الجســد، وإن طلــب الــروح 

ــى  ــذاء ولا ع ــودة الغ ــى ج ــف ع ــه، لا يتوق ــد لطعام ــب الجس ــا كطل لطعامه

ــه. ــزة بالحاجــة إلي ــل يتوقــف عــى شــعور الغري حــاوة المــذاق، ب
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ــة  ــكار الحاس ــا: إن إن ــا إذا قلن ــن مداه ــابهة ع ــرج بالمش ــا لا نخ ــال أنن ونخ

الدينيــة لــرداءة العقيــدة الأولى أو ســخف موضوعهــا كإنــكار المعــدة في الجــوف 

لــرداءة المأكــول وســخافة الغــذاء؛ فإنمــا المرجــع إلى بنيــة الــروح وبنيــة الجســد في 

الحالتــن، وكلتاهــا حــق لا يقبــل المــراء.

حق لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور في طبيعة الإنسان.

وحــق لا يقبــل المــراء أن الإنســان يجــب أن يؤمــن ولا يســتقر في وســط هــذه 

العــوالم بغــر إيمان.

وهــو قــد وجــد في وســط هــذه العــوالم لا مــراء، فــإذا كان الإيمــان هــو الحالــة 

التــي يتطلبهــا منــه وجــوده — فضعــف الإيمــان شــذوذ يناقــض طبيعــة التكويــن 

ويــدل عــى خلــل في الكيــان.

وقــد اتفــق علــاء المقابلــة بــن الأديــان عــى تأصــل العقيــدة الدينيــة في طبائع 

بنــي الإنســان مــن أقــدم أزمنــة التاريــخ، ولكنهــم لم يتفقــوا عــى أصــل العقيــدة 

أو أصــل الباعــث عليهــا، ولا بــد لهــا مــن باعــث، فلــن يكــون الوقــوف عــى باعثهــا 

دليــاً عــى بطلانهــا؛ لأنهــا لا تــأتي بغــر باعــث يــؤدي إليهــا كائنًــا مــا كان.

ــا،  ــة الإنســانية إلى البحــث عنه ــز الطبيع نعــم، هــي ترجــع إلى باعــث يحف

وكذلــك نبحــث عــن الطــب إذا مرضنــا، ونبحــث عــن الملجــأ الأمــن إذا فزعنــا، 

ــك بحــالٍ مــن الأحــوال في صحــة  ــا، ولا يقــدح ذل ونبحــث عــن المــال إذا افتقرن

الطــب أو الأمــن أو المــال.

فــا هــو الباعــث في الطبيعــة الإنســانية إلى طلــب العقيــدة، وهــل يلــزم أن 

ــا واحــدًا، أو يجــوز أن يرجــع إلى بواعــثَ كثــرة؟ وهــل يثبــت هــذا  يكــون باعثً

الباعــث عــى حالــة واحــدة أو تتجــدد لــه أحــوال بعــد أحــوال بتعاقــب الأطــوار 

أو الأجيــال؟
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ا أن  ــا أنَّــه باعــث واحــد فــا وجــه للزومــه، ولا مانــع لتعــدده، ويصــح جــدًّ أمَّ

تتفــق جميــع البواعــث التــي تفــرق العلــاء في شرحهــا وسرد الشــواهد عليهــا، 

وألا ينفــرد باعــث منهــا بنشــأة الديــن منــذ أقــدم العصــور، وألا توُصــد الأبــواب 

عــى البواعــث الأخــرى التــي قــد تتجــدد الآن، وقــد تمــي في التجــدد إلى غــر 

انتهــاء.

يــرى كثــر مــن العلــاء أن الأســاطير هــي أصــل الديــن بــن الهمــج، وهــو 

رأي لا يُرفــض كلــه ولا يقُبــل كلــه؛ لأن العقائــد الهمجيــة قــد تلبَّســت بالأســاطير 

في جميــع القبائــل الفطريــة، فــا يســهل مــن أجــل هــذا أن نرفــض القــول 

بالعلاقــة بــن الأســطورة والعقيــدة، ولكــن لا يســهل مــن جهــةٍ أخــرى أن نطابــق 

بــن العقيــدة والأســطورة في كل شيء وفي كل خاصــة؛ لأن العقيــدة قــد تحتــوي 

الأســطورة ولكــن الأســطورة لا تحتويهــا؛ إذ يشــتمل عنــر العقيــدة عــى زيــادة 

ــي والشــعور  ــزام الأخلاق ــادة الإل ــر الأســطورة، وهــي زي ــا عن لا يشــتمل عليه

الأدبي بالطاعــة والــولاء، والأمــل في المعونــة والرحمــة مــن جانــب الــرب المعبــود.

وقــد وجــدت أســاطير كثــرة لا تتجــاوز الأوصــاف الرمزيــة والمشــابهة الفنيــة 

التــي طبُــع عليهــا الخيــال: فهــي ترجــع إلى ملكــة التجســيم والتصويــر، ولا ترجــع 

إلى ملكــة الإيمــان والاعتقــاد.

ووجــدت أســاطير كثــرة ســببها عجــز اللغــة الإنســانية في نشــأتها الأولى، كــا 

ثبــت للعلامــة اللغــوي ماكــس موللــر صاحــب هــذا التفســر لنشــأة الأســاطير، 

ــث:  ــر الحدي ــول في الع ــذي يق ــرات كال ــول: إن الأرض أم الثم ــذي يق ــإن ال ف

ــة  ــن الحقيق ــط ب ــا نخل ــي ف ــح الح ــرف التلاق ــا نع ــورة، ولكنن ــا أم الث إن فرنس

والمجــاز، ولم يكــن الأقدمــون عــى علــمٍ بذلــك، فــا يمــي الزمــن عــى التشــبيه 

حتــى تصبــح الأمومــة المجازيــة كأمومــة الواقــع بــن الأحيــاء.
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ولا شــك أن الإنســان يســمع الأســطورة ولا يتديــن بهــا، ويتديــن بالعقيــدة 

ولا يلــزم مــن ذلــك أن تصطبــغ أمامــه بصبغــة الأســاطير، فليســت كل أســطورة 

عقيــدة، وإن كانــت كل عقيــدة في الجاهليــة الأولى قــد تلبســت ببعض الأســاطير.

ــور Tylor أن ملكــة الاســتحياء Animism هــي أصــل الاعتقــاد  ويــرى تايل

بالأربــاب.

فالطفــل يــرب الكــرسي إذا أوقعــه كــا يــرب الإنســان والحيــوان، وتايلــور 

ــا في صــور  ــه له ــه للأشــياء وتمثل يعتقــد أن الإنســان الأول كان كالطفــل في تخيل

الأحيــاء، فالنجــوم أربــاب حيــة تشــعر وتســمع وتطلــب مــا يطلبــه الحــي مــن 

ــة عــى  ــوارض الطبيعي ــع والع ــاح والســحب والينابي ــك الري ــاع، وكذل ــذاء ومت غ

اختلافهــا، فــا جــرم يشــعر الهمجــي الأول بمــا حولــه مــن هــذه القــوى الحيــة 

شــعور الرهبــة والرغبــة، ويحتــاج إلى اســرضائها بالصــاة والدعــاء كــا يســرضي 

الأقويــاء مــن بنــي قومــه بالملــق والرجــاء.

ويســبق هربــرت ســبنسر هــذا التفســر بتفســر يوافقــه في ظواهر الاســتحياء 

ولا يوافقــه في تعليل الاســتحياء.

فالإنســان الأول — عــى مــا يــرى ســبنسر — كان يؤمــن بحيــاة الأربــاب؛ لأن 

عبــادة الأســاف هــي أقــدم العبــادات، وكان يــرى الأطيــاف في المنــام فيحســب 

ــاء  ــه كفــروض الآب ــا لهــا علي ــة ترجــى وتخــى، وأنهــا تتقاضــاه فروضً ــا باقي أنه

عــى الأبنــاء وهــم بقيــد الحيــاة.

ولكــن يُــردَُّ عــى القــول بعبــادة الأســاف أنهــا لم تســتغرق عبــادات الأقدمــن 

في زمــن مــن الأزمــان، وأن النائــم يــرى أطيــاف الغربــاء كــا يــرى أطيــاف الآبــاء، 

ــا في  ــي يخافه ــاف الســباع الت ــرى أطي ــل ي ــاء، ب ــال الضعف ــاف الأطف ــرى أطي وي

يقظتــه فــا يعبدهــا؛ لأنــه يخافهــا وتــردد عليــه أطيافهــا، بــل يقتلهــا ويحــول 

بينهــا وبــن الطعــام.
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ــروح«  ــون أن »ال ــم لا يجهل ــج فه ــل في الهم ــور العق ــن قص ــغ م ــا يبل ومه

ــم ولا يســتغني  ــاج إليه ــراب يحت ــام وال ــب الطع ــم في طل ــذي يحــوم حوله ال

ــوت  ــوه بالق ــأرَْدَوْهُ، وإن شــاءوا وال ــوت فَ ــه الق ــوا عن ــإن شــاءوا منع ــم، ف عنه

ــم أن  ــر منه ــم ولا انتظ ــام حوله ــا ح ــم لم ــا إليه ــن محتاجً ــو لم يك ــوه، ول فأبق

يســرضوه بإشــباعه وإروائــه، ولمــاذا لا يســعى لنفســه كــا كان يســعى لهــا وهــو 

ــه؟ ــم بــن ذوي مقي

ومــن الواجــب أن تســأل إذا كان الهمجــي كالطفــل ينظــر إلى جميــع الأشــياء 

كنظرتــه إلى الحــي الــذي يقصــد مــا يفعــل: تــرى لمــاذا لم يعبــد الهمجــي جميــع 

الأشياء؟

ــه طائفــة مــن  ــز ب ــة يمي ــا للربوبي ــادة وصفً ــل العب ــد عــرف قب ــه ق ــد أن لا ب

ــر  ــيء وغ ــذا ال ــورًا في ه ــف موف ــك الوص ــرى ذل ــا، وي ــا عداه ــات ع الكائن

ــواه. ــور في س موف

ــض  ــم في حضي ــطى — وه ــا الوس ــزام أفريقي ــن أق ــائحون ع ــل الس ــد نق وق

الهمجيــة — أنهــم يؤمنــون بــرب عظيــم فــوق الأربــاب، وعرفــت مــن الهمــج 

ة في الجهالــة لم تعبــد الأســاف، وجعلــت ظواهــر الطبيعــة مســخرة  قبائــل مُسِــفَّ

لــروحٍ عظيــم.

ويرجح آخرون أن السحر هو أصل العبادة وأصل الشعائر الدينية.

ولكــن يُقــال في الــرد عليهــم: إن الســحر يســتلزم وجــود الأرواح التــي تعُالــج 

بــه وتــراض بتعاويــذه؛ لأن الســحر لا يخلــق الآلهــة وإنمــا يخلقــه الســحرة 

والكهــان الذيــن يخدمــون تلــك الآلهــة، ويزعمــون أنهــم عــى مقربــة منهــا وعــى 

علــم بمــا يغضبهــا ويرضيهــا.

وقــد شُــوهد منــذ القــدم أن طبيعــة الســحر غــر طبيعــة العبــادة في أساســها؛ 
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ــي  ــات الت ــة والوســائل الدنســة والنفاي ــدًا بالأمــور الخبيث ــوط أب لأن الســحر من

ــادة قــط مــن توســل إلى الخــر ورجــاء  ــاف وتنُبــذ في الخفــاء، ولم تخــل العب تعُ

ــا تخلــو مــن »تطهــر« بنــوع مــن أنــواع الطهــارة يناقــض  في كــرم المعبــود، وقلَّ

وســائل الســحر الخبيــث، فكأنمــا فــرق النــاس بــن العبــادة والســحر عندمــا فرقــوا 

ــر  ــاب الخ ــادة لأرب ــذوا العب ــة، فاتخ ــاب المرهوب ــوة والأرب ــاب المرج ــن الأرب ب

والمحبــة، واتخــذوا الســحر لأربــاب الــر والبغضــاء.

ــاس  ــم أن الن ــا أن نزع ــس لن ــحر فلي ــوء الس ــل نش ــن تعلي ــن م ــا يك ومه

ســحروا ثــم عبــدوا، بــل يحــق لنــا أن نزعــم أنهــم قــد عبــدوا ثــم ســحروا؛ لأن 

ــا  ــي يروضه ــودات الت ــان بالمعب ــبقه إيم ــا لم يس ــه م ــى ل ــراع لا معن ــحر اخ الس

ــاد. ــا العب ــحرة ويخافه الس

والأكــرون مــن ناقــدي الأديــان يعللــون العقيــدة الدينيــة بضعــف الإنســان 

بــن مظاهــر الكــون وأعدائــه فيــه مــن القــوى الطبيعيــة والأحيــاء، فــا غنــى لــه 

عــن ســند يبتدعــه ابتداعًــا ليستشــعر الطمأنينــة بالتعويــل عليــه والتوجــه إليــه 

بالصلــوات في شــدته وبلــواه.

عــى أن القــول بضعــف الإنســان تحصيــل حاصــل إن أريــد بــه بطــان 

ــف عــى كلا الفرضــن،  ــل؛ لأن الإنســان ضعي ــات التعطي ــة وإثب ــدة الديني العقي

ــر. ــى الآخ ــن ع ــد الفرض ــح أح ــه أن يرج ــأن ضعف ــن ش ــس م فلي

ــبة إلى  ــف بالنس ــو ضعي ــر فه ــال قدي ــه فع ــق إل ــن خل ــه م ــت أن ــإذا ثب ف

خالقــه، وإذا لم يثبــت ذلــك فهــو ضعيــف بالنســبة إلى الكــون ومظاهــره وقــواه، 

فــاذا لــو كان قويًّــا مســتغنيًا عــن قــوى العــالم؟ أيكــون ذلــك أدعــى إلى إثبــات 

ــه؟ ــة والإيمــان بالل ــدة الديني العقي

ــا  ــد حكمن ــة لضعــف الإنســان فق ــدة الديني ــا ببطــان العقي ــا إذا حكمن إنن
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ببطلانهــا عــى كل حــال، ثبــت وجــود اللــه أو لم يثبــت بالحــس أو البرهــان! لأنــه 

لــن يكــون إلا ضعيفًــا بالنســبة إلى الخالــق الــذي يبدعــه ويرعــاه.

لكــن الواقــع أن الضعــف لا يعلــل العقيــدة الدينيــة كل التعليــل؛ لأنهــا تصدر 

مــن غــر الضعفــاء بــن النــاس، وليــس أوفــر النــاس نصيبًــا مــن الحاســة الدينيــة 

أوفرهــم نصيبًــا مــن الضعــف الإنســاني ســواء أردنــا بــه ضعــف الــرأي أو ضعــف 

العزيمــة، فقــد كان الأنبيــاء والدعــاة إلى الأديــان أقويــاء مــن ذوي البــأس والخلــق 

ــة بــن ضعــف  ــرأي الســديد، ومهــا يكــن مــن الصل ــة وال المتــن والهمــة العالي

ــا ولا يضعــف عــى  ــا ازداد ضعفً ــادًا كل ــزداد اعتق ــاده فهــو لا ي الإنســان واعتق

حســب نصيبــه مــن الاعتقــاد، ومــا زال ضعفــاء النفــوس ضعفــاء العقيــدة، وذَوُو 

القــوة في الخلــق ذوي قــوة في العقيــدة كــذاك.

ــان  ــس الإنس ــان، ولي ــف في الإنس ــدن الضع ــن مع ــان م ــدن الإيم ــس مع فلي

المعتقــد هــو الإنســان الواهــي الهزيــل، ولا إمــام النــاس في الاعتقــاد إمامهــم في 

الوهــن والهــزال.

وربمــا كان الأصــح والأولى بالتقريــر والتحقيــق أن العقيــدة تعظــم في الإنســان 

ــدر  ــى ق ــاه، لا ع ــة أسراره وخفاي ــون وعظم ــة الك ــه بعظم ــدر إحساس ــى ق ع

إحساســه بصغــر نفســه وهــوان شــأنه.

فمبلــغ الإحســاس بالعظمــة هــو مبلــغ الإحســاس بالعقيــدة الدينيــة، وصغــر 

الكــون في نظــر الإنســان نقــص في الشــعور بظاهــره وخافيــه، ونقــص مــن أجــل 

ذلــك في طبيعــة الاعتقــاد وطبيعــة الإيمــان.

ومــن هنــا تكــون الحاســة الدينيــة مجاوبــة صحيحــة للوجــود العظيــم الــذي 

يحيــط بالإنســان، سرمديًّــا بعيــد الأغــوار عميــق القــرار.
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فليــس الكيــان الصحيــح هــو الــذي يمــر بهــذا الوجــود السرمــدي كأنــه لا يــراه 

ولا يهتــز لــه ولا يســتجاش مــن أعماقــه إذا ســر غــوره فقــر عــن مــداه.

وإنمــا الكيــان الصحيــح هــو الــذي يجيــش بتلــك الحاســة القويــة، فيســتهول 

الكــون ويســتقبله بالحــرة والتقديــس؛ لأنــه في الواقــع هائــل محــر جامــع لمعــاني 

القداســة مــن حيــث نجمــت في لغــة اللســان أو لغــة الضمــر.

ــود  ــاوب الوج ــا تج ــة؛ لأنه ــدر الصح ــن مص ــدة م ــون العقي ــذا تك ــى ه وع

المحيــط بالنفــس الإنســانية، ولا تكــون مــن مصــدر النقــص والغفلــة عــن حقائــق 

الأمــور.

ــرد مــن  ــة« يتلقاهــا الف ــدة »ظاهــرة اجتماعي ــأن العقي ــل ب وإذا رجــح العق

الجماعــة فليــس الضعــف إذن بالعامــل الملــح في تكويــن الاعتقــاد؛ لأن الجماعــة 

تحــارب الجماعــة بالســاح المصنــوع وقــوة الجنــان مــع القــوة العدديــة، وتقيــس 

النــر والهزيمــة بهــذا المقيــاس المعلــوم، فــا تلجــأ إلى مقيــاس العقيــدة المجهــول 

إلا إذا آمنــت بــه لباعــث غــر باعــث التســلح والاســتقواء.

ورأيُ فرويــد Freud قريــب مــن رأي هــؤلاء الذيــن يــردون العقيــدة الدينيــة 

إلى شــعور الخــوف في وســط العنــاصر الطبيعيــة، وربمــا اختلــط بــه مزيــج مــن 

ــإن حــب  ــزة الجنســية في بعــض المتهوســن وذوي الأعصــاب الســقيمة، ف الغري

اللــه — كــا يفــره فرويــد عنــد هــؤلاء — هــو بمثابــة الحــب الجنــي في حالــة 

»التســامي« أو حالــة الحماســة، وتتشــابه العــوارض كلهــا مــع هــذا الفــارق بــن 

الحبــن.

ــد  ــه ق ــل ورأى أن ــا الطف ــى نم ــه مســتقبل وهــم: »ومت ــد في مقال ــال فروي ق

كتــب عليــه أن يظــل طفــاً مــا طــوال حياتــه، وأنــه لــن يســتغني عــن حمايــة 

في وجــه القــوى الجبــارة المجهولــة — خلــع عليهــا صــورة الأبــوة، وخلــق لنفســه 
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ــا أن  ــكل إليه ــن أن ي ــه م ــد ل ــا ويرجــو أن يســتميلها، ولا ب ــي يخافه ــة الت الآله

ــا بالباعــث  تحميــه وترعــاه، ومــن هنــا يصبــح تفســر الشــوق إلى الأبــوة مقرونً

ــذي  ــة الطفــل ال ــؤدي حال ــر ضعفــه، فت ــة الإنســان مــن جرائ الآخــر وهــو حماي

ــة  ــوة — إلى حال ــان الأب ــن حن ــان م ــى الحرم ــوى ع ــه ولا يق ــة حيلت يشــعر بقل

ــان  ــوع مــن الحن ــا ويفتقــر إلى ن ــة أيضً ــة الحيل ــذي يشــعر بقل ــر ال الرجــل الكب

ــة.« ــه في الديان ــوي، فيصيب الأب

وقــال في الحضــارة ومقلقاتهــا بعــد أن أشــار إلى آلام الواقــع ومحاولــة الهــرب 

منهــا إلى التعــزي بالأوهــام: »إن ديانــات بنــي الإنســان جميعًــا ينبغي أن تحســب 

في عــداد الأوهــام الجماعيــة التــي مــن هــذا القبيــل، ولا حاجــة إلى القــول بــأن 

الــذي يخضــع للوهــم لا يعلــم أنــه مــن الواهمــن.«

ومــن الواضــح أن حالــة »التســامي« هــي آخــر مــا ارتقــت إليــه الديانــات، 

فــا يمكــن أن يقــال إنهــا ينبــوع العقيــدة الهمجيــة الأولى.

ــة مرضيــة في الآحــاد  ولا يمكــن كذلــك أن يقــال إن »العقيــدة الدينيــة« حال

والجماعــات؛ لأننــا لا نتخيــل حالــة نفســية هــي أصــح مــن حالــة البحــث عــن 

مــكان الإنســان مــن هــذا العــالم الــذي ينشــأ فيــه، ولا يتجاهــل حقيقتــه إلا وهــو 

في »حالــة مرضيــة« أو حالــة مــن أحــوال الجهالــة تشــبه الأمــراض.

ــي  ــن؟ لأن الهمج ــج الأول ــر الهم ــون في نظ ــو الك ــا ه ــأل: م ــد أن نس ولا ب

إذا أدرك أن الكــون »كُلٌّ واحــد« كان قــد ارتفــع بنظرتــه عــن الجهالــة البدائيــة 

وقــى دهــرًا طويــاً وهــو متديــن عــى مختلــف الديانــات، فــا يقــال إذن إنــه 

ــه  ــة حيلت ــه وقل ــم، وأدرك ضعف ــون العظي ــى أدرك الك ــاب حت ــر أرب ــي بغ بق

ــه. ــاس إلي بالقي

ــم  ــو لا يتوه ــه فه ــة ب ــاصر المحيط ــاف العن ــي الأول يخ ــا إن كان الهمج أم
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أنهــا أحيــاء تفهــم وتســمع دعــاءه بعــد أن ينحلهــا عواطــف الأبــوة، بــل يتوهــم 

ذلــك قبــل أن ينحلهــا تلــك العواطــف، ويشــعر بأنهــا قابلــة لأن تحــل منــه محــل 

الآبــاء مــن الأبنــاء، فمرحلــة الشــعور بالأبــوة مســبوقة لا محالــة بمرحلــة أخــرى 

قــد نشــأت فيهــا الأربــاب والعبــادات.

وقــد أســلفنا في هــذه الصفحــات أن معــدن العقيــدة غــر معــدن الضعــف، 

فليــس أكــر النــاس اعتقــادًا هــم أكثرهــم ضعفًــا، وليــس الضعيــف دائمـًـا بالقــوي 

في التديــن والاعتقــاد.

ــن،  ــم« والدي ــن »الطوط ــون ب ــان يقرن ــاء الإنس ــن عل ــرى م ــة أخ وطائف

ويظنــون أن الطواطــم هــي طلائــع الأديــان بــن الهمــج الأولــن.

وقــد تحقــق أن شــعائر الطواطــم منتــرة بــن مئــات القبائــل الهمجيــة في 

أســراليا وإفريقيــة والأمريكتــن وبعــض أقطــار القــارة الآســيوية وجزائرهــا.

ــا عــى الأكــر  ــرة وصغــرة تتخــذ له ــل كب ــارات قبائ ــزال في هــذه الق ــا ت ف

حيوانـًـا تجعلــه طوطــاً وتزعمــه أبًــا لهــا أو تزعــم أن أباهــا الأعــى قــد حــل فيــه، 

ــس  ــونه كتقدي ــرًا يقدس ــا أو حج ــالات نباتً ــض الح ــم في بع ــون الطوط ــد يك وق

الأنصــاب.

وإذا اتخــذت القبيلــة »طوطــاً« لهــا حرمــت قتلــه وأكلــه في أكــر الأحــوال، 

وحرمــت الــزواج بــن الذكــور والإنــاث الذيــن ينتمــون إلى ذلــك الطوطــم ولــو 

مــن بعيــد، وقــد يكــون للقبيلــة الكــرى بطــون متفرقــة تتعــدد طواطمهــا ويجوز 

الــزواج بــن المنتمــن إليهــا، ولكنهــم يحرمونــه في الطوطــم الكبــر.

ومــن هــذه اللــوازم الطوطميــة يرجــح المخالفــون لهــذه الفكــرة أن الطوطميــة 

لم تكــن أصــل العقيــدة الدينيــة؛ لأنهــا تنشــأ بعــد اتســاع القبائــل واعترافهــا بأنظمة 

الــزواج وآداب المعامــات، وليســت هــذه المرحلــة أولى المراحــل في تطــور الاعتقــاد.
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ولا شــك أن النــاس قــد عرفــوا شــيئًا يســمى »الــروح« يحــل في جســد الحيوان 

أو يتلبــس بــه قبــل أن يعرفــوا الطوطميــة، وعرفــوا كذلــك تقديــس الأســاف قبــل 

ــا غيرهــا،  أن يعرفوهــا، وقــد وُجــدت قبائــل شــتى تتخــذ الطواطــم وتعبــد أربابً

ووُجــدت قبائــل لا تخلــع عــى الطواطــم صفــة الأربــاب عــى الإطــاق.

والفيلســوف الفرنــي — هــري برجســون — يرجــع بالعقيــدة الدينيــة إلى 

ــه، والآخــر  مصدريــن: أحدهــا اجتماعــي لفائــدة المجتمــع أو فائــدة النــوع كل

فــردي يمتــاز بــه آحــاد مــن ذوي البصــرة والعبقريــة الموهوبــة.

فالحاســة الدينيــة الاجتماعيــة هــي »حيلــة نوعيــة« يلجــأ إليهــا خيــال 

ــه في  ــيان مصالح ــان بنس ــاع الإنس ــة وإقن ــرة الفردي ــح الأث ــاني لكب ــوع الإنس الن

ســبيل المصالــح الكــرى التــي تتعلــق بهــا حيــاة النــوع في جميــع الأحــوال، فــإن 

الإنســان لــو اســتوحى عقلــه وحــده خــدم نفســه وأطــاع لذتــه، ولم يحمــل الألم 

ولا الخســارة مــن أجــل أبنــاء نوعــه، ولمــا كانــت إرادة الحيــاة مُسْــتَكِنَّة في النــوع 

كــا هــي مُسْــتَكِنَّة في آحــاده عــى انفــراد نشــأت مــن الغريــزة النوعيــة ملكــة 

يســميها برجســون بملكــة الخرافــة الرمزيــة أو ملكــة الأســاطير، وتكفلت للإنســان 

بخلــق العــوض الــذي يســتعيض بــه عــن منافعــه ولذاتــه حــن يهجرهــا لمنفعــة 

نوعــه، فاعتقــد الجــزاء بعــد الحيــاة، وأحــس أنــه محاســب عــى الإضرار بغــره، 

مثــابٌ عــى الخــر الــذي يســديه إلى أبنــاء نوعــه، واقترنــت فيــه أثــرة الفــرد بأثــرة 

النــوع، فاســتقامت عــى التــوازن بينهــا مصلحتــه ومصلحــة النــاس أجمعــن.

أمــا الحاســة الدينيــة في الفــرد الممتــاز فهــي الإلهــام أو الكشــف الــذي يصــل 

بينــه وبــن قــوة الخلــق أو دفعــة الحيــاة Elan Vital كــا يســميها برجســون، 

وقــد تطــورت دفعــة الحيــاة هــذه في ذهــن الفيلســوف حتــى أصبحــت في كتبــه 

ــا« إلهيــة تغَُــرِّ ولا تتغــر، ولكنهــا كونيــة غــر منفصلــة عــن هــذه  الأخــرة »ذاتً
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الموجــودات، وهــي تتجــى عــى أكملهــا وأوضحهــا في بديهــة النخبــة المختاريــن 

ــا يرجــح الفيلســوف أو أن  ــدون ك ــن، وهــم خال ــرة الروحاني ــار العباق ــن كب م

ــية  ــات النفس ــا الدراس ــد أن تحققه ــل ولا يبع ــا العق ــألة لا يمنعه ــم مس خلوده

بالأســانيد العلميــة، ولــو بعــد حــن.

ويســأل الســائل هنــا: إذا كانــت للخلــق قــوة كونيــة تتجــى لبعــض الملهمــن 

ــة  ــة مزخرف ــا أو خراف ــة وهــاً مختلفً ــة الاجتماعي ــاذا تكــون الحاســة الديني فل

ــون  ــاذا لا تك ــاء؟ لم ــظ البق ــة لحف ــة النوعي ــر الحيل ــه غ ــاس ل ــا لا أس أو اختراعً

ــة؟ لمــاذا لا تكــون في هــذا  ــك القــوة الكوني ــل »التلمــس« البديهــي لتل مــن قبي

»الوجــود« ذات إلهيــة ثــم نســمي البحــث عنهــا حيلــة مختلفــة أو وهــاً مــن 

الأوهــام؟

ــات  ــاء اللغ ــام عل ــدة إم ــث العقي ــح في مباح ــم رأي راج ــمع له ــن يسُ ومم

ــرأي المعــدود في اشــتقاق اللغــات ومعــاني  ــر« صاحــب ال ــن »ماكــس مولل المحدث

الأســاطير وعلاقتهــا بالعقائــد والعبــادات، فهــو يؤمــن بــأن »البصــرة« هبــة عريقــة 

ــة الأســاطير: »مهــا نرجــع  ــا كــا قــال — في كلامــه عــى مقارن في الإنســان، وأنن

ــليم  ــل الس ــة العق ــن أن منح ــا أن نتب ــن يفوتن ــوراء ل ــان إلى ال ــوات الإنس بخط

المســتفيق كانــت مــن خصائصــه منــذ أوائــل عهــده، وأن القول بإنســانية متسلســلة 

عــى التدريــج مــن أعــاق البهيميــة إنمــا هــو قــول لــن يقــوم عليــه دليــل.«

ومصداقًــا لهــذا الــرأي يرجــح موللــر أن الإنســان قــد تديــن منــذ أوائــل عهــده 

لأنــه أحــس بروعــة المجهــول وجــال الأبــد الــذي ليــس لــه انتهــاء، وأنــه مثــل 

ــاء  ــأ الفض ــي تم ــمس الت ــو الش ــون وه ــراه في الك ــا ي ــم م ــة بأعظ ــذه الروع له

ــن  ــة ب ــن المقابل ــه م ــت ل ــا ثب ــد ك ــاطير والعقائ ــور الأس ــي مح ــاء، فه بالضي

ــات. ــات واللهج اللغ
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ــة في  ــه كلم ــد ل ــى لا توج ــة معن ــد« أو اللانهائي ــر إن »الأب ــل لمولل وإذا قي

اللغــات الهمجيــة ولا الحضــارة الأولى قــال إن الإحســاس بالمعــاني يســبق اخــراع 

الكلــات، وقــد ثبــت أن الإنســان الأول لم يضــع في لغاتــه كلــات لبعــض الألوان، 

مــع أنهــا قديمــة محسوســة بالنظــر موصولــة بتجاربــه اليوميــة. فــإذا بحثنــا عــن 

لفظــة تــدل عــى معنــى اللانهايــة فلــم نجدهــا في لغــات الإنســان القديمــة فليــس 

ذلــك بدليــلٍ عــى أن المعنــى النفســاني غــر موجــود أو غــر محســوس.

ويبــدو لنــا أن القــول بــإدراك »الهمجــي« لفكــرة اللانهايــة بعيــد التصديــق، 

ــر  ــن كث ــده الأولى ع ــت عقائ ــن لتنزه ــل أن يتدي ــا قب ــد أدركه ــو كان ق ــه ل وأن

ــن فســاد  ــرى، ولا يســلم م ــة الك ــك الحقيق ــل بتل ــذي لا يجم ــن الســخف ال م

الــذوق ولا مــن العجــز عــن فهــم العظائــم التــي تتجــاوز أفقــه الضيــق ومعيشــته 

المحــدودة.

وإلى هنــا نحســب أننــا قــد ألممنــا بأهــم الفــروض التــي خطــرت عــى 

الأذهــان في تعليــل العقيــدة الدينيــة، أو تعليــل نشــأتها الأولى.

وجملــة مــا يقــال فيهــا أننــا لا نجــد فرضًــا منهــا يســتوعب أســباب العقيــدة 

كلهــا ويغنينــا عــن التطلــع إلى غــره.

ــن أن يحصرهــا  ــر م ــدة أك ــك أن مســألة العقي ــن ذل ــه م ــا نفهم ــة م وجمل

تعليــل واحــد، وأنهــا قــد تتســع لجميــع تلــك التعليــات معًــا ولا تــزال مفتحــة 

ــواب لمــا يتجــدد مــن البحــوث والدراســات. الأب

وهكذا كل شعور واسع النطاق في طبيعة الإنسان.

فــا مــن شــعور متغلغــل في أصــول الطبيعــة يقبــل التفســر عــى وجــه واحــد 

والانطــواء في هيئــة واحــدة، ولــو كان مقصــورًا عــى العــالم المحســوس فضــاً عــن 

عــالم الغيــب أو عــالم مــا بعــد الطبيعــة.
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فــا يكفــي في تفســر الحــب مثــاً أن نفــره بحــب البقــاء أو بحــب الجــال 

أو بحــب اللــذة أو الغلبــة أو بحــب التضحيــة والمفــاداة.

ولا يكفــي في تفســر الوطنيــة مثــاً أن نفسرهــا بالمصلحــة أو باللغــة أو 

بوحــدة التاريــخ أو بوحــدة المــكان أو بوحــدة الديــن أو بعصبيــة القرابــة.

ــألة  ــن المس ا م ــدًّ ــم ج ــة — أعظ ــألة الأبدي ــل المس ــة — ب ــألة الكوني فالمس

ــباب  ــدد الأس ــائل بتع ــع المس ــن جمي ــق م ــة، وأح ــألة الوطني ــة أو المس النوعي

ــوار. ــة الأط ــي وغراب ــعب المناح وتش

وليــس مــا يقــدح في النتيجــة أنهــا نجمــت مــن هــذا الســبب أو ذاك، عــى 

اختــاف قيمــة الأســباب في الفكــر والشــعور.

ــق الشــعوذة، ووصــل إلى  ــع مــن طري ــد وصــل إلى الطــب الناف فالإنســان ق

ــة، ووصــل إلى الصــواب عــى  ــاء الكاذب ــق الكيمي ــاء الصحيحــة مــن طري الكيمي

الإجــال مــن طريــق الخطــأ عــى الإجــال، ولا يقــول أحــد: إنــه لــن ينتهــي إلى 

ــة وجــب أن يلزمــه  ــه إذا أخطــأ في المحاول ــدأ عــى صــواب، وإن صــواب إلا إذا ب

الخطــأ بغــر أمــل في الهدايــة.

ــة ولا  ــروض المتقدم ــر الف ــن أك ــدة ع ــث العقي ــذا أن تنبع ــى ه ــوز ع ويج

ــدد الأســباب يمكــن أن تجتمــع في  ــا عــى تع ــرض واحــد، ولكنه ــن ف تنبعــث ع

تفســر يشــملها جميعًــا لأنــه يعتــر بمثابــة التعميــم الــذي لا تشــذ منــه ناحيــة 

ــص. مــن نواحــي التخصي

فنحــن لا نهمــل ســببًا يخطــر عــى البــال إذا قلنــا: إن العقيــدة هــي ترجــان 

ــر  ــالم الأك ــن الع ــة ب ــر الصل ــا مظه ــا: إنه ــان، أو قلن ــون والإنس ــن الك ــة ب الصل

والعــالم الأصغــر كــا يقــول جماعــة المتصوفــة والنســاك.
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فلا بد من صلة بين الكون وبين كل موجود فيه.

ــى كان الموجــود  ــة بالوعــي والشــعور مت ــزج هــذه الصل ــد مــن أن تمت ولا ب

مــن أصحــاب الوعــي والشــعور.

ومــن العجيــب أن يعــرف العلــاء شــيئًا يســمى الغريــزة النوعيــة، بــل شــيئًا 

يســمى غريــزة الجماعــة، ولا يعرفــون شــيئًا يســمى الغريــزة الكونيــة أو الســليقة 

الكونيــة، أو مــا شــاءوا مــن الأســاء.

فمــن المحقــق أن الصلــة بــن الكــون وموجوداته ماثلــة في جميــع الموجودات، 

ومــن المحقــق أن »الوعــي« لا يخلــو مــن ترجــان لهــذه الصلــة لا يحــره العقل؛ 

لأنــه ســابق لــه محيــط بــه غالــب عليه.

ومــن المحقــق أن »الوعــي الكــوني« ملكــة قابلــة للترقــي والاتســاع؛ لأن 

الحقائــق التــي تقبــل الفهــم في الكــون لا تــزال عــى اتســاعٍ وارتفــاع يفوقــان كل 

ــو الإنســان. ــه بن ــى إلي وعــي ترقَّ

بــل هــذه الحــواس الجســدية — وَدَعْ عنــك الحقائــق الأبديــة — لا تحيــط 

بــكل مــا تحســه العيــون والأنــوف والآذان، فبعــض الحيــوان يستنشــق الرائحــة 

ــه عــى  ــت من ــو كان ــوان آخــر ول ــف حي ــال وهــي كالعــدم في أن عــى بعــد أمي

ــار  ــن وراء البحــار والقف ــالآلات م ــا ب ــط، وبعــض الأصــوات نلتقطه ــدى قراري م

ــر  ــد الب ــى م ــدم« ع ــوت »ع ــاضر أن الص ــر الح ــل الع ــن قب ــد كان الظ وق

ــه  ــره كذب ــس دون غ ــه الح ــا تناول ــو م ــم أن »الموجــود« ه ــن زع ــب، وم القري

الحــس نفســه وقامــت الحجــة عليــه مــن العيــون والأنــوف والآذان فضــاً عــن 

ــول. ــر والعق البصائ

ففــي الكــون مجــال »للوعــي الكــوني« أوســع مــن مجــال الحــواس والملــكات، 

ــا في  ــد مــن دخوله ــا ب ــن الكــون قائمــة ف ــن الإنســان وب ــة ب ــا دامــت الصل وم
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ــن  ــة م ــا دون غاي ــب لوقوفه ــة، ولا موج ــن الأمثل ــال م ــى مث ــه ع ــاق وعي نط

الغايــات التــي تطيقهــا ملــكات الجنــس البــري، ومنهــا ملكــة الاعتقــاد والإيمــان.

وفي الكــون العظيــم حقائــق لم تقابلهــا الحــواس الجســدية ولا الحــواس 

النفســية كل المقابلــة إلى الآن.

ولا يوجــد عقــل ســليم يمنــع أن تترقــى المقابلــة بــن الحــواس النفســية وبــن 

تلــك الحقائــق، مــا دامــت قائمــة، ومــا دام الوعــي في طريــق الارتفــاع والاتســاع.

ولا يوجــد عقــل ســليم يمنــع التفــاوت في هــذه الحــواس النفســية — التــي 

ــون  ــاس، ويك ــا أن ــر منه ــاس ويقف ــا أن ــئ به ــوني — فيمتل ــي الك ــميها بالوع نس

ــن أذن  ــل — ب ــارق — عــى الأق ــن كالف ــن والمجردي ــن الموهوب ــا ب ــارق فيه الف

ــا  ــبونها كله ــن يحس ــواد الذي ــان، وآذان الس ــات الألح ــز مئ ــي تمي ــيقيِّ الت الموس

ــة أصــوات. ــا واحــدًا أو بضع صوتً

ــن  ــق م ــالأذن أضي ــدرك ب ــي ت ــل«؛ لأن المحسوســات الت ــول: »عــى الأق ونق

ــه. ــا لا يعي ــه وم ــه مــا يعي ــان كل ــدرك بالكي ــي ت المحسوســات الت

فــإذا قــال لنــا قائــل إننــي أحــس »الحقيقــة الكونيــة« أو أحــس خالــق الكــون 

فــا ينبغــي أن نكذبــه لزعمنــا أن الحقيقــة الكونيــة مســتحيلة وأن الوعــي الكــوني 

مســتحيل؛ فــإن الحقيقــة الكونيــة لا شــك فيهــا وإن الوعــي الكــوني لا شــك فيــه، 

ولكننــا نكذبــه — إن كذبنــاه — متــى شــككنا في صدقــه كــا نكــذب مــن نشــك 

في روايتــه لوقائــع العيــان، ولا شــك في وقائــع العيــان.

ولنــا أن نســتبعد هــذا الأصــل أو ذاك مــن أصــول العقائــد الهمجيــة الغابــرة 

أو الحــاضرة، ولكــن ليــس لنــا أن نســتبعد »الوعــي الكــوني«؛ لأنــه حقيقــة 

يســتلزمها العقــل وتؤكدهــا المشــاهدة في كل زمــن وفي كل موطــن وفي كل قبيــل.
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فالعقــل الــذي يــرى للإنســان غرائــز نوعيــة وغرائــز اجتماعيــة يســتبعد كل 

الاســتبعاد أن يخلــق الإنســان وهــو ذرة مــن قــوى الكــون ومادتــه ثــم يخلــو مــن 

وعــي يترجــم هــذه العلاقــة التــي هــي أكــر مــن علاقــة؛ لأنهــا احتــواء واشــتمال.

والديانــات في كل قبيــل تترجــم هــذا الوعــي الكــوني منــذ القــدم وتمثلــه بمــا 

تشــاء مــن الرمــوز والعبــارات، وهــذا عــدا الآحــاد الممتازيــن الذيــن يبلــغ فيهــم 

ــون كــا يقــول  هــذا الوعــي أقصــاه ولا يســهل تفســر حالاتهــم بعــوارض الجن

ــن  ــب م ــم في الغال ــاد ه ــؤلاء الآح ــإن ه ــم، ف ــاء قومه ــن أبن ــاء م ــم الجه عنه

ــال، ولا يســعنا  ــل أحــوال الشــعوب والأجي أعظــم الرجــال وأقدرهــم عــى تبدي

أن نــرف حالاتهــم بهــذه الســهولة أو بكلمــةٍ واحــدة تســمى الجنــون، وهــي 

ــا  ــم أنه ــن، ونعل ــوف الملاي ــن وأل ــد الملاي ــا عقائ ــط به ــي ترتب هــي الحــالات الت

لازمــة ومعقولــة بــل أعظــم مــن الــازم والمعقــول؛ لأننــا إذا حذفنــا تلــك الحــالات 

ومــا تعــر عنــه مــن العقائــد نظرنــا إلى الإنســان بعدهــا فــإذا هــو أعجــب مــن 

أعجــب الخرافــات في أســخف البدائــه والعقــول؛ إذ نحــن نــراه موجــودًا في عــالم 

مُنْبَــتٍّ عنــه لا يحســه ولا يبــالي أن يحســه ولا يربــط حياتــه بظواهــره وخوافيــه 

ــة  ــات الجاهلي ــراء وهام ــان الصح ــه، وإن غي ــر في ــك الأسرار ب ــل تل ولا يقاب

وأصداءهــا لأقــرب إلى العقــل مــن هــذا الإنســان.
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أطوار العقيدة الإلهية

ــم  ــا الأم ــرت به ــة م ــة أطــوار عام ــان ثلاث ــن الأدي ــة ب ــاء المقابل ــرِّف عل يع

.Polytheism ــدد ــي دور التع ــاب: وه ــة والأرب ــا بالآله ــة في اعتقاده البدائي

.Henotheism ودور التمييز والترجيح

.Monotheism ودور الوحدانية

ــا تعــد بالعــرات  ــل الأولى تتخــذ لهــا أربابً ففــي دور التعــدد كانــت القبائ

وقــد تتجــاوز العــرات إلى المئــات، ويوشــك في هــذا الــدور أن يكــون لــكل أسرة 

ــوات  ــل الصل ــرب في الحضــور وتقب ــوب عــن ال ــذة تن ــده أو تعوي ــرة رب تعب كب

والقرابــن.

وفي الــدور الثــاني وهــو دور التمييــز والترجيــح تبقــى الأربــاب عــى كثرتهــا 

ويأخــذ رب منهــا في الــروز والرجحــان عــى ســائرها، إمــا لأنــه رب القبيلــة الكبرى 

ــاع  ــئون الدف ــا في ش ــد عليه ــة وتعتم ــرى بالزعام ــل الأخ ــا القبائ ــن له ــي تدي الت

ــائر  ــن س ــزم م ــا أعظــم وأل ــا مطلبً ــاده جميعً ــق لعب ــه يحق ــا لأن ــاش، وإم والمع

ــم في  ــاب المختلفــة، كأن يكــون رب المطــر، والإقلي ــا الأرب ــي تحققه ــب الت المطال

حاجــةٍ إليــه، أو رب الزوابــع والريــاح وهــي موضــع رجــاء أو خشــية، يعلــو عــى 

موضــع الرجــاء والخشــية عنــد الأربــاب القائمــة عــى تســيير غيرهــا مــن العنــاصر 

الطبيعيــة.

وفي الــدور الثالــث تتوحــد الأمــة فتجتمــع إلى عبــادة واحــدة تؤلــف بينهــا 
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مــع تعــدد الأربــاب في كل إقليــم مــن الأقاليــم المتفرقــة، ويحــدث في هــذا الــدور 

أن تفــرض الأمــة عبادتهــا عــى غيرهــا كــا تفــرض عليهــا ســيادة تاجهــا وصاحــب 

عرشــها، ويحــدث أيضًــا أن تــرضى مــن إلــه الأمــة المغلوبــة بالخضــوع لإلههــا، مــع 

بقائــه وبقــاء عبادتــه كبقــاء التابــع للمتبــوع والحاشــية للملــك المطــاع.

ولا تصــل الأمــة إلى هــذه الوحدانيــة الناقصــة إلا بعــد أطــوار مــن الحضــارة 

تشــيع فيهــا المعرفــة ويتعــذر فيهــا عــى العقــل قبــول الخرافــات التــي كانــت 

ــرب إلى  ــو أق ــا ه ــه بم ــف الل ــة، فتص ــل الجاهلي ــج وقبائ ــول الهم ــائغة في عق س

صفــات الكــال والقداســة مــن صفــات الآلهــة المتعــددة في أطوارهــا الســابقة، 

وتقــرن العبــادة بالتفكــر في أسرار الكــون وعلاقتهــا بــإرادة الله وحكمتــه العالية، 

وكثــراً مــا يتفــرد الإلــه الأكــر في هــذه الأمــم بالربوبيــة الحقــة وتنــزل الأربــاب 

الأخــرى إلى مرتبــة الملائكــة أو الأربــاب المطروديــن مــن الحظــرة الســاوية.

ــة  ــاد بالثنائي ــان أن الاعتق ــن الأدي ــة ب ــاء المقابل ــد عل ــح عن ــرأي الأرج وال

Dualism يــأتي أحيانـًـا كثــرة بعــد اعتقــاد الوحدانيــة عــى الصــورة التــي 

ــا أو  ــاب معه ــود الأرب ــأذن بوج ــي ت ــة الت ــة الناقص ــي الوحداني ــا، وه أجملناه

ــرى. ــة أخ ــه دول ــة وإل ــه دول ــن إل ــة ب ــازع الوحداني بتن

وهــم يعللــون ظهــور الثنائيــة بعــد الوحدانيــة بــأن الإنســان يترقــى في هــذا 

الطــور فيحــاول تفســر الــر في الوجــود بنســبته إلى غــر إلــه الخــر، ولا يكــون 

هــذا مــن قبيــل النكســة في عقيدتــه؛ لأنــه لا يــزال يســيغ تعــدد الأربــاب ويســيغ 

التمايــز والترجيــح بينهــا والتفــاوت بــن درجاتهــا وطبائعهــا، فــا تكــون الثنائيــة 

بعــد الوحدانيــة نكســة مــن الأعــى إلى الأدنى، بــل تقدمًــا مــن الأدنى إلى الأعــى 

لتنزيــه اللــه والارتفــاع بصفاتــه إلى أرفــع صــور الكــال الموافقــة لترقــي الإنســان 

في أطــوار العبــادة.
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ــان — أن  ــن الأدي ــة ب ــاء المقابل ــد عل وأثبــت مــن هــذا عندهــم — أي عن

ــض  ــن النقائ ــا ب ــع الأطــوار توفيقً ــد جمي ــأتي بع وحــدة الوجــود Pantheism ت

والــرورات، وإثباتـًـا لوجــود اللــه مــن طريــق الثبــوت الــذي لا شــك فيــه، وهــو 

ثبــوت الكــون بالحــس والعقــل والإيمــان.

ــاً  ــدًا أو مث ــا واح ــا نوعً ــع أطواره ــة في جمي ــم الماضي ــاب الأم ــن أرب ولم تك

لفكــرة واحــدة، ولكنهــا أنــواع شــتى يمكــن أن نجمعهــا في الأنــواع التاليــة، وهــي:

)١( أربــاب الطبيعــة أو الأربــاب التــي تتمثــل فيهــا مشــاهد الطبيعــة وقواها 

كالرعــد والــرق والمطــر والفجــر والظــام والينابيــع والبحــار والشــمس والقمــر 

والســاء والربيــع.

)٢( أربــاب الإنســانية وهــي الأربــاب التــي تقــرن بأســاء الأبطــال والقــادة 

المحبوبــن والمرهوبــن، ويحســبهم عبادهــم مــن القادريــن عــى الخــوارق 

ــزات. والمعج

)٣( وأربــاب الأسرة وهــم الأســاف الغابــرون، يعبدهــم أبناؤهــم وأحفادهــم 

ــرى  ــاس ذك ــي الن ــا يحي ــهودة ك ــم المش ــات والمواس ــم بالحف ــون ذكراه ويحي

المــوتى في هــذا الزمــان ويزورونهــم بالأقــوات والألطــاف، ولكــن مــع هــذا الفــارق 

البــن: وهــو أن الرجــل الهمجــي لا يمنعــه مانــع أن يجعــل الذكــرى عبــادة وأن 

يجعــل هدايــا القــر في حكــم الضحايــا والقرابــن.

ــدل  ــد ورب الع ــرب ورب الصي ــق ورب الح ــرب العش ــاني ك ــاب المع )٤( أرب

ــام. ــان ورب الس ورب الإحس

)٥( أرباب البيت كرب الموقد ورب البئر ورب الجرن ورب الطعام.

)٦( أربــاب النســل والخصــب، وهــي عــى الأغلــب الأعــم في صــورة الإنــاث، 
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ــود  ــات الخل ــدات، وقــد ترقــت مــع الزمــن إلى واهب ويســمونها بالأمهــات الخال

بعــد هبــة الحيــاة.

)٧( آلهــة الخلــق التــي ينســب إليهــا خلــق الســاء والأرض والإنســان 

والحيــوان.

ــع الخــر  ــن عبادهــا بشرائ ــي تدي ــق الت ــة الخل ــا وهــي آله ــة العلي )٨( الآله

وتحاســبهم عليهــا وتجمــع المثــل العليــا للمحاســن والأخــاق، وتضمــن الســعادة 

ــأرواح في عــالم البقــاء. ــة ل الأبدي

ــانية  ــه الإنس ــا بلغت ــى م ــي أرق ــادة ه ــات العب ــن طبق ــة م ــذه الطبق وه

ــوان  ــع الأك ــد لجمي ــهٍ واح ــان بإل ــده للإيم ــتعدت بع ــة، واس ــا المتوالي في أطواره

ــاس. ــن الن ــة م ــتثناء أم ــر اس ــات بغ والمخلوق

ــب  ــلمً متعاق ــا س ــوار جميعً ــذه الأط ــن ه ــي م ا أن نبن ــدًّ ــر ج ــن العس وم

الدرجــات لا تتقــدم فيــه درجــة عــى درجــة ولا يتلاقــى فيــه نوعــان أو أكــر مــن 

نوعــن مــن المعبــودات.

فقبائــل الهوتنتــوت الأفريقيــة التــي لم تفــارق مرتبــة الهمجيــة حتــى اليــوم، 

ــع  ــا واحــدًا فــوق جمي ــون لحــوم البــر، تعــرف إلهً ــا يأكل ــاس منه ــزال أن ولا ي

الآلهــة يســمى أبــا الآبــاء.

ــوع  ــواع: ن ــة أن ــودات إلى ثلاث ــمون المعب ــون يقس ــو الأفريقي ــل البانت وقبائ

 ،Mizimu هــو بمثابــة الأطيــاف الإنســانية الراحلــة وهــو الــذي يســمونه ميزيمــو

ــو  ــمونه بيب ــذي يس ــو ال ــر وه ــاد الب ــط في أجس ــن ق ــو أرواح لم تك ــوع ه ون

Pepo ويزعمونــه قابــاً للتفاهــم والاتصــال بالعرافــن والحكــاء، ونــوع مفــرد لا 

جمــع لــه وليــس مــن الأطيــاف ولا مــن الأرواح المتعــددة ويســمونه »مولنجــو« 

ــاحر ولا  ــة الس ــه رقي ــح في ــذة ولا تفل ــن ولا تعوي ــه في وث Mulungu. لا يمثلون
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حيلــة العــراف، وفي يديــه الحيــاة والســطوة ووســائل النجــاح في الأعــال، 

ــرد والكــال. ــد والتف ــات التجري ــا في وســعهم مــن صف ــه بأعــى م ويصفون

وكفــار العــرب كانــوا قبيــل البعثــة المحمديــة يديــن أنــاس منهــم بالمســيحية 

وأنــاس باليهوديــة ويذكــرون »اللــه« عــى ألســنتهم ويســمون أبناءهم بعبــد الله 

وتيــم اللــه، ويعبــدون مــع ذلــك أســافهم فيقولــون إن أصنــام الكعبــة تماثيــل 

قــوم صالحــن، كانــوا يطعمــون الطعــام ويصلحــون بــن الخصــوم، فماتــوا، فحــزن 

ــم، وعبدوهــم  ــام عــى مثاله ــك الأصن ــوا تل ــم، وصنع ــم عليه أبناؤهــم وإخوانه

مــن فــرط الحــب والذكــرى، ولكنهــم لم يعبدوهــم إلا ليقربوهــم إلى اللــه زلفــى.

ووصــل المصريــون إلى التوحيــد، وبقيــت أســاء الإلــه الواحــد متعــددة عــى 

حســب التعــدد في مظاهــر التجــي المتعــددة لذلــك الإلــه، فــكان أوزيريــس هــو 

ــم  ــه المعل ــوم وهــو الإل ــق باســم خن ــه الخال ــه الشــمس باســم رع، وهــو الإل إل

الحكيــم باســم تــوت وهــو في الوقــت نفســه إلــه العــالم الآخــر وإلــه الخلــق أيضًــا 

ــدًا في صــورة  ــاب المــوتى جســدًا راق ــه في كت ــزرع ويصورون ــه ال ــت من ــث ينب حي

الأرض تخــرج منــه الســنابل والحبــوب، وكانــوا بعــد كل هــذه الأطــوار يرســمون 

ــة،  ــة المدفون ــه إلى العراب ــردون أصل ــة وي ــاء محنط ــال مومي ــى مث ــس ع أوزيري

كأنهــم لم ينســوا بعــد عبــادة الإلــه الواحــد الخالــق للكــون كلــه — عبــادة المــوتى 

أو عبــادة الأســاف.

ــد  ــه الواح وُا الإل ــمَّ ــد، وس ــه الواح ــادة الل ــد عب ــل بع ــدوا العج ــود عب واليه

باســم الجمــع وهــو في العبريــة »الوهيــم« أو الآلهــة، ثــم أصبــح الجمــع علامــة 

ــم. التعظي

فالتطــور في الديانــات محقــق لا شــك فيــه، ولكنــه لم يكــن عــى ســلم واحــد 

ــط  ــة وتهب ــة تصعــد مــن ناحي ــل كان عــى ســالم مختلف متعاقــب الدرجــات، ب
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ــه لا يطــرد في  ــد أوجــب هــذا الاختــاف أن الشــعب عــى حدت مــن أخــرى، وق

التقــدم عقيــدة بعــد عقيــدة، ولا تــزال لــه عقائــد شــتى قلــا يــري عليهــا حكــم 

واحــد في عوامــل التطــور والارتقــاء، وأن الديانــات نشــأت في شــعوبٍ كثــرة لا في 

شــعبٍ واحــد، فــا تقــدم هنــا لم يلــزم أن يتقــدم هنــاك، ومــا اســتعاره شــعب 

مــن شــعب غريــب عنــه قــد يكــون أرفــع مــن طبقتــه التــي ارتقــى إليهــا مــن 

طبقــات الحضــارة، فيتفــق لــه في الوقــت الواحــد ضربــان مــن العبــادة أحدهــا 

ســابق والآخــر متخلــف، ويتقهقــر الســابق أحيانـًـا قبــل أن يتقــدم المتخلــف إليــه، 

وربمــا ســمت قبيلــة متخلفــة ربًّــا مــن أربابهــم باســم خالــق الأشــياء جميعًــا ولم 

ــق في حــر نطــاق  ــة، عــى ضي ــم الربوبي ــاع في فه ــاً عــى ارتف ــك دلي يكــن ذل

المخلوقــات وقصرهــا عــى الحيــز المحــدود الــذي تعيــش فيــه القبيلــة.

إلا أن المشــاهدات التــي أحصاهــا علــاء المقابلــة قــد تتــوافى كلهــا إلى نتيجــة 

يجمعــون عليهــا، وهــي: أن الإيمــان بــالأرواح شــائع في جميــع الأمــم البدائيــة، 

ــدول لا  ــة ال ــارة وإقام ــوار الحض ــور إلى أط ــذا الط ــاوزت ه ــي ج ــم الت وأن الأم

تخلــو مــن مظاهــر العبــادة الطبيعيــة، أو عبــادة الكواكــب عــى الخصــوص وفي 

ــل  ــادة الأســاف تتخل ــة، وأن عب ــا الشــمس والقمــر والســيارات المعروف طليعته

هــذه الأطــوار المتتابعــة عــى أنمــاط تناســب كل طــورٍ منهــا حســب نصيبــه مــن 

العلــم والمدنيــة.

أمــا التوحيــد فهــو نهايــة تلــك الأطــوار كافــة في جميــع الحضــارات الكــرى، 

ــرد  ــدرة وينف ــدرًا وق ــة ق ــو عــى الآله ــهٍ يعل ــت بإل ــد آمن ــا ق ــكل حضــارة منه ف

بالجلالــة بــن أربــاب تتضــاءل وتخفــت حتــى تــزول أو تحتفــظ ببقائهــا في زمــرة 

الملائكــة التــي تحــف بعــرش الإلــه الأعــى.

ــد  ــت بالتوحي ــي بلغ ــي الت ــذا — ه ــد كل ه ــة — بع ــان الكتابي ــن الأدي لك
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غايــة مرتقــاه وعلمــت النــاس شــيئًا فشــيئًا عبــادة الإلــه »الأحــد« الــذي خلــق 

الوجــود مــن العــدم ووســعت قدرتــه عــى كل موجــود في الســاوات والأرضــن، 

ولم يكــن لــه شريــك في الخلــق ولا في القضــاء.

ــق  ــرض لخل ــة لم يع ــد الدول ــن توحي ــأ م ــذي نش ــي ال ــد الإله وذاك التوحي

الكــون كلــه، ولم يذهــب بفكــرة التكويــن إلى أبعــد مــن خلــق الإنســان مــن مــادة 

موجــودة لا حاجــة بهــا إلى موجــد، ولمــا بحثــوا في خلــق الأرض والســاء كانــت 

فكــرة الخلــق عندهــم بمثابــة فكــرة التنظيــم والتجميــل؛ لأنهــم نظــروا إلى مــادة 

الأرضــن والســاوات كأنهــا حقيقــة راهنــة ماثلــة للحــس والنظــر في غنــى عــن 

المبــدع ولا حاجــة بهــا إلى شيء غــر التركيــب والتنســيق، وفرضــوا لتركيبهــا أســلوبًا 

ــه مــن موادهــا الحــاضرة  مــن الصناعــة كأســلوب الإنســان في تركيــب مصنوعات

ــة  ــد الديان ــق إلى عه ــذا الأف ــورًا في ه ــري محص ــل الب ــل العق ــه، وظ ــن يدي ب

الإغريقيــة قبيــل الدعــوة المســيحية بــل بعــد الدعــوة المســيحية في بعــض الجهات 

بزمــنٍ غــر قليــل، فلــم يكــن »زوس« كبــر الآلهــة خالقهــا ولا خالــق الكــون بمــا 

رحــب مــن أرض وســاء، ولكنــه كان بينهــا كــرب الأسرة بــن الأبنــاء والأحفــاد؛ أو 

كالســيد المطــاع بــن الأعــوان والأتبــاع، وبلــغ مــن سريــان هــذه »الحالــة العقلية« 

ــل  ــن أص ــث ع ــم في البح ــدوا عقوله ــهم لم يجه ــفة أنفس ــان أن الفلاس في الأذه

للــادة الأولى أو الهيــولى، كأن وجودهــا حقيقــة مفــروغ منهــا لا تتوقــف عــى 

مشــيئة خارجــة عنهــا. فلــا ترقــى الإنســان في فهــم الوحدانيــة الإلهيــة أصغــر 

مــن الكــون بمقــدار مــا أكــر مــن اللــه، فجــاء تفكــره في خلــق الكــون مــن طريــق 

ــى  ــة ع ــدرة السرمدي ــح والق ــود الصحي ــراده بالوج ــه وإف ــدرة الل ــه لق تعظيم

ــا لم يقتحمــه بالتأمــل والتفكــر. الإيجــاد فاقتحــم بالإيمــان بابً

فالإيمــان بــالأرواح كان أشــيع إيمــان وألزمــه لبديهــة الإنســان في مبــدأ 

هدايتــه للتديــن والاعتقــاد.
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ــا ســبنسر  ــي شرحه ــة الت ــروح« بالعل ــه إلى »ال ــل اهتدائ ــن تعلي ــع م ولا مان

وتيلــور: وهــي الأحــام واســتحياء الجــاد؛ إذ لم يكــن في طاقتــه أن يفهــم الــروح 

فهــا أصــح مــن هــذا الفهــم في ظلــات الجاهليــة وعــرات النظــر بــن غياهــب 

تلــك الظلــات.

ــل في  ــرب ويقات ــأكل وي ــص وي ــدو ويرق ــه كان يع ــرى أن ــام وي ــكان ين ف

منامــه، ثــم يســتيقظ فــإذا هــو في مكانــه لم ينتقــل منــه قيــد خطــوة إلى مــكان 

غــره، فيقــع في حدســه أنــه فعــل ذلــك بالــروح الــذي يســكن جســده ويتركــه أو 

يعــود إليــه حــن يريــد، وكان يــرى المــوتى في منامــه فيحســبهم أحيــاء يتحركــون 

ــم  ــرأى أنه ــوتى، ف ــب الم ــده، وراق ــم بجس ــو نائ ــه وه ــرك بروح ــا تح ــه ك مثل

يفقــدون النفــس حــن يموتــون، فوقــع في حدســه مــن ذاك أن النفــس هــو الــروح 

المفــارق للأجســاد في حالــة المــوت، فهــي شيء في لطــف الهــواء الخفــي يحتجــب 

ــواء في  ــروح باله ــاط ال ــاق في ارتب ــى الإط ــك ع ــراه، ولا ش ــا ت ــار ف ــن الأنظ ع

بديهــة المؤمنــن الأولــن بــالأرواح، فــإن الكلــات التــي تطلــق عليهــا في العربيــة 

 Psyche تــدل كلهــا عــى ذلــك، وهــي الــروح والنفــس والنســمة، وكلمــة بســيشي

اليونانيــة معناهــا النفــس كمعنــى ســريت Spirit في اللغــات الأوربيــة الحديثــة، 

وفي ذلــك دلالــة لا شــك فيهــا عــى أصلهــا الأول مــن بداهــة الإنســان.

ــا  ــراءى لن ــي ت ــم الصــورة الت ــا ونفه ــذي يلازمن ــم الظــل ال ونحــن الآن نفه

ــذه  ــال ولا ه ــذه الظ ــم ه ــن يفه ــي لم يك ــن الهمج ــاء، ولك ــر في الم ــن ننظ ح

الصــور كــا نفهمهــا الآن، بــل كان يحســبها نســخًا حيــة منــه يصــاب مــن جهتهــا 

ــه،  ــه كــا يصــون أعضــاء جثمان ــد أعدائ ــا مــن كي بالســحر والطلاســم، ويصونه

ــازدواج الأشــباح والأجســاد عــى نحــوٍ مــن  ــه ب ويحــار في هــذا الازدواج فيلحق

الأنحــاء.
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ــتغرب  ــا يس ــباح، ف ــال والأش ــه بالظ ــياء دون جهل ــه بالأش ــن جهل ولم يك

منــه أن يلبســها ثــوب الحيــاة كــا يفعــل الطفــل حــن يعطــف عــى مــا حولــه 

ــرون مــن الراشــدين المثقفــن  ــة والإحجــام، وكث ــا بالرهب مــن الأشــياء أو يقابله

في عصرنــا هــذا يهتاجــون فيخاطبــون الجــاد بالزجــر والســباب كــا يخاطبــون 

الأحيــاء، وتغلبهــم عاطفــة الحــزن أو الوجــد فيعتبــون عــى الــيء الــذي لا حــس 

لــه، كأنــه يحــس منهــم العتــب والدعــاء.

والمهــم أن الإنســان الأول قــد اهتــدى إلى فكــرة »الــروح« مــن نواحيــه التــي 

تلائمــه، فكانــت هــذه الهدايــة مفــرق الطريــق في الثقافــة الإنســانية ســواء منهــا 

ثقافــة العقــل أو ثقافــة الضمــر.

فتســنى لــه بذلــك أن يفتــح لعقلــه منفــذًا إلى مــا وراء المــادة المطبقــة عــى 

حســه وفكــره، ولــو ظلــت مطبقــة عليــه هــذا الإطبــاق لفاتــه العلــم كــا فاتــه 

الديــن.

وتبدلــت قيــم الحيــاة كلهــا منــذ دخــل في روعــه إمــكان الوجــود لمــا لم يلمس 

باليــد وينظــر بالعــن. فمــن هنــا كل تفرقــة بــن الــروح والجســد، وبــن العقــل 

والمــادة، وبــن الحركــة والجمــود، وبــن الخــر والــر، وبــن النــور والظــام، وبــن 

المعــاني المجــردة والأجســام المحسوســة، ومــن هنــا كل اتســاع في أفــق النظــر وراء 

أفــق الحيــوان.

ــي أن يحســبه  ــا ينبغ ــة ف ــن هــذه الهداي وإذا حســب الإنســان مكســبه م

بمــا قصــد بــل بمــا وجــد، ولا ينبغــي أن يقيســه عــى خطئــه في التعليــل بــل عــى 

صوابــه بعــد ذلــك في التوفيــق بــن العلــل والمعلــولات.

وينفعنــا هنــا أن نذكــر قصــة الأب الــذي أوصى أبنــاءه، وهــو يودعهــم 

ــا،  ــأه منه ــي مخب ــا ون ــه فيه ــز دفن ــن كن ــوا الأرض ع ــاة أن ينبش ــودع الحي وي
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فلــا نبشــوا الأرض لم يجــدوا كنــزاً مــن الذهــب والفضــة، ووجــدوا كنــزاً يســاوي 

ــوز. ــد كن ــوزًا بع ــام كن ــم في كل ع ــر له الذهــب والفضــة، ويثم

فلــا وقــع الإنســان الأول عــى فكــرة الــروح وقــع عليهــا خطــأ لا شــك فيــه، 

ولكنــه خطــأ توقــف عليــه إلهــام الصــواب في عــالم العقــل وعــالم الضمــر.

ــدة  ــوار العقي ــد أط ــة بع ــدة ديني ــكل عقي ــروح ب ــدة ال ــت عقي ــد امتزج وق

ــا  ــال مــا لم تخطــر معه ــادة الأســاف لا تخطــر عــى ب ــا فعب ــة وفي أثنائه البدائي

فكــرة بقــاء الأرواح، وإنمــا تترقــى الأنمــاط عــى حســب الترقــي في المعــارف 

ا معبــودًا  والمعقــولات، فالهمجــي الــذي جهــل أسرار التناســل قــد يتخــذ لــه جــدًّ

يتمثلــه في شــبح الأســد أو الكلــب أو الصقــر أو العقــاب، ولا ينكــر أن يكــون أبوه 

مــن ســالة الحيــوان جســدًا وروحًــا بغــر مجــاز؛ لأنــه لا يفقــه المانــع الــذي يمنــع 

ــذي  ــوان كــا تســكن جســم إنســان، والحــري ال ــروح أن تســكن جســم حي ال

ــا تتجــى  ــاه روحً ــل أب ــة بعــض الاســتطلاع يجع ــذب واســتطلع أسرار الخليق ته

في الشــمس، ويفــرق بــن أبــوة الأجســاد وأبــوة الأرواح، وعــى هــذا المثــال ولا 

ريــب زعــم الكهنــة أن هــذا الفرعــون أو ذاك مــن الفراعــن ابــن الشــمس أو ابــن 

أوزيريــس، ولم يفهمــوا ولا فهــم أحــد مــن ذلــك أنهــم ينكــرون أبوتــه الجســدية 

المســجلة بالمــراث، وبحقهــا يجلــس عــى عــرش أبيــه.

ولا يــرى علــاء المقابلــة أن عبــادة الشــمس كانــت معدومــة في أطــوار 

ــك  ــر في تل ــمس« لم تنت ــة الش ــررون أن »ديان ــم يق ــة، ولكنه ــات القديم الديان

الأطــوار؛ لأنهــا تســتلزم درجــة مــن الثقافــة العلميــة والأدبيــة لا تتيــر للهمــج 

وأشــباه الهمــج في أقــدم عصــور التاريــخ، فــا بــد قبــل ذلــك مــن نظــرة فلكيــة 

عالميــة تحيــط بعــض الــيء بنظــام الأفــاك وعلاقــة الشــمس بالفصــول ومواعيــد 

الســنين حتــى تنتظــم »للديانــة الشمســية« مراســم ومواســم، وتقــام لهــا معابــد 
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ومحاريــب، وتنتظــم لهــا شــعائر وصلــوات وقرابــن، ولا بــد للمتديــن بالديانــة 

الشمســية مــن علــم بآثــار الشــمس في إنبــات الــزرع، وتســيير الريــاح، وشــفاء 

ــه  الأمــراض، وتقليــب الأيــام والأعــوام، وضبــط مواقــع الســيارات، ومــا يتخيلون

بهــا مــن طوالــع الســعود والنحــوس، ولهــذا ســبقت عبــادة القمــر عبــادة 

الشــمس في قبائــل شــتى؛ لأنهــم ربطــوا بــن القمــر والحيــض والــولادة، لانتظــام 

الحيــض في مواعيــد قمريــة وســهولة هــذه الملاحظــة مــن غــر حاجــة إلى علــم 

ــك والحســاب. الفل

ــرة  ــري بفك ــل الب ــع العق ــذا أن يرتف ــر ه ــمس غ ــة الش ــتدعي ديان وتس

الخلــق مــن أفــق الأرض القريــب إلى الآفــاق العليــا في الســموات، فتتســع دنيــاه 

وتتعاظــم فيهــا دواعــي الحركــة والســكون والحيــاة والمــوت، ويقــرب مــن 

ــه ســببًا واحــدًا  ــه الكــون بنظــرة شــاملة، ويلتمــس ل ــذي يســتوعب في الأوج ال

»للحصــول« كــا حصــل بعــد أن أصبــح الكــون كلــه في حاجــة إلى التعليــل، فإنــه 

كان قبــل ذلــك يعلــل حياتــه بهــذه القــوة أو بتلــك مــن العلــل الكونيــة، فــإذا 

ــح. ــل مري ــه لا يســتغني عــن تعلي بالكــون كل

فديانــة الشــمس كانــت الخطــوة الســابقة لخطــوة التوحيــد الصحيــح؛ لأنهــا 

أكــر مــا تقــع عليــه العــن وتعلــل بــه الخليقــة والحيــاة، فــإذا دخلــت هــي أيضًــا 

في عــداد المعلــولات فقــد أصبــح الكــون كلــه في حاجــة إلى خالــق موجــد لــأرض 

ــى  ــاق ع ــام الانطب ــب تم ــذا الترتي ــق ه ــار، وينطب ــب والأق ــاء والكواك والس
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وقــد وصــل الإنســان إلى عبــادة الشــمس حــن قامــت لــه دول وحضــارات، 

فتلاقــت حولــه جميــع الطــرق مجتمعــة في طريــق التوحيــد الصحيــح.

ذاك أن القبيلــة عبــدت أســافها، وظلــت القبائــل متفرقــة في عبــادة الأســاف 

حتــى غلبــت قبيلــة عــى ســائر القبائــل في أمــة واحــدة، فوجــب أن يســود رب 

ــكان دون  ــة إلى م ــاب المرجوح ــدر الأرب ــاب، وتنح ــائر الأرب ــة س ــة الغالب القبيل

المــكان الأول، وعمــل دون العمــل الأعظــم المنســوب إلى رب الأربــاب، فــإذا كان 

العمــل الأعظــم هــو الخلــق فالأربــاب التــي تتــولى مــا دونــه لا تتســامى إلى مرتبة 

ــم تنطــوي الأمــم  ــه الخــاق المســتأثر بــأشرف الصفــات وأوحــد الأعــال، ث الإل

ــن  ــة، وم ــانية عام ــادة إنس ــن عب ــاس م ــرب الن ــة فيق ــة أو الإمبراطوري في الدول

تخصيــص الإلــه الأكــر بمــا هــو أعظــم وأشرف مــن صفــات الخلــق والتقديــر.

وفي الدولــة تســتفيض العلــوم الفلكيــة والحســابية وتحتــل الشــمس مكانهــا 

ــمس في  ــو الش ــم إذن ه ــد القدي ــاء، فالج ــة جمع ــر الطبيع ــن ظواه ــرد ب المنف

عليائهــا وأبنــاؤه قبــس عــى الأرض مــن روحهــا أو مــن قضائهــا، وتلتقــي الديانــة 

الشمســية بالديانــة الســلفية مــن هــذا الطريــق.

وإذا بقيــت في الأمــة فــرق قويــة لا تفنــى كل الفنــاء في الديانــة التــي يديــن 

بهــا الملــك الأكــر — فهــي تحتفــظ باســتقلال كيانهــا في عناويــن آلهتهــا المترادفــة 

لا في حقيقــة الإلــه وعنــره الأصيــل، فالشــمس مثــاً هــي أوزيريــس وخــرا ورع 

وآمــون وآتــون، ولكنــا اختلفــت الأســاء لاختــاف الكهانــات والأقاليــم.
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ــة أن أوزيريــس جــد  ــاء المقابل ــن الثقــات مــن عل ــه ب ومــا لا منازعــة في

ــن في  ــة الآدمي ــاش عيش ــان ع ــة إنس ــه قص ــطى، وأن قصت ــر الوس ــم في م قدي

زمــنٍ مــن الأزمــان، ومــا لا منازعــة فيــه أيضًــا أن أوزيريــس اســم مــن أســاء 

الشــمس في مغربهــا أو في جهــة المغــرب التــي اعتقــدوا دهــرًا طويــاً أنهــا هــي 

عــالم الأمــوات، ومــا لا منازعــة فيــه مــع هــذا وذاك أن اســم أوزيريــس أطلــق 

بعــد ذلــك عــى الشــمس في جميــع الأحــوال، فــكان هــذا التــدرج نموذجًــا للســلم 

الــذي تترقــى عليــه الديانــات.

ــل  ــة قبائ ــن جمل ــة م ــود في قبيل ــه معب ــد بروح ــت خال ــس أول مي فأوزيري

ــادة عــى ســائر  البــاد، ثــم تمتــزج القبائــل فتعبــده الأمــة كلهــا أو تميــزه بالعب

الأربــاب، ثــم تــرز ديانــة الشــمس بمــا ينبغــي لهــا مــن العلــو والتفــرد في أفــق 

العبــادات، فيتــدرج أوزيريــس في التلبــس بالشــمس حتــى تنــى أشــكاله الأولى 

فيعــود هــو والشــمس مرادفــن لــذات واحــدة: فهــو »أولً« روح إنســان محتفــظ 

بســلطانه بعــد المــوت ممثــل في صــورة الموميــاء للدلالــة عــى المــوت والخلــود، 

ثــم هــو الشــمس في حالــة الغــروب لأنــه انتقــل مــن الأرض إلى عــالم الأمــوات، 

ثــم هــو الشــمس في جميــع أحوالهــا مــع تقــادم الزمــان.

وتســتفيد الديانــات هنــا مــن عقيــدة الــروح العريقــة أنهــا جعلــت للشــمس 

روحًــا أو معنــى غــر محســوس، ينتقــل منهــا إلى البــر المعبوديــن فيســتحقون 

العبــادة لأنهــم كائنــات علويــة لا لأنهــم رجال عظــاء أو مجرد أســاف مذكورين 

بالتجلــة والتقديــس، ومــا مــن أحــد في مــر واليونــان كان ينكــر أن الإســكندر 

ابــن فيليــب بالوراثــة الجســدية، ولكنهــم مــع هــذا لم يــروا شــيئًا مــن التناقــض 

في انتمائــه إلى عطــارد حــن زعمــت أمــه أن عطــارد نفــخ فيهــا مــن روحــه وهــي 
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تحمــل هــذا الجنــن، ولا رأوا شــيئًا مــن التناقــض في انتمائــه مــرة أخــرى إلى آمــون 

حــن زعــم كهــان ســيوة القديمــة أنــه ابــن آمــون.

ولنــا أن نقــول: إن ديانــة الشــمس كانــت هــي القنطــرة الكــرى بــن عــدوة 

التعديــد وعــدوة التوحيــد، وإنهــا وافقــت اتحــاد الأمــم في نطــاق الــدول الجامعة 

فانتــرت حيــث انتــرت الــدول الجامعــة مــن أقــدم العصــور؛ لأنهــا انتــرت في 

مــر وبابــل وفــارس والهنــد واليابــان، وكانــت رمــوزًا للقــوة الكونيــة العظمــى 

بعــد أن كانــت مبــدأ الأمــر جرمًــا محسوسًــا يعبــد لذاتــه، وتضــاف إليــه الــروح 

حينًــا لأنــه معبــود حــي، ولا حيــاة بغــر روح.

ــن لا  ــألة تخم ــمس مس ــه الش ــق تألي ــن طري ــد م ــداءة التوحي ــزال ب ولا ت

مســألة يقــن، فالحضــارات القديمــة في الــدول قــد عمــت الأقطــار الشرقيــة بــن 

مــر وبابــل وفــارس والهنــد منــذ ثمانيــة آلاف ســنة أو تزيــد، كلهــا قــد عبــدت 

ــة الســابقة إلى  ــا هــي الأم ــادة في دور مــن الأدوار، فَأيَُّه ــا بالعب الشــمس وميزته

التوحيــد؟ أهــي فــارس أم الهنــد أم بابــل أم آشــور أم مــر أم اليابــان في مجاهــل 

القــدم قبــل اتصالهــا بالحضــارة الآســيوية؟ ليــس الجــواب عــى هــذا كــا أســلفنا 

مســألة يقــن بــل مســألة تخمــن. وأغلــب الظنــون المدعمــة بالقرائــن المعقولــة 

أن مــر بــدأت بتوحيــد الديــن كــا بــدأت بتوحيــد الدولــة. فالمــؤرخ هــرودوت 

القديــم يقــول: إن الإغريــق تعلمــوا أمــور الديــن مــن المصريــن، والســر إليــوت 

ســميث — وهــو مرجــع موثــوق بــه في تاريــخ مــر — يقــول: إن شــعائر الهنــد 

القديمــة في الجنائــز نســخة محكيــة مــن كتــاب المــوتى، وتفــرق الديانــات معقــول 

في الــدول الأخــرى ولكنــه غــر معقــول في قطــر يجــري فيــه نيــل واحــد ويتحــد 

وجهــاه قبــل خمســة آلاف ســنة عــى أقــل تقديــر.
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وجملــة القــول: إن أطــوار العقيــدة الإلهيــة تشــعبت بــن النــاس فلــم تطــرد 

عــى مراحــل متشــابهة في جميــع الأمــم ولا في جميــع الأزمــان.

ــارق  ــدة الأرواح لم تف ــا أن عقي ــا العظمــى وجدن ــا بوجهته ــا إذا أحطن ولكنن

ــم اتســعت  ــدة الأرواح، ث ــادة الأســاف امتزجــت بعقي ــا الأولى، وأن عب أطواره

نظــرة الإنســان إلى دنيــاه حتــى التمــس لهــا علــة في الســاء فكانــت الشــمس هي 

أكــر مــا رآه وتوجــه إليــه بالعبــادة، ثــم أصبحــت الشــمس رمــزاً للخالــق حــن 

تجاوزهــا الإنســان بنظــره إلى مــا هــو أعظــم منهــا وأعــى، فهــي القنطــرة الأخــرة 

بــن العدوتــن: عــدوة التعديــد وعــدوة التوحيــد.

ــد  ــول التوحي ــة إلا قب ــوة الكوني ــزاً للق ــمس رم ــار الش ــد اعتب ــق بع ولم يب

ــغ  ــى بل ــيئًا حت ــيئًا فش ــة ش ــات الكتابي ــن الديان ــان م ــه الإنس ــح، فتعلم الصحي

ــه. ــة التنزي ــة نهاي ــوة الإلهي بالق

ويبــدو لنــا هــذا الترقــي الدينــي مــن ترقــي العقــل في تفســر كلمــة الإلــه، 

فكلمــة »إيــل« بالآراميــة مرادفــة لمعنــى القــوي أو البطــل، ثــم أصبحــت كلمــة 

الإيــل بالتعريــف مرادفــة لبطــل الأبطــال أو للبطولــة المطلقــة، كــا نميــز عالمـًـا 

بكلمــة العــالم مــع التعريــف، لنقــول: إنــه العــالم دون ســواه.

ومــن فكــرة البطــل إلى فكــرة اللــه الحــي القيــوم الأول الآخــر الصمــد الدائــم 

الــذي لا شريــك لــه تاريــخ طويــل: هــو تاريــخ العقــل في الترقــي إلى التوحيــد.

وقــد ظــل الموحــدون يناضلــون ديانــة الشــمس مئــات الســنين لأنهــا لم 

تتزحــزح عــن معقلهــا بغــر جهــاد عنيــف، ولا ننــس أن الموحديــن في جهادهــم 

القديــم لم ينكــروا وجــود الأربــاب الأخــرى، بــل ســلموا وجودهــا واعتبروهــا مــن 

شــياطين الــر التــي تريــن عــى العقــول وتحجبهــا عــن هدايــة الديــن القويــم. 

فبقيــت إلى عصرنــا هــذا أيــام يحتفــل بهــا أتبــاع الديانــات الإلهيــة، ولا موجــب 
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للاحتفــال بهــا إلا أنهــا كانــت مواســم لعبــادة الشــمس عــى الخصــوص، فأخذتهــا 

ــة ومــى زمــن  ــاب الوثني ــه أحــق بالتكريــم مــن أرب ــة؛ لأن الل ــات الإلهي الديان

طويــل قبــل إقصــاء تلــك الأربــاب مــن حظــرة الوجــود، فإنمــا أخرجهــا العقــل 

البــري أولً مــن حظــرة القــدس والعبــادة وســمح لهــا بالبقــاء في زي الشــياطين 

الخبيثــة التــي تغتصــب الربوبيــة مــن الجهــاء فترقــى في فهــم التوحيــد ولم تنتــه 

جهــوده بالوصــول إليــه.
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الوعي الكوني

ما هي صفة الوجود؟

وبعبارة أخرى: ما هو ألزم لوازم الوجود؟

ــيء  ــو ال ــه ه ــا: إن ــائغًا إذا قلن ــا س ــود تعريفً ــيء الموج ــرف ال ــا لا نع إنن

الــذي ندركــه بالحــس أو بالعقــل أو بالبصــرة؛ لأننــا — بهــذا التعريــف — نعلــق 

الوجــود عــى موجــود آخــر هــو الــذي يدركــه بحســه أو بعقلــه أو ببصيرتــه، فــا 

ــون ومدركــون. يكــون الــيء موجــودًا إلا إذا كان لــه محسُّ

إلا أننــا نعطــي الوجــود ألــزم لوازمــه إذا قلنــا: إنــه »غــر المعــدوم« فيكفي أن 

ينتفــي العــدم ليتحقــق الوجــود، وكل مــا ليــس بمعــدوم فهــو لا محالــة موجود.

وليــس مــن الــروري لانتفــاء العــدم قــوام الكثافــة أو قــوام التجســد الــذي 

يقبــل الإدراك بحاســة مــن هــذه الحــواس الجســدية.

ــادة  ــود الم ــات وج ــا لإثب ــد ضروريًّ ــف أو المتجس ــوام الكثي ــذا الق ــس ه فلي

وســائر  الكثيفــة  الأجســام  في  ماثلــة  النــاس  عرفهــا  التــي  وهــي  نفســها، 

المحسوســات.

لأن الأجســام الماديــة كلهــا تنتهــي إلى ذرات ثــم إلى إشــعاع في الفضــاء، 

ــة  ــة؛ لأن الحرك ــن الحرك ــط م ــى« أبس ــعاع »معن ــول: إن الإش ــا أن نق ــق لن ويح

تقــع في جســم متحــرك وفي وســط تتــأتى الحركــة فيــه، ونحــن لا نعــرف الوســط 
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ــعاع  ــر كل إش ــات، ولا نب ــروض والتخمين ــعاع إلا بالف ــه الإش ــري في ــذي ي ال

ــن العــن. ــة م ــو كان عــى مقرب بالعــن المجــردة ول

ــا لإثبــات وجــود العنــاصر الماديــة فضــاً عــا  فقــوام الكثافــة ليــس ضروريًّ

ــه هــذا القــوام، فيجــوز  عداهــا، ولا يســتلزم وجــود الــيء المــادي أن يكــون ل

لنــا أن نقــول: إن الوجــود أقــرب إلى طبيعــة المعقــولات المجــردة منــه إلى طبيعــة 

الملموســات والمحسوســات.

ــم  ــرد العل ــي بمج ــدم ينتف ــك أن الع ــا ش ــز ف ــذا أو لم يج ــاز ه ــواء ج وس

بالوجــود، ولا يســتلزم انتفــاؤه أن يتلبــس هــذا العلــم بمــادة لهــا قــوام، فعلــم 

الموجــود بوجــوده يحقــق لــه كل صفــات الوجــود التــي ينقضهــا العــدم، وليــس 

لهــا نقيــض ســواه.

وليــس لأحــدٍ أن ينكــر وجــود شيء مــن الأشــياء لأنــه لا يدركــه بحاســة مــن 

حواســه التــي تعــود أن يــدرك بهــا الأشــياء.

ــدق  ــد ت ــوس، وق ــر محس ــو غ ــود وه ــات الوج ــيء كل صف ــم لل ــد تت فق

ــاء،  ــى تتجــاوز أضعــاف مداهــا المعهــود في معظــم الأحي ــة حت الحاســة الطبيعي

وقــد تتضاعــف بالوســائل الصناعيــة فيثبــت لنــا أن الأســاع والأبصــار قــد فاتهــا 

ــون. ــالآذان والعي ــر مــا يــدرك ب شيء كث

فالموجودات إذن غير محصورة في المحسوسات.

ومــن الواجــب أن نســلم بقيــام موجــودات لا تحيــط بهــا الحــواس والعقــول؛ 

لأن إنكارهــا جهــل لا يقــوم عــى دليــل، ولأن وجودهــا ممكــن وليس بالمســتحيل! 

بــل هــو ألــزم مــن الممكــن عــى التحقيــق؛ لأن الحــواس كلهــا لم تكــن إلا محاولــة 

ــل  ــا يقب ــي م ــة ولا ه ــذه المحاول ــف ه ــود، ولم تق ــا في الوج ــة لإدراك م مترقي
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الوقــوف؛ إذ وقوفهــا يســتلزم مانعًــا يعوقهــا أن تــزداد كــا ازدادت فيــا مــى، 

وأن تترقــى كــا ترقــت في طبقــات المخلوقــات، وليــس هــذا المانــع بالمعــروف.

ــاف  ــى اخت ــاني ع ــي الإنس ــن الوع ــم م ــون أع ــه أن الك ــك في ــا لا ش فم

درجاتــه، وأن الوعــي الإنســاني كلــه أعــم مــن هــذا الوعــي الظاهــر الــذي 

تترجــم عنــه الحــواس ويدخــل أحيانـًـا في نطــاق المعقــولات، وقــد أصبحــت كلمــة 

»الوعــي الباطنــي« مــن الكلــات الشــائعة عــى الأفــواه، ومــا »الوعــي الباطنــي« 

مــع هــذا بجــاع مــا احتــواه تركيــب الإنســان، ومــا تــزود بــه مــن طبيعــة الحيــاة 

والوجــود.

وغايــة مــا يملكــه المــردد في حقيقــة الموجــودات الخفيــة أن يقــول: إن 

وجودهــا غــر ثابــت لديــه. فأمــا أن يقــول: إن وجودهــا غــر ثابــت لــه ولا لغــره، 

وأنهــا لــن يثبــت لهــا وجــود عــى الإطــاق — فذلــك قــول لا حــق لــه فيــه ولا 

ســند لــه عليــه، وقــد يكــون المصــدق بالخرافــات أحكــم منــه رأيًــا وأصــوب منــه 

فكــرًا؛ لأنــه يصــدق شــيئًا قــد يتســع للتصديــق والتكذيــب.

ــه في خاتمــة  ــا إلي ــذي أشرن ــا عــى »الوعــي الكــوني« ال ــول هن ولا نقــر الق

الفصــل المتقــدم، ولكننــا نطلقــه عــى كل وعــي يتجــاوز آمــاد الحــواس المعهــودة، 

وهــو عــى ضروب كثــرة يبحثهــا العلــاء في عصرنــا هــذا ولا يقطــع أحــد منهــا 

باســتحالتها وقلــة جدواهــا، ولكنهــم يتفاوتــون في تقريــر نتائجهــا وتعليــل هــذه 

النتائــج، ويتركــون الأبــواب مفتوحــة فيهــا لزيــادة البحــث والاســتقراء.

والملــكات النفســانية التــي يــدور عليهــا بحــث العلــاء، في الوقت الحــاضر أكثر 

مــن نــوع واحــد في أفعالهــا وتجاوزهــا لمألوفــات الحــواس الإنســانية والحيوانيــة، 

 Telepathy ــد أو ال ــى البع ــعور ع ــي: الش ــواع ه ــة أن ــص في بضع ــا تتلخ ولكنه

.Magnetism ــي أو ال ــم المغناطي ــه عــى البعــد أو ال Telergy والتنوي والتوجي
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وقــراءة الأشــياء أو معرفــة الأخبــار عــن الإنســان مــن ملامســة بعــض 

ــات  ــذه المتعلق ــاكل ه ــا ش ــة أو م ــم أو علب ــم أو خات ــل أو قل ــه كمندي متعلقات

.Object reading or psychometry

.Dream Interpretation وتفسير الأحلام

.Automatism والاستيحاء الباطني أو

.Hallueination والوسواس أو

.Precognition واستطلاع المستقبل أو

.Retrocognition واستطلاع الماضي

.Clairvoyance والكشف

.Spiritualism وتحضير الأرواح

وكل هــذه الملــكات قديــم معهــود في جميــع الأجيــال والعصــور، لم يجــدَّ عليه 

إلا التســمية العصريــة ومحاولــة العلــاء أن يحققوه بالتجربة والاســتقصاء.

ــوت وأغناهــا عــن أدوات  ــا إلى الثب ــكات وأقربه وربمــا كان أشــيع هــذه المل

ــد أو  ــى البع ــعور ع ــو الش ــب ه ــن والتدري ــاليب التلق ــاول بأس ــة والتن المعالج

ــن  ــا م ــا مزجيًّ ــر — تركيبً ــع ع ــرن التاس ــر الق ــمي في أواخ ــا س ــاثي« ك »التلب

ــة. ــة اليوناني ــعور في اللغ ــد والش ــي البع كلمت

وقــد تواتــرت أحاديــث النــاس في الشــعور »عــى البعــد« فرويــت فيــه 

روايــات كثــرة يتفــق أصحابهــا في أقــوال متقاربــة، وفحواهــا أنهــم يســتحضرون 

في أخلادهــم ســرة إنســان بعيــد لغــر ســبب يعلمونــه فــإذا هــو ماثــل أمامهــم 

ســاعة اســتحضاره، أو يقلقــون لغــر ســبب في لحظــة مــن اللحظــات ثــم يعلمــون 

بعــد ذلــك أن إنســاناً عزيــزاً عليهــم كان يتــألم أو يذكرهــم في تلــك اللحظــة وهــو 
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ــم  ــات ث ــض الكل ــم بع ــي إليه ــا يلق ــمعون هاتفً ــد يس ــث، وق ــق وتغوي في ضي

ــه وهــو  يقــال لهــم إن هــذه الكلــات قــد هتــف بهــا مريــض يحبهــم ويحبون

غائــب عــن وعيــه، ونــدر مــن النــاس في الحــواضر والقــرى مــن لم يســمع بروايــة 

مــن هــذا القبيــل.

وقــد جــرب الشــعور عــى البعــد باحثــون مختلفــون، منهــم المؤمــن بالنفــس 

ومنهــم الملحــد الــذي لا يؤمــن بغــر المــادة، ومنهــم المتديــن الــذي يلتمــس لهــذا 

الشــعور علــة مــن العلــل الطبيعيــة، ولا يــرى ضرورة للرجــوع بــه إلى عــالم الــروح 

ــل المجرد. والعق

فالنفســاني الكبــر وليــام مكدوجــال — وهــو مــن المؤمنــن بالعقــل المجرد — 

يقــول في خطــاب الرياســة لجماعــة البحــوث النفســية ســنة ١٩٢٠: »إننــي أعتقــد 

ــرف  ــق المع ــداد الحقائ ــة في ع ــة نهائي ــرر بصف ا أن يتق ــدًّ ــيك ج ــاثي وش أن التلب

بهــا علميًّــا بفضــل هــذه الجامعــة عــى الأكــر، ومتــى بلغنــا هــذه النتيجــة فــإن 

ــة المســائل  خطرهــا مــن الوجهتــن العلميــة والفلســفية ســربي كثــراً عــى جمل

التــي أدركتهــا معاهــد التحقيــق النفســاني في جامعــات القارتــن.«

ــم المباحــث  ــه لقس ــور ت. و. متشــل في خطاب ــال الدكت ــنة ١٩٢٧ ق وفي س

ــاثي أو بوســيلة مــن  ــد مــن الاعــراف بالتلب ــد البريطــاني: »لا ب النفســية في المعه

الوســائل التــي قــد نســميها الآن خارقــة للعــادة. لأننــا إذا أنكرنــاه وقفنــا حائريــن 

بــن يــدي الظواهــر المعــززة بأدلــة الثبــوت، مــا لا نســتطيع لــه نفيًــا ولا تعليلً.«

والكاتــب الأمريكي المشــهور أبتون ســنكلر Upton Sinclair يؤمن بالفلســفة 

الماديــة دون غيرهــا ويجــرب الشــعور عــى البعــد بينــه وبــن زوجتــه عــى مــأ 

مــن الشــهود والمتعقبــن، ويقــرر أنــه أجــرى مائتــن وتســعين تجربــة يعتــر ثلاثـًـا 

ــض  ــة بع ــن ناجح ــا وخمس ــاح وثلاثً ــة كل النج ــا ناجح ــة منه ــن في المائ وعشري
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ــن  ــا وعشريــن مخفقــة كل الإخفــاق، ويقــول الدكتــور والترفرانكل النجــاح وأربعً

 Beyond Normal Cognition برنــس صاحــب كتــاب مــا وراء المعرفــة المألوفــة

وهــو مــن المتعقبــن لســنكلر وغــره مــن أصحــاب التجــارب في هــذا الموضــوع: 

»إننــي — بعــد ســنوات مــن التجــارب في تفســر مئــات مــن الألغــاز الإنســانية 

التــي تشــمل عــى الغــش المقصــود وغــر المقصــود وعــى الوهــم والضــال — 

أســجل هنــا اعتقــادي أن ســنكلر وزوجتــه قــد أقامــا الشــواهد إقامــة وافيــة عــى 

الظاهــرة المعروفــة بالتلبــاثي.«

وقــد كانــت تجــارب ســنكلر يــدور معظمهــا عــى الرســوم والأشــكال، 

ــم  ــا ث ــيًّا أو حيوانيًّ ــكلً هندس ــه ش ــار ل ــن أن يخت ــض الحاضري ــن بع ــب م فيطل

يحــر ذهنــه فيــه، وزوجتــه في بلــدٍ آخــر تتلقــى عنــه شــعوره في تلــك اللحظــة، 

ــم أو  ــر الحج ــاف في غ ــون الاخت ــا يك ــه، وقلَّ ــكل بعين ــم الش ــي ترس ــإذا ه ف

ــان. ــة الإتق درج

 Human ــاني ــعاع الإنس ــرة الإش ــرة بظاه ــذه الظاه ــنكلر ه ــمى س ــد س وق

Radio لأنــه لا يؤمــن بأســباب لنقــل الأفــكار والأحاســيس غــر الأســباب التــي 

مــن قبيــل أجهــزة الــرق والمذيــاع.

 Joseph ومــن أصحــاب التجــارب المتعــددة في هــذه المســائل جــوزف ســينل

Sinel صاحــب كتــاب الحاســة السادســة  الــذي يــدل اســمه عــى رأي صاحبــه في 

تعليــل هــذه القــدرة عــى الكشــف والتلقــي والإيحــاء ومــا شــابهها مــن الصــات 

النفســية عــن طريــق غــر طريــق الحــواس المعروفــة.

ــي  ــا لا تن ــد لأنه ــن بعي ــن أن تحــس م ــة يمك ــرر أن الأجســام المادي ــو يق فه

ــرق  ــد تخ ــدة، وق ــافات بعي ــري إلى مس ــة ت ــات متلاحق ــا ذبذب ــث حوله تبع

ــدي  ــي تهت ــاء الت ــز الأحي ــل غرائ ــينية، ويعل ــعة الس ــل الأش ــا تفع ــل ك الحوائ



52
ليان للنشر ولتوزيع

53
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــة  ــة بحاس ــافات الطويل ــى المس ــا ع ــة عنه ــن المحجوب ــا أو إلى الأماك إلى أمثاله

تتلقــى هــذه الذبذبــات وتتبعهــا إلى مصادرهــا. أمــا الإنســان وســائر الحيوانــات 

ــياء  ــاغ للشــعور بالأش ــري في الدم ــى الجســم الصنوب ــد ع ــي تعتم ــة فه الفقاري

التــي لا تنتقــل إليهــا بحاســة النظــر أو الشــم أو الســمع أو الملامســة، ويســتبعد 

الأســتاذ ســينل أن يخلــق هــذا الجســم الصنوبــري عطــاً بغــر عمــل في جميــع 

الأحيــاء الفقاريــة؛ لأن ملاحظاتــه الدقيقــة عــن موضــع هــذا الجســم في الدمــاغ 

ــاف  ــه حســب اخت ــه عــى تفســر عمل ــد دلت ــاء ق ــن الأحي ــاف حجمــه ب واخت

موضعــه وحجمــه، فهــو في الأنثــى أكــر منــه في الذكــر، وفي الهمجــي أكــر منــه 

في المتحــر، وفي الطفــل أكــر منــه في الرجــل، وفي الحيــوان أكــر منــه في الإنســان، 

وهــو قريــب إلى فتحــات الــرأس في بعــض الأحيــاء التــي تعــول عــى التحســس 

البعيــد ولا تســتغني عنــه بالقيــاس العقــي أو بالوســائل الصناعيــة كــا يفعــل 

ــري ضمــر  ــا انــرف الحــي عــن اســتخدام هــذا الجســم الصنوب الإنســان، وكل

واقــرن ضمــوره بضعــف الشــعور بالذبذبــات والرســائل المتنقلــة مــن المســافات 

القصــرة.

قــال الأســتاذ ســينل: »أمــا الكشــف كــا أعرفــه أنــا — وكــا ينبغــي أن يعرف 

— فهــو إدراك الأشــعة المغنطيســية أو قــل الموجــات المغنطيســية المنبعثــة مــن 

الأجســام المحيطــة بنــا والتــي مــن شــأنها أن تخــرق كل جســم يعترضهــا بــدون 

ــة، والكاشــف في  ــأي عنــر مــن أعضــاء الحــس المعروف حاجــة إلى الاســتعانة ب

رأيــي هــو كل مــن يســتطيع أن يضبــط جانبًــا مــن مخــه ويعــده لــي يســتقبل 

الإشــعاع الصــادر عــن الحاجــز، يعنــي مــن شيء مــا بعــد اســتبعاده كل أشــعة 

أخــرى، شــأنه في ذلــك شــأن الجهــاز اللاســلكي الــذي يضبــط لــي يســتقبل موجــة 

منبعثــة مــن محطــة مــا مــع اســتبعاد كل موجــة أخــرى ســواها.«
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وفي حســبان الأســتاذ ســينل أنَّ تلقــي الأحاســيس عــى البعــد ضرورة حيويــة 

ــدر عــى اســتخدام هــذه الحاســة،  ــا، فهــي مــن أجــل هــذا أق ــاء الدني في الأحي

ومــا نقلــه عــن العــالم الطبيعــي الفرنــي الكبــر جــان هــري فابــر Fabre »أنــه 

ــا  ــه ووضعه ــا إلى منزل ــن الحــرات فحمله ــر م ــوع كب ــة ن ــوم يرق وجــد ذات ي

ــام ذات  ــة الطع ــس في غرف ــو جال ــا ه ــه، وبين ــة مكتب ــدوق في غرف ــل صن داخ

ليلــة إذ دخــل عليــه خادمــه فزعًــا وأخــره أن غرفــة مكتبــه امتــأت بفــوجٍ كبــر 

مــن الذبــاب الضخــم، فلــا ذهــب لــرى مــا حــدث وجــد أن يرقتــه — وكانــت 

أنثــى — قــد خرجــت مــن هــذا الطــور، وأن عــددًا كبــراً مــن ذكورهــا يحــوم حول 

الصنــدوق، ولمــا كانــت كلهــا مــن نــوع غــر مألــوف في هــذه المنطقــة فقــد حكــم 

ــا  ــا جميعً ــق النافــذة وأمســك به ــد جــاءت مــن مــكانٍ ســحيق، فأغل ــا لا ب بأنه

وعددهــا خمســة عــر ذكــرًا. وأراد أن يعــرف هــل اســتعانت هــذه الذكــور في 

حضورهــا بحاســة الشــم أو لم تســتعن بهــا، فنــزع منهــا ملامســها، وهــي الأعضــاء 

ــس في  ــع الكي ــس، ووض ــور في كي ــع الذك ــم وض ــة، ث ــذه الحاس ــل ه ــي تحم الت

قمطــر، وفي صبــاح اليــوم التــالي نقلهــا إلى غابــة تبعــد نحــو الميلــن، وأطلــق سراح 

الذكــران جميعًــا، ولكنهــا لم تلبــث بعــد الغســق أن شــوهدت كلهــا متجمهــرة في 

ــذ أيقــن أن حاســة الشــم لم تكــن  ــه لم يتخلــف واحــد منهــا، عندئ حجــرة مكتب

النــراس الــذي اهتــدت بــه الذكــور إلى مــكان الأنثــى.« 

ــعور  ــف والش ــدرة الكش ــه لق ــر في إثبات ــرى لا يتأث ــا ن ــينل ك ــتاذ س فالأس

عــى البعــد بإيمانــه بوجــود الــروح أو العقــل المجــرد، ولا يعتمــد في تجربــة مــن 

تجاربــه الكثــرة عــى تعليــل غــر التعليــل الجســدي والمباحــث الطبيعيــة، وقــد 

ســبقه إلى التنويــه بشــأن الجســم الصنوبــري فيلســوف كبــر مــن المؤمنــن بالقــوة 

الروحيــة والقائلــن بالتفرقــة بينهــا وبــن الكائنــات الماديــة، وهــو رينيــه ديــكارت 
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الــذي يلقــب بــأبي الفلســفة الحديثــة، فإنــه اعتقــد أن الجســم الصنوبــري هــو 

ــة  ــن حرك ــي ب ــع التلاق ــو موض ــد، أو ه ــروح والجس ــن ال ــل« ب ــاز »الموص الجه

الفكــر وحركــة الأعضــاء.

أمــا الذيــن اعتقــدوا أن الجســم الصنوبــري غــدة منظمــة للوظائــف الجنســية 

ــذا  ــاً: »إذا كان ه ــم قائ ــرد عليه ــينل ي ــتاذ س ــرى فالأس ــو الأخ ــوار النم أو أط

الجســم غــدة وظيفتهــا تنظيــم التطــور أو الأمــور الجنســية كــا يقولــون فكيــف 

صــح أن يكــون مقــره وســط المــخ بــن المراكــز التــي تســتقبل المرئيــات؟ ولمــاذا 

هــو محمــول عــى ســاق؟ ولمــاذا كان في الفقاريــات الدنيــا فتحــة تشــبه النافــذة 

في الجمجمــة فتســمح لهــذه الحيوانــات بالاتصــال بمــا حولهــا قــدر المســتطاع؟«

عــى أننــا إذا راجعنــا أنــواع التجــارب التــي ســجلها النفســانيون لم نســتغن 

بفكــرة الإشــعاع ولا بفكــرة الجســم الصنوبــري عــن تعليــل آخــر يتصــل بالعقــل 

أو الــروح.

فنحــن نفهــم أن الإشــعاع ينقــل المجســات والمحسوســات ولكننــا لا نفهــم 

كيــف ينقــل الفكــرة أو الصــورة المتخيلــة، فــإذا تذبــذب الشــعاع بحركــة الكلــات 

الملفوظــة وصلــت هــذه الكلــات بحروفهــا وأصدائهــا إلى جهــاز التلقي فنســمعها 

ــي في  ــم مــن محطــة الإرســال، ولكــن الفكــرة الت ــا المتكل ــاه به ــا ف ــات كل كل

الدمــاغ لا تتحــول إلى كلــات بحروفهــا وأصدائهــا ولا تتــأتى مــن تحولهــا حركــة 

تهــز الأثــر كــا تهــزه حــركات لأفــواه، فكيــف تنتقــل الفكــرة بالأشــعة مــن دمــاغ 

إلى دمــاغ؟

وإذا فكــر أحــد في صــورة هندســية أو حيوانيــة فكيــف تصبــح هــذه الصــورة 

حركــة إشــعاع كحركــة المذيــاع؟ لقــد شــوهد كثــراً أن الــذي ينتقل في هــذه الحالة 

ــل  ــإذا كان المرس ــا: ف ــي تكونه ــا الت ــكلها ولا خطوطه ــورة لا ش ــى الص ــو معن ه



56
ليان للنشر ولتوزيع

57
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

يفكــر في عصفــور ولا يحســن رســمه فــإن المتلقــي يحســن رســم العصفــور إن 

كان مــن الحاذقــن للرســم ولا ينقلــه نقــاً آليًّــا كــا تمثــل في الذهــن الــذي أرســل 

الصــورة إليــه، وكذلــك يحــدث في أشــكال المثلثــات والدوائــر والمســتطيلات، وكل 

شــكل يختلــف بالحجــم والإتقــان ويحافــظ عــى معنــاه مــع هــذا الاختــاف.

ــا  ــك فيه ــي لا ش ــة الت ــد بالتجرب ــى البع ــعور ع ــف والش ــت الكش ــإذا ثب ف

فــا بــد مــن إثبــات الأشــعة العقليــة أو الروحيــة لتعليــل انتقــال الأفــكار بغــر 

ــر. ــر حــركات في الأث ــاظ، والصــور بغ ألف

ــه  ــون عمل ــب أن يك ــا وج ــوًا طبيعيًّ ــإذا كان عض ــري ف ــم الصنوب ــا الجس أم

ــه في أصحــاب الأجســاد الطبيعيــة والأمزجــة الســوية، ولكــن  عــى أشــده وأصحِّ

الــذي يشــاهد في أصحــاب القــدرة عــى التلقــي أنهــم يشــذون عــن ســواء المــزاج 

المعهــود في الأصحــاء، وأن هــذه الملكــة فيهــم لا تحيــا كــا تحيــا الأعضــاء الأثريــة 

ــرات  ــون ومبتك ــاني الفن ــة لمع ــات الخلاق ــا العبقري ــا تحي ــا ك ــل تحي ــة ب المهمل

الفهــم والخيــال، وأن الــذي يمتــاز بهــا لا يكــون أقــرب إلى الحيــوان بــل أقــرب إلى 

المثــل الإنســانية التــي تتجــافى كثــراً عــن الغرائــز الحيوانيــة والنــوازع الجســدية.

ــون والآذان  ــى أســلوب العي ــا للحــس ع ــري متلقيً وإذا كان الجســم الصنوب

ــن  ــة ع ــز ذبذب ــات، وألا يمي ــع المرس ــده جمي ــاوى عن ــب أن تتس ــاف وج والآن

ــدة  ــة واح ــرة في بقع ــوس ع ــد جل ــب عن ــكان، ووج ــن م ــا ع ــة ولا مكانً ذبذب

ــة؛ لأن هــذا  ــا صــوت الاســتغاثة المنبعــث مــن الأماكــن القصي أن يتلقــوا جميعً

الصــوت حركــة ماديــة والأجســام الصنوبريــة عنــد هــؤلاء العــرة أجســام ماديــة 

ــه الخــر هــو الــذي  ــز بتلــك الحركــة عــى الســواء، ولا يقــال إن الــذي يعني تهت

ــون  ــد يك ــاعه، وق ــل س ــر لا قب ــاع الخ ــن س ــد م ــة تتول ــمعه؛ لأن العناي يس

المقصــود بالخــر غافــاً عنــه غــر متهيــئ لســاعه في تلــك اللحظــة، وإذا كانــت 



56
ليان للنشر ولتوزيع

57
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــي  ــي إذن شيء »عق ــس فه ــوة الح ــيئًا إلى ق ــف ش ــن تضي ــن الجانب ــة م العناي

ــر. ــر في الأث ــة تخط ــم كل حرك ــل والإرادة ولا يع ــر في العق إرادي« ينح

ولا غرابــة في نــدرة الظواهــر الروحيــة بــن العوامــل الماديــة، فيحــس بالآثــار 

ــا أن نــرى كائنــات لا  ــا قــد تعودن الروحيــة آحــاد ولا يحــس بهــا الأكــرون؛ لأنن

تحُــى بمعــزلٍ عــن فعــل العقــل أو الــروح، ولكــن الغرابــة البالغــة أن يكــون في 

ــر  ــع الأجســاد بغ ــن جمي ــات م ــري وأن تنبعــث الذبذب ــاغ جســم صنوب كل دم

انقطــاع ثــم تنحــر ظواهــر الكشــف أو الشــعور البعيــد في آحــاد معدوديــن.

ــة  ــي تســكن عــن الإذاع ــاع الت ــزة المذي ــاس هــذا عــى أجه ولا يصــح أن يق

بغــر تحريــك أو توجيــه؛ لأن امتنــاع هــذه الآلات عــن الحركــة بغــر مديــر يعرف 

ــا  ــة ســواها. أم ــل حال ــا العق ــي لا يتصــور له ــة الت ــة الطبيعي ــا هــو الحال تركيبه

ــح،  ــرو المفاتي ــح ومدي ــاء فإنهــم هــم المحركــون والمتحركــون، وهــم المفاتي الأحي

فامتنــاع العمــل الطبيعــي فيهــم مــع شــيوع أســبابه عجــب يحتــاج إلى تفســر.

وحســب الناظــر في الأمــر بعــد هــذا أن يعــرف أن تجــارب الشــعور البعيــد 

ــروح ولا بالعقــل المجــرد،  ــا بال ــاس لا يعللونه ــد أن ومــا جــرى مجــراه تثبــت عن

لينتفــي مــن ذهنــه أنهــا وهــم مــن أوهــام العقيــدة وأنهــا خرافــة متفــق عليهــا 

فــا تســتحق الجــد في دراســتها مــن طــاب الحقائــق عــى ســنن العلــاء.

ويبــدو للأكثريــن مــن مراقبــي هــذه الظواهــر النفســانية أن التنويــم 

المغناطيــي أثبــت مــن الشــعور عــى البعــد وأشــيع منــه وأقــرب إلى التصديــق 

ــرة  ــا في ظاه ــرة لا نصادفه ــة كث ــا أمثل ــرض لن ــرى يع ــا ن ــو في ــل، وه والتعلي

ــات  ــات الاتصــال العقــي بوســيلة غــر وســيلة الذبذب الشــعور عــى البعــد لإثب

واســتخدام الأجســام الصنوبريــة؛ لأن النائــم يتلقــى عــن منومــه صــورًا لا يتــأتَّ 

تعليلهــا بالإشــعاع أو مــا شــابهه مــن التيــارات الماديــة، وكثــراً مــا تكــون الرســائل 
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المغناطيســية قائمــة عــى تخيــل لا وجــود لــه في عــالم الحــس ولكنــه ينتقــل إلى 

ــا  ــرى م ــا ي ــو م ــه، وه ــه وتصديق ــره بتلقي ــهُ وأم قَ ــوم لفَّ ــم؛ لأن المن ــن النائ ذه

ــو كان معــه في حجــرة واحــدة،  ــال غــره ول ــال المنــوم ولا يــرى مــا في خي في خي

وقــد تعــددت تعليــات الاتصــال بــن فكــر وفكــر بالوســائل المغناطيســية، ولكنها 

جميعًــا أعجــب مــن القــول بإمــكان الاتصــال بــن العقــل المجــرد، والعقــل المجــرد 

بمعــزلٍ عــن الحــواس والوســائط الماديــة، ويكفــي في التجــارب المتواتــرة أن يلقــي 

ــة أو صــورة مرســومة أو يســتحضر الكلمــة أو  ــوم نظــرة عــى كلمــة مكتوب المن

الصــورة في خلــده ليراهــا النائــم كــا رآهــا المنــوم أو تخيلهــا تخيــاً لا يمثلــه شــكل 

محســوس قابــل لتحريــك الأشــعة أو التيــارات، ولا نــدري لمــاذا لا يتــأتَ تنويــم 

الحيــوان الأعجــم ونقــل المحسوســات إلى دماغــه إذا كانــت المســألة كلهــا مســألة 

الحــواس والأعصــاب والتيــارات التــي تنتقــل كــا ينتقــل الشــعاع.

ومــا لا نــزاع فيــه أن حــق الفكــر الإنســاني في قبــول هــذه الظواهــر أرجــح 

ا مــن حقــه في إنكارهــا، والبــت باســتحالتها كأنهــا شيء لا يتــأتَّ وقوعــه بحــالٍ  جــدًّ

مــن الأحــوال، فــا اســتحالة في ظاهــرة مــن هــذه الظواهــر، غــر مســتثنى منهــا 

النــادر المســتغرب بالغًــا مــا بلــغ مــن النــدرة والغرابــة في جميــع الأزمــان.

ــرار،  ــة للتك ــة قابل ــة علمي ــه تجرب ــب لم تثبت ــتقبل غري ــى المس ــاع ع فالإط

ولكننــا لا نســتطيع أن نجــزم باســتحالته إلا إذا اســتطعنا أن نجــزم بحقيقــة الزمــن 

وحقيقــة المســتقبل، ثــم جزمنــا بــأن هــذه الحقيقــة تناقــض العلــم بــيءٍ قبــل 

أن يــأتي أوانــه ويجــري في مجــراه.

فما هو الزمن؟

ــص  ــن نق ــا م ــو إحداه ــرة لا تخل ــورٍ كث ــى ص ــا ع ــه في أوهامن ــن نتخيل نح

ــا. ــلَّمة لدين ــررات المس ــة المق ــة لبقي ومناقض
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ــئ  ــزداد قطــرة في كل لحظــة ويمتل ــه بحــر ي ــل الزمــن كأن ــارة نتخي فنحــن ت

شــيئًا فشــيئًا، ولا يــزال فيــه فــراغ مهيــأ للامتــاء، وهــو فــراغ المســتقبل المعــدوم، 

ــر  ــع في بح ــل المتجم ــو الحاص ــل ه ــود؟ وه ــو الموج ــاضي إذن ه ــل الم ــن ه ولك

الزمــان والمســتقبل هــو المعــدوم؟ ومــا هــو »الآن« الــذي ليــس بمــاضٍ ولا 

ــاض ولا آت؟ ــر م ــاضر غ ــه ح ــف إلا بأن ــتقبل ولا يوص بمس

ــا  ــن وم ــو كائ ــا ه ــا كان وم ــامل لم ــط ش ــه محي ــن كأن ــل الزم ــارة نتخي وت

ســيكون، ونحــن نتقــدم فيــه كــا يتقــدم المســافر في أرض يراهــا بعــد أن تقــع 

عليهــا عينــاه، فالمســتقبل في هــذه الحالــة موجــود، ولكننــا نحــن لا نــراه إلا حــن 

نصــل إليــه.

وتــارة نتخيــل الزمــن كأنــه خــط ممتــد الأوقــات المتتابعــة كالنقــط المنطويــة 

فيــه، ولكننــا إذا تتبعنــا هــذا الخيــال لم يذهــب بنــا إلى بعيــد؛ لأن الخــط ممتــد 

في كل جانــب متعمــق في كل باطــن، فــا تشــابه بينــه وبــن الخطــوط.

وتــارة نتخيــل الزمــن قابــاً للتجزئــة ولكننــا لا نســتقر عــى المقيــاس الــذي 

يحكــم لنــا بالقــرب أو البعــد أو العمــق بــن مســافات الأجــزاء.

وإذا جزأنــا الزمــن حكمنــا بــأن الزمــان كلــه محــدود؛ لأن مجمــوع المحــدود 

محــدود، ولكــن مــا هــي حــدود الحــاضر، ومــا هــو الخــارج منــه والداخــل فيــه؟ 

ومــا هــو الفــرق بــن حــاضر وحــاضر بمقيــاس الزمــان أو بمقيــاس الفضــاء؟

ــا  ــه فقــد بقــي أمامن ــه إذا كان الزمــان أجــزاء وكان محــدودًا كأجزائ عــى أن

»الأبــد« الــذي لا مــاضي فيــه ولا حــاضر ولا مســتقبل ولا ينقســم إلى أجــزاء ولا 

يــدرك لــه ابتــداء ولا انتهــاء ولا حركــة بــن الابتــداء والانتهــاء.

فمــن الجائــز أن »المســتقبل« معــدوم في الزمــان المنقطــع موجــود في الأبــد 

الــذي ليــس لــه انقطــاع.
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ومــن الجائــز أن يكــون الزمــن نفســه متعــدد الأبعــاد فيتلاقــى فيــه شيء مــن 

الحــاضر وشيء مــن المــاضي وشيء مــن المســتقبل في بعــض تلــك الأبعــاد.

ــل  ــاء العق ــن إيح ــان م ــل الإنس ــف لعق ــتقبل يتكش ــز أن المس ــن الجائ وم

الأبــدي المطلــع عليــه كــا يطلــع عــى مــا حصــل ومــا هــو حاصــل بــا اختــاف، 

ــه  ــع في ــان فينطب ــل إنس ــان إلى عق ــل إنس ــن عق ــم م ــل عل ــاز أن ينتق ــد ج وق

بالتوجيــه والإيحــاء كأنــه منظــور ومســموع، فلــاذا لا يجــوز أن تنتقــل وقائــع 

المســتقبل إلى علــم الإنســان مــن العقــل الأبــدي؟ وهــل نســتطيع أن نقــرر وجــود 

العقــل الأبــدي دون أن نقــرر أنــه مطلــع عــى كل مــا يقــع في الأبــد الأبيــد؟

فالــذي يجــزم باســتحالة الاطــاع عــى المســتقبل عليــه أولً أن يجــزم بالصــورة 

الصحيحــة للزمــن ويجــزم بأنهــا لا توافــق الاعــراف بوجــود المســتقبل عــى وجــهٍ 

ــن الوجوه. م

وعليــه »ثانيًــا« أن يجــزم باســتحالة »العقــل الأبــدي« واســتحالة الإيحــاء منــه 

إلى العقــول الإنســانية.

وعليه أن يقيم الدليل على هذا المستحيل أو ذاك المستحيل، ولا دليل.

وربمــا خطــر لبعضهــم — عنــد النظــرة الأولى — أن اســتطلاع المــاضي 

ــا  ــم بم ــى العل ــون ع ــن يعترض ــراض مم ــر الاع ــرة لا تث Retrocognition ظاه

ســيكون؛ لأننــا نعلــم حــوادث التاريــخ كأنهــا مــن حــوادث الوقــت الحــاضر التــي 

ــق عــى وجودهــا في  ــد، ولأن حــوادث المــاضي متف ــكانٍ بعي ــن م ــا م ــل إلين تنق

ــل أن يكــون. ــا ســيكون قب ــاق عــى وجــود م ــا، ولا اتف زمانه

لكــن الحقيقــة أن اســتطلاع المــاضي واســتطلاع المســتقبل عــى حــدٍّ ســواء في 

طبيعــة الملكــة التــي تقــدر عليــه؛ لأن القائلــن بهــذه الملكــة لا يقصــدون معرفــة 

ــم يقصــدون  ــات الشــهود، ولكنه ــخ أو رواي ــات التاري ــرف رواي ــا نع ــاضي ك الم
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أن صاحــب هــذه الملكــة ينكشــف لــه منظــر مــى دون أن يبلغــه مــن طريــق 

ــد  ــده وعن ــة عن ــس المجهول ــن المجال ــا م ــاً مجلسً ــهد مث ــاع، فيش ــراء والس الق

غــره، ويبــر كل جالــس في مكانــه الــذي كان فيــه، ويســمع مــا قالــوه ولــو لم 

تدونــه الكتــب وتــردده أقــوال الــرواة.

فالكشــف عــن المــاضي محتــاج إذن إلى التعليــل الــذي يحتــاج إليــه الكشــف 

عــن المســتقبل؛ لأنــه دائمـًـا يتــأتَّ بإيحــاء عقــل إلى عقــل، أو بتقديــر صــورة للزمــن 

لا ينتفــي فيهــا المــاضي ولا المســتقبل كل الانتفــاء.

وهــذه الظواهــر كلهــا — أغربهــا وأقربهــا معًــا — ليســت بالــيء الجديــد 

في تاريــخ الإنســان، وإنمــا الجديــد عليهــا في زماننــا هــذا أنهــا دخلــت في متنــاول 

البحــوث العلميــة، وأن الباحثــن يتخــذون منهــا شــيئًا فشــيئًا مواقــف مــن 

العطــف والفهــم أقــرب مــن مواقفهــم الأولى في مطلــع »الثــورة العلميــة« عــى 

ســلطان رجــال الديــن.

ففــي الأزمنــة الماضيــة كان النــاس يصدقــون هــذه الظواهــر بغــر بحــث في 

ــا بغــر بحــث  ــا باتًّ ــوا يكذبونهــا تكذيبً ــا، أو كان حقيقتهــا وحقيقــة مــن يدعونه

كــا يفعــل المصدقــون.

ومــى زمــن كان العــالم الطبيعــي فيــه يحســب الإنــكار المطبــق أمــام هــذه 

ــؤلاء  ــن ه ــة، وم ــث العلمي ــة المباح ــم وكرام ــار العل ــدر شيء بوق ــر أج الظواه

عــالم في طبقــة اللــورد كلفــن Kelvin الــذي قــال في بعــض خطبــه ســنة ١٨٨٣: 

»والآن قــد أومــأت إلى حاســة ســابعة محتملــة وأعنــي بهــا الحاســة المغناطيســية، 

ولنفاســة الوقــت وضيقــه عــن الاســتطراد وابتعــاد الموضــوع عــا نحــن بصــدده 

أود أن أدفــع الظــن بأننــي — عــى أي نحــو مــن الأنحــاء — أومــئ إلى شيء مــن 

ــد  قبيــل تلــك الخرافــة التعســة: خرافــة المغناطيســية الحيوانيــة وتحريــك الموائ
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وتحضــر الأرواح ومناجاتهــا والتنويــم المغناطيسي المعروف بالمســمرية والكشــف 

والتخاطــب بالدقــات والنقــرات الروحانيــة ومــا إلى ذلــك مــا ســمعنا عنــه كثــراً 

في الزمــن الأخــر، فليــس هنــاك حاســة ســابعة مــن هــذا النــوع الغامــض، وإنمــا 

الكشــف ومــا إليــه نتيجــة خطــأ في الملاحظــة عــى الأكــر يمتــزج أحيانـًـا بالتزويــر 

المتعمــد عــى عقــل بســيط جانــح إلى التصديــق.«

ــه  ــوم أن ــالم الي ــعر الع ــج، ولا يش ــى التدري ــر ع ــف يتغ ــذا الموق ــن ه ولك

يعطــي العلــم حقــه مــن الوقــار حــن يبتــدئ بالإنــكار في هــذا المجــال، أو يرجــح 

الإنــكار بغــر دليــل قاطــع يقــاوم أدلــة التصديــق، فمــن لم يقبلهــا مــن العلــاء 

لم يأنــف مــن اعتبارهــا صالحــة للقبــول مــع توافــر الأدلــة وتمحيــص التجربــة مــن 

الوهــم وخطــأ الملاحظــة.

عــى أنهــا ســواء دخلــت في مقــررات العلــم أو لم تدخــل فيهــا — لــن تكــون 

هــي وحدهــا عــاد الإيمــان والتصديــق بالغيــوب، فــإن الإيمــان يحتــاج إلى حاســة 

في الإنســان غــر العلــم بالــيء الــذي هــو موضــع الإيمــان، وقــد تتســاوى نفســان 

في العلــم بحقائــق الكــون كلــه ولا تتســاويان بعــد ذلــك في طبيعــة الإيمــان؛ لأن 

الإنســان لا يؤمــن عــى قــدر علمــه، وإنمــا يؤمــن عــى قــدر شــعوره بمــا يعتقــد 

ــة  ــذه الخصل ــاد في ه ــة الاعتق ــاد، وطبيع ــوع الاعتق ــية لموض ــه النفس ومجاوبت

مقاربــة لطبيعــة الإعجــاب بالجــال أو لطبيعــة التــذوق والتقديــر للفنــون، فــإذا 

وقــف اثنــان أمــام صــورة واحــدة يعلــان كل شيء عنهــا وعــن صاحبهــا وعــن 

ــا  ــاب به ــاويا في الإعج ــا أن يتس ــا لزامً ــن شرطً ــا لم يك ــا وتاريخه ــا وألوانه أدواته

والشــعور بمحاســنها كــا يتســاويان في العلــم بــكل مجهــول عنهــا، وصــدق مــن 

قــال: إن القداســة مزيــج مــن العجــب والرهبــة، ولا يتوقــف العجــب مــن الأمــر 

المقــدس عــى اسْــتِكْنَاهِ كل مــا ينطــوي عليــه.
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وســتظل هــذه الظواهــر تفصيــاً يجــوز الشــك فيــه لقاعــدة مقــررة لا يجــوز 

الشــك فيهــا: ونعنــي بالقاعــدة المقــررة أن الموجــودات أعــم مــن المحسوســات.

فهنــاك موجــودات أكــر مــا نحــس، بــل هنــاك موجــودات قابلــة للإحاطــة 

ــب  ــالآلات ووســائل التقري ــق الإحســاس أكــر مــا نحســه الآن ب ــا مــن طري به

ــم. والتضخي

ولا تــزال غرائــز الحيــوان تدلنــا عــى ضروب مــن الإحســاس الخفــي لا يعللهــا 

العلــاء بأكــر مــن تســميتها باســم الغريــزة، كأنهــم إذا لجــأوا إلى كلمــة مبهمــة 

لا يفهمونهــا كانــوا أجــدر بكرامــة العلــم مــن الجاهــل الــذي يفــر الأمــر كلــه 

بقــدرة إلــه.

ــة  ــة الديني ــى الحاس ــكلام ع ــدد ال ــى في ص ــرة لا تنُ ــر كث ــزة ع وفي الغري

ــا. ــل موضوعاته ــا وتمثي ــر عنه ــان في التعب ــأ الإنس وخط

ــا،  ــأتها ولا في وجهته ــك في نش ــدح ذل ــزة ولا يق ــتخدام الغري ــاء اس ــد يس فق

ــا للســامة أو للغــذاء فيســقط في البحــر مــن الإعيــاء  كالطــر الــذي يهاجــر طلبً

لأنــه يختــار طريقًــا انقطــع بطغيــان البحــر عليــه منــذ عصــور، فباعــث الغريــزة 

موجــود ومعقــول، وحــب الســامة موجــود ومعقــول، وخطــأ المحاولــة في 

ــدق ذاك. ــذا ولا ص ــدق ه ــي ص ــزة لا ينف ــتخدام الغري اس

والإنســان في غريزتــه النوعيــة يخــدع نفســه ويضــل عــن الغايــة مــن حيــث 

يشــعر أو لا يشــعر بانخداعــه وضلالــه: يخــدع نفســه حــن يحســب أنــه يعمــل 

ــهِ، ويضــل ضــلًا بعيــدًا حــن يقتــل عشريــن رجــاً كبــراً؛  ــه أو يعمــل لِذَاتِ تِ لِلَذَّ

ــاء  ــده إلا لبق ــذي لم يل ــه ال ــو ابن ــد ه ــل واح ــامة لطف ــوت أو الس ــل الق ليكف

النــوع كلــه، يقتــل عشريــن مخلوقًــا ناميًــا مــن النــوع لبقــاء مخلــوق منــه غــر 

ــة  ــا في نهاي ــك ولا يناقضه ــة بذل ــزة النوعي ــاوع الغري ــو يط ــه، وه ــوق بنمائ موث
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ــن  ــة ب ــددي والموازن ــاب الع ــى الحس ــف ع ــو توق ــاء ل ــب الأبن ــاف؛ لأن ح المط

ــاء، ولا ظفــر النــوع بالبقــاء. الكــرة والقلــة لمــا حــرص النــاس عــى الأبن

وأدخــل مــن ذلــك في ضــال الغريــزة وثبوتهــا في وقــت واحــد أن الأب الــذي 

ــه ويرعــاه ويفتــدي  ــه يحب ــه ولا يخالجــه الشــك في ــه طفــل غــر ابن يــدس علي

بقــاءه ببقــاء الكثيريــن، ولا يجــوز مــن أجــل ذلــك أن يقــال: إن الغريــزة النوعيــة 

غــر صحيحــة؛ لأن الولــد غــر صحيــح.

فالتعبــرات عــن الحاســة الدينيــة تقبــل الخطــأ الكثــر، ولا يســتفاد مــن ذلــك 

أن الحاســة الدينيــة غــر لازمــة أو أنهــا مكذوبــة النشــأة في أســاس التكويــن.

ــذي يحــس بوطــأة الكــون  ــذي ســميناه »بالوعــي الكــوني« هــو ال وهــذا ال

ــر في  ــأ الكث ــع الخط ــر، فيق ــور والتصوي ــن التص ــه م ــدر حظ ــى ق ــا ع فيترجمه

التعبــر وفي محاولــة التعبــر، ولا يمتنــع مــن أجــل ذلــك أن نتلقــى الكــون بوعــي 

ــه شــكوك وراء شــكوك. ــه، وإن أحاطــت بتعبيرات ــه وغايات ــك في بواعث لا ش

ــه  ــي ب ــم ينته ــا ث ــا أو راجحً ــا صادقً ــا كان هــذا »الوعــي الكــوني« فرضً وربم

الأمــر عنــد ذلــك لــو لم تكــن ظاهــرة التديــن التــي تترجــم عنــه ملازمــة لبنــي آدم 

في جميــع الأماكــن ومــن أقــدم الأزمــان، ولــو لم ينبــغ في النــاس أفــراد مــن ذوي 

العبقريــة تملؤهــم روعــة المجهــول، ولكــن الأديــان تعــم البــر ولا تغنيهــم عنهــا 

غريــزة حــب البقــاء أو غريــزة حــب النــوع أو حــب المعرفــة أو دواعــي السياســة 

الاجتماعيــة، وقــد وجــدت أديــان تبــر بالفنــاء ولا تبــر بالبقــاء وتحــرم عــى 

كهانهــا النســل ولا تعدهــم شــيئًا في الســاء، فهــي — أي الأديــان — مــن وعــي 

غــر وعــي التحفــظ والســامة وغــر وعــي السياســة ودواعــي الاجتــاع، وقــام 

في العــالم عباقــرة دينيــون لا يهــدأون بمــا يجيــش في نفوســهم مــن قــوة الشــعور 

بالمجهــول، ولــو كان هــذا المجهــول المغيــب عــن النــاس لا يســتحق أن تجيــش بــه 
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نفــس إنســانية لصرفنــا ســرة هــؤلاء العباقــرة بكلمــةٍ واحــدة: هــي كلمــة الجنون 

ــول  ــن »المجه ــن، ولك ــن المعاندي ــل م ــن قبي ــروا ب ــا ظه ــه كل ــوا ب ــذي وصف ال

المغيــب« أحــق مــن جميــع الموجــودات بهــذا الجَيَشَــان العظيــم؛ فالطبائــع التــي 

ــل  ــى، ب ــو مــن المعن ــل خل ــاز بخل ــازت باســتيعابه واتســعت لدوافعــه لا تمت امت

تمتــاز باســتقامة في التكويــن فيهــا كل معنــى كبــر مــن معــاني الشــعور العميــق.

وقــد أحــس الإنســان قبــل أن يفكــر، فــا جــرم ينقــي عليــه ردح مــن الدهــر 

في بــداءة نشــأته وهــو يفكــر حســيًّا أو يفكــر »لمســيًّا« فــا يعــرف معنــى الوجــود 

إلا مرادفًــا لمعنــى المحســوس أو الملمــوس، فــكل مــا هــو منظــور أو ملمــوس أو 

مســموع فهــو واقــع لا شــك فيــه، وكل مــا خفــي عــى النظــر أو دق عــن الســمع 

واللمــس فهــو والمعــدوم ســواء.

وقــد كان »للحاســة الدينيــة« فضــل الإنقــاذ الأول مــن هــذه الجهالــة 

الحيوانيــة؛ لأنهــا جعلــت عــالم الخفــاء مســتقر وجــود ولم تتركــه مســتقر فنــاء في 

ــراه ولا يلمســه  ــم الإنســان أن يؤمــن بوجــود شيء لا ي الأخــاد والأوهــام، فتعل

ــا« عــى نحــو مــن الأنحــاء، ولم ينحــر أمــره في  بيديــه، وكان هــذا »فتحًــا علميًّ

عــالم التديــن والاعتقــاد؛ لأنــه وســع آفــاق الوجــود وفتــح البصــرة للبحــث عنــه 

في عــالم غــر عــالم المحسوســات والملموســات، ولــو ظــل الإنســان ينكــر كل شيء 

لا يحســه لمــا خــر بذلــك الديانــات وحدهــا، بــل خــر معهــا العلــوم والمعــارف 

ــم الآداب والأخــاق. وقي

ويجــيء الماديــون في الزمــن الأخــر فيحســبون أنهــم جماعــة تقــدم وإصــاح 

للعقــول وتقويــم لمبــادئ التفكــر، والواقــع أنهــم في إنكارهــم كل مــا عــدا المــادة 

يرجعــون القهقــرى إلى أعــرق العصــور في التفكــر، والواقــع أنهــم في إنكارهــم كل 

مــا عــدا المــادة يرجعــون القهقــرى إلى أعــرق العصــور في القــدم، ليقولــوا للنــاس 
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ــاع  ــار والأس ــدوم في الأنظ ــوس، وإن المع ــو المحس ــود ه ــرى إن الوج ــرة أخ م

معــدوم كذلــك في ظاهــر الوجــود وخافيــه، وكل مــا بينهــم وبــن همــج البــداءة 

مــن الفــرق في هــذا الخطــأ — أن حســهم الحديــث يلبــس النظــارة عــى عينيــه 

ويضــع المســاع عــى أذنيــه!

ويحســبون عــى هــذا أنهــم يلتزمــون حــدود العلــم الأمــن حــن يلتزمــون 

حــدود النفــي ويــرون عليــه في مســألة المســائل الكــرى، وهــي مســألة الوجــود، 

بــل مســألة الآبــاد التــي لا ينقطــع الكشــف عــن حقائقهــا في مئــات الســنين ولا 

ألــوف الســنين ولا ملايــن الســنين.

»لا« إلى آخــر الزمــان في هــذه المســألة الكــرى، ونحــن لا نســتطيع أن نقــول: 

»لا« إلى آخــر الزمــان في مســألة مــن مســائل الحجــارة أو المعــادن أو الأعشــاب أو 

مســائل البيطــرة وعــاج الأجســام.

وليــس النــوع البــري عــى أبــواب محكمــة يخاصــم فيهــا مــن يثبتــون أو 

ينكــرون، ويتحداهــم وهــو جالــس في مكانــه أن يثبتــوا لــه مــا ينفيــه ولا يهتــدى 

ــه  ــدأ في ــه عــى الأقــل أمــام »معمــل للتجــارب« يب ــه بالعــن والمجهــار ولكن إلي

البحــث ويعيــده ثــم يبــدؤه ويعيــده في كل عــر عــى ضــوء جديــد، وهــو أمــام 

الكــون خاصــة لم يكــد يبــدأ البحــث في مســألة الآبــاد إلا منــذ مئــات معــدودة 

مــن الســنين، فيالــه مــن علــمٍ بديــع هــذا العلــم الــذي يقطــع بالنفــي إلى آخــر 

الزمــان، دون أن يــردد أو ينتظــر مفاجــآت الزمــان.

والواقــع أن العلــم كلــه يقــوم عــى أســاس الإيجــاب والترقــب ولا يقــوم عــى 

ــجلها  ــوي في س ــي تط ــة إلا وه ــة علمي ــن حقيق ــا م ــي والإصرار. وم ــاس النف أس

تاريخًــا طويــاً مــن تواريــخ الاحتــال والرجــاء والأمــل في الثبــوت، وإن تكــررت 

دواعــي الشــك بــل دواعــي القنــوط، فبحــث الإنســان عــن العقاقــر وبحــث عــن 
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المعــادن، وبحــث عــن الثمــرات والغــات بــروحٍ ترتقــب إيجابًــا وثبوتـًـا ولا تنتقــل 

مــن نفــي إلى نفــي ومــن إصرار إلى إصرار، وهــذه هــي روح العلــم أمــام الصغائــر 

مــن شــئون البيــوت والأســواق، فلــاذا تكــون روح العلــم إصرارًا محضًــا وإنــكارًا 

متلاحقًــا عــى غــر أســاس وبغــر ترقــب أو انتظــار في نفــي كــرى المســائل عــى 

الإطــاق؟

ــذي تكشــفت  ــه هــذا الموقــف هــو الزمــن ال ــدل في ــة أن يتب وأجــدر الأزمن

فيــه الأجســام عــن عنصرهــا الأول، فــإذا هــو إشــعاع أو حركــة في فضــاء، فاقــرب 

الوجــود المــادي نفســه مــن عــالم المعقــولات والمقــدورات، وتقــرر لنــا أن الحــواس 

لا تســتوعب معنــى الوجــود في الصميــم؛ لأن زوال العــدم هــو الصفــة الوحيــدة 

ــن  ــة م ــا ولا كثاف ــاً ولا تجرمً ــدم تجس ــتلزم زوال الع ــود، ولا يس ــة للوج اللازم

ــة  ــه حرك ــي في ــل يكف ــا الأجســام للحــواس، ب ــل به ــي تتمث ــات الت هــذه الكثاف

ــذي  ــاق ال ــق النط ــا أضي ــولات، ف ــة المعق ــن طبيع ــه م ــى كأن ــدورة أو معن مق

بقــي للحــس الظاهــر مــن أسرار الوجــود، ومــا أحرانــا أن نفســح للوعــي الكــوني 

ــم يضيــق  وللبداهــة مجــالً يتســع مــع الزمــان، ولا نحبســه في نطــاق يضيــق ث

حتــى يســقط مــن الحســبان.

ــوف  ــات الأل ــذ مئ ــه من ــب بعين ــمس والكواك ــور الش ــد رأى ن ــان ق والإنس

مــن الســنين، ولم يقبــس نــور الكهربــاء مــن ينبــوع الضيــاء الكــوني إلا في القــرن 

الأخــر، فتــدرج مــن قــدح الحجــر إلى حــك الحطــب إلى فتيلــة الدهــن إلى غــاز 

الاســتصباح إلى نــور الكهربــاء في هــذا الأمــد الطويــل مــن الدهــور وراء الدهــور.

ــه  ــد؛ لأن ــه في هــذا الشــوط البعي ــه الباطــن لم يقــر عــن وعــي عيني فوعي

ــه الواحــد في بضعــة آلاف  ــل مــن عبــادة الحــى والحــرات إلى عبــادة الإل تنقَّ

مــن الــدورات الشمســية، وجــاز لنــا أن نقــول: إن ضمــره كان أسرع مــن عينيــه 
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إلى اقتبــاس الضيــاء، وكان أقــدر مــن فكــره عــى مغالبــة الظــام، وأي ظــام؟ إنــه 

لم يكــن ظلامًــا كظــام الليــالي والكهــوف يســلم مقــاده لــكل قــادح زنــد أو نافــخ 

عــود، ولكنــه كان ظلامًــا تجــوس فيــه مــردة الجهــل وشــياطين العــادات وأبالســة 

المطامــع والشــهوات، فــإن دل ذلــك عــى شيء فإنمــا يــدل عــى حاجــة الضمــر 

إلى ذلــك النــور الــذي اهتــدى بــه، واهتــدى إليــه.
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الله ذات

الله ذات واعية.

فــا يجــوز في العقــل ولا في الديــن أن تكــون لــه حقيقــة غــر هــذه الحقيقــة، 

وأن يوصــف بأنــه معنــى لا ذات لــه أو قــوة لا وعــي لهــا كــا وصــف في بعــض 

ــة، ولا  ــذي تفــرع عــى البرهمي ــوذي — ال المذاهــب النســكية — كالمذهــب الب

يخــرج الباحــث مــن مراجعتــه عــى وصــف مســتقر للمعنــى الــذي أرادوه.

والكلمــة العربيــة التــي تعــر عــن هــذه الحقيقــة — وهــي كلمــة الــذات — 

أصــح الكلــات التــي تقابلهــا في لغــات الحضــارة الغربيــة أو الشرقيــة المعروفــة؛ 

لأنهــا تمنــع كثــراً مــن اللبــس الــذي يتطــرق إلى الذهــن مــن نظائــر هــذه الكلمــة 

في اللاتينيــة ومشــتقاتها.

ــورة  ــن ص ــي إلى الذه ــو يوح ــخص« وه ــى »الش ــدل ع ــون ت ــة برس فكلم

شــاخصة للعيــان، وأصلــه مــن برســونا Persona أو النقــاب الــذي كان الممثلــون 

يلبســونه ويســتعيرون بــه عــى المــرح وجــوه أبطــال الروايــة أو وجــوه بعــض 

الأحيــاء العجــاء التــي لهــا دور في الروايــة، ثــم أطلقــوا الكلمــة عــى الأشــخاص 

الممثلــن في عقــد مــن عقــود الاتفــاق، فيقــال إن الاتفــاق معقــود بــن شــخصين 

ــة  ــه صف ــرف ل ــوع أي ط ــخص« في الموض ــذا »ش ــال إن ه ــن، ويق ــن طرف أي ب

في الموضــوع، ومــن هنــا أصبحــت كلمــة الأغــراض الشــخصية مرادفــة للأغــراض 

المتحيــزة أو التــي تنحــرف عــن النزاهــة والاســتواء.
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ومــن العســر أن يطلــق الفيلســوف هــذه الكلمــة عــى الــذات الإلهيــة إلا 

ــه المتعــالي  ــق والإل ــا فكــرة الكــال المطل ــزه عنه ــا تتن وهــو يشــعر بشــائبة فيه

ــات »الشــخوص« والأشــباه. عــى صف

وكلمــة »سبســتانس« Substance مأخــوذة مــن كلمــة Substare وهــي 

مركــب مزجــي مــن كلمــة Sub بمعنــى تحــت وكلمــة Stare بمعنــى يقــف، والمراد 

بهــا الراســب الــذي يســتقر تحــت الســائل ويبقــى هنــاك، كأنهــم عــروا بهــا عــن 

الجوهــر لأنــه يبقــى بعــد زوال الأعــراض؛ ولأن العــرض يذهــب جفــاء ويمكــث 

الجوهــر في مكانــه، ثــم اســتعاروها للماهيــة وهــي حقيقــة الــيء الباقيــة، ثــم 

اســتعاروها »للــذات«؛ لأنهــا جوهــر لا يتجــزأ بتجــزؤ الأعــراض.

فــإذا أطلقــت هــذه الكلمــة فالذهــن ينــرف لا محالــة إلى الماهيــة والجوهــر 

والــذات ويجعــل لهــا حكــاً واحــدًا في التصــور والتقديــر، فيســتدق عليــه الفــارق 

بــن المقصــود بالــذات والمقصــود بالجواهــر والماهيات.

ــذات باللغــة العربيــة فــا تســتلزم التشــخيص في الحقيقــة ولا  أمــا كلمــة ال

في المجــاز، ولا تقتــي نزاهتهــا عــن التشــخيص أنهــا معنــى بغــر كيــان مشــتمل 

عــى الوعــي والصفــات الواعيــة، فهــي تــدل عــى الجوهــر الــذي تضــاف إليــه 

الأوصــاف وتــدل عــى الكائــن الــذي يملــك صفاتــه فهــو »ذو« تلــك الصفــات، ولا 

تعــارض صفــة الوعــي والإرادة والاســتقلال بالكيــان.

وإذا قلنــا: إن »الكــال المطلــق« ذات لم نشــعر بمــا يومــئ إلى التناقــض بــن 

صفــة الكــال الــذي لا حــدود لــه وصفــة »الشــخص« أو المــادة المســتقرة بعــد 

رســوب.

وعــى خــاف ذلــك نعــدد صفــات الكامــل المطلــق الكــال، فــا نســتطيع أن 

نفهــم بداهــة أن هــذه الصفــات الموجــودة تكــون لغــر ذات، فــإن كان الكــال 
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المطلــق يشــتمل عــى الحكمــة المطلقــة والجــال المطلق والخــر المطلــق والإرادة 

المطلقــة فهــل يكــون ذلــك إلا لحكيــم جميــل خــر مريــد؟ وهــل يكــون الحكيــم 

الجميــل الخــر المريــد معنــى عامًــا بغــر ذات؟

ــوردة  ــال إن ال ــم ق ــم؟ ث ــاذا في اس ــت: م ــو وجوليي ــبير في رومي ــال شكس ق

ــاء. ــن الأس ــك م ــر ذل ــميت بغ ــو س ــرًا ول ــوح عط تف

ــول الفلاســفة،  ــى في عق ــن الإيحــاء حت ــراً م ــع أن في الاســم كث ولكــن الواق

ومــن إيحــاء كلمــة »الشــخص« أنهــا حملــت بعــض الفلاســفة عــى التفرقــة بــن 

ــة؛ لأنهــم أخطــروا في بالهــم  ــذات« الإلهي ــق وصفــات »ال ــات الكــال المطل صف

الشــخوص وأخطــروا معهــا الحــدود، ففرقــوا بــن الكائــن المطلــق الكــال وبــن 

الكائــن الــذي لــه حــدود.

 Absolute ومــن هنــا وهــم بعــض الفلاســفة الأوروبيــن أن الكــال المطلــق

معنــى مــن المعــاني يتعــارض مــع »الذاتيــة«؛ لأن الذاتيــة عندهــم لا تكــون بغــر 

حدود.

أمــا كلمــة »الــذات« العربيــة فــا توحــي إلى الذهــن بتــة معنــى لــه حــدود، 

ــا«  بــل يســتوجب الكــال المطلــق أن يكــون مالــكًا لــكل شيء، وأن يكــون »ذاتً

في لفظــه وفي معنــاه.

ــة تعــر عــن هــذا  ــذات« الإلهي ــوي كل موجــود، و»ال ــق يحت والكــال المطل

المعنــى أصــح تعبــر.

فالعقــل يســتلزم أن يكــون الكــال المطلــق »ذاتًــا« وتتطلــب كائنًــا »كامــاً« 

يوصــف بالكــال، وينكــر أن يجعلــه معنــى خلــوًا مــن الوعــي؛ لأن نقــص الوعــي 

نقــص مــن الكــال ونقــص مــن صفــات الكامــل الــذي لا يعــاب! وأعجــب الصــور 
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ــا وجــود يتصــف بــكل كــال ولا يعلــم أنــه كامــل، والعلــم بالــذات  العقليــة حقًّ

فضــاً عــن العلــم بالغــر أول صفــات الكــال!

ــا  ــل منه ــات ويتقب ــه المخلوق ــل ب ــه تتص ــر إل ــتقيم بغ ــا يس ــن ف ــا الدي أم

ــد. ــالم المري ــتماع الع ــا اس ــتمع له ــاء ويس ــب والرج الح

ولا نعتقــد أن دينًــا مــن الأديــان قــط دان بــه الإنســان وهــو في قــرارة نفســه 

مجــرد مــن فكــرة »الــذات الإلهيــة« كل التجريــد.

فالبرهميــة، وقــد ذاع عنهــا أنهــا ديــن بغــر إلــه، مملــوءة بأســاء الأربــاب 

والشــياطين والملائكــة والأرواح، وعقيدتهــا الكــرى قائمــة عــى الثالــوث المؤلــف 

مــن برهــا وفشــنو وســيفا، وفيهــا للآلهــة صفــات الذكــورة والأنوثــة فضــاً عــن 

صفــات الشــخوص.

ولمــا انشــقت البوذيــة عــن البرهميــة قالــت إن القضــاء عــى الآلام لا يكــون 

ــا«،  ــول في »النرفان ــد للدخ ــاس الجس ــن لب ــرد م ــي والتج ــى الوع ــاء ع إلا بالقض

ــا التــي تتــاح للمخلوقــات. وهــي الســعادة العلي

ولــزم مــن أجــل ذلــك أن تنكــر الواعيــة في الإنســان وفي الإلــه، فالنرفانــا هــي 

ــا«  ــروح الإنســانية ليســت »ذاتً ــذي لا يعــي نفســه ولا يعــي غــره، وال ــه ال الإل

مســتقلة منفصلــة عــن ســائر الموجــودات، ولكنهــا سلســلة مــن الأعــراض 

والأحاســيس تتمثــل في صــورة »الــذات« للعقــل المخــدوع بالمظاهــر والأوهــام.

ــة أخــرى إن  ــن ناحي ــول م ــة وتق ــن ناحي ــروح المســتقلة م ــر ال ــا تنك إلا أنه

ــاد، وإن  ــد أجس ــادًا بع ــس أجس ــه يلب ــرات، وإن ــد م ــرات بع ــد م ــان يول الإنس

القضــاء الكــوني يجزيــه مــن طريــق هــذا التطهــر بالدخــول في »النرفانــا«، حيــث 

ــاء. ــد ولا يحمــل الجســد في صــورة مــن صــور الأحي ــا يول ــى آخــر الأمــر ف يفن
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فهــذا الإنســان الــذي يتجــدد مــرة بعــد مــرة — بــأي شيء يتجدد في الأجســام 

إن لم يتجــدد بــذات باقيــة وروح واعية؟

ــة  ــولادات المتعاقب ــر بال ــوق يتطه ــع المخل ــذي يتتب وهــذا القضــاء الكــوني ال

مــاذا عــى أن يكــون وكيــف يتتبــع المخلوقــات ويحســبها ويحاســبها إن لم تكــن 

لــه صفــات التقديــر والوعــي والقضــاء؟

فــا انفصــال بــن طبيعــة الديــن وطبيعــة الــذات الإنســانية والــذات الإلهيــة، 

ــن في  ــه، ويؤم ــر ذات الإل ــه وينك ــر ذات ــن الإنســان وهــو ينك ــأتَّ أن يتدي ولا يت

قــرارة الضمــر بالقــوى الكونيــة التــي لا تعقــل ولا تعــي ولا تريــد.

والعقل والدين في ذلك متفقان.

فــا يفهــم العقــل إلهًــا بغــر ذات، ولا يفهــم أن الكــال المطلــق يتــأتَّ لغــر 

كائــن كامــل أو يتــأتَّ لــه ناقصًــا منــه الوعــي، ثــم يوصــف بغايــة الكــال.

وإنمــا عــرض هــذا الوهــم مــن التناقــض بــن كلمــة ال Person وكلمــة 

Absolute أو كلمــة »الشــخص« وكلمــة الكــال بغــر حــدود.

وحــاول بعضهــم كــا حاول الفيلســوف الإنجليــزي بــرادلي Bradley أن يقرب 

ــر،  ــق والظواه ــن الحقائ ــروف ع ــه المع ــا مذهب ــق عليه ــم فطب ــرة إلى الفه الفك

ــة  ــا ليســت هــي إياهــا في الجمل ــق ولكنه ــدل عــى الحقائ وهــو أن الظواهــر ت

ــق هــو الحقيقــة،  ــه، ولكــن الكــال المطل ــق هــو الل ــل، فالكــال المطل والتفصي

واللــه هــو الظاهــرة التــي يحيــط بهــا وعــي الإنســان، فهــي »ذات« كــا تظهــر 

لــه، ومعنــى مطلــق مــن وراء هــذه الظواهــر، وهــي حقيقــة في معناهــا أو معنــى 

في حقيقتهــا بــا اختــاف.

ــده أن  ــر في خل ــو أح ــب ل ــذا التقري ــة إلى ه ــوف حاج ــن بالفيلس ولم تك
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الــذات التــي لا حــدود لكمالهــا معقولــة، بــل واجبــة، فإمــا أن نفهــم أن الكــال 

المطلــق ذات واعيــة وإمــا أن ننفــي عنــه الوعــي وننفــي عنــه الوجــود؛ لأنــه لا 

كــال بغــر علــم بالنفــس كــا أســلفنا — فضــاً عــن العلــم بالموجــودات.

فمن فكر في الله فكر في ذات.

ومن آمن بالله آمن بذات.

ــض  ــال بع ــا ق ــر ك ــه شيء آخ ــق شيء وإن الل ــال المطل ــال إن الك ــن ق وم

الفلاســفة لم يكــن هنــاك معنــى لتخصيصــه قــوة مــن قــوى الكــون باســم اللــه، 

ــان. ــا لهــا كي مــن غــر فــارق بينهــا وبــن تلــك القــوى، يجعلهــا ذاتً

ولم نــر أحــدًا مــن المفكريــن يقــول بــأن اللــه »معنــى« إلا ليجعلــه أكــر مــن 

ــن  ــن ذات بالتجــرد م ــر م ــون أك ــه لا يك ــن ذات، ولكن ــل م ــه أق ذات لا ليجعل

صفــات الذاتيــة بــل بالزيــادة عليهــا، فينتهــون بالتنزيــه إلى ذات أكــر مــن جميــع 

الــذوات.

والقــول بالــذات الإلهيــة يبطــل القــول »بوحــدة الوجــود«، كــا يبطــل القــول 

بــأن اللــه معنــى لا ذات لــه أو قــوة غــر واعيــة.

ــو  ــه ه ــه وأن الل ــو الل ــون ه ــرون أن الك ــود ي ــدة الوج ــن بوح ــإن القائل ف

الكــون، وأنــه لا فــرق بــن الخلــق والخالــق ولا بــن المظاهــر الماديــة والحقائــق 

الإلهيــة، وقــد صــدق الفيلســوف الألمــاني شــوبنهور حــن قــال إن أصحــاب هــذا 

المذهــب لم يصنعــوا شــيئًا ســوى أنهــم أضافــوا مرادفًــا آخــر لاســم الكــون! فــزادوا 

اللغــة كلمــة ولم يزيــدوا العقــل تفســراً ولا الفلســفة مذهبًــا ولا الديــن عقيــدة. 

ــد  فالكــون إذن و»الوجــود الواحــد« مترادفــان لا يفــر أحدهــا الآخــر ولا يزي

عليــه، وليــس هــذا هــو المقصــود بالبحــث في الحقائــق الإلهيــة؛ لأنــك لا تفــر 
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ــيء نفســه، أو لا  ــيء بال ــر ال ــه ولا تف ــا بعين ــؤدي معناه ــة ت ــة بكلم الكلم

تفــر المــاء بالمــاء كــا يقــول بعــض الأدبــاء.

فما الله؟ هو الكون كله!

وما الكون كله؟ هو الله!

وهــذا قصــارى مــا يؤخــذ مــن »وحــدة الوجــود« وليس هــو البحــث المقصود، 

ــد  ــة تقص ــا إلى »ذات« لا محال ــياء يلجئن ــة الأش ــائي لجمل ــر النه ــا التفس وكأنم

ــوان،  ــوان بالأك ــاني ولا الأك ــاني بالمع ــوى ولا المع ــوى بالق ــر الق ــا تف ــد، ف وتري

ولكنــك تفسرهــا جميعًــا »بــذات« مريــدة فيســمى ذلــك تفســراً تســريح إليــه 

ــي  ــرة ه ــرة وإرادة، وأن الفك ــرر أن الوجــود فك ــه يق ــوبنهور نفس ــول، وش العق

القداســة الإلهيــة والإرادة هــي مظاهرهــا الدنيويــة، وأن الفكــرة تدخــل في حيــز 

الإرادة لتعــود إلى حالــة لا ســعي فيهــا ولا عنــت ولا مجاهــدة؛ لأن العنــت كلــه 

ــه ولا إرادة إلا  ــا تفســر لــيء لا فكــرة ل ــرة، ف ــا الكث مــن الإرادة في محاولاته

بكيــان يفكــر ويريــد، وليــس تصــور »الــذات الإلهيــة« عــادة إنســانية تعودهــا 

الإنســان بغــر تفكــر — كــا يــرى بعــض النفســانيين — لأنــه تعــود أن يخلــع 

صورتــه عــى الأشــياء ويحســبها ظــلًا لــه تحكيــه في ملامحــه وخوافيــه، ولكنهــا 

نهايــة مــا يدركــه العقــل واعيًــا صاحيًــا مــع التفكــر ومتابعــة التفكــر إلى أقــى 

مــداه.
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مصر

رأينــا في فصــل ســابق أن تعميــم العقائــد المشــركة كان مرتهنًــا بقيــام الــدول 

الواســعة التــي تطــوي فيهــا عقائــد القبائــل والشــعوب وتتجــاوز أطرافهــا حــدود 

الأمــة الواحــدة، ونســميها في عصرنــا هــذا بالإمبراطوريــات.

والــدول التــي كان لهــا القســط الأوفى مــن هــذه المســاهمة العامــة هــي مصر 

ــا في  ــولا أنه ــان ل ــا الياب ــان، وتضــاف إليه ــارس واليون ــد والصــن وف ــل والهن وباب

ــة  عزلتهــا قــد أخــذت أكــر مــا أعطــت، وقــد تخلفــت مــن جــراء هــذه العزل

عــن بعــض الأطــوار التــي ســبقتها إليهــا الأمــم المتصلــة بالمعامــات والمبــادلات، 

فتلبثــت ببقايــا الوثنيــة إلى مطلــع العــر الحديــث.

ــن  ــوار م ــع الأط ــخ جمي ــو تاري ــاد ه ــوار الاعتق ــا في أط ــر فتاريخه ــا م أم

ــتثناء. ــا اس ــا ب ــا إلى أعلاه أدناه

فشــاعت فيهــا »الطواطــم« في كلا الوجهــن قبــل اتحــاد المملكــة وبعــد هــذا 

الاتحــاد، ويظــن الكثــرون مــن علــاء الأديــان أن تقديــس الصقــر والنــر وابــن 

ــوان  ــل الحي ــك مــن فصائ آوي والقــط والنســناس والجعــل والتمســاح وغــر ذل

هــي بقايــا »طوطميــة« تحولــت مــع الزمــن إلى رمــوز، ثــم فقــدت معنــى الرمــوز 

واندمجــت في العبــادات المترقيــة عــى شــكل مــن الأشــكال.

ــي  ــم الت ــرق الأم ــن أع ــون م ــكان المصري ــدة الأرواح، ف ــا عقي ــاعت فيه وش

ــزوا  ــوت، ورم ــد الم ــاب بع ــواب والعق ــت بالبعــث والث ــم آمن ــروح، ث ــت بال آمن
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للــروح »كا« تــارة بزهــرة، وتــارة بصــورة طائــر ذي وجــه آدمــي، وتــارة بتمســاح 

ــوا  ــم لم يقول ــكال، ولكنه ــع الأش ــكل بجمي ــروح تتش ــأن ال ــوا ب ــان، وقال أو ثعب

بتناســخ الأرواح، ولعــل اختــاف الرمــوز مــن بقايــا اختــاف الطواطــم في زمــان 

ــاب. ــواب والعق ــاد بالبعــث والث ــان الاعتق ســابق لزم

أمــا أثبــت العبــادات وأعمهــا وأقواهــا وأبقاهــا إلى آخــر العصــور فهــي عبــادة 

ــط  ــور وتحني ــييد القب ــري بتش ــة الم ــإن عناي ــراء، ف ــاف دون م ــوتى والأس الم

الجثــث وإحيــاء الذكريــات لا تفوقهــا عنايــة شــعب مــن الشــعوب، وقــد بقيــت 

ــس  ــل أوزيري ــية وتمثي ــة الشمس ــزوغ الديان ــد ب ــا بع ــادة إلى م ــذه العب ــار ه آث

ــود وموازيــن الجــزاء. ــه عــى عــالم الخل ــة، ثــم تغليب بالشــمس الغارب

فقصــة أوزيريــس هــي قصــة آدميــة تشــر إلى واقعــة قديمــة مــا كان يحــدث 

ــعبه  ــه ش ــك أحب ــة مل ــي قص ــحيقة، وه ــور الس ــك العص ــة في تل في الأسر المالك

ثــم نازعــه أخــوه »ســت« عرشــه فقتلــه، وجــاءت زوجتــه »إيزيــس« بعــد ذلــك 

ــغ الرشــد، فرشــحته  ــى بل ــي حت ــكان ق ــه في م ــس« أخفت ــن اســمه »حوري باب

للملــك فســاعده أنصــار أبيــه عــى بلــوغ حقــه في العــرش، وعــاد »ســت« ينازعــه 

ــن »غــر شرعــي« مــن أب غــر  ــه اب ــه أن هــذا الحــق أمــام الآلهــة ويدعــي علي

أوزيريــس، فلــم تقبــل الآلهــة دعــواه وحكمــت لحوريــس بالمــراث.

وتقــول الأســطورة: إن أوزيريــس ولــد في الوجــه البحــري، ولكــن رأســه دفــن 

ــاءه  ــرق أعض ــه ف ــن قتل ــت« ح ــة، وإن »س ــة المدفون ــة العراب ــد بقري في الصعي

بــن البقــاع لكيــا يعــر عــى جثتــه أحــد مــن المطالبــن بثــأره، ولكــن إيزيــس 

جمعــت هــذه الأعضــاء وتعهدتهــا بالصلــوات والأســحار حتــى دبــت فيهــا الــروح 

ــذي قــدح عمــه في نســبه، وقــد حــاول  ــه بحوريــس ال ــد وحملــت من مــن جدي

أوزيريــس أن يعــود إلى الملــك فأخفــق في محاولتــه وقنــع بالســيادة عــى عــالم 

»المغــرب« حيــث تغيــب الشــمس وتنحــدر إلى عــالم الأمــوات.
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ــزون إلى  ــم يرم ــة، فه ــر القديم ــة م ــتغرب في ديان ــأن لا يس ــب ش وللخص

ــي عــى الأرض  ــرأة تنحن ــا النجــوم، أو بام ــن بطنه ــع م ــرة تطل ــه ببق الكــون كل

بذراعيهــا ويســندها »شــو« إلــه الهــواء بكلتــا يديــه، وأقــدم مــا تخيلــوه في أصــل 

العــالم المعمــور أنــه عيلــم واســع مــن المــاء طفــت عليــه بيضــة عظيمــة خــرج 

منهــا رب الشــمس، وأنجــب أربعــة مــن الأبنــاء هــم »شــو« و»تفنــوت« القائمــان 

ــاء  ــت الس ــم تزاوج ــاء، ث ــوت« رب الس ــب« رب الأرض، و»ن ــاء، و»ج بالفض

ــة  ــعة آله ــم تس ــس، فه ــت ونفتي ــس وس ــس، وإيزي ــا أوزيري ــد له والأرض فول

في مبــدأ الخليقــة نشــأوا مــن تــزاوج الأرض والســاء، ثــم اســتقر الأمــر لثلاثــة 

مــن هــؤلاء هــم أوزيريــس وإيزيــس وحــورس، وهنــاك صيغــة أخــرى مــن قصــة 

الخلــق فحواهــا أن »رع« كان مــزدوج الطبيعــة، فتولــد منــه الخلــق فهــو منهــم 

بمثابــة الأبويــن.

ــمس — كان  ــه الش ــه — إل ــن أن »رع« نفس ــن المؤرخ ــق م ــراءى لفري وي

ملــكًا عــى مــر في زمــن مــن الأزمــان، ويســتدلون عــى ذلــك بخلاصــة قصتــه 

المتداولــة في الأســاطير: وهــي أن رع ملــك الدنيــا قبــل ســكانها مــن البــر فتمــرد 

عليــه رعاياهــا فســلط عليهــم ربــة النقمــة »حاتحــور«، ثــم أشــفق عليهــم مــن 

ــاك،  ــام هن ــا فأق ــى ظهره ــاء ع ــرة الس ــه بق ــا وحملت ــزل الدني ــوتها، فاعت قس

واندمــج شــخصه بعــد حــن بشــخص أوزيريــس.

وقــد فعــل غربــال الزمــن فعلــه في تصفيــة هــذه العقائــد والأربــاب، فنــي 

أوزيريــس الســلف المعبــود ورســخ في الأذهــان وصــف أوزيريــس الشــمس 

ــا  ــمس بمعناه ــادة الش ــدت عب ــوات، وتوح ــالم الأم ــرب أو ع ــى المغ ــة ع القائم

وتعــددت بأســائها ومواعدهــا، وجمعــت بينهــا كلهــا عبــادة »آمــون« ثــم عبــادة 

آتــون.
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وعبــادة »آتــون« هــي أرقــى مــا وصــل إليــه البــر مــن عبــادات التوحيــد في 

القــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد.

ــون،  ــوس بالعي ــا المحس ــمس ولا نوره ــرص الش ــون ق ــراد بآت ــن الم ــم يك فل

ــرد  ــد المتف ــد الأح ــه الواح ــا للإل ــزاً محسوسً ــت رم ــها كان ــمس نفس ــن الش ولك

بالخلــق في الأرض والســاء.

ــأت لمــر ولم  ــة وسياســية تهي ــدات ديني وإنمــا جــاء هــذا الطــور بعــد تمهي

ــك الفــرة. ــدول الكــرى في تل ــأ لغيرهــا مــن ال تتهي

ــادات  ــاث عب ــون — ث ــادة آت ــور عب ــل ظه ــم القطــر — قب ــت في أقالي فكان

»شمســية« تتنافــس في المبــادئ الروحيــة ووســائل النفــوذ التــي تتغلــب بهــا عــى 

النظــراء.

فكانت منف تدين لإله الشمس باسم فتاح.

وكانــت عــن شــمس أو »هيليوبوليــس« تديــن لــه باســم رع وأحيانًــا باســم 

»آتــوم«، وكانــت طيبــة تديــن لــه باســم آمــون.

ــاح«  ــادة »فت ــة أن عب ــوات المحفوظ ــوات والصل ــة الدع ــن مراجع ــن م ويتب

كانــت أقــرب هــذه العبــادات إلى المعــاني الروحيــة، فارتفــع »فتــاح« مــن صانــع 

حــاذق بالبنــاء والتماثيــل وســائر الصناعــات إلى صانــع مختــص بإقامــة الهيــكل 

المقــدس الــذي أصبــح في اعتقادهــم مثــالً للعــالم بأرضــه وســائه، ومــا هــي إلا 

خطــوة واحــدة بــن بنــاء الهيــكل الــذي يمثــل العــالم كلــه وبنــاء العــالم كلــه مــن 

أقــدم الأزمــان قبــل خلــق الإنســان، وارتفــع فتــاح طبقــة أخــرى في مــدارج القدرة 

ــاده  ــل لعب ــزه عــن النظــراء، فتعــالى عــن الأجســاد الشــاخصة للحــس وتمث والتن

ــن ذات  ــات، م ــع المخلوق ــكون في جمي ــة وكل س ــى كل حرك ــيطرة ع ــا مس روحً

حيــاة وغــر ذات حيــاة، فــكان فتــاح كــا جــاء في إحــدى صلواتــه هــو »الفــؤاد 
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واللســان للمعبــودات، ومنــه يبــدأ الفهــم والمقــال، فــا ينبعــث مــن ذهــن ولا 

ــود إلا  ــاء، أو كل ذي وج ــاس أو الأحي ــاب أو الن ــن الأرب ــول ب ــر أو ق ــان فك لس

وهــو مــن وحــي فتــاح.«

ومــا وجــد شيء مــن الأشــياء قــط إلا بكلمــة مــن لســانه صــدرت عــن خاطــر 

في فــؤاده، فكلمتــه هــي الخلــق والتكويــن.

ويــرى المــؤرخ الكبــر برســتيد أن عقيــدة فتــاح هــي أســاس مذهــب الخلــق 

بالكلمــة Logos عنــد الإغريــق الأقدمــن، فــا حاجــة بالخالــق إلى أداة للخلــق 

ا أن  غــر أن يشــاء ويأمــر فــإذا بمــا شــاء موجــود كــا شــاء، ومــن المحتمــل جــدًّ

كهــان تلــك العصــور تدرجــوا إلى فهــم قــوة الكلمــة الإلهيــة مــن فهمهــم لقــوة 

الكلمــة عــى لســان الســاحر وقــوة الكلمــة عــى لســان المبتهــل بالصــاة.

ونســج كهــان عــن شــمس عــى منــوال كهــان منــف في تنزيــه رع وتجريــده 

ــة  ــادة الروحي ــم للعب ــد تفرغه ــيما بع ــيد، ولا س ــس والتجس ــات الح ــن ملابس م

وانصرافهــم إليهــا كلــا تعاظــم ســلطان الكهــان في طيبــة وتفاقمــت ســيطرتهم 

عــى مناصــب الدولــة، وهــم كهــان آمــون.

وقــد توطــدت كهانــة آمــون في أيــام المملكــة الوســطى، وبلغــت أوجهــا بعــد 

عهــد تحوتمــس الثالــث أكــر ملــوك الأسرة الثامنــة عــرة، ومرشــح آمــون — أو 

كهــان آمــون بعبــارةٍ أخــرى للســيادة المطلقــة عــى أرجــاء البــاد.

واتســعت الدولــة المصريــة في عهــد تحوتمــس الثالث حتــى تجــاوزت حدودها 

ــرى في  ــيا الصغ ــرات وآس ــدت إلى الف ــوب، وامت ــال في الجن ــة والصوم ــاد النوب ب

الــرق والشــال، وكان اتســاع الأفــق في السياســة مقترنـًـا باتســاع الأفــق في تصــور 

العــالم ومــا ينبغــي لخالقــه مــن التعظيــم والتنزيــه، فارتقــى الفكــر الإنســاني في 
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ــة تنطــوي  ــة أبدي ــة، ثــم إلى بيئ ــة إلى بيئــة عالمي ــة المحلي هــذا العهــد مــن البيئ

فيهــا أبعــاد المــكان والزمــان.

وطغــى نفــوذ الكهــان الآمونيــن عــى كل نفــوذ في البــاد مــن جــراء هــذه 

القــربى بينهــم وبــن الملــك العظيــم، فاســتأثر رئيســهم بلقــب »الرئيــس« في أنحــاء 

الديــار، وضيقــوا الخنــاق عــى كهــان رع وفتــاح، ولزمــوا حدودهــم مــع الملــك 

العظيــم في أثنــاء حياتــه لقوتــه ورهبتــه وعلــو اســمه بالمظافــر والفتــوح، وفــرط 

مــا أغــدق عليهــم مــن الهبــات والحبــوس والأوقــاف، ولكنهــم ذهبــوا في الطغيــان 

ــم إلى  ــك بعــد اطمئنانه ــوذ المل ــه، فطمعــوا في نف ــد خلفائ كل مذهــب عــى عه

نفــوذ الديــن.

ومــن هنــا خطــر للملــوك خاطــر الخــاص مــن هــذا النفــوذ، فتكلــم أمنحتــب 

الثالــث عــن آمــون في بعــض أوامــره وتســجيلاته باســم آخــر: هــو اســم آتــون.

وســاعد عــى هــذا التبديــل الطفيــف أن صفــات الإلــه في أذهــان المصريــن 

كانــت أقــرب إلى صفاتــه عنــد كهــان منــف وعــن شــمس، وأن مســالك الكهــان 

ــي اســتلزمها  ــادات الت ــاق الآداب والع ــون لم تكــن وف ــن شــيعة آم ــن م الدنيوي

ارتقــاء المصريــن في فهــم كــال الإلــه.

ــك  ــولى الملــك أمنحتــب الرابــع — أو إخناتــون كــا تســمى بعــد ذل فلــا ت

— كان التمهيــد للعبــادة الجديــدة قــد بلــغ مــداه، وكان اتســاع الأفــق في النظــر 

إلى الدنيــا والنظــر إلى صفــات خالقهــا قــد وســع لــه المجــال للابتــكار والتجديــد، 

وأعــان عبقريتــه عــى التدعيــم بعــد التمهيــد.

ــن  ــراً م ــردي كث ــواح وأوراق ال ــل والأل ــوش والتماثي ــا النق ــد حفظــت لن وق

أخبــار إخناتــون وأحوالــه وملامحــه وســرته في مملكتــه وفي بيتــه، وتكفــي 

ــرة إلى شــكل جمجمتــه وتركيــب بنيتــه وأســاليب تفكــره ومناحــي  لمحــات عاب
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عباراتــه للعلــم بأنــه كان عبقريًّــا مــن أولئــك العباقــرة الملهمــن، الذيــن يحدثنــا 

النفســانيون أنهــم يتلقــون العبقريــة عــى حســاب أبدانهــم وهناءتهــم في 

ــام. ــر هــذه الأي ــول في تعب ــا نق ــم، ك حياته

وكان الفتــى إخناتــون حدثـًـا ناشــئًا عنــد ولايــة الملــك، معروفًــا بالعكــوف على 

ــف الحــس  ــه، وكان لطي ــه ومناجات ــوة بنفســه في صلوات ــر والخل ــل والتفك التأم

ــوح والغــزوات  ــأس والقــوة ومتابعــة الفت ــب الب ــا عــن طل حــالم النفــس منصرفً

التــي توطــد بهــا ملــك آبائــه وأجــداده فطمــع فيــه كهنــة آمــون، وخيــل إليهــم 

أنهــم مالكــون زمــام الأمــر كلــه عــى يديــه.

غــر أن الفتــى الحــالم كان عبقريًّــا يحــب الابتــكار والتفقــه في العبــادة 

بالعقــل والبداهــة المســتقلة، ولم يكــن تقليديًّــا يلقــي بزمامــه لمــن يســيطر عليــه.

ــائس  ــتنكر دس ــراس، فاس ــب الم ــس صع ــوي النف ــه ق ــف حس ــع لط وكان م

ــوال. ــب والأم ــى المناص ــم ع ــن وتهافته الآموني

فقمعهــم قمعًــا شــديدًا ومحــا اســم آمــون مــن كل مــكان حتــى هيــاكل أبيــه 

ــون« دون ســواه، وهجــر  ــادة »آت ــدأ باســم آمــون، وجهــر بعب ــذي يب واســمه ال

ــد،  ــه إلى عاصمــة أخــرى في أواســط الصعي ــا هــذا الإل ــي ســاد فيه العاصمــة الت

وهبهــا لربــه الواحــد الأحــد وســاها »أخــت آتــون«.

وألغــى جميــع الأربــاب وأعوانهــم مــن الأرواح والجِنَّــة، وأولهــم الــرب 

ــرد  ــباب التم ــذ، وأس ــه يومئ ــباب غلبت ــن أس ــذا م ــكان ه ــس، ف ــم أوزيري القدي

ــد حــن. ــه بع علي

ــه دون  ــا إلى عبادت ــذي دع ــه ال ــات الل ــرف صف ــون تع ــوات إخنات ــن صل وم

ســواه، فــإذا هــي أعــى الصفــات التــي ارتقــى إليهــا فهــم البــر قديمـًـا في إدراك 

كــال الإلــه.
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فهــو الحــي المبــدئ الحيــاة، الملــك الــذي لا شريــك لــه في الملــك، خالــق الجنين 

وخالــق النطفــة التــي ينمــو منهــا الجنــن، نافــث الأنفــاس الحيــة في كل مخلــوق، 

ــر في  ــى الأرض والط ــق ع ــمه الخلائ ــبح باس ــه، تس ــب بآلائ ــه قري ــد بكمال بعي

ــتجيب  ــه وتس ــي ل ــي تص ــول فه ــرح في الحق ــن م ــان م ــص الحم ــواء، وترق اله

ــا عــى  ــار واثبً ــور النه ــاءه فيخــرج إلى ن ــرخ في البيضــة دع ــره، ويســمع الف لأم

ــل الجــال، وهــو  ــع الســاء وأســبغ عليهــا حل ــد بســط الأرض ورف ــه، ق قدمي

ــعوب  ــود، وش ــب الوج ــود وواه ــو الوج ــو ه ــؤاد، وه ــلء الف ــر وم ــلء الب م

الأرض كلهــا عبيــده لأنــه هــو الــذي أقــام كل شــعب في موطنــه ليأخــذ نصيبــه 

ــون. ــة الواحــد الأحــد آت ــام العمــر في رعاي مــن خــرات الأرض ومــن أي

ــن  ــة ب ــال Weigall مقارن ــر ويج ــتيد وآرث ــري برس ــن ه ــد كل م ــد عق وق

ــا لا  ــا اتفاقً ــاني بينه ــت المع ــة، فاتفق ــر العبري ــد المزام ــون وأح ــوات إخنات صل

ــات. ــر والمصادف ــوارد الخواط ــب إلى ت ينس

ــت  ــرب أظلم ــق المغ ــت في أف ــا هبط ــون: »إذا م ــول إخنات ــا ق ــن أمثلته وم

ــا.« ــن جحوره ــن م ــا والثعاب ــن عرائنه ــرج الأســود م ــت، فتخ ــا مات الأرض كأنه

ــر  ــة فيص ــل ظلم ــك تجع ــه: »إن ــة وفي ــد المائ ــع بع ــور الراب ــه المزم ويقابل

ليــل يــدب فيــه حيــوان الوعــر وتزمجــر الأشــبال لتخطــف، ولتلتمــس مــن اللــه 

ــا.« طعامه

ــض  ــا ترب ــع وفي مآويه ــمس فتجتم ــرق الش ــاً: »… ت ــور قائ ــي المزم ويم

ــا رب  ــك ي ــا أعظــم أعمال ــغله في المســاء، م ــه وإلى ش ــرج إلى عمل والإنســان يخ

كلهــا بحكمــة صنعــت! والأرض ملآنــة مــن غنــاك، وهــذا البحــر الكبــر الواســع 

الأطــراف، وهنــاك دبابــات بــا عــدد مــع صغــار مــع كبــار، هنــاك تجــري الســفن، 

ــه.« ــه ليلعــب في ــان »التمســاح« خلقت ولوياث
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ومثلــه في صلــوات إخناتــون: »مــا أكــر خلائقــك التــي نجهلهــا. أنــت الإلــه 

ــه غــره، خلقــت الأرض بمشــيئتك، وتفــردت فعمــرت الكــون  ــذي لا إل الأحــد ال

ــار والصغــار.« ــوان الكب بالإنســان والحي

»… تســر الســفن مــع التيــار وفي وجهــه، وكل طريــق يتفتــح للســالك لأنــك 

أشرقــت في الســاء، ويرقــص الســمك في النهــر أمامــك، وينفــذ ضيــاؤك إلى أغــوار 

البحار.«

»… وتــيء فتــزول الظلمــة … وقــد أيقظتهــم فيغتســلون ويســعون 

ويرفعــون أيديهــم إليــك … ويمــي ســكان العــالم يعملــون.«

وقــد خطــر لويجــال — كــا قــال في كتابــه عــن حيــاة إخناتــون وعــره — 

أن آتــون وآتــوم تصحيــف »أدونــاي« بمعنــى الســيد أو الإلــه في اللغــة العبريــة، 

وأن إخناتــون ورث آراءه مــن أمــه وهــي تنتمــي إلى ســالة آســيوية مــن شــعب 

يقيــم بــن ســورية وآســيا الصغــرى، حيــث يعبــد دونــاي أو أتــون، عــى مختلــف 

اللهجــات.

ــاب  ــدم الأرب ــن أق ــوم« م ــابه في الأســاء؛ لأن »آت ــه التش ــذا وهــم جلب وه

المصريــة في معابــد رع، وقــد كان رب الكــون حيــث لا شيء غــر اللجــة الطخيــاء 

ــن  ــرة م ــابعة ع ــرة الس ــاء في الفق ــون«، وج ــة »ن ــاطير المصري ــاة في الأس المس

القســم الأول في كتــاب المــوتى عــى لســانه: »… وأنــا آتــوم متفــردًا في نــون، وأنــا 

رع حيــث يبــزغ مــع الفجــر ليبســط يديــه عــى الدنيــا التــي خلقهــا.«

وكانــوا يمثلونــه عــى تمثــال رجــل ملتــح يضــع على رأســه تاجــي القطريــن، أي 

التــاج الأحمــر لمــر الســفلى والتــاج الأبيــض لمــر العليــا مجتمعــن، ويجعلونــه 

.Ra-Herakhty-atum رئيــس مجلــس الآلهــة باســم رع هيرختــي أتــوم

ــاي أو  ــن أدون ــه وب ــبه بين ــرب المســتعار، ولا ش ــس بال ــل ولي ــو رب أصي فه



84
ليان للنشر ولتوزيع

85
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

أدونيــس — في صيغتــه اليونانيــة — لأن أدونيــس رب الربيــع والغــرام يتخيلونــه 

ــذا في  ــن ه ــرة، ولا شيء م ــوس أو الزه ــه زوج فين ــباب ويزعمون ــم الش في ميس

ــح  ــد مفات ــال الكهــول ذوي اللحــى، ويتقل ــدو عــى مث ــذي يب ــوم ال خصائــص آت

الحكــم والحكمــة، ويرجــع إلى مبــدأ الخليقــة حيــث لا شيء غــر المــاء والظــام.

والأربــاب الشمســيون أشــبه بهيــاكل عــن شــمس لأنهــا أربــاب أصيلــة فيهــا 

لا تحتــاج تلــك الهيــاكل إلى اســتعارتها مــن ديانــة أجنبيــة، ولا ســيما الــرب الــذي 

يحمــل تاجــي القطريــن ويــرأس المحكمــة الإلهيــة في الســاء.

وقــد كانــت لظهــور آتــون تمهيــدات لازمــة لم تحــدث في غــر المملكــة 

ــون ورع  ــن آم ــس ب ــدات التناف ــة، وتمهي ــدات الإمبراطوري ــي تمهي ــة، وه المصري

ــد. ــن الجدي ــر بالدي ــي تب ــة الت ــدات العبقري ــاح وتمهي وفت

وكانــت لأتــون خصائــص متفــردة لم يشركــه فيهــا إلــه آخــر مــن آلهــة الأمــم 

ــم مجــرد  ــس المه ــات ولي ــم في نشــوء الديان ــة إلى مــر، وهــذا هــو المه القريب

ــد  ــاي عن ــان كأدون ــد اليون ــس عن ــس أدوني ــروف، فلي ــارج الح ــابه في مخ التش

العبريــن، وليــس هــذا ولا ذاك كأتــوم في معبــد عــن شــمس أو غــره مــن المعابــد 

ــا  ــون، ف ــه إخنات ــا إلي ــذي دع ــون ال ــه آت ــا كالإل ــس هــؤلاء جميعً ــة، ولي المصري

وجــود لآتــون بهــذه الخصائــص لــو لم تســبقه التمهيــدات القديمــة التــي مــرت 

ــات رع  ــن بصف ــان المصري ــة وإيم ــاع الدول ــا اتس ــر، ومنه ــوم في م ــادة آت بعب

ــه، ثــم  وفتــاح وآمــون، وحاجــة الزمــن إلى فهــم جديــد لصفــات الكــال في الإل

ــخ. ــدأه التاري ــا ب ــا م ــي تممــت بابتكارهــا واجترائه ــون الت ــة إخنات عبقري

وقــد كان عــرب الجاهليــة مثــاً يعرفــون اســم اللــه كــا نعرفــه اليــوم، ولكــن 

ــذي وصفــه الإســام لا يتشــابهان بغــر الحــروف،  ــه ال ــذي وصفــوه والل ــه ال الل

وبينهــا مــن الفــارق كــا بــن أبعــد الأربــاب.
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عــى أن ويجــال يقابــل بــن معــاني إخناتــون ومعــاني المزمــور فيرجــح 

الاســتعارة بينهــا، ويعــود فيرجــح أن إخناتــون كان في غنــى عــن الاســتعارة لمــا 

طبــع عليــه مــن العبقريــة الدينيــة ومــا اتســم بــه كلامــه مــن طابــع الابتــكار.

وقــد تنــاول العلامــة »فرويــد« مســألة المقابلــة بــن عقائــد إخناتــون 

والعقائــد العبريــة فألــف آخــر كتبــه في موضــوع هــذه المقابلــة وســاه »مــوسى 

ــه وفروضــه إلى  ــن مقابلات ــى م ــة« Moses and monotheism وانته والوحداني

تقريــر رأيــه المرجــح لديــه: وهــو أن مــوسى عليــه الســام تــربى في مــر في كنــف 

الوحدانيــة، ونشــأ في أعقــاب المعركــة بــن آتــون وآمــون، واســتعد للنبــوة في هــذه 

ــم بنــي إسرائيــل كيــف يوحــدون اللــه ويعظمــون صفاتــه  البيئــة الموحــدة، فعلَّ

وآلاءه، وكان خــروج بنــي إسرائيــل فيــا بــن القــرن الرابــع عــر والثالــث عــر 

قبــل الميــاد، أي في الجيــل التــالي لانتشــار التوحيــد بالبــاد المصريــة، واسترســل 

فرويــد في تقديراتــه — وهــو مــن بنــي إسرائيــل — حتــى ظــن أن مــوسى عليــه 

الســام مــن دم مــري، وليــس مــن اللاويــن كــا جــاء في العهــد القديــم.

ــن  ــد المصري ــن عقائ ــراً م ــذوا كث ــد أخ ــل ق ــي إسرائي ــق أن بن ــن المحق لك

ــرون. ــدة ق ــده بع ــرون، وبع ــدة ق ــون بع ــد إخنات ــل عه ــعائرهم قب وش

ــا  ــزة تبعته ــون — كانــت صحــوة وجي إلا أن هــذه الدعــوة — دعــوة إخنات

نكســة سريعــة مــن جــراء الأحــداث السياســية التــي أحاطــت بالدولــة، ومــن كيد 

ــاء الذيــن  الكهــان المخلوعــن في طيبــة ومــا جاورهــا، وهــم كهــان آمــون الأقوي

ــراب،  ــرش والمح ــى الع ــيطرتهم ع ــهم وس ــم وحبوس ــون مناصبه ــلبهم إخنات س

ولعلهــم كانــوا مخفقــن في كيدهــم لــو اصطنــع هــذا المصطلــح الكبــر شــيئًا مــن 

الدهــاء ولم تدفعــه الحماســة الروحانيــة وراء كل تقديــر وتدبــر؛ لأنــه هجــم عــى 

الشــعب في أعــز العقائــد عليــه وهــي عقيدتــه في أســاطير عــالم الأمــوات وشــعائر 
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الإلــه أوزيريــس رب المغــرب والخلــود، فأنكــر ســلطان أوزيريــس عــى الأرواح، 

ــم  ــن بجحي ــم يؤم ــذاب، فل ــاب أو الع ــا بالعق ــم عليه ــدرة الحك ــن ق ــرده م وج

ــاف،  ــاة الأطي ــدة كحي ــاة خال ــاس بحي ــر الن ــره؛ وب ــم غ ــس ولا بجحي أوزيري

تحياهــا الــروح بــن الهــدوء في ظلمــة الليــل واســتقبال الضيــاء مــن وجــه آتــون.

ــن  ــت ب ــا بقي ــن، ك ــن المصري ــس ب ــس وإيزي ــادة أوزيري ــت عب ــذا بقي وله

ــون. ــي آت ــام نب ــون بانطــواء أي ــام آت ــان وانطــوت أي ــان والروم اليون
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الهند

ترجــع الديانــة الهنديــة القديمــة إلى أزمنــة أقــدم مــن العــر الــذي دونــت 

فيــه أســفارها المعروفــة بالكتــب الفيديــة.

ويختلــف المؤرخــون المختصــون بالهنــد في العــر الــذي تــم فيــه هــذا 

التدويــن، فمنهــم مــن يــرده إلى ألــف وخمســائة ســنة قبــل الميــاد، ومنهــم مــن 

ــة  ــاد، ولكنهــم لا يختلفــون في ســبق الديان ــل المي ــرده إلى ســتة آلاف ســنة قب ي

الهنديــة لهــذا العــر بزمــنٍ طويــل.

ومــن المتفــق عليــه أن الديانــة الهنديــة القديمــة مزيــج مــن شــعائر الهنــود 

ــل الميــاد بعــدة  ــد قب ــي أغــارت عــى الهن ــة الت ــل الآري الأصــاء وشــعائر القبائ

قــرون، وقــد كانــت هــذه القبائــل الآريــة تقيــم عــى البقــاع الوســطى بــن الهنــد 

ووادي النهريــن، فاتجهــت طائفــة منهــا غربًــا إلى أوربــة، واتجهــت طائفــة منهــا 

شرقًــا إلى الأقاليــم الهنديــة مــن شــالها إلى جنوبهــا عــى الســواحل الغربيــة، قبــل 

أن توغــل منهــا إلى جميــع أنحــاء البــاد.

ــن  ــو م ــة لا تخل ــة القديم ــة الهندي ــن أن الديان ــن المؤرخ ــق م ــد فري ويعتق

ــع  ــط الموق ــك بتوس ــون ذل ــة، ويعلل ــة والمصري ــن البابلي ــا م ــول إليه ــس منق قب

الــذي أقــام فيــه الآريــون الأولــون، وأنهــم لم تكــن لهــم في موقعهــم ذاك حضــارة 

ــة  ــخ الأسر المصري ــا خــاف في أن تاري ــل وآشــور، ف ســابقة لحضــارة مــر وباب

ــخ  ــا التاري ــارة عرفه ــن كل حض ــبق م ــة وأس ــب الفيدي ــخ الكت ــن تاري ــبق م أس

ــة. ــاع الآســيوية أو الأوروبي ــن البق ــوا م ــا أقام ــن، حيث للآري
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وقــد اشــتملت الديانــة الهنديــة القديمــة عــى أنــواعٍ شــتى مــن الآلهــة التــي 

تقدمــت الإشــارة إليهــا.

ففيهــا آلهــة تمثــل قــوى الطبيعــة وتنســب إليهــا، فيذكــرون المطــر ويشــتقون 

منــه اســم »الممطــر« فهــو الإلــه الــذي يتوجهــون إليــه في طلــب الغيــث، ومــن 

هنــا اســم »أنــدرا« إلــه الســحاب المشــتق مــن كلمــة »أنــدو« بمعنــى المطــر أو 

بمعنــى الســحاب.

وكذلــك يذكــرون إلــه النــار وإلــه النــور وإلــه الريــح وإلــه البحــار ويجمعونها 

في ديانــة شمســية تلتقــي بأنــواع شــتى مــن الديانات.

وأقــدم معــاني الإلــه عندهــم معنــى »المعطــي« أو ديفــا Deva بلغتهــم التــي 

ــار منهــا في اليونانيــة واللاتينيــة وبعــض اللغــات الأوروبيــة الحديثــة،  بقيــت آث

فكلمــة »ديــو« الفرنســية Dieu وكلمــة ديتــي Deity الإنجليزيــة وكلمــة زيــوس 

اليونانيــة القديمــة مأخــوذة مــن أصلهــا الهنــدي المتقــدم، ويرجحــون أن جوبيــر 

عنــد اللاتــن — وهــو »المشــري« في اصطــاح علــم الهيئــة — هــو مزيــج مــن 

كلمــة المعطــي وكلمــة الأب، بمعنــى أبي العطــاء أو الأب المعطــي للجميــع، وهــا 

في الهنديــة القديمــة ديــوس بيتــار Dyaus-Petar إذ لا تــزال كلمــة الأب في أكــر 

ــات  ــدد اللهج ــى تع ــل ع ــذر الأصي ــذا الج ــن ه ــة م ــة متفرع ــات الأوروبي اللغ

ومخــارج الحــروف.

ــى  ــتملت ع ــا اش ــاف ك ــادة الأس ــى عب ــة ع ــة القديم ــتملت البرهمي واش

ــد مــوروث  ــك عندهــم إنمــا هــو تقلي ــة. فتقديــس المل ــادة المظاهــر الطبيعي عب

ــة بعــد  ــة، تحــول إلى تقديــس الرئيــس الأكــر في الدول مــن تقديــس جــد القبيل

أن تحولــت القبيلــة إلى الأمــة، ويحســب العلامــة إليــوت ســميث — كــا قــال 

في كتابــه »المبــادئ« The Beginning: »إن مراســم تقديــس الملــك التــي لا 
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تــزال مرعيــة في جــوار الهنــد كانــت تحــاكي مراســم قصــة الخليقــة كــا تخيلهــا 

المصريــون، فلــم يكــن حــق الملــك مســتمدًا مــن الجلــوس عــى العــرش أو مــن 

البنــاء بالمملكــة التــي تنقــل إليــه حقوقــه الملكيــة، ولكنــه يتــولى هــذا الحــق بعــد 

تقديســه في حفــل يمثــل قصــة الخليقــة، وكأنهــم يعنــون بهــذا أن الملــك يســتمد 

ــى  ــاة، وهــي قــدرة لا غن ــح الحي ــق ومن ــه عــى الخل ــك التقديــس قدرت مــن ذل

ــة.« عنهــا لاضطلاعــه بالفرائــض الملكي

وقصــة الخليقــة في الهنــد تشــبه قصــة الخليقــة المصريــة في أكــر مــن صيغــة 

ــت  ــة« كان ــن بيضــة »ذهبي ــاة خرجــت م ــدة: فالحي ــا العدي ــن صيغه واحــدة م

ــو الأب والأم  ــى فه ــرًا وأنث ــر كان ذك ــه الأك ــاء، والإل ــاء في الع ــى الم ــو ع تطف

للأحيــاء كــا جــاء في »رع« في بعــض الأســاطير المصريــة، وبنــاء العــالم مــن صنــع 

ــاء ماهــر في أســاطير مــر والهنــد عــى الســواء، وتتفــق مــر وبابــل والهنــد  بَنَّ

عــى أن الإلــه الأكــر قــد خلــق الأرض بكلمــةٍ ســاحرة، فأمرهــا بــأن توجــد فبرزت 

عــى الفــور إلى حيــز الوجــود.

وتعــززت في الهنــد عبــادة »الطواطــم« بعقيدتهــم في وحــدة الوجــود وتناســخ 

الأرواح كــا تعــززت بعقيــدة الحلــول.

ــا لــأسرة ثــم للقبيلــة،  ــا أو رمزيًّ ا حقيقيًّ فعبــدوا الحيــوان عــى اعتبــاره جــدًّ

ــه يتجــى في كل موجــود أو  ــأن الل ــوا ب ــى آمن ــوان حت ــادة الحي ــم تخلفــت عب ث

ــم  ــاز عنده ــخ الأرواح فج ــوا بتناس ــه، وآمن ــول في ــاء بالحل ــض الأحي ــص بع يخ

ــر  ــة التكف ــاة في محن ــدًا إلى الحي ــا عائ ــا أو صديقً ا قديمً ــوان جــدًّ أن يكــون الحي

والتطهــر، فعاشــت عندهــم الطوطميــة في أرقــى العصــور كــا عاشــت في عصــور 

ــم. ــاد القدي ــاد الحديــث والاعتق ــن الاعتق ــزاج ب ــة، لهــذا الامت الهمجي

لكنهــم خلصــوا كــا خلــص غيرهــم مــن هــذه العبــادات إلى الإيمــان بالإلــه 
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ــى  ــه ع ــم ب ــن إيمانه ــم يك ــلكوه، فل ــذي س ــج ال ــوا في المنه ــد، وإن اختلف الواح

ــد. ــرى بالتوحي ــعوب الأخ ــان الش ــه إيم ــام علي ــذي ق ــاس ال الأس

فهــم قــد بــدأوا بإبطــال جميــع المظاهــر فنســبوا إليهــا التعــدد والاختــاف 

ــرر ولا  ــي لا تتك ــة الت ــة الأبدي ــا الحقيق ــن ورائه ــزول وتســر م ــرر وت ــا تتك لأنه

تــزول، وتلــك هــي حقيقــة القضــاء والقــدر، التــي تقــدر للآلهــة وتقــي عليهــم 

كــا تقــدر لســائر الموجــودات وتقــي عليهــا في أجلهــا المحــدود.

ــك  ــل تل ــم تمث ــن: فبعضه ــر متفق ــن غ ــم إلى مذهب ــب حكماؤه ــا ذه وهن

ــا مــن الإلــه الواحــد في أكــر ديانــات التوحيــد. قــال  ــا واحــدًا قريبً الحقيقــة إلهً

ماكــس موللــر الثقــة الحجــة في اللغــات الآريــة: »أيًّــا كان العــر الــذي تــم فيــه 

ــود  ــن الهن ــر كان ب ــك الع ــل ذل ــدا فقب ــطورة في الرجفي ــيد المس ــع الأناش جم

مؤمنــون باللــه الأحــد الــذي لا هــو بذكــر ولا بأنثــى ولا تحــده أحــوال التشــخيص 

وقيــود الطبيعــة الإنســانية، وارتفــع شــعراء الفيــدا في الواقــع إلى أوج في إدراكهــم 

لكُِنْــهِ الربوبيــة لم يــرق إليــه مــرة أخــرى غــر أنــاس مــن فلاســفة الإســكندرية 

المســيحيين، ولكنــه فــوق هــذا لا يــزال أرفــع وأعــى مــا يطيــف بأذهــان قــوم 

يدعــون أنفســهم بالمســيحيين.«

وتبــدو مدانــاة هــؤلاء البراهمــة لمذهــب الموحــد المؤمــن »بالــذات الإلهيــة« 

ــات  ــك بمئ ــم بعــد ذل ــق منه ــاء فري ــه، وبق ــد الل ــم بالخــاص عــى ي مــن إيمانه

الســنين ينقســمون في شرح ســبيل الخــاص عــى نهجهــم الــذي لا نســتغربه مــن 

ــم مــن يســمي ســبيل الخــاص  ــم، فمنه ــك التعظي ــوان ذل ــوم يعظمــون الحي ق

بالســبيل القرديــة ومنهــم يســميها بالســبيل القطيــة، ويقصــدون بهــذه التســمية 

أن اللــه يخلــص الإنســان إذا تشــبث بــه كــا يتشــبث ولــد القــرد الصغــر بأمــه 

وهــي تصعــد بــه إلى رءوس الأشــجار، أو أن اللــه عــى اعتقــاد الآخريــن يخلــص 
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الإنســان وهــو مغمــض العينــن مستســلم للقضــاء، كــا يستســلم ولــد القطــة 

لأمــه وهــي تحملــه مغمضًــا مــن مــكان إلى مــكان.

ــا  ــى كلت ــو »ذات« ع ــاص أو ذاك ه ــذا الخ ــاده ه ــص عب ــذي يخل ــه ال فالل

ــل  ــه وإن غف ــهر علي ــا فتس ــلم لقضائه ــد أو يستس ــا العاب ــبث به ــن يتش الحالت

ــا. عنه

ــو  ــود، فه ــه في الوج ــب فعل ــى حس ــاء ع ــة أس ــه بثلاث ــذا الإل ــمى ه ويتس

»برهــا« حــن يكــون الموجــد الخالــق، وهــو فشــنو حــن يكــون الواقــي المحافظ، 

ــن  ــح ب ــة للتداخــل ولا للترجي ــادم، ولا نهاي ــك اله وهــو ســيفا حــن يكــون المهل

هــذه الأســاء والوظائــف والأفعــال، عــى تبايــن النحــل والملــل والأجيــال.

ــن  ــوام م ــه ق ــس ل ــى لي ــده معن ــة عن ــة الأبدي ــاني فالحقيق ــق الث ــا الفري أم

ــار والمؤثــرات، ويقابــل  »الــذات« الواعيــة، وإنمــا هــو قانــون يقــي بتــازم الآث

الاعتقــاد بالقضــاء والقــدر عنــد المؤمنــن بالأديــان الكتابيــة، ونعنــي بهــا 

الإسرائيليــة والمســيحية والإســام.

ــل في  ــر، ويتغلغ ــى الب ــري ع ــا ي ــة ك ــى الآله ــري ع ــاء ي ــه قض إلا أن

طبائــع الخالقــن كــا يتغلغــل في طبائــع المخلوقــات، وحكمــه الــذي لا مــرد لــه 

ــداء. ــاء، وحكــم الإعــادة والإب ــم والفن هــو حكــم التغــر الدائ

ــغ  ــة مبل ــغ في إعظــام الأكــوان المادي ولا نحســب أن أحــدًا مــن الأقدمــن بل

البراهمــة، ســواء في تقديــر الســعة أو تقديــر القــدم أو تقديــر البقــاء، فــإن أناسًــا 

مــن الأقدمــن لم يجــاوزوا بعمــر الأكــوان الماديــة بضعــة آلاف ســنة، وأناسًــا منهم 

جعلــوا لهــا خلقًــا واحــدًا وفنــاء واحــدًا خــال أجــل مقــدور مــن القــرون، ولكــن 

البراهمــة جعلــوا لهــا أربعــة أعــار تســاوي اثنــي عــر ألــف ســنة إلهيــة وأربعــة 

ــا  ــن يضاعفه ــف ســنة شمســية، وبعــض المتأخري ــن أل ــة وعشري ــن وثلثمائ ملاي
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ــود، وإن  ــن دورات الوج ــدة م ــا دورة واح ــا إنه ــون جميعً ــف ويقول ــف ضع أل

هــذه الــدورة هــي يــوم يقظــة يقابلــه ليــل هجــوع، ينقــي بــن كل دورة فنيــت 

وكل دورة آخــذة في الابتــداء.

والقانــون الأبــدي Karma يقلــب هــذه الأدوار فيبدئهــا ويحفظهــا ويفنيهــا 

ثــم يختــم هــذا النهــار بليــل مــن ليــالي الهجــوع، ثــم يعــود فيطلــع النهــار كــرة 

أخــرى دواليــك إلى غــر انتهــاء؛ لأنــه لا انتهــاء للزمــان.

ويتضــاءل الإنســان الفــاني كلــا تعاظــم هــذا الفنــاء الخالــد أو هــذا الخلــود 

الــذي يتجــدد بالفنــاء، فليــس للإنســان حســاب كبــر في هــذه الحســبة الأبديــة؛ 

لأنــه »رقــم« ضئيــل يغــرق في طوفــان الأرقــام التــي لا يحيط بهــا العــد والإحصاء.

وعــى هــذه القاعــدة قامــت البوذيــة التــي بــر بهــا البــوذا جوتامــا قبــل 

ــاد المســيحي بحــوالي خمســة قــرون. المي

فقبــل »جوتامــا« بمئــات الســنين كان نســاك الهنــد يتغنــون بمضامــن النشــيد 

المرهــوب الــذي ترجمــه ماكــس موللــر إلى الإنجليزيــة وجــاء فيــه عــا كان قبــل 

أن يــكان أو يكــون:

حينذاك لم يكن ما وجد أو ما لم يوجد، ولم يكن ما تثبته ولا ما تنفيه.

لا أجواء ولا سماء وراء الأجواء.

ومــاذا عســاها تنطــوي عليــه؟ أيــن كانــت وأيــن قرارهــا؟ أهــي هاويــة المــاء 

التــي ليــس لهــا مــن قــرار؟

لم يكن موت، فلم يكن خلود.

لم يمكن ما يموت، فلم يكن ما ليس يموت.

ولم يكن ثمة نهار ولا ليل، ولم يكن إلا »الأحد« يتنفس حيث لا أنفاس.
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ولا شيء سواه.

وكان البدء في ظلام، عيلم بلا ضياء.

ومن البذرة في تلك القشرة قام »الأحد« بحرارة الحياة.

ــل السرمــدي، وناجــى  ــاب العق ــن لب ــذرة م ــت الب ــر الحــب حــن نبت وانت

الشــعراء قلوبهــم فتبينــوا بالحكمــة مــا هــو مــا ليــس هــو، فقــد نفــذ شــعاع 

القلــب خــال مــا هنالــك، فــاذا نظــروا فــوق الأحــد ومــاذا نظــروا دونــه؟ كل مــا 

هنالــك حملــة لبــذور، قــوى، قــوة مــن أدنى ومشــيئة مــن أعــى، ولا أحــد يــدري، 

ولا مــن يعلــم مــن أيــن جــاء مــا جــاء، فإنمــا جــاءت الأربــاب بعــد ذاك، فمــن 

ــه  ــذي يعرف ــل ال ــة؟ لع ــه الخليق ــت من ــذي حدث ــا جــرى؟ أهــو ال ــم م إذن يعل

»أحــد« واحــد في أعــى عليــن، ولعلــه لا يــدري كــذاك.

ــدورة في  ــون وال ــود الك ــدورة في وج ــون بال ــن البرهمي ــا« آم ــل »جوتام وقب

وجــود الإنســان، فالكــون يتجــدد حلقــة بعــد حلقــة، والإنســان يتنقــل في جســد 

بعــد جســد، وسلســلة الأكــوان ليــس لهــا انتهــاء، وسلســلة الحيــاة الإنســانية قــد 

تنتهــي إلى الســكينة أو الفنــاء.

ــد  ــن عقائ ــدة م ــة في كل عقي ــاس البرهمي ــى أس ــت ع ــا قام ــة إنم فالبوذي

ــن الشــعب غــر  ــات م ــد لطبق ــة بتبســيط العقائ ــزت البوذي ــا تمي الأصــول، وإنم

ــة  ــب إلى المدرس ــون في المحاري ــا المكن ــن حجابه ــا م ــان، فأخرجته ــات الكه طبق

والبيــت وصفــوة المريديــن، ولا تعتــر البوذيــة إضافــة في صميــم العقائــد الدينيــة 

بــل إضافــة في آداب الســلوك وفلســفة الحيــاة، وإضافــة في عــرض الآراء عــى غــر 

ــا مــن ســدنة الهيــكل والمحــراب. المســتأثرين بهــا قديمً

وخلاصــة الفلســفة التــي أتى بهــا البــوذا جوتامــا هــي تقريــره هــذه المبــادئ 

الأربعــة وهــي:
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أولً: إن هناك عذاباً وشقاء.

وثانيًا: إن هناك سببًا للعذاب والشقاء.

ــاء إلى  ــيلة الانته ــا«: إن وس ــزوال، و»رابعً ــل لل ــبب قاب ــذا الس ــا: إن ه وثالثً

ــار. ــن يخت ــة موجــودة لم هــذه الغاي

ورابعًا: إن وسيلة الانتهاء إلى هذه الغاية موجودة لمن يختار.

أمــا ســبب الشــقاء فهــو الجهــل الــذي جعلنــا نتعلــق بالأوهــام وننــى لبــاب 

الأمــور، أو نتعلــق بالعــرض ونعــرض عــن الجوهــر الأصيــل.

والعــرض هــو كل مــا يــزول ويتغــر، وهــو مــن شر وفســاد، وكل مــا نحســه 

هــو عــرض تشــمله لعنــة الــزوال. فــا مــن شيء ثــم »يكــون« بــل كل شيء يصــر 

ولا يكــف عــن التغــر، أو كــا قــال: »إن النــاس يؤمنــون بالثنائيــة، فيؤمنــون بــأن 

الــيء إمــا كائــن وإمــا غــر كائــن، ولكــن الناظــر إلى الأمــور بعــن الصــدق يعلــم 

أن الرأيــن طرفــان متطرفــان، وأن الحقيقــة وســط بــن الطرفــن.«

ــا لا  ــانية« لأنه ــخصية الإنس ــدة »الش ــوذا وح ــر الب ــو ينك ــذا النح ــى ه وع

تتجــاوز أن تكــون تلاحقًــا مســتمرًّا للأحاســيس يبــدو لنــا كأنــه حزمــة مضمونــة 

ــط الصــور  ــك بشري ــون لذل ــان واحــد، ومفــروه في العــر الحديــث يمثل في كي

المتحركــة الــذي يلــوح لنــا شــيئًا واحــدًا وهــو خطفــة بعــد خطفــة مــن الألــوان 

والظــال.

وإذا كان الشــقاء في التطــرف بالحــس إلى النقيضــن، فالخــاص مــن الشــقاء 

لا يتــأتَّ بغــر الاعتــدال بــن كل طرفــن، وبهــذا نميــط عنــا غشــاوة الخــداع الــذي 

يــراءى عــى ظاهــر الأشــياء للنفــاذ إلى مــا وراءهــا مــن سر الوجــود.

فــا اســتغراق في إرضــاء الحــس ولا اســتغراق في قمعــه وتجريــده، بــل توســط 
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بــن الغايتــن في أمــور الحيــاة الثمانيــة، وهــي الفهــم والعــزم والــكلام والســلوك 

والمعيشــة والعمــل والتأمــل والفــرح.

ــال، والوســط  ــا يق ــكار كل م ــال وإن ــا يق ــكل م ــق ب ــاه التصدي ــم طرف فالفه

بينهــا التمييــز بــن الباقــي والزائــل والظاهــر والباطــن والثابــت والــذي ليــس 

لــه ثبــوت.

ــى  ــة مت ــا إرادة الحكم ــت والإهــال، والوســط بينه ــاه التهاف ــزم طرف والع

ــح. ــم الصحي ــا بالفه ــن الســبيل إليه تب

والــكلام منــه المهجــور ومنــه المطــروق، والوســط بينهــا قــول الصــدق 

وصــون اللســان عــن العيــب والنميمــة والمحــال.

ــع الغــرض، والوســط  ــع الغــرض والإجحــاف م ــاة م ــاه المحاب والســلوك طرف

ــذاك. ــاد لهــذا ولا ل ــن الغرضــن لا ينق ــوام ب ق

والمعيشــة الصالحــة قوامهــا أن يتخــر الإنســان رزقًــا حــلًا يتــورع فيــه عــن 

التكســب بمــا يــر الآخريــن.

والعمــل الصالــح أن يعــرف مــا يبتغيــه ويقيــس طاقتــه عــى مــراده ويلتــزم 

في كل مــا يريــد جــادة الرشــد والحكمــة والإنصــاف.

والتأمــل الصالــح ســام العقــل وصفــاء البصــرة ونبــذ الوهــم والعكــوف عــى 

الحــق الــريء مــن النزعــات.

والفــرح الصــادق هــو فــرح الرضــوان الــذي يتــاح للإنســان في هــذه الحيــاة 

فيبلــغ بــه ملكــوت »النرفانــا« الأرضيــة في انتظــار النرفانــا الصمديــة، وهــي 

الســكينة أو الفنــاء، وبينهــا وبــن العــدم فــرق كبــر. لأنهــا هــي وجــود يفنــى في 

وجــود، ويفسرهــا بعــض العصريــن مــن أذكيــاء البوذيــن بفنــاء ألــوان الطيــف في 



96
ليان للنشر ولتوزيع

97
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

البيــاض الناصــع الــذي ليــس لــه لــون، وهــو ملتقــى جميــع الألــوان.

ــولادة  ــر بال ــدولاب الدائ ــك ال ــاط ذل ــن رب ــان م ــو الإنس ــذه الآداب ينج به

والمــوت والتجــدد في حيــاة بعــد حيــاة وجثــان وراء جثــان، فيدخــل في 

»النرفانــا« ولا يولــد بعــد ذلــك ولا يمــوت.

وحكمــه في هــذا المصــر حكــم الأربــاب والملائكــة وحكــم الســاوات 

والأرضــن، فكلهــا خاضــع لقانــون القضــاء والقــدر الــذي لا فــكاك منــه لموجــود، 

وكلهــا عرضــة للتكفــر والتطهــر والتحــول والتغيــر، ثــم للذهــاب في غمــرة الفنــاء 

الأخــر.

وموضــع التناقــض في هــذه الفلســفة أنهــا تنكــر »الشــخصية الإنســانية« ولا 

تعــرف بالــذات أو بالــروح وهــي مــع هــذا تؤمــن بتناســخ الأرواح وثبــوت شيء 

في الإنســان يبقــى عــى التنقــل بــن الأجســاد والــدورات.

وأنهــا تؤمــن بالــكل أو »المطلــق« الصمــدي الوجــود، ثــم تنفــي عنــه الــذات 

ــن  ــى م ــون كلا بمعن ــر ذات لا يك ــكل بغ ــع أن ال ــان. م ــن الإنس ــا ع ــا تنفيه ك

معــاني الكليــة، ولكنــه شــتات مــن أجــزاء متفرقــات.

وعلينــا أن نحــرس مــن مغــالاة الــراح الأوربيــن بهــذه الفلســفة البوذيــة؛ 

ــن  ــر الأوربي ــا عن ــى اعتباره ــة ع ــوب إلى الآري ــكل منس ــون ل ــم يتعصب لأنه

ــن. ــن والمعاصري الأقدم

فقــد رفعوهــا فــوق قدرهــا بــا مــراء، وزعمــوا أنهــا »جــرأة العقــل الكــرى« 

في مواجهــة المشــكلة الكونيــة، وأنهــا الخطــوة المقتحمــة التــي لم يذهــب وراءهــا 

ذو عقيــدة في مطــاوح التأمــل والإقــدام.

لكنهــا لا تحســب مــن الجــرأة العقليــة بوصــف مــن الأوصــاف، فــا هــي إلا 
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جــرأة حســية في أقــى مــا تطوحــت إليــه مــن الفــروض والأظانــن، ومــا البوذيــة 

ــا  ــوى إلا ضيقً ــعادتها القص ــد، ولا س ــس والجس ــأة الح ــن وط ــاً م ــا إلا تملم كله

ــا منــه إلى الفنــاء أو »اللاوعــي« عــى أحســن تقديــر. بالحــس وهربً

والمحســوس عندهــا شــامل للمعقــول، والكائــن بحــق الحــس عندهــا شــامل 

للكائــن بحــق العقــل وحــق الوعــي وحــق الــذات.

والآلهــة عندهــا تــأتي في المرتبــة التاليــة بعــد مرتبــة الأكــوان، ومــا ارتفعــت 

الأكــوان عندهــا إلى هــذه المرتبــة إلا بأنهــا هــي المحســوس، وهــي أول مــا 

ــاد. ــن باعتق ــل أن ندي ــل وقب ــل أن نتأم ــر وقب ــل أن نفك ــا قب يفاجئن

ــه  ا قــر عن ــدًّ ــان والفضــاء م ــوان في الزم ــد مــدت نطــاق الأك ــا ق نعــم إنه

ــار. ــم والأقط ــم الأم ــون في معظ ــون الأقدم المتدين

ونعــم إنهــا نفــذت وراء الظواهــر فتجاوزتهــا إلى ظواهــر أعــم منهــا وأبقــى، 

فــكان البرهميــون يجزمــون بــأن الشــمس لا تغيــب عــن الفضــاء حــن تغــرب في 

المســاء، يــوم كان الأقدمــون يحســبونها تهلــك في مغربهــا أو يحســبونها تحجــب 

وراء الجبــال أو تتــوارى بمــا تخيلــوه مــن ضروب الحجــاب.

ــية  ــن الحس ــروج م ــرة لا بالخ ــية كب ــوان بحس ــاق الأك ــدت نط ــا م ولكنه

ــا  ــا ولم ترده ــد تكثيره ــا بع ــال منه ــر بالإق ــرت الظواه ــا، واخت ــرأة عليه والج

ــه هــذه الظواهــر في  ــل تتســاوى في ــر إلى ظاهــرة واحــدة، ولا إلى عق آخــر الأم

ــد. ــر التجري عن

ــد  ــذات، أو تجري ــن ال ــكل« م ــد »ال ــون المعــاصرون يســوغون تجري والبوذي

ــل  ــن تخي ــأت م ــانية نش ــبهة إنس ــذات ش ــأن ال ــذات، ب ــن ال ــم م ــه الأعظ الإل

ــاه. ــه ومنح ــى مثال ــود ع ــان كل موج الإنس
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ولكــن تخيــل الإنســان طبقــة أعــى مــن تخيــل الإلــه مجموعــة مــن هــذه 

ــد  ــي يمت ــوات الفراســخ الت ــوات رب ــن رب ــه ع ــا يقولون ــاء، وكل م ــوان البك الأك

إليهــا الفضــاء لا تزيــده عــى أن يكــون فضــاء في كل مــكان: وذرة واعيــة في نــواة 

تعيــش الألــوف منهــا عــى ســن الإبــرة — هــي أوســع امتــدادًا في آفــاق الوجــود 

مــن أوســع فضــاء لا وعــي فيــه.

ومــن راعــه امتــداد الفضــاء ولم يرعــه امتــداد »الوعــي« فهــو يقيــس العــالم 

ــه  ــم أن ــذي يعل ــه الوجــود ال ــاة وكن ــق الحي ــار ولا يقيســه بعم ــبار والأمت بالأش

وجــود، ومــا مــن فــارق كبــر بــن وجــود لا وعــي لــه وبــن معــدوم.

ــل  ــات« والفضائ ــدان »الوجداني ــوف أو مي ــدان التص ــح في مي ــة فت فالبوذي

الخلقيــة، ولكنهــا ليســت بالفتــح الجــريء في معــارج الوصــول إلى الكــال: كــال 

الإلــه.
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الصين واليابان

أمــا الصــن فإنهــا — كالمنتظــر مــن أمــة في ضخامتهــا وكــرة شــعوبها وترامــي 

أطرافهــا — قــد اختــرت جميــع أنــواع العبــادات مــن أدناهــا إلى أرقاهــا.

ــادات التــي دانــت بهــا — لا تحســب مــن أمــم  ولكنهــا — عــى كــرة العب

الرســالات الدينيــة كمــر وبابــل والهنــد وفــارس وبــاد العــرب؛ لأنهــا لم تخــرج 

للعــالم قيــاً دينيــة تلقاهــا منهــا، وهــي باصطــاح التجــارة تحســب مــن الأمــم 

المســتنفدة في مســائل الديانــات؛ لأنهــا أخــذت مــن الخــارج قديمـًـا وحديثًــا عقائد 

البوذيــة والمجوســية والإســام والمســيحية ولم تعــط أمــة عقيدتهــا، مــع اســتثناء 

اليابــان التــي أخــذت عنهــا نحلــة كنفشــيوس.

وأهــل الصــن لا يخوضــون كثــراً في مباحــث مــا وراء الطبيعــة، ويوشــك أن 

ــا مــن أصــول المعاملــة وأدب البيــت والحضــارة. يكــون التديــن بينهــم ضربً

فأشــيع العبــادات بينهــم عبــادة الأســاف والأبطــال، وأرواح أســافهم 

ــاصر  ــا عن ــون به ــا ويمثل ــي يعبدونه ــة الأرواح الت ــى جمل ــة ع ــة بالرعاي مقدم

ــه  ــا هــو أغــى في قيمت ــي قربانً ــدر الصين ــب المعيشــة، ولا يق ــة أو مطال الطبيع

ــة  ــوي الأغذي ــود، وهــو يحت ــه إلى روح ســلفه المعب وأحــب إلى نفســه مــن قربان

والأشربــة والأكســية والطيــوب، ومنهــم مــن يحــرق ورق النقــد هبــة للــروح التي 

يعتقــدون أنهــا تحتــاج إلى كل شيء كانــت تحتــاج إليــه وهــي في عــالم الأجســاد.

والخــر والــر عندهــم هــو مــا يــرضي الأســاف أو يســخطهم مــن أعــال 

أبنائهــم.
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فــا أرضى الســلف فهــو خــر ومــا أســخطهم فهــو شر، وقــد يختــارون فــردًا 

ــه ويكســونه ويزدلفــون  ــود فيطعمون ــوب عــن جــده المعب ــراد الأسرة ين مــن أف

إليــه ويحســبون أن روح الجــد هــي التــي تتقبــل هــذه القرابــن في شــخص ذلــك 

الحفيــد.

ــادة الأســاف  ــب مــع عب ــا إلى جن ــة جنبً ــاصر الطبيعي ــادة العن وتتمــى عب

والأبطــال، فالســاء والشــمس والقمــر والكواكــب والســحب والريــاح آلهــة 

ــة الأجــرام  ــه الشــمس فبقي ــه إل ــه الســاء »شــانج تي« ويلي ــودة أكبرهــا إل معب

ــة. ــاصر الأرضي ــاوية فالعن الس

وهــم يتقربــون إلى »شــانج تي« بالذبائــح ويبلغونــه صلواتهــم بإشــعال النــار 

عــى قمــم الجبــال، فيعلــم الإلــه — مــا أودعــه الكاهــن دواخينهــا — فحــوى 

ــاده، ولا يحســنون الترجمــة عنهــا كــا يحســنها  ــه عب الرســالة التــي يرفعهــا إلي

الكهــان.

ــر الأمــور ويرســم  ــذي يــرف الأكــوان ويدب ــه« ال ــه الســاء هــو »الإل وإل

لــكل إنســان مجــرى حياتــه الــذي لا محيــد عنــه، وإنمــا يــداول تركيــب الوجــود 

مــن عنصريــن هــا »يــن« عنــر الســكون و»يانــج« عنــر الحركــة، وقــد يفــر 

ــا  ــذاب، فه ــقاء والع ــة بالش ــر الحرك ــم وعن ــة والنعي ــكون بالراح ــر الس عن

بهــذه المثابــة يقابــان عنــري الخــر والــر وإلهــي النــور والظــام في الأديــان 

الثنائيــة.

وقــد امتزجــت عبــادة الأســاف بعبــادة العنــاصر الطبيعيــة في القــرن العــاشر 

حــن تســمى عاهــل الصــن باســم »ابــن الســاء«، ويقــال إنــه اســتعار الفكــرة 

مــن كاهــن يابــاني أراد أن يزدلــف إليــه فعلمــه مراســم تأليــه الميــكاد في بــاده، 

فنقلهــا العاهــل إلى بــاط الصــن.
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وأراد الفيلســوف »شــوهسي« في القــرن الثــاني عــر أن ينشــئ بوذيــة صينيــة 

ــه  ــه في ــن لا إل ــا إلى دي ــور، فدع ــه في أم ــور وتخالف ــوذا في أم ــب ب ــق مذه تواف

ولا خلــود للــروح، ووضــع »لي« موضــع »كارمــا« الهنديــة أو القانــون أو القضــاء 

والقــدر.

وســمى دولاب الزمــن »تايــي« لأنــه هــو المحــرك لجميــع الكائنــات، وجعــل 

ــادة  ــه، فالم ــوام العــالم ظاهــره وخافي ــادة أو »ووشي« ق ــدولاب والم ــون وال القان

ــب، وإنمــا  ــه ولا يســمع ولا يجي ــد لا وعــي ل ــون خال ــون، والقان تحــد مــن القان

ــدح  ــا ينق ــادة ك ــون لل ــدح القان ــن ق ــان م ــي أو الإدراك في الإنس ــأ الوع ينش

ــا  ــزول الأرواح ك ــئ فيمــوت، وت ــم ينطف ــرر ث ــاد فيخــرج ال ــن الزن الحجــر م

تــزول الأجســاد متــى نضجــت كــا تنضــج الثمــرة في أجلهــا المعلــوم، وقــد يبطــئ 

النضــج فيطــول بقــاء الــروح فهــي إذن طيــف أو شــبح، كأنهــا الثمــرة في حالــة 

العفــن والإهــال.

ــم  ــون، فاس ــون ومرب ــم معلم ــل له ــاء ب ــل وأنبي ــن رس ــل الص ــس لأه ولي

كنفشــيوس أشــهر هــؤلاء المعلمــن »كنــج فــو« وأضيفــت إليــه تــي أي المعلــم، 

وكذلــك »لاو« الــذي ولــد قبلــه ولم يشــتهر في خــارج الصــن مثــل اشــتهاره 

يعــرف بلاوتــي أي المعلــم لاو، وكلاهــا يبــر بالحلــم والصــر والــر بالوالديــن 

والعطــف عــى الأقربــن والغربــاء، والفــرق بينهــا هــو فــرق في الخلــق والمــزاج 

ــا  ــي فأن ــا مع ــن كان طيبً ــول: »م ــاو يق ــان، ف ــدة والإيم ــرق في العقي ــس بف ولي

طيــب معــه، ومــن أســاء إلي فأنــا طيــب معــه كذلــك. فَلْنَجْــزِ الســيئة بالحســنة 

ولنعمــل الطيــب عــى كل حــال« أمــا كنفشــيوس فهــو يــوصي بــأن نقابــل الســيئة 

ــل الإحســان بالإحســان. بالعــدل وأن نقاب

ولمــا مــات كنفشــيوس ٤٧٨ق.م أقامــوا لــه الهيــاكل وعبــدوه عــى ســنتهم في 
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عبــادة أرواح الأســاف الصالحــن، وأوشــكوا أن يتخــذوا عبادتــه عبادة »رســمية« 

أي حكوميــة عــى عهــد أسرة هــان في القــرن الثــاني قبــل الميــاد، وأوجبــوا تقديــم 

ــه في  ــت هياكل ــم، وكان ــد التعلي ــدارس ومعاه ــراه في الم ــا لذك ــن والضحاي القراب

الواقــع بمثابــة مــدارس يؤمهــا النــاس لســاع الــدروس كــا يؤمونهــا لأداء الصلاة. 

ولم تــزل عبادتــه قائمــة إلى العصــور المتأخــرة بــل إلى القــرن العشريــن، فخصــوه في 

ســنة ١٩٠٦ بمراســم قربانيــة كمراســم الإلــه الأكــر »شــانج تي« إلــه الســاء لأنــه 

في عرفهــم »نــد الســاء« ومــن لم يؤمــن اليــوم بربوبيتــه مــن الصينيــن المتعلمــن 

ــاده — وهــو  ــوم مي ــوا ي ــد جعل ــه، وق ــن التألي ــرب م ــر يق ــه في نفســه توق فل

الســابع والعــرون — مــن شــهر أغســطس عيــدًا قوميًّــا يحجــون فيه إلى مســقط 

رأســه، وينــوب عــن الدولــة موظــف كبــر في محفــل الصــاة أمــام محرابــه.

وشــعائر الديــن بــن أهــل الصــن هــي شــعائر الطريــق أو شــعائر »الســلوك« 

وفرائــض التهذيــب والتثقيــف، ومحورهــا الحلــم والســلم والتحذيــر مــن العنــف 

ــالاة ولا حماســة ولا  ــن الصــن مغ ــس في تدي ــراط والإسراف، ولي والغضــب والإف

ــن  ــس شيء م ــل لي ــف، ب ــب العني ــة والتعص ــرة القوي ــورات الغ ــن س ــورة م س

ذلــك في معــرض مــن معــارض الــروح القومــي التــي تعــر عنهــا الثقافــة أو الفــن 

ــوم و»روح  ــزاج الق ــة لم ــمة عام ــة س ــاق. لأن الدع ــد الأخ ــة أو قواع أو الحكم

الأمــة«، وهــم متفائلــون قلــا يحنقــون عــى الحيــاة ولا عــى الأحيــاء، وغالــب 

ــن لا  ــرضي م ــاة ت ــرة، وأن الحي ــب بالفط ــان طي ــم أن الإنس ــن حكمائه ــرأي ب ال

ــة إلا  ــة الديني ــأتي الحماس ــا، ولا ت ــب عليه ــف في الطل ــا ويلح ــرف في تقاضيه ي

حــن يمتحــن الإنســان بالشــدة البالغــة والحــرة الثائــرة فيندفــع إلى غايــة الإصرار، 

وينقلــب مــن ضمــره إلى أعمــق الأغــوار، ولا شــك أن شــعور النفــس »بالقــدرة 

الإلهيــة« يتوقــف عــى هــذه الحــالات التــي تتناهــى إليهــا قــدرة الإنســان. فــا 



104
ليان للنشر ولتوزيع

105
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــك  ــن ذل ــه م ــم بالإل ــو إيمانه ــم فيخل ــن في عقائده ــل الص ــط« أه ــرم »يتوس ج

العمــق الــذي يغــوص إليــه الإنســان كلــا جاشــت نفســه بقــوة الشــعور.

ويظهــر أن بيئــة الصــن لم تواجــه أبناءهــا بالعقــد النفســية ولكنهــا واجهتهــم 

بتقلبــات العنــاصر الطبيعيــة التــي تعــودت الشــعوب قديمـًـا أن تروضهــا بالســحر 

ــن، وذاع  ــان بالدي ــب الإيم ــى نصي ــحر ع ــان بالس ــب الإيم ــار نصي ــة، فج والكهان

ــدر أمــة عــى تســخير الطبيعــة بالطلاســم  ــم أنهــم أق عــن أهــل الصــن مــن ث

والأرصــاد.

وموقــف اليابــان مــن الرســالة الدينيــة كموقــف الصــن عــى الإجــال، فقــد 

تشــابهت عقائدهــم في أصولهــا وعبــدوا الأرواح والأســاف والعنــاصر الطبيعيــة، 

واســتعاروا البوذيــة والإســام والمســيحية عــى تفــاوت في عــدد الأتبــاع مــن كل 

ديــن، ومزجــوا ديانــة الشــمس بديانــة الأســاف، فــا مخالفــة بينهــم في هــذا إلا 

بإفــراط أهــل اليابــان في تأليــه صاحــب العــرش واعتــدال أهــل الصــن في تقديســه 

كاعتدالهــم في جميــع الشــئون.

ــاروا  ــادات فهــي أنهــم اخت ــة في العب ــان ســمة خصوصي وإذا كان لأهــل الياب

ــادة الســلف الأعــى حــن وحــدوا الأســاف في أكبرهــا وأعلاهــا،  ــى لعب ــة أنث رب

ــوم. ــودة إلى الي ــزال معب ــي لا ت ــة هــي »أميتراســوا-أموكامي« الت ــك الرب وتل

ويؤخــذ مــن الأســاطير اليابانيــة أنهــا كانــت ربــة الغــزاة الذيــن أغــاروا فيــا 

ــن إلى  ــم منهزم ــا وطردوه ــوا أهله ــو وأخضع ــرة كيوش ــى جزي ــخ ع ــل التاري قب

ــا-نو- ــر »سوس ــح والمط ــه الري ــدون إل ــون يعب ــو الأول ــل كيوش ــال، وكان أه الجب

ــم  ــة الســلفية، ث ــة الرب ــة لمرتب ــة التالي ــه بهزيمتهــم إلى المرتب وو« فهبــط هــذا الإل

اَتِ وامتــزاج القبائــل الغازيــة  انعقــد الوئــام بــن الفريقــن بعــد تنــاسي الإحــن والــرِّ

والمغــزوة، فأصبــح الإلاهــان أخويــن وأصبحــت »أميتراســو« هــي كــرى الأخويــن.
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ــت الإنســان؛  ــون أو خلق ــت الك ــة خلق ــون أن هــذه الرب ــد الياباني ولا يعتق

لأنهــم يعتقــدون أن عهدهــا قــد ســبقته عهــود مديــدة تنــازع فيها الأمــر عشرات 

ــة الأرواح والملائكــة  الألــوف مــن الأربــاب، وهــذه الأربــاب عندهــم هــي بمثاب

ــة والشــياطين مــن عنــاصر الخــر والــر عنــد الأمــم الكتابيــة. ويســمون  والجِنَّ

الواحــد منهــا »كامــي«، وهــي كلمــة تطلــق عــى كل رائــع خــارق للعــادة بالــغ 

في القــوة أو الجــال، ثــم استســلمت هــذه الأربــاب بعــد كفــاح طويــل وصــار 

الأمــر إلى الربــة الكــرى برضــوان مــن خالــق الســاوات والأرضــن.

ــو«  ــاء »أزاناجي-نوميكوت ــه الس ــم إلى إل ــوب عنده ــو منس ــق فه ــا الخل أم

وزوجتــه وأختــه إلهــة الأرض »أزانامي-نوميكوتــو«، فولــدا جــزر اليابــان وألقحهــا 

ببــذور الآلهــة وجــاء أبنــاء اليابــان الآدميــون مــن ســالة هــذه الآلهــة، فكلهــم في 

النســب الأعــى — وليــس الميــكاد وحــده — إلهيــون.

وفي إحــدى الروايــات الأســطورية أن ربــة الأرض احترقــت وهــي تضــع إلــه 

ــض  ــن ومي ــث م ــار، فانبع ــه الن ــه إل ــيفه وضرب ب ــاء س ــرد رب الس ــار، فج الن

ســيفه ومــن ضرباتــه رهــط مــن أربــاب الزوابــع والــروق والوعــود. ولم ترجــع 

الأرض إلى خصبهــا إلا بعــد شــفاء ربتهــا وخروجهــا مــن هاويــة الظــام لتلــد المــاء 

والطمــي وعنــاصر الــزرع والحيــاة.

وينســبون الخلــق في روايــة أخــرى إلى »ازاناجــي« وحــده وهــو يبحــث 

ــى  ــه اليمن ــه اليــرى خلقــت الشــمس ومــن عين ــاه، فمــن عين عــن رفيقــة صب

خلــق القمــر، ومــن عطســته خلــق »سوســا-نو-وو« رب الريــاح والأمطــار، ولكنــه 

ــألأ  ــدًا يت ــا عق ــع عليه ــقيقيها فخل ــمس دون ش ــه بالش ــن أبنائ ــن ب ــب م أعج

ــاء. ــرش في الس ــع ع ــا أرف ــر وبوأه بالجواه
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فالديانــة اليابانيــة الأصليــة ديانــة شمســية ســلفية جمعــت معنــى التوحيــد 

أولً في إلــه الســاء حيــث تصــوروه أبًــا للخليقــة بمفــرده أو بمشــاركة زوجــه، ثــم 

جمعتهــا في الربــة الواحــدة عــى اعتبارهــا ربــة مختــارة بــن أربــاب.
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فارس

لعــل تاريــخ الديانــة الفارســية القديمــة أهــم التواريــخ الدينيــة بــن الأمــم 

ــجِ القرابــة بينــه وبــن الديانــات الهنديــة والطورانيــة والبابليــة  الآســيوية، لِتَوَشُّ

ــة  ــاس الديان ــه واقتب ــة ب ــه واللاحق ــابقة ل ــخ الس ــه بالتواري ــة، وارتباط واليوناني

الفارســية مــن غيرهــا واقتبــاس غيرهــا منهــا، وتقــدم الفكــرة الإلهيــة عــى يــد 

ــن  ــع الأعــام شــأناً ب ــارس وأرف ــاد ف ــة في ب زرادشــت صاحــب الشريعــة القومي

ــا. ــدم عصورهــا إلى أحدثه ــاة المجوســية مــن أق دع

فالفــرس الأقدمــون مــن الســالة الهنديــة الجرمانيــة، وموقــع بلادهــم قريــب 

مــن دولــة بابــل، قريــب مــن أقاليــم الطورانيــن، قريــب مــن مســالك الحضــارة 

ــارس وحضــارة مــر في الســلم  ــد تلاقــت حضــارة ف ــن المــرق والمغــرب، وق ب

والحــرب غــر مــرة، وانقــى زمــن طويــل عــى الدنيــا المتحــرة وهــي تقــرن بــن 

المجوســية وبــن الحكمــة أو العلــم بــأسرار الطبيعــة والســيطرة عليهــا بالســحر 

ــاء فلســطين وأمــم العــرب علاقــات قديمــة  والمعرفــة الإلهيــة، وكان لليهــود وأبن

بالدولــة الفارســية تــارة والدولــة البابليــة تــارة أخــرى. فاتصــل مــن ثــم تاريــخ 

المجــوس بتاريــخ اليهــود والمســيحيين والمســلمين.

ــور  ــه الن ــرا« إل ــادة »م ــد في عب ــع الهن ــون م ــرس يلتق ــن الف ــون م فالأقدم

ــى  ــه ع ــوا في إطلاق ــورا« وإن اختلف ــه ال »أه ــورا« أو إل ــال »أس ــه ب ــمية الإل وتس

عنــاصر الخــر والــر، فجعلــه الفــرس مــن أربــاب الخــر والصــاح وجعلتــه الهنــد 

مــن أربــاب الــر والفســاد.
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والبابليــون عرفــوا عبــادة »مــرا« في القــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد ورفعــوه 

إلى المنزلــة العليــة بــن الآلهــة التــي تحــارب قــوى الظــام.

واســتعار الفــرس مــن البابليــن كــا أعاروهــم، فأخــذوا منهــم ســنة التســبيع 

في عــدد الآلهــة، وجعلــوا أورمــزد عــى رأس ســبعة مــن أربــاب الحكمــة والحــق 

وقــوى الطبيعــة وأنــواع المرافــق والصناعــات.

ولم تخــل الديانــة المجوســية مــن عقائــد الطورانيــن؛ لأن »زرادشــت« عــاش 

ــاروه في  ــم ليج ــم في عباداته ــر إلى مجاراته ــه فاضط ــم بدين ــا وبشره ــم زمنً بينه

ــا لهــم في عــداد الملائكــة المقربــن. عبادتــه، وأدخــل أربابً

ــه النــور  ويعتقــد المجــوس في بعــض أســاطيرهم أن »زروان« أبــو الإلهــن إل

ــذي  ــدر ال ــون« أو الق ــن »ن ــه البابلي ــو لإل ــذا صن ــل »زروان« ه ــام، ولع والظ

ــات. ــا يتســلط عــى المخلوق ــة ك يتســلط عــى الآله

وقــد آمــن المجــوس بالعــالم الآخــر كــا آمــن بــه المصريــون، وآمنــوا كذلــك 

بالثــواب والعقــاب في الــدار الآخــرة، ولكنهــم قالــوا بقيامــة المــوتى ونهايــة العــالم 

وبعــث الأرواح للحســاب في يــوم القيامــة، ولعلهــم جمعــوا بذلــك بــن عقيــدة 

ــروح ووزن أعمالهــا في  ــدة المصريــن في محاســبة ال ــة العــالم وعقي ــد في نهاي الهن

موقــف الجــزاء.

ــل الإقامــة  ــل الســبي أو قب ولم يكــن اليهــود يتكلمــون عــن »الشــيطان« قب

فيــا بــن النهريــن، فتكلمــوا عنــه بعــد أن شــبهوه »بأهرمــان« الــذي يمثــل الــر 

والفســاد عنــد المجــوس.

ــيح  ــيد المس ــد الس ــهدوا مول ــوس ش ــاء المج ــيحية أن حك ــب المس وفي الكت

ــاء. ــم في الس ــه بنج ــدوا إلي ــه فاهت ــوا بنبئ وعلم
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ــن  ــت ب ــاه زرادش ــيبادس« فس ــاب »الس ــت في كت ــون زرادش ــر أفلاط وذك

ــوم  ــك ي ــذي ضح ــود ال ــه المول ــي إن ــه الطبيع ــي في تاريخ ــال بلين ــزد، وق أورم

ولادتــه، وقــال ديوكريسســتوم Dio Chrysostom إنــه لا الشــاعر هومــروس ولا 

الشــاعر هزيــود بلغــا مبلــغ زرادشــت في الإشــادة بمجــد »زيــوس« رب الأربــاب 

ــاء مجــده. في علي

ــاطٍ  ــى ارتب ــة ع ــت خاص ــخ زرادش ــة وتاري ــية عام ــة الفارس ــخ الديان فتاري

وثيــق بتواريــخ العقائــد الآســيوية وتواريــخ بعــض العقائــد في مــر واليونــان.

ــق، فالمراجــع  ــخ مفصــل عــى التحقي ــه تاري ولكــن »زرادشــت« لا يعــرف ل

اليونانيــة تــرده إلى القــرن الســتين قبــل الميــاد، والمراجــع العربيــة تــرده إلى مــا 

ــد حــوالي  قبــل الإســكندر بنحــو مائتــن وســبعين ســنة. فهــو عــى هــذا قــد ول

ســنة ٦٦٠ قبــل الميــاد وهــو أصــح التقديــرات، وقــد اعتمــده الثقــات الباحثون في 

تاريخــه فرجحــوا، كــا رجــح كاســارتللي وجاكســون، أنــه ولــد ســنة ٦٦٠ ومــات 

ســنة ٥٨٣ قبــل الميــاد.

ويقــول الشهرســتاني: إن أبــاه مــن أذربيجــان وأمــه مــن الــري، ويــكاد يتفــق 

المؤرخــون عــى أنــه ولــد في الناحيــة الغربيــة الشــالية مــن البــاد الفارســية عــى 

شــاطئ نهــر يســمونه في الكتــب المجوســية داريــزا ويعــرف أخــراً باســم أراس.

ــة  ــة القديم ــن في اللغ ــن كلمت ــب م ــمه مرك ــه أن اس ــض مؤرخي ــم بع ويزع

معناهــا معاكــس الجمــل؛ لأنــه كان في صبــاه يعبــث بالجــال، ويجعلــون لهــذه 

ــر بذلــك  التســمية شــاناً في وصايــاه العديــدة بالإشــفاق عــى الحيــوان، كأنــه يكفِّ

عــن قســوته عليــه في صبــاه.

وخلاصــة مــا جــاء بــه »زرادشــت« مــن جديــد في الديانــة أنــه أنكــر الوثنيــة 

ــة  ــه الــر إلى مــا دون منزل ــزل بإل ــه، ون وجعــل الخــر المحــض مــن صفــات الل
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المســاواة بينــه وبــن الإلــه الأعــى، وبــر بالثــواب وأنــذر بالعقــاب، وقــال بــأن 

خلــق الــروح ســابق لخلــق الجســد، وحــاول جهــده أن يقــر الربانيــة عــى إلــه 

واحــد موصــوف بأرفــع مــا يفهمــه أبنــاء زمانــه مــن صفــات التنزيــه.

وليســت المجوســية كلهــا مــن تعليــم زرادشــت أو تعليــم كاهــن واحــد مــن 

ــود  ــل الوج ــم في أص ــرس إلى عقائده ــبقه الف ــد س ــية، فق ــة الفارس ــان الأم كه

ــى  ــا ع ــر وحمله ــد بالتطه ــذه العقائ ــولى ه ــه ت ــام، ولكن ــور والظ ــازع الن وتن

ــر. ــر والتعب ــن التفس ــد م ــل جدي محم

فالمجــوس كانــوا يعتقــدون أن هرمــز وأهرمــن مولــودان لإلــه قديــم يســمى 

زروان ويكنــى بــه عــن الزمــان. وأنــه اعتلــج في جوفــه وليــدان فنــذر الســيادة 

عــى الأرض والســاء لأســبقهما إلى الظهــور، فاحتــال أهرمــن بخبثــه وكيــده حتى 

ــا إلى الوجــود قبــل »هرمــز« الطيــب الكريــم، فحقــت لأهرمــن  شــق لــه مخرجً

ــد  ــه بموع ــذره، فأصلح ــض ن ــا أن ينق ــى أبيه ــز ع ــاء وع ــيادة الأرض والس س

ضربــه لهــذه الســيادة ينتهــي بعــد تســعة آلاف ســنة، ويعــود الحكــم بعــده لإلــه 

الخــر خالــدًا بغــر انتهــاء، ويــؤذن لــه يومئــذ في القضــاء عــى إلــه الــر وتبديــد 

غياهــب الظــام.

وزعمــوا أن مملكــة النــور ومملكــة الظــام كانتــا قبــل الخليقــة منفصلتــن، 

وأن هرمــز طفــق في مملكتــه يخلــق عنــاصر الخــر والرحمــة وأهرمــان غافــل عنــه 

في قــراره الســحيق، فلــا نظــر ذات يــوم ليســتطلع خــر أخيــه راعــه اللمعــان من 

جانــب مملكــة أخيــه فأشــفق عــى نفســه مــن العاقبــة وعلــم أن النــور يوشــك 

ــاء،  ــه البق ــن في ــه ويضم ــاذًا يعتصــم ب ــه م ــرك ل ــا ي ــر ويســتفيض ف أن ينت

ــت  ــاد، فأحبط ــر والفس ــياطين ال ــي ش ــام وه ــق الظ ــه خلائ ــارت مع ــار وث فث

ســعي هرمــز ومــأت الكــون بالخبائــث والأرزاء، وران هــذا البــاء عــى الكــون 
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ــان،  ــداء زم ــان وابت ــاء زم ــكان البشــر بانته ــة »زرادشــت« ف ــت معرك ــى كان حت

ــل آذن بتحــول النــر مــن صــف  ــن ب ــن اللدودي ــم صراع العدوي ــه لم يخت ولكن

ــور، وســيدوم هــذا  ــة الخــر والن ــن مملك ــر والظــام ع إلى صــف، وتراجــع ال

الــراع اثنــي عــر ألــف ســنة، ينجــم عــى رأس كل ألــف منهــا بشــر مــن بيــت 

زرادشــت فيعــزز جحافــل هرمــز ويوقــع الفشــل في جحافــل أهرمــن، وتنقــي 

المــدة فينكــص أهرمــن عــى عقبيــه مخلــدًا في أســفل ســافلين، لا فــكاك لــه أبــد 

الأبيــد مــن هاويــة الظلــات وســجن المذلــة والهــوان.

ــة طبقــة  ــة واضحــة عــى انتقــال الفكــرة الإلهي ــدل تســمية الإلهــن دلال وت

فطبقــة مــن صــورة التجســيم إلى صــورة التنزيــه، فــإن هرمــز مأخوذ مــن »أهورا« 

ــم، وأهرمــن مأخــوذة مــن »أنجــرو«  ــى الحكي ــازدوا« بمعن ــى الســيد و»وم بمعن

بمعنــى الــيء وماينــوش بمعنــى الفكــر والــروح، والمعنيــان معًــا مــن عــالم الفكــر 

ــروح  ــة ل ــزد مرادف ــة أورم ــم أصبحــت كلم ــد، ث ــن التجري ــب م المجــرد أو القري

القــدس وكلمــة أهريمــان مرادفــة لــروح الــر أو روح الأذى والفســاد، وقيــل في 

مجمــل الأســاطير المجوســية أن أهريمــان إنمــا هــو فكــرة ســيئة خطــرت عــى بــال 

زروان فــكان منهــا إلــه الظــام.

ويخيــل إلينــا أن زرادشــت كان خليقًــا أن يســمو بعقيــدة المجــوس إلى مقــام 

ــد إلى  ــة الن ــن منزل ــن م ــه، وأن يســقط بأهرم ــام في التنزي ــك المق ــن ذل أعــى م

ــة  ــاء الكهان ــا لبق ــن« كان لازمً ــود »أهرم ــولا أن وج ــرود، ل ــارد المط ــة الم منزل

ــا  ــة وتجرعــت فيه ــا الدول ــت به ــي مني ــم الت ــود المحــن والهزائ الفارســية في عه

ــه هــو  ــذة للمؤمنــن بهرمــز أن ــو قــال المواب ــذل والانكســار، فل الأمــة غصــص ال

الإلــه المتفــرد في الكــون بالتصريــف والتقديــر لكفــروا بدينهــم وحــاروا في أمرهــم، 

ــى  ــاس ع ــة للن ــاره عقوب ــون انتص ــن ويجعل ــوة أهرم ــن ق ــرون م ــم يك ولكنه
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تركهــم للخــرات وحبهــم للــرور، ثــم يبشرونهــم بغلبــة الإلــه الحكيــم الرحيــم 

بعــد الهزيمــة، فتهــدأ وساوســهم إلى حــن.

ــدة وســطًا  ــد اســتخلص مــن أخــاط المجوســية عقي عــى أن »زرادشــت« ق

بــن العقيــدة الوثنيــة الأولى والعقيــدة الإلهيــة الحديثــة، ســواء في تصحيــح 

ــاب. ــواب والعق ــائل الث ــاق ومس ــائل الأخ ــة أو مس ــرة الإلهي الفك

فاللــه في مذهــب زرادشــت موصــوف بــأشرف صفــات الكــال التــي يترقــى 

ــن في  ــدم العنصري ــة وق ــأته بالثنائي ــب نش ــى حس ــن ع ــري يدي ــل ب ــا عق إليه

الوجــود.

فالخــر عنــد زرادشــت غالــب دائــم، والــر مغلــوب منظــور إلى أجــل 

ــذا  ــى ه ــة ع ــدرة والكفاي ــب الق ــط في مرات ــن« يهب ــا زال »أهرم ــمى، وم مس

المذهــب حتــى عــاد كالمخلــوق الــذي ينــازع الخالــق ســلطانه، ولا محيــص لــه في 

ــذلان. ــن الخ ــة م النهاي

ــم!  ــز الرحي ــا هرم ــز: »ي ــأل هرم ــه س ــت إن ــول زرادش ــتا« يق وفي »الزندفس

ــوى  ــوى الق ــدس: أي شيء هــو أق ــدس الأق ــا الق ــا أيه ــالم المشــهود، ي ــع الع صان

ــوت؟ ــك والملك ــا في المل جميعً

ــوى  ــو أق ــن، فه ــى في أرواح علي ــذي يتج ــمي ال ــو اس ــه ه ــز: إن ــال هرم فق

ــوت. ــالم الملك ــوى في ع الق

فســأله زرادشــت أن يعلمــه هــذا الاســم فقــال لــه إنــه »هــو الــر المســئول« 

وأمــا الأســاء الأخــرى فأولهــا هــو »واهــب الأنعــام« وثانيهــا هــو المكــن، وثالثهــا 

ــف، والاســم  ــا هــو القــدس، والاســم الخامــس هــو الشري هــو الكامــل، ورابعه

ــو  ــن ه ــم الثام ــم، والاس ــو الحكي ــابع ه ــم الس ــة، والاس ــو الحكم ــادس ه الس

ــم  ــى، والاس ــو الغن ــاشر ه ــم الع ــر، والاس ــو الخب ــع ه ــم التاس ــرة، والاس الخ
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ــث  ــاني عــر هــو الســيد، والاســم الثال ــي، والاســم الث الحــادي عــر هــو الغن

عــر هــو المنعــم، والاســم الرابــع عــر هــو الطيــب، والاســم الخامــس عــر 

هــو القهــار، والاســم الســادس عــر هــو مُحــق الحــق، والاســم الســابع عــر 

ــو  ــر ه ــع ع ــم التاس ــافي، والاس ــو الش ــر ه ــن ع ــم الثام ــر، والاس ــو الب ه

ــكل شيء.« ــم ب ــزدا« أو العلي الخــاق، والاســم العــرون هــو »م

وقــد حــرم زرادشــت عبــادة الأصنــام والأوثــان وقــدس النــار عــى أنهــا هــي 

أصفــى وأطهــر العنــاصر المخلوقــة، لا عــى أنهــا هــي الخــاق المعبــود، وقــال إن 

الخلائــق العلويــة كلهــا كانــت أرواحًــا صافيــة لا تشــاب بالتجســيد، فخيرهــا اللــه 

ــه  ــى حرب ــدر ع ــد لتق ــها الجس ــن« أو يلبس ــال »أهرم ــن من ــا م ــن أن يقصيه ب

ــت أن  ــاد، فأب ــر أجس ــارَب بغ ــاد لا تحُ ــاصر الفس ــه؛ لأن عن ــود في ميدان والصم

ــد  ــارت التجس ــه، واخت ــز وأخي ــن هرم ــم ب ــراع القائ ــن ال ــزلٍ ع ــم بمع تعتص

ــك الــراع. لتــؤدي فريضــة الجهــاد في ذل

ويتخيــل زرادشــت »هرمــز« أو أورمــزد أو »أهــورا مــازدا« أو يــزدان — عــى 

اختــاف اللهجــات في نطقــه — مســتويًا عــى عــرش النــور محفوظًــا بســتةٍ مــن 

ــود  ــق والخل ــة كالح ــات إلهي ــم صف ــى أنه ــاؤهم ع ــدل أس ــرار، ت ــة الأب الملائك

والملــك والنظــام والصــاح والســامة، ثــم اســتعيرت لهــا ســات »الــذوات« بعــد 

تــداول الأســاء أو تــداول الأنبــاء عــا تفعلــه ومــا تؤمــر بــه ومــا تتلقــاه مــن 

وحــي اللــه.

وتفيــض أقــوال »زرادشــت« كلهــا باليقــن مــن رســالته واصطفــاء اللــه إيــاه 

ــذا  ــة ه ــن أمثل ــان، وم ــادة الأوث ــى عب ــاء ع ــح والقض ــن الصحي ــر بالدي للتبش

اليقــن قولــه: »أنــا وحــدي صفيــك الأمــن، وكل مــن عــداي فهــو عــدو لي مبــن.« 

ــواء  ــن س ــادت ع ــي ح ــإن ه ــا، ف ــر جميعً ــل الخ ــع عوام ــه أودع الطبائ وأن الل
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الســبيل كان إرســال الرســل للتذكــر والتحذيــر آخــر حجــة للــه عــى النــاس، وأن 

ــز الوجــود لتهــدي  ــه إلى حي ــي أبرزهــا الل زرادشــت هــو هــو هــذه الحجــة الت

مــن ضــل وتذكــر مــن غفــل وتســتصلح مــن فيــه بقيــة للصــاح، وكلــا انقــى 

ألــف عــام بــرز إلى حيــز الوجــود خليفــة لــه مــن ســالته، ولكــن الأرواح التــي 

تحــف بالعــرش هــي التــي تحمــل بذرتــه إلى رحــم عــذراء تلهمهــا تلــك الأرواح 

أن تتطهــر في تلــك الســاعة بالمــاء المقــدس في عــن صافيــة مدخــرة في ناحيــة مــن 

ــا الموعــود. الأرض ليومه

ويتخيــل زرادشــت أنــه يناجــي هرمــز ويســمع جوابــه ويســأله ســؤال 

المتعلــم المسترشــد لمرشــده وهاديــه. فيناديــه: رب! هــب لي عونــك كــا يعــن 

الصديــق أخلــص صديــق، ويســأله: رب ألا تنبئنــي عــن جــزاء الأخيــار؟ أيجــزون 

يــا رب بالحســنة قبــل يــوم المعــاد؟ أو يســأله: مــن أقــر الأرض فاســتقرت ورفــع 

ــاح ســحب  ــن ألجــم للري ــزرع؟ وم ــاء وال ــق الم ــن خل ــا تســقط؟ وم الســاء ف

الفضــاء وهــي أسرع الأشــياء؟

ولا يبعــد أنــه كان مــن أصحــاب الطبائــع التــي تغيــب عــن الوعــي أو تســمع 

ــا خفيــة مــن هاتــف ظاهــر أو محجــوب، كــا روي عــن  في حالــة وعيهــا أصواتً

ســقراط وأمثالــه مــن الموهوبــن والملهمــن.

وروايــة الخليقــة في مذهــب زرادشــت أن هرمــز خلــق الدنيــا في ســتة أدوار، 

فبــدأ بخلــق الســاء، ثــم خلــق المــاء، ثــم خلــق الأرض، ثــم خلــق النبــات، ثــم 

خلــق الحيــوان، ثــم خلــق الإنســان.

وأصــل الإنســان رجــل يســمى »كيومــرت« قتــل في فتنــة الخــر والــر فنبــت 

مــن دمــه ذكــر يســمى ميشــة وأنثــى تســمى ميشــانة، فتزوجــا وتناســا وســاغ 

مــن أجــل ذلــك عنــد المجــوس زواج الأخويــن.



114
ليان للنشر ولتوزيع

115
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــا عــى مذهبهــم في اشــراك الخلــق بــن  ويفــرق المجــوس بــن الخلائــق جريً

ــاء  ــه الظــام، فالأحي ــور وإل ــه الن ــن إل ــث، أو ب ــق الخبائ ــات وخال ــق الطيب خال

ــاء الضــارة  ــريء، والأحي ــور والكلــب والطــر ال ــق أورمــزد كالث النافعــة مــن خل

مــن خلــق أهرمــن كالحيــة ومــا شــابهها مــن الحــرات والهــوام.

ــر أو شر  ــن خ ــوه م ــا صنع ــكل م ــون، ف ــا يعمل ــى م ــبون ع ــاس محاس والن

فهــو مكتــوب في ســجل محفــوظ، وتــوزن أعمالهــم بعــد موتهــم فمــن رجحــت 

عنــده أعــال الخــر صعــد إلى الســاء، ومــن رجحــت عنــده أعــال الــر هبــط 

ــه  ــذاب في ــكانٍ لا ع ــب إلى م ــان ذه ــده الكفت ــت عن ــن تعادل ــة، وم إلى الهاوي

ولا نعيــم، إلى أن تقــوم القيامــة ويتطهــر العــام كلــه بالنــار المقدســة فيرتفعــون 

ــا إلى حــرة هرمــز في نعيــم مقيــم. جميعً

وتــوزن الأعــال عنــد قنطــرة تســمى قنطــرة »شــنفاد« تتــوافى إليهــا أرواح 

ــاك  ــا هن ــادها، فيلقاه ــن أجس ــا م ــد خروجه ــواء بع ــى الس ــرار والأشرار ع الأب

ــان لهــا الميــزان ويســألانها عــا  »رشــنوه ملــك العــدل وميــر رب النــور وينصب

لديهــا مــن الأعــذار والشــفاعات« ثــم يفتحــان لهــا بــاب النعيــم أو بــاب الجحيم.

ــم؛ لأن  ــك النعي ــزى بذل ــي تج ــنات الت ــس الحس ــن جن ــوس م ــم المج ونعي

المجــوس لا يســتحبون الزهــد في الحيــاة ولا يصدفــون عــن المتــاع المبــاح، فمــن 

ــاءه  ــأ أبن ــح وأنش ــل الصال ــه بالعم ــب رزق ــة وكس ــة راضي ــا عيش ــاش في الدني ع

نشــأة حســنة فجــزاؤه في النعيــم رغــد العيــش وجــال الســمت وطيــب المقــام 

بــن الأقربــاء والأصفيــاء، ويُســقى مــن لــن بقــرة مقدســة درهــا غــداء الخلــود، 

ومــن كســب رزقــه مــن الســحت والحــرام فجــزاؤه في الجحيــم عيشــة ضنــك وألم 

ــاب. ــذل والاغــراب عــن الأحب كألم الجــوع والعــري وال

وهــذه الخلاصــة ترســم لنــا اتجــاه مذهــب »زرادشــت« ولكنهــا لا ترســم لنــا 
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شــعب المجوســية التــي يشــتبك بهــا هــذا المذهــب في مواضــعَ ويفــرق عنهــا في 

مواضــعَ أخــرى، وقــد أجمــل الشهرســتاني بيــان هــذه المذاهــب في كتابــه الملــل 

والنحــل فقــال في فصــل مطــول عــن المجــوس وأصحــاب الاثنــن والمانويــة وســائر 

ــة إلى  ــل راجع ــم الخلي ــان إبراهي ــرق في زم ــت الف ــية: »… كان ــم المجوس فرقه

صنفــن: أحدهــا الصابئــة والثانيــة الحنفــاء، فالصابئــة كانــت تقــول: إنــا نحتــاج 

ــن  ــط، لك ــه إلى متوس ــره وأحكام ــه وأوام ــة طاعت ــالى ومعرف ــه تع ــة الل في معرف

ذلــك المتوســط يجــب أن يكــون روحانيًّــا لا جســانيًّا وذلــك لــزكاء الروحانيــات 

ــأكل  ــأكل مــا ن ــا ي ــاب، والجســاني بــر مثلن ــا مــن رب الأرب ــا وقربه وطهارته

ثْلَكُمْ  ويــرب مــا نــرب يماثلنــا في المــادة والصــورة. قالــوا: وَلَــنِْ أطََعْتُــم بَــرَاً مِّ

ــة  ــة والطاع ــاج في المعرف ــا نحت ــول: إن ــت تق ــاء كان ونَ والحنف ــاسُِ ــمْ إذًِا لَّخَ إنَِّكُ

ــد  ــة والتأيي ــارة والعصم ــه في الطه ــر تكــون درجت ــس الب ــن جن إلى متوســط م

ــا مــن حيــث  ــة ويمايزن ــا مــن حيــث البشري ــات، يماثلن والحكمــة فــوق الروحاني

الروحانيــة، فيتلقــى الوحــي بطــرف الروحانيــة ويلقــي إلى نــوع الإنســان بطــرف 

ــىٰ إِلََّ وقــد قــال  ــمْ يوُحَ ثْلُكُ ــرٌَ مِّ ــا بَ ــا أنََ َ ــلْ إنَِّ ــه تعــالى: قُ ــة، وذلــك قول البشري

ــرق  ــا لم يتط ــم لم ــولً ث سُ ــرَاً رَّ ــتُ إِلَّ بَ ــلْ كُن ــبْحَانَ رَبِّ هَ ــلْ سُ ــره: قُ ــل ذك ج

ــة والتقــرب إليهــا بأعيانهــا والتلقــي  ــة الاقتصــار عــى الروحانيــات البحت للصابئ

ــض  ــبع وبع ــيارات الس ــي الس ــا وه ــة إلى هياكله ــت جماع ــا فزع ــا بذواته منه

الثوابــت، فصابئــة الــروم مفزعهــا الســيارات، وصابئــة الهنــد مفزعهــا الثوابــت، 

ــي  ــر ولا تغن ــمع ولا تب ــي لا تس ــخاص الت ــاكل إلى الأش ــن الهي ــوا ع ــا نزل وربم

ــدة  ــة هــم عب ــدة الكواكــب والثاني عــن الإنســان شــيئًا، والفرقــة الأولى هــم عب

الأصنــام، وكان إبراهيــم مكلفًــا بكــر المذهبــن عــى الفرقتــن وتقريــر الحنيفيــة 

الســمحة الســهلة.«
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ــن  ــن قديم ــن مدبري ــن اثن ــوا أصل ــم: »… أثبت ــة إنه ــن الثنوي ــال ع ــم ق ث

يقتســان الخــر والــر والنفــع والــر والصــاح والفســاد، ويســمون أحدهــا 

ــل  ــك تفصي ــم في ذل ــن، وله ــزدان وأهرم ــية ي ــة، وبالفارس ــاني الظلم ــور والث الن

ــان ســبب  ــدور عــى قاعدتــن: أحداهــا بي ــا ت مذهــب، ومســائل المجــوس كله

ــوا  ــة، وجعل ــن الظلم ــور م ــاص الن ــبب خ ــة س ــة، والثاني ــور بالظلم ــزاج الن امت

ــن  ــوا أن الأصل ــة زعم ــوس الأصلي ــادًا، إلا أن المج ــاص مع ــدأ والخ ــزاج مب الامت

ــم لهــم  ــة، ث ــور أزلي والظلمــة محدث ــل الن ــا قديمــن أزليــن، ب لا يجــوز أن يكون

ــا  ــدث شرًّا جزئيًّ ــور لا يح ــت والن ــور حدث ــن الن ــا: أم ــبب حدوثه ــاف في س اخت

فكيــف يحــدث أصــل الــر؟ أم شيء آخــر ولا شيء يشــرك مــع النــور في 

الأحــداث والقــدم؟ وبهــذا يظهــر خبــط المجــوس، وهــؤلاء يقولــون: المبــدأ الأول 

ــي الآخــر زرادشــت،  ــر، والنب ــون زروان الكب في الأشــخاص كيومــرث وربمــا يقول

والكيومرثيــة يقولــون: كيومــرث هــو آدم عليــه الســام، وقــد ورد في تاريــخ الهنــد 

ــخ.« ــاب التواري ــائر أصح ــم س ــرث آدم ويخالفه ــم: كيوم والعج

ثــم قــال عــن الكيومرثيــة: إنهــم »… أثبتــوا أصلــن: يــزدان وأهرمــن، وقالــوا: 

ــزدان فكــر في نفســه  ــوا: إن ي ــوق، قال ــم وأهرمــن محــدث مخل ــزدان أزلي قدي ي

أنــه لــو كان لي منــازع كيــف يكــون؟ وهــذه الفكــرة رديئــة غــر مناســبة لطبيعــة 

النــور، فحــدث الظــام مــن هــذه الفكــرة، وســمي أهرمــن، وكان مطبوعًــا عــى 

ــه طبيعــة  ــور وخالف ــة والفســاد والــرر والإضرار، فخــرج عــى الن ــر والفتن ال

ــة  ــم إن الملائك ــة، ث ــور وعســكر الظلم ــن عســكر الن ــة ب ــولً، وجــرت محارب وق

توســطوا فصالحــوا عــى أن يكــون العــالم الســفلي خالصًــا لأهرمــن وذكــروا ســبب 

حدوثــه، وهــؤلاء قالــوا ســبعة آلاف ســنة ثــم يخــي العــالم ويســلمه إلى النــور، 

ــدأ برجــل يقــال  ــا قبــل الصلــح أبادهــم وأهلكهــم ثــم ب ــوا في الدني والذيــن كان
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لــه كيومــرث وحيــوان يقــال لــه ثــور، فقتلهــا فنبــت مــن مســقط ذلــك الرجــل 

ريبــاس وخــرج مــن أصــل ريبــاس رجــل يســمى ميشــة وامــرأة اســمها ميشــانة 

وهــا أبــوا البــر، ونبــت مــن مســقط النــور الأنعــام وســائر الحيوانــات، وزعموا 

ــع  ــن مواض ــم ع ــن أن يرفعه ــاد ب ــا أجس ــم أرواح ب ــاس وه ــر الن ــور خ أن الن

أهرمــن وبــن أن يلبســهم الأجســاد فيحاربــوا أهرمــن، فاختــاروا لبــس الأجســاد 

ومحاربــة أهرمــن عــى أن يكــون لهــم النــرة مــن عنــد النــور والظفــرة بجنــود 

ــة:  ــون الغاي ــوده يك ــاك جن ــه وإه ــر ب ــد الظف ــة، وعن ــن العاقب ــن وحس أهرم

فــذاك ســبب الامتــزاج وذاك ســبب الخــاص.«

ــة  ــا روحاني ــور كله ــن ن ــدع أشــخاصًا م ــور أب ــة: »إن الن ــن الزرواني ــال ع وق

ــياء  ــن الأش ــك في شيء م ــو زروان ش ــذي ه ــم ال ــخص الأعظ ــن الش ــة لك نوراني

فحــدث في أهرمــن الشــيطان مــن ذلــك الشــك، وقــال بعضهــم: لا بــل إن زروان 

الكبــر قــام فزمــزم تســعة آلاف وتســعمائة وتســعين ســنة ليكــون لــه ابــن، فلــم 

يكــن، ثــم حــدث في نفســه هــمٌّ مــن ذلــك وقــال: لعــل هــذا العــالم ليــس بــيء، 

ــم،  ــك العل ــن ذل ــز م ــدث هرم ــد، وح ــمِّ الواح ــك اله ــن ذل ــن م ــدث أهرم فح

ــال  ــاب الخــروج، فاحت ــا في بطــن واحــد، وكان هرمــز أقــرب مــن ب ــا جميعً فكان

أهرمــن الشــيطان حتــى شــق بطــن أمــه فخــرج قبلــه وأخــذ الدنيــا، وقيــل إنــه 

لمــا مثــل بــن يــدي زروان فأبــره ورأى مــا فيــه مــن الخبــث والــرارة والفســاد 

أبغضــه فلعنــه وطــرده، فمــى واســتولى عــى الدنيــا، وأمــا هرمــز فبقــي زمانـًـا لا 

ــا وعبــدوه لمــا وجــدوا فيــه مــن الخــر  يدلــه عليــه، وهــو الــذي اتخــذه قــوم ربً

ــه لم يــزل كان  ــة أن والطهــارة والصــاح وحســن الأخــاق، وزعــم بعــض الزرواني

مــع اللــه شيء رديء إمــا فكــرة رديئــة وإمــا عفونــة رديئــة، وذلــك هــو مصــدر 

الشــيطان، وزعمــوا أن الدنيــا كانــت ســليمة مــن الــرور والآفــات والفــن، وكان 
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ــرور  ــت ال ــن حدث ــدث أهرم ــا ح ــص، فل ــمٍ خال ــض ونعي ــرٍ مح ــا في خ أهله

والآفــات والفــن. وكان بمعــزلٍ مــن الســاء، فاحتــال حتــى خــرق الســاء، 

وصعــد، وقــال بعضهــم: كان هــو في الســاء، والأرض خاليــة عنــه، فاحتــال حتــى 

ــه، واتبعــه  ــور بملائكت ــا، فهــرب الن ــوده كله ــزل إلى الأرض بجن خــرق الســاء ون

الشــيطان حتــى حــاصره في جنتــه، وحاربــه ثلاثــة آلاف ســنة لا يصــل الشــيطان 

إلى الــرب تعــالى، ثــم توســطت الملائكــة، وتصالحــا عــى أن يقيــم إبليــس وجنــوده 

في قــرار الضــوء تســعة آلاف ســنة بالثلاثــة آلاف التــي قاتلــه فيهــا ثــم يخــرج إلى 

موضعــه، ورأى الــرب تعــالى — عــى قولهــم — الصــاح في احتــال المكــروه مــن 

إبليــس وجنــوده، ولا ينقــص الــر حتــى تنقــي مــدة الصلــح، فالنــاس في البلايــا 

والفــن والخزايــا والمحــن إلى انقضــاء المــدة.«

ــه عــز وجــل خلــق في وقــتٍ مــا  وقــال عــن الزرادشــتية: »… زعمــوا أن الل

ــا مضــت  ــا، فل ــا روحانيًّ ــه خلقً ــاب الأعــى مــن ملكوت في الصحــف الأولى والكت

ثلاثــة آلاف ســنة أنفــذ مشــيئته في صــورة مــن نــور متلألــئ عــى تركيــب صــورة 

ــر  ــق الشــمس والقم ــن وخل ــة المكرم ــن الملائك ــه ســبعين م الإنســان، وأحــف ب

ــل روح  ــم جع ــنة، ث ــة آلاف س ــرك ثلاث ــر متح ــي آدم غ ــب والأرض وبن والكواك

زرادشــت في شــجرة أنشــأها في أعــى عليــن، وغرســها في قلــة جبــل مــن جبــال 

أذربيجــان يعــرف بأســموية ضر، ثــم مــازج شــبح زرادشــت بلــن بقــرة، فشربــه 

ــيطان  ــا الش ــه، فقصده ــم أم ــة في رح ــم مضغ ــة ث ــار نطف ــت، فص ــو زرادش أب

وغيرهــا، فســمعت أمــه نــداء مــن الســاء فيــه دلالات عــى برئهــا فــرأت، ثــم لما 

ولــد زرادشــت ضحــك ضحكــة تبينهــا مــن حــر، واحتالــوا عــى زرادشــت حتــى 

ــب، وكان ينتهــض  ــل ومدرجــة الذئ ــر ومدرجــة الخي ــن مدرجــة البق وضعــوه ب

كل واحــد منهــم بحمايتــه مــن جنســه، ونشــأ بعــد ذلــك إلى أن بلــغ ثلاثــن ســنة 
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فبعثــه اللــه نبيًّــا ورســولً إلى الخلــق، فدعــا »كشتاســف« الملــك فأجابــه إلى دينــه، 

وكان دينــه عبــادة اللــه والكفــر بالشــيطان والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ــزدان  ــك ي ــة أصــان متضــادان، وكذل ــور والظلم ــال: الن ــث، وق ــاب الخبائ واجتن

ــا  ــن امتزاجه ــب م ــت تراكي ــالم، وحصل ــودات الع ــدأ موج ــا مب ــن، وه وأهرم

وحدثــت الصــور مــن التراكيــب المختلفــة، والبــاري تعــالى خالــق النــور والظلمــة 

، ولا يجــوز أن ينســب إليــه  ومبدعهــا وهــو واحــد لا شريــك لــه ولا ضــدَّ ولا نــدَّ

ــاد  ــاح والفس ــر والص ــر وال ــن الخ ــة، لك ــت الزرواني ــا قال ــة ك ــود الظلم وج

والطهــارة والخبــث إنمــا حصلــت مــن امتــزاج النــور والظلمــة، ولــو لم تميزهــا لمــا 

كان وجــود للعــالم، وهــا يتقاومــان ويتغالبــان إلى أن يغلــب النــور الظلمة والخير 

الــر ثــم يتخلــص الخــر إلى عــالٍم والــر إلى عــالٍم وذلــك هــو ســبب الخــاص، 

والبــاري تعــالى هــو مزجهــا وخلطهــا، وربمــا جعــل النــور أصــاً وقــال: إن وجــوده 

ــرى  وجــود حقيقــي، وأمــا الظلمــة فتبــع، كالظــل بالنســبة إلى الشــخص، فإنــه يُ

أنــه موجــود وليــس بموجــود حقيقــة، فأبــدع النــور وحصــل الظــام تبعًــا لأن مــن 

ضرورة الوجــود التضــاد، فوجــوده ضروري واقــع في الخلــق لا بالقصــد الأول كــا 

ذكرنــا في الشــخص والظــل، ولــه كتــاب قــد صنفــه، وقيــل: أنــزل ذلــك عليــه وهــو 

»زندوســتا« يقســم العــالم قســمين: ميتــه وكيتــي؛ يعنــي الروحــاني والجســاني، 

والــروح والشــخص، وكــا قســم الخلــق إلى عالمــن يقــول: إن مــا في العــالم ينقســم 

إلى قســمين بخشــش وكنــس، ويريــد بــه التقديــر والفعــل، وكل واحــد مقــدر عــى 

الثــاني، ثــم يتكلــم في مــوارد التكليــف وهــي حــركات الإنســان فيقســمها ثلاثــة 

أقســام منــش وكونــس وكنــش، يعنــي بذلــك الاعتقــاد والقــول والعمــل، وبالثــاث 

يتــم التكليــف.«
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ــم المذاهــب المتجــددة في المجوســية بمذهــب زرادشــت وتفســراته  ولم تخت

ــيحية  ــيوع المس ــد ش ــا بع ــدد إلى م ــب تتج ــذه المذاه ــت ه ــل بقي ــددة، ب المتع

بعــدة قــرون: وأشــهرها وأهمهــا في تاريــخ المقابلــة بــن الأديــان، مذهــب مــرا 

ــة. ــاني المعــروف بالمانوي ومذهــب م

انتــر مذهــب »مــرا« في العــالم الغــربي بعــد حمــات »بومبــي« الآســيوية 

ــده  ــرى، وأي ــيا الصغ ــورية وآس ــواضر س ــوده إلى ح ــن جن ــيويين م ــق الآس وتدف

القيــاصرة لأنــه كان يرفــع ســلطان الملــوك إلى عــرش الســاء، ويقول: إن الشــمس 

ــزون بعروشــهم عــى  ــا فيرم ــن بركته ــة م ــن نورهــا وهال ــا م ــم قبسً تشــع عليه

ــه في عليــن. الأرض إلى عــرش الل

ــل الميــاد، وقــر  ــاني قب وشــاع هــذا المذهــب بعــض الشــيوع في القــرن الث

أتباعــه عــى الذكــور دون الإنــاث وجعــل لهــم درجــات ســبعًا يرتقونهــا إلى مقــام 

ــروح بعــد المــوت  العارفــن الواصلــن رمــزاً إلى الدرجــات التــي تصعــد عليهــا ال

مــن ســاء إلى ســاء، حتــى تســتقر في نهايــة المرتقــى عنــد حظــرة الأبــرار.

ويحتفــل بالمريــد كلــا انتقــل مــن درجــة إلى درجــة في وليمــة يتنــاول فيهــا 

ــل الدرجــة الرابعــة عــى  ــع قب ــور، ولا يطل ــاء الطه ــز المقــدس ويمســح بالم الخب

ــى  ــم يترق ــد، ث ــى التقلي ــك الأسرار ع ــم بتل ــر في العل ــل يقت ــراب، ب أسرار المح

ــام العارفــن  ــة في مق ــه الخالق ــر الأعظــم إلى أن يعــرف كلمــة الل ــة ال في معرف

ــن. الواصل

ــه  ــه الهنــود كــا يديــن ب ــة الآريــة، يديــن ب وأصــل »مــرا« قديــم في الديان

الفارســيون، وقــد هبــط في الديانــة الزرادشــتية إلى مرتبــة الملــك المــوكل بهدايــة 

الصالحــن، ولكنهــم جعلــوه في الديانــة المتريــة إلــه الشــمس ورب الكــون وخالــق 

الإنســان وقاهــر أهرمــن بعــد جــاد طويــل.



122
ليان للنشر ولتوزيع

123
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ولا يســبقه في الوجــود شيء غــر »الأبــد« أو »الزمــان« أبي الأربــاب عندهــم 

وأبي كل موجــود.

ويمثلــون مــرا حــن تجســد عــى الأرض مولــودًا مــن صخــرة نائيــة في مــكانٍ 

منفــرد لم يعلــم بمولــده أحــد غــر طائفــة مــن الرعــاة ألهمــوا معرفتــه فتقدمــوا 

ــورقٍ مــن شــجرة  ــه ب ــده فســر عري ــن، ومــى بعــد مول ــا والقراب ــه بالهداي إلي

التــن، وتغــذى بثمرهــا حتــى جــاوز ســن الرضــاع.

ــه مــن أعــال  ــط كل عمــل ل ــد ويحب ــه بالكي ــه ويتعقب وكان أهرمــن يحارب

الخــر والفــاح فأرســل مــرا عــى الأرض طوفانـًـا أغرقهــا، ولم ينــج معــه إلا رجــل 

واحــد حمــل آلــه وأنعامــه في زورق صغــر وجــدد عــى الأرض بعــد ذلــك حيــاة 

الإنســان والحيــوان، ثــم طهــر الأرض بالنــار، وتنــاول مــع ملائكــة الخــر طعــام 

الــوداع وصعــد إلى الســاء، حيــث هــو مقيــم يتــولى الأبــرار بالهدايــة ويعينهــم 

عــى النجــاة مــن حبائــل الشــيطان.

ــون  ــد، ويحتفل ــوم الأح ــمس أو ي ــوم الش ــه ي ــردون لعبادت ــه يف وكان أتباع

بمولــده في الخامــس والعشريــن مــن ديســمبر لأنــه موعــد انتقــال الشــمس 

ــوم الســادس عــر  ــدًا ســنويًّا في الي ــه عي ــار، ويقيمــون ل وتطــاول ســاعات النه

ــون  ــم، وقــد كان المســيحيون الأول ــم الفــرس القدي مــن الشــهر الســابع في تقوي

يقابلــون ذلــك — بعــد ظهــور المســيحية وانتشــارها — بتمجيــد الســيد المســيح 

في الأيــام التــي كان عبــاد مــرا ينصرفــون فيهــا إلى تمجيــد هــذا الإلــه الشــمسي 

ــم. القدي

أمــا المانويــة فهــي مذهــب مــاني بــن فاتــك الــذي يرجــح أنــه ولــد في أوائــل 

ــن في  ــف مذاهــب المجــوس الأقدم ــه يخال ــاد، ومذهب ــد المي ــث بع ــرن الثال الق

ــه  ــيطان أودع ــه، وأن الش ــق الل ــن خل ــيطان لا م ــق الش ــن خل ــه أن آدم م زعم
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ــر  ــا ب ــاء، فل ــه البق ــل ل ــور الســاء ليكف ــن ن ــا اســتطاع أن يختلســه م كل م

بــه الملائكــة ولمحــوا فيــه قبــس النــور ذهبــوا يســتخلصونه مــن قبضــة الشــيطان 

ليرتفعــوا بــه إلى العــالم الــذي هــم فيــه، ولا يزالــون يعملــون في اســتخلاصه حتــى 

ــه في ســائه  ــاء المــروق، فيتجــى الل ــن الضي ــس م يرجــع إلى الســاء آخــر قب

ــا  ــون الدني ــن يحمل ــة، ويتخــى الملائكــة الذي ــك الأرواح النوراني ــه تل ومــن حول

عــن حملهــم فتتســاقط كســفًا وتلتهمهــا النــران تطهــراً لهــا مــن بقايــا الرجــس 

والمكيــدة، ويتــم الانفصــال يومئــذ بــن عــالم النــور وعــالم الظــام.

قــال الشهرســتاني عــن صاحــب هــذا المذهــب: »إنــه أخــذ دينًــا بين المجوســية 

والنصرانيــة، ويقــول بنبــوة المســيح عليــه الســام ولا يقــول بنبــوة مــوسى عليــه 

الســام. حــى محمــد بــن هــارون المعــروف بــأبي عيــى الــوراق وكان في الأصــل 

ــوع  ــالم مصن ــم أن الع ــاني زع ــم م ــوم: إن الحكي ــب الق ــا بمذاه ــيًّا عارفً مجوس

ــان لم  ــا أزلي ــة، وأنه ــر ظلم ــور والآخ ــا ن ــن أحده ــن قديم ــن أصل ــب م مرك

يــزالا ولــن يــزالا، وأنكــر وجــود شيء إلا مــن أصــل قديــم، وزعــم أنهــا لم يــزالا 

قويــن حساســن ســميعين بصيريــن وهــا مــع ذلــك في النفــس والصــورة والفعــل 

ــان، تحــاذي الشــخص والظــل.« والتدبــر متضــادان، وفي الحيــز متحاذي

»ثــم ذكــر أمثلــة مــن الاختــاف بــن جوهــر النــور وجوهــر الظلمــة فقــال: 

ــح حســن المنظــر، وإن  ــم صــافٍ نقــي الري ــور حســن فاضــل كري إن جوهــر الن

ــر،  ــح المنظ ــح قبي ــن الري ــث من ــدر خبي ــم ك ــص لئي ــح ناق ــة قبي ــر الظلم جوه

ــدان  ــا، فالأب ــس روحه ــدان والخام ــا أب ــة منه ــة: أربع ــور خمس ــاس الن وإن أجن

هــي النــار والنــور والريــح والمــاء، وروحهــا النســيم، وإن أجنــاس الظلمــة 

خمســة: أربعــة منهــا أبــدان والخامــس روحهــا، والأبــدان هــي الحريــق والظلمــة 

ــان.« ــا الدخ ــاب، وروحه ــموم والضب والس
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ــات  ــزم س ــي أل ــة ه ــذه الثنوي ــال إن ه ــن ق ــتاني ح ــاب الشهرس ــد أص وق

ــي  ــتثناء، وه ــا اس ــا ب ــب منه ــراءى في كل مذه ــا ت ــية؛ لأنه ــب المجوس المذاه

كذلــك أبقــى مــا بقــي منهــا في مجــال التفكــر ومجــال الاعتقــاد عــى الســواء؛ 

ــادة، ولا  ــل والم ــن العق ــة ب ــا ملامــح واضحــة في مباحــث التفرق ــرى منه ــا ن لأنن

ــان. ــاء اليون ــث حك ــيما مباح س
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بابل

والحضارة البابلية من أقدم الحضارات المروية في التواريخ.

ــل  ــل قب ــي ازدهــرت في أرض باب ويزعــم المتشــيعون للحضــارة الشــمرية الت

انتقــال الســاميين إليهــا أنهــا أقــدم الحضــارات البشريــة عــى الإطــاق، ولكنهــا 

عــى الأرجــح نزعــة مــن نزعــات العنصريــة التــي تجعــل بعــض الكتــاب الأوربيين 

يتجــاوزون كل حضــارة ســامية إلى حضــارة ســابقة لهــا منســوبة إلى عنــر آخــر 

ــر  ــمرية وتقدي ــارة الش ــدم الحض ــون في ق ــذا يبالغ ــة، وله ــاصر البشري ــن العن م

زمانهــا الســابق لجميــع الحضــارات.

إلا أن الحضارة البابلية قديمة لا شك في عراقتها على تباين الروايات.

وهــي عــى قدمهــا لم يكتــب لهــا أن تــؤدي رســالة ممتــازة في تاريــخ 

ــه ولا  ــتغنى عن ــن أن يس ــخ يمك ــذا التاري ــه إلى ه ــا أضافت ــكل م ــة، ف الوحداني

ــس؛ لأن  ــد والتقدي ــكار التوحي ــن أف ــة م ــرة جوهري ــك فك ــد ذل ــه بع تنقــص من

ــاً في أحــوال كأحــوال  ــد« لا يســتتبان طوي ــز وتوحي ــاج إلى »ترك ــة تحت الوحداني

الدولــة البابليــة؛ إذ كانــت لهــا كهانــات متعــددة عــى حســب الحــواضر والأسر 

ــرد  ــا وتنف ــي تترامــى حوله ــة الت ــزلٍ عــن البادي ــت الحــواضر بمع المتتابعــة، وكان

ــت  ــم أصبح ــمرية ث ــت ش ــد كان ــة فق ــا الأسر المالك ــاطيرها، أم ــا وأس بعقائده

ســامية تنتمــي إلى أرومــات شــتى في الجزيــرة العربيــة مــن الجنــوب إلى الشــال، 

ــدوام  ــواب عــى ال ــل في وســط العمــران الآســيوي مفتحــة الأب ــت أرض باب وكان
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لمــا تقتبســه مــن عقائــد الفــرس والهنــود والمصريــن والعبريــن، وغــر هــؤلاء مــن 

ــخ. ــن في التاري ــات المجهول ــاب الديان أصح

ــداد  ــاع والامت ــرد الاتس ــم مط ــز دائ ــول مرك ــدة ح ــا العقي ــد فيه ــم تتوح فل

بعيــد مــن طــوارئ التغيــر والتعديــل، وكانــت مــن ثــم ذات نصيــب في الشريعــة 

عــى  الوحدانيــة  العقيــدة  تطــور  نصيبهــا في  مــن  أوفى  الاجتــاع  وقوانــن 

التخصيــص.

ويســتطاع الجــزم بــأن الرســالة البابليــة في الديــن لم تتجــاوز رســالة الديانــة 

الشمســية الســلفية.

ــن  ــزوات أبطــال م ــاب الأقدمــن هــي غ ــن الأرب ــروى ع ــي ت ــزوات الت فالغ

الأســاف الذيــن بــرزوا بملامــح الآلهــة بعــد أن غابــت عــن الأذهــان ملامحهــم 

ــاكن  ــكنوا في مس ــا فس ــون العلي ــر الك ــرتهم بظواه ــت س ــم تلبس ــانية، ث الإنس

ــوم. ــا إلى الي ــة منه ــل بقي ــزال تحم ــاك أســاءهم ولا ت ــت الأف ــاك، وحمل الأف

ــة  ــب عــى تيــات رب ــخ، وقــد تغلَّ ــه الحــرب هــو كوكــب المري فمــردوخ إل

ــارى في  ــا الأحــد عــر وسلســلهم أس ــا وخلائفه ــة، فأخــذ زوجه ــوار المظلم الأغ

ــك إلى  ــم الفل ــي بقيــت في عل ــا عــر الت ــازل الاثن ــه الســاوية، فهــم المن مملكت

ــوم. الي

وقــد اتفــق الســاميون والشــمريون عــى الأربــاب الكــرى كإلــه النــور 

الــذي يســميه الســاميون شــمس ويســميه الشــمريون »آنــو«، أو كالزهــرة ربــة 

الحــب التــي يســميها الســاميون عشــتار ويســميها الشــمريون ننســيانة، ولكــن 

ــن قومــن مختلفــن؛  ــا اتفــاق ب ــدًا مــن أن ينتظمه ــة أوفــر عدي ــاب البابلي الأرب

لأنهــم ارتفعــوا بعددهــا إلى أربعــة آلاف وقرنــوا بهــا أنــدادًا لهــا مــن الشــياطين 

ــد. ــغ هــذا العــدد أو تزي ــت تبل والعفاري
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ولم ينقــض عــى هــذه الأربــاب وقــت كافٍ لإدمــاج صغارهــا في كبارهــا ثــم 

ــرد  ــة عــى الكــون، أو في رب واحــد ينف ــاب المشرف ــر الأرب ــا في أك ــا جميعً فنائه

ــد  ــا عه ــل به ــل والأسر لم يط ــا القبائ ــي عبدته ــم الت ــذا الإشراف، كأن الطواط به

التطــور حتــى يفعــل بهــا فعلــه مــن التصفيــة والاســتخلاص والإدمــاج والتوحيــد، 

ــن  ــا م ــى عهده ــا ع ــابقة له ــاب الس ــزال الأرب ــة ولا ت ــاب التالي ــاءت الأرب فج

ــوذ والاســتقرار. النف

أشــبه  الأولى  الأدوار  في  تخيلوهــا  كــا  الكــون  سياســة  كانــت  ولهــذا 

ــاب تجتمــع كل  ــون أن الأرب ــوا يتخيل ــة، فكان ــل بالمشــيخة القبلي ــة ب بالجمهوري

ســنة في يــوم الاعتــدال الخريفــي لتنظــر في الســاء مقاديــر الســنة كلهــا وتكتبهــا 

في لــوحٍ محفــوظ لا يمحــى قبــل نهايــة العــام، وكان الملــك نفســه يتلقــى ســلطانه 

عــى الأرض عامًــا بعــد عــام في مثــل ذلــك الموعــد، فيمثــل الكهنــة روايــة الخلــق 

ــل  ــف التمثي ــض مواق ــدون في بع ــراد، ويعتم ــن الأف ــردًا م ــك ف ــهدها المل ويش

ــه عــى  ــد كل ســلطان كان ل ــه فق ــك أن ــرروا بذل ــه ليق ــوه ويســتخفوا ب أن يهين

رعايــاه، فــا يعــود إليــه الســلطان إلا بــإذنٍ جديــد مــن »مــردوخ« يتلقــاه قبــل 

ختــام الروايــة مــن يــد حــر الأحبــار.

ــاب  ــوم للحس ــر أو بي ــالٍم آخ ــان بع ــمريين إيم ــد الش ــم في عه ــر عنه ولم يؤث

والجــزاء، فمــن اجــرأ عــى فعــل محــرم أو قــر في الصلــوات والقرابــن فالآلهــة 

تجزيــه عــى ذنبــه بمــرضٍ يصيبــه لا يشــفيه منــه غــر كاهــن المعبــد بعــد التوبــة 

ــن أو ذوي  ــال أو البن ــارة في الم ــو خس ــا فه ــزاؤه مرضً ــن ج ــر، وإن لم يك والتكف

ــه إلى ذنــب مقــرف أو  ــة مــن هــذه المصائــب تنبي القــربى والأعــزاء، وكل مصبي

فريضــة منســية، وحــث عــى التذكــر وطلــب الغفــران.

ــا أو  وقــد تعــم الذنــوب فيعــم العقــاب، وترســل الآلهــة عــى الأرض طوفانً
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وبــاء يأخــذ الــريء بذنــب المســيئين، ولكنهــا تنــذر النــاس قبــل حلــول العقــاب 

وتلهــم الكهــان وحدهــم تفســر ذلــك النذيــر.

ــا  ــذه الدني ــق ه ــل خل ــارًا قب ــزوات وأخب ــاب غ ــك الأرب ــرون لتل ــم يذك وه

كأنهــم كائنــات لا تحتــاج إلى خالــق، ولكنهــم يذكــرون أخبــارًا قبــل تلــك الأخبــار 

يروونهــا عــن »تيــات« ربــة الغمــر أو ربــة الأغــوار والظلــات، ولا يفهــم مــن 

أخبارهــم هــذه أن تيــات أنشــأت الأربــاب بقــدرة الخلــق؛ لأنهــا عندهــم ربــة 

الفــوضى والعــاء، ولكنهــم يحســبون أن الأربــاب كانــت تحــوم في أغوارهــا كــا 

تحــوم الأشــباح في الظــام، ويصورونهــا في إحــدى أســاطيرهم — كــا يصــورون 

البــر الأولــن — فنصفهــا ســمك ونصفهــا إنســان.

أمــا قصــص الخلــق عندهــم فهــي مناســبة لموقــع البــاد البابليــة واشــتغال 

أهلهــا القديــم برصــد الكواكــب ومراقبــة الأنــواء، وتــدل القصــة مــن أجــل هــذا 

عــى أنهــا مــن مأثــورات قــوم عريقــن في ســكنى تلــك البــاد ولم ينقلوهــا إليهــم 

مــن بــاد أجنبيــة عنهــا، ويرجــح ذلــك عــى التخصيــص ذكــر الطوفــان المفصــل في 

بعــض القصــص البابليــة؛ لأن الباحثــن في الآثــار يعتــرون أن الطوفــان قــد غمــر 

مــا بــن النهريــن إلى الشــال، وأن الجبــل الــذي اســتقرت عليــه ســفينة نــوح هــو 

ــاد  ــان في الب ــص الطوف ــتمل قص ــل أرارات، ولم تش ــوم بجب ــروف الي ــل المع الجب

الأخــرى عــى تفصيــل كهــذا التفصيــل.

ــا  ــرة أن الدني ــاب الكث ــن الأوش ــتخلاصها م ــد اس ــق بع ــة الخل ــوى قص وفح

كانــت قســمة بــن تيــات ربــة الأغــار أو ربــة المــاء الأجــاج وبــن »إيــا« إلــه 

المــاء العــذب وعنــر الخــر في الوجــود، وموقــع الأرض البابليــة يجعلهــا في قبضــة 

هذيــن الربــن ويوحــي إلى أهلهــا الإيمــان بمــا عندهــا مــن المخــاوف والخــرات.
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وقــد انهــزم »أنــو« إلــه الســاء أمــام جحافــل تيــات فلــم ينتــر إلا بعــد أن 

بــرز مــن المــاء بطــل وليــد: هــو مــردوخ رب الجنــود وســيد الحــروب.

ــا  ــن أحده ــع الأرض م ــن: صن ــقها نصف ــات فش ــردوخ إلى تي ــد م ــم عم ث

وصنــع قبــة الفضــاء مــن النصــف الآخــر، ثــم قيــد أسراه في هــذه القبــة فهــم لا 

يبرحونهــا إلا بإذنــه، ورفــع إلى الســاء مــا شــاء مــن الأربــاب.

وقــد كشــفت الألــواح التــي تضمنــت شروح هذه القصــة بالخط المســاري في 

أواخــر القــرن التاســع عــر، ونقلــت إلى المتحــف البريطــاني بلنــدن حيــث تحفــظ 

الآن، وهــي مقســومة إلى ســبعة أقســام: كل قســم يتحــدث عــن يــوم مــن أيــام 

الخلــق آخرهــا اليــوم الــذي خلــق فيــه الإنســان، وقــد جــاء في اللــوح المخصــص 

لــرح قصتــه أن »مــردوخ« أفــى إلى »إيــا« بأنــه ســيخلق الإنســان مــن دمــه 

ــه مــردوخ — ففعلــت،  وعظمــه، وأمــر حاشــيته أن تــرب عنقــه — عنــق الإل

ــه ولا  ــه لا يقتل ــق الإل ــر أن ضرب عن ــان، ويظه ــه الإنس ــم عن ــدم فنج ــال ال وس

يقــي عليــه؛ لأن مــردوخ كان يتصــدر بروحــه حشــد الأربــاب التــي اجتمعــت في 

الســاء احتفــالً بخلــق أبي البــر، وســمع منهــا نشــيد الفــرح والثنــاء.

ــه إلى  ــن طموح ــرى ع ــة أخ ــان بقص ــق الإنس ــة خل ــون قص ــم البابلي ويتم

ــوت،  ــك بالم ــى ذل ــب ع ــة، فيعاق ــن الآله ــاس سره م ــاده في اخت ــود واجته الخل

ــة. ــاة الباقي ــة الحي ــق في نعم ــن الخل ــد م ــاركها أح ــة أن يش ــأبى الآله وت

وتعتــر قصــة الخلــق البابليــة أهــم نصيــب ســاهمت بــه المأثــورات البابليــة 

في علــم المقابلــة بــن تواريــخ الأديــان.
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اليونان

ــد  ــواع العقائ ــع أن ــل بجمي ــد حف ــان فق ــاد اليون ــدة في ب ــخ العقي ــا تاري أم

ــوذ. ــدوا في أشــعار هومــر وهزي ــن خل ــاب »الأوليمــب« الذي ــل أرب ــة قب البدائي

فعبــدوا الأســاف والطواطــم ومظاهــر الطبيعــة وأعضــاء التناســل ومزجــوا 

ــرة  ــن جزي ــا بطلاســم الســحر والشــعوذة، واســتمدوا م ــادات جميعً هــذه العب

»كريــت« عبــادة النيــازك وحجــارة الرواســب التــي شــاعت بــن أهــل الجزيــرة 

مــن أقــدم عصورهــا البركانيــة، فرمــزوا بهــا إلى أربــاب البراكــن والعــوالم الســفلية، 

واتخذهــا بعضهــم »طواطــم« ينتســبون إليهــا انتســاب الأبنــاء إلى الآبــاء.

ولمــا شــاعت بــن الإغريــق عبــادة »أربــاب الأوليمــب« كان مــن الواضــح أنهــا 

أربــاب مســتعارة مــن الأمــم التــي ســبقتهم إلى الحضــارة وتنظيــم العبــادات.

ــروف  ــوس« المع ــه »دي ــو الإل ــب ه ــاب الأوليم ــر أرب ــوس« أك ــه »زي فالإل

ــة  ــادات الأوروبي ــداول في العب ــمه مت ــة، واس ــة القديم ــة الآري ــة الهندي في الديان

ــه  ــن تصحيفات ــات، وم ــات واللهج ــن اللغ ــف ب ــن التصحي ــل م ــع قلي ــا م جميعً

ــن. ــز المعاصري ــان والإنجلي ــيين والطلي ــد الفرنس ــة عن ــه والإلهي ــاء الل أس

والربــة أرتميــس — ومثلهــا الربــة أفروديــت أو فينــوس — هــي الربــة 

عشــتار اليمانيــة البابليــة، ومنهــا كلمــة »ســتار« التــي تــدل عــى النجــم في بعــض 

ــة. ــة الحديث ــات الأوروبي اللغ

والربــة »ديمــر« هــي إزيــس المصريــة كــا قــال هــرودوت، وهــي واحــدة 
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ــاء  ــن قدم ــا ب ــق وعبادته ــاد الإغري ــا في ب ــابهت عبادته ــرة تش ــابٍ كث ــن أرب م

ــن. المصري

ــى  ــة بمعن ــاي« العبري ــن »أدون ــس« م ــاب »أدوني ــذه الأرب ــت إلى ه وأضيف

ــه  ــادة إل ــه، وأضافــوا إليهــا في مــر بعــد الإســكندر المقــدوني عب الســيد أو الإل

ــن  ســموه سرابيــس وهــو اســم مركــب مــن اســمي أوزيريــس وأبيــس المعبودي

المصريــن، وكان لهــا معبــد تدفــن فيــه العجــول التــي تعبــد باســم أبيــس بعــد 

ــس. ــا إلى مغــرب أوزيري ــا وذهابه موته

كــا أضيفــت إليهــا عبــادة »ديونســيس« في أطوارهــا المتتابعــة التــي تلبســت 

أخــراً بعبــادة »مــرا« في الديانــة الأورفيــة السريــة.

ــة،  ــاب خــال العصــور التاريخي ــان في تصــور صفــات الأرب وقــد ترقــى اليون

فعبدوهــا قبــل المســيح ببضــع مئــات مــن الســنين وهــي عــى أســوأ مثــال مــن 

العيــوب الإنســانية، وعبدوهــا بعــد ذلــك وهــي تترقــى إلى الكــال وتقــرب إلى 

فكــرة »التنزيــه« التــي ســبقهم إليهــا المصريــون والهنــود والفــرس والعبرانيــون.

فــكان أربــاب الأوليمــب في مبــدأ الأمــر يقترفــون أقبــح الآثــام ويستســلمون 

ــر  ــه وهج ــوس« وضاجــع بنت ــاه »كرون ــوس أب ــل زي ــد قت ــظ الشــهوات، وق لأغل

ــوات،  ــاة في الخل ــات الرع ــازل بن ــار ويغ ــون والبح ــس العي ســاءه ليطــارد عرائ

وغــار مــن ذريــة الإنســان فأضمــر لــه الــر والهــاك، وضــن عليــه بــر »النــار« 

فعاقــب المــارد برومثيــوس لأنــه قبــس لــه النــار مــن الســاء.

ــا للأربــاب التــي تســاكنه في جبــل  ــا للدنيــا أو خالقً ولم يتصــوروه قَــطُّ خالقً

الأوليمــب وتركــب معــه مــن الســحاب، فهــو عــى الأكــر والــد لبعضهــا ومنافــس 

لأنــداده منهــا، وتعــوزه أحيانـًـا رحمــة الآبــاء ونبــل العــداوة بــن الأنــداد.
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ولم يــزل »زيــوس« إلى عــر »هومــر« خاضعًــا للقــدر مقيــدًا بأوامــره، عاجــزاً 

عــن الفــكاك مــن فضائلــه.

ثــم صــوره لنــا هزيــود الشــاعر المتديــن عــى مثــالٍ أقــرب إلى خلائــق الرحمــة 

ــه ومــن  ــاب أقــدم من ــق إلى أرب ــه نســب الخل ــال الكــال، ولكن والإنصــاف ومث

ــاء  ــة الأرض و»كاوس« رب الفض ــا« رب ــي »جي ــة، وه ــودات الأولمبي ــائر المعب س

ــن الأرض  ــع ب ــروس يجم ــل إي ــة، وجع ــة الزوجي ــل والمحب ــروس رب التناس وإي

ــاب  ــا أرب ــة وأخره ــاوية والأرضي ــات الس ــه الكائن ــد من ــاء فتل ــا الفض وزوجه

ــاب. ــأبي الأرب ــب ب ــوس« الملق الأوليمــب، وعــى رأســهم »زي

وكان »أكســينوفون« المولــود بآســيا الصغــرى قبــل الميــاد بنحــو ســتة قــرون 

أول مــن نقــل إلى الإغريــق فكــرة الإلــه الواحــد المنــزه عــن الأشــياء، فــكان ينعــي 

عــى قومــه أنهــم يعبــدون أربابًــا عــى مثــال أبنــاء الفنــاء، ويقــول: إن الحصــان 

لــو عبــد إلهًــا لتمثلــه في صــورة الحصــان، وأن الأثيــوبي لــو تمثــل إلهًــا لقــال إنــه 

أســود الإهــاب، وأن الإلــه الحــق أرفــع مــن هــذه التشــبيهات والتجســيمات، ولا 

يكــون عــى شيء مــن هــذه الصفــات البشريــة، بــل هــو الواحــد الأحــد المنــزه 

عــن الصــور والأشــكال، وإنــه فكــر محــض ينظــر كلــه ويســمع كلــه ويفكــر كلــه 

ويعمــل كلــه في تقويــم الأمــور وتصريــف أحــكام القضــاء.

وكان أثــر الديانــات الآســيوية والمصريــة أظهــر مــن كل مــا تقــدم في الديانــة 

ــادة  ــرا وعب ــادة م ــس وعب ــادة إيزي ــى عب ــت ملتق ــا كان ــة. لأنه ــة السري الأورفي

المجــوس والبراهمــة.

فعرفــوا »الــروح« وعرفــوا تناســخ الأرواح، وعرفــوا أدوار التطهــر والتكفــر، 

ــر  ــه الخم ــرة إل ــم الغاب ــذي كان في عصوره ــس« ال ــادة »ديوني ــا عب ــوا به ومزج

ــاة  ــوة الحي ــة: نش ــوة الإلهي ــزاً إلى النش ــره رم ــوا خم ــرف، فجعل ــف وال والقص
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ــام. ــدى الأي ــد المتجــدد عــى م والشــباب الخال

وكانــت محاريبــه الكــرى بآســيا الصغــرى، ولكنهــم كانــوا يحتفلــون في أثينــا 

بعيــد يســمونه الأنشســريا Anthezteria يوافــق شــهر فبرايــر، وتقــوم شــعائره 

عــى مزيــج مــن عبــادة الحيــاة وعبــادة الأســاف والمــوتى، فيشربــون الخمــر في 

جــرار الجنائــز والقرابــن، ويعتقــدون أن هــذه الخمــر تــري إلى الأجســاد الباليــة 

فتنفــث فيهــا الحيــاة، وتصلحهــا للبعــث مــن جديــد في أجســام الأجنــة المطهــرة 

مــن أدران حياتهــا الماضيــة.

ونحــن لا نعنــي هنــا بالفلســفة اليونانيــة: بــل نقــر القــول في هــذا الفصــل 

عــى العقيــدة اليونانيــة التــي تطــورت عندهــم تطــور الأديــان لا تطــور الأفــكار 

والمباحــث العلميــة أو الفلســفية.

ففــي هــذا المجــال — مجــال العقيــدة — يمكــن أن يقــال: إن اليونــان أخــذوا 

ــان،  ــائل الإيم ــر في مس ــراث الب ــف إلى ت ــيئًا يضي ــوا ش ــا كل شيء ولم يعط فيه

وإنهــم حــن بــدأوا عــر الفلســفة كان أساســها الأول ممهــدًا لهــم في العقائــد 

التــي أخذوهــا عــن الديانــات الآســيوية والمصريــة، وأنهــم ظلــوا بعــد الفلســفة 

يدينــون بالوثنيــة التــي كانــوا يدينــون بهــا قبــل الميــاد بعــدة قــرون.
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مرحلة جديدة في الدين

بنو إسرائيل

ومثــل بنــي إسرائيــل — أو العبرانيــن — مثــل جميــع الأمــم الغابــرة في تطــور 

العقيدة.

ــان والكواكــب  ــادة الأوث ــوا بعب ــا دان ــادة الأســاف ك ــا بعب ــوا زمنً ــد دان فق

ــوان. ــجار والحي ــارة والأش ــم الحج ــة وطواط ــر الطبيع وظواه

ــه الســام وظهــور  ــان بعــد دعــوة إبراهيــم علي ــادة الأوث وبقيــت فيهــم عب

الأنبيــاء، فعبــدوا »عجــل الذهــب« في ســينا، بعــد خروجهــم مــن الديــار المصريــة، 

وفي الإصحــاح الثامــن عــر مــن كتــاب الملــوك الثــاني أن حزقيــا ملــك يهــودا »… 

ــة النحــاس التــي  أزال المرتفعــات وكــر التماثيــل وقطــع الســواري وســحق حي

عملهــا مــوسى؛ لأن بنــي إسرائيــل كانــوا إلى تلــك الأيــام يوقــدون لهــا …«

وجــاء في الإصحــاح التاســع عــر مــن كتــاب صموئيــل الأول أن إحــدى 

زوجــات داود عليــه الســام — ميــكال — »أخــذت الترافيــم ووضعتــه في الفــراش 

ــه بثــوب.« ووضعــت لبــدة المعــزى تحــت رأســه وغطت

والمعــروف أن الترافيــم أو الطرافــن بصيغــة الجمــع هــي تماثيــل عــى صــورة 

البــر تقــام في البيــوت وتحمــل في الســفر، ويرمــز بهــا إلى اللــه.

ــان،  ــام والأوث ــذ الأصن ــد ونب ــام إلى التوحي ــه الس ــوسى علي ــم م ــد دعاه وق

ــوا«، وهــو اســم لا يعــرف  ــه »يه ــن ســمى الإل ــه الســام أول م ــه علي ــل إن وقي
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اشــتقاقه عــى التحقيــق، فيصــح أنــه مــن مــادة الحيــاة، ويصــح أنــه نــداء لضمــر 

الغائــب؛ لأن بنــي إسرائيــل كانــوا يتقــون ذكــره توقــراً لــه ويكتفــون بالإشــارة 

إليــه، ويصــح غــر ذلــك مــن الفــروض.

ــة، ولكــن الأســاء  ــه باســم »إيــل« أي القــوي في اللغــة الآرامي ــدوا الإل وعب

ــة  ــات البشري ــل بالصف ــون الإي ــا يصف ــوا زمانً ــد لبث ــم ق ــى أنه ــدل ع ــة ت العبري

ويقبلــون نســبة القرابــة الإنســانية إليــه، كــا في اســم عمائيــل مــن »العمومــة« 

ــة. ــك مــن أواصر الأسرة البشري ــوة وغــر ذل ــل أب« مــن الأب أو »إي

ــال  ــه أع ــبون إلى الإل ــام ينس ــه الس ــوسى علي ــام م ــد أي ــا بع ــوا إلى م وظل

الإنســان وحركاتــه، فذكــروا أنــه كان يتمــى في الجنــة، وأنــه كان يصــارع، ويــأكل 

ويــرب، ويغــي مركبــات الجبــال، وأنــه دفــن مــوسى حينــا مــات في مــوآب.

ــالأرض  ــوم الآخــر، ف ــر البعــث والي ــة مــن ذك ــب الإسرائيلي ــت الكت ــد خل وق

الســفلى أو الحــب، أو شــيول هــي الهاويــة التــي تــأوى إليهــا الأيتــام بعــد المــوت، 

ولا نجــاة منهــا لميــت، »وإن الــذي ينــزل إلى الهاويــة لا يصعــد.«

وأول إشــارة ليــوم كيــوم البعــث وردت في الإصحــاح الرابــع والعشريــن مــن 

كتــاب أشــعيا الــذي عــاش نحــو القــرن الثالــث قبــل الميــاد، وفيــه نبــوءة عــن 

يــوم »يطالــب فيــه الــرب جنــد العــاء في العــاء ويجمعــون جمعًــا كأســارى في 

ــل  ــك في جب ــد مل ــود ق ــر وتخــزى الشــمس؛ لأن رب الجن ســجن، ويخجــل القم

صهيــون وفي أورشــليم«، وفي الإصحــاح الســابع والعشريــن بعــده »أن الــرب 

يعاقــب بســيفه القــاسي الشــديد في ذلــك اليــوم لوياثــان الحيــة العاريــة: لوياثــان 

الحيــة المتحويــة ويقتــل التنــن الــذي في البحــر«، ومــن أعــال ذلــك اليــوم كــا 

جــاء في الإصحــاح الخامــس والعشريــن: »إن رب الجنــود يصنــع لجميــع الشــعوب 

وليمــة ســائن: وليمــة خمــر عــى دردي ســائن ممخــة: دردي مصفــى.«
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وجــاءت إشــارة أخــرى إلى يــوم البعــث والدينونــة في الإصحــاح الثــاني عــر 

ــا  ــول فيه ــث يق ــابقة حي ــارات الس ــن الإش ــي أصرح م ــال، وه ــاب داني ــن كت م

النبــي: »إن كثيريــن مــن الراقديــن في تــراب الأرض يســتيقظون: هــؤلاء إلى 

الحيــاة الأبديــة وهــؤلاء إلى العــار لــازدراء الأبــدي«، ويلاحــظ أن كتــاب دانيــال 

ــع النســخ. ــم في جمي ــد القدي ــب العه لا يحســب مــن كت

ــاد حــوالي  ــل المي ــاني قب ــوءة إلى أواخــر القــرن الث ــخ هــذه النب ويرجــع تاري

ســنة مائــة وخمــس وســتين، وإنمــا كان الثــواب والعقــاب قبــل ذلــك نــراً يؤُتــاه 

الإسرائيليــون عــى الأعــداء أو بــاء يصابــون بــه عــى أيــدي الأقويــاء، جــزاء لهــم 

عــى خيانــة »يهــوا« وعبــادة غــره مــن أربــاب الشــعوب.

وكان معنــى الكفــر في الإسرائيليــة الأولى كمعنــى الخيانــة الوطنيــة في هــذه 

الأيــام، فكانــت للشــعوب آلهــة يؤمــن الإسرائيليــون بوجودهــا، ولكنهــم يحرمــون 

عبادتهــا كتحريــم الانتــاء إلى دولــة أجنبيــة، فــرب الشــعب أحــق بولائــه 

ــاء. ــاب الغرب ــه مــن الأرب وعبادت

ــبيه  ــى الش ــالى ع ــي تتع ــة« الت ــوا »الوحداني ــك إلى أن فهم ــى ذل ــوا ع وظل

والنظــر في أيــام أشــعيا الثــاني القائــل بلســان الــرب: »بمــن تشــبهونني وتســوونني 

وتمثلوننــي لنتشــابه؟« وهــو الــذي شــدد النكــر عليهــم قائــاً: إن اللــه هــو الأول 

منــذ القــدم، وهــو المخــر منــذ البــدء بالأخــر، ونعــى عليهــم أن يعبــدوا صنــاً 

ــه ليقــف في موضــع ولا  ــه في مكان ــه ويضعون ــف ويحملون ــه عــى الكت »يرفعون

يبرحــه، ويناديــه الداعــي فــا يجيــب.«

ــوم  ــراب ي ــا باق ــاني مؤذنً ــعيا الث ــد أش ــرة في عه ــدول الكب ــقوط ال وكان س

إسرائيــل الموعــود، فقــد تداعــت بابــل ومصر وآذنــت فــارس بالتداعي والانقســام، 

فتجــدد رجــاء إسرائيــل في ملــك العــالم، وفــروا ســقوط الــدول الكــرى بغلبــة 
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ــعبه، ولاح  ــاءة إلى ش ــن الإس ــلفت م ــا أس ــى م ــا ع ــه له ــا وعقوبت ــوا« عليه »يه

لهــم — لأول مــرة — أن ربهــم يبســط ظلــه عــى الأرض بمــا رحبــت، وأن يــوم 

الخــاص الموعــود جــد قريــب.

والغالــب في وصفهــم للإلــه أنــه غيــور شــديد البطــش متعطــش إلى الدمــاء، 

سريــع الغضــب ينتقــم مــن شــعبه كــا ينتقــم مــن أعــداء شــعبه، ولكــن مــوسى 

عليــه الســام وصفــه بالرحمــة وفريقًــا مــن أنبيائهــم وصفــوه بالحــب واللطــف 

ــال  ــا ق ــوه، أو ك ــاده أن يحب ــن عب ــب م ــاده ويطل ــب عب ــه يح ــم أن وعلموه

ــدل والحــق والإحســان  ــق الع ــة لا ذبيحــة« وأن خلائ ــد رحم ــه يري هوشــع »إن

والمراحــم هــي خلائــق الأبــرار.

وقــد شــغلت العقائــد الإسرائيليــة حيــزاً كبــراً مــن مقارنــات الأديــان؛ لأنهــا 

»أولً«: نقطــة التحــول بــن العبــادات القديمــة والعبــادات في الديانــة الكتابيــة، 

ــا«: صحبــت التطــور في فكــرة المســيح المنتظــر في مبدئهــا، فكانــت  ولأنهــا »ثانيً

تمهيــدًا متواليًــا للدعــوة المســيحية، وهــي أوســع الدعــوات الكتابيــة انتشــارًا بــن 

الأمــم التــي عنيــت بالدراســات العلميــة الحديثــة في مقارنــات الأديــان.

ــن  ــد البابلي ــن عقائ ــا وب ــتفيضة بينه ــة مس ــوع مقابل ــا«: موض ــا »ثالثً ولأنه

والمصريــن والفــرس والهنــود الأقدمــن، ولهــا صلــة قريبــة بعقائــد اليونــان قبــل 

عــر الفلســفة وبعدهــا إلى عــر الســيد المســيح.

فكانــت العقائــد الإسرائيليــة نقطــة التحــول؛ لأنهــا بــدأت بتصــور الإلــه عــى 

صــورة إنســان يــأكل ويــرب ويتعــب ويســريح ويغــار مــن منافســيه ويخــص 

قبيلتــه وحدهــا بالبركــة والتشريــع، وقرنــت هــذه الصــورة تــارة بعبــادة الأصنــام 

وتــارة بعبــادة المــوتى أو ظواهــر الطبيعــة وتماثيــل الطواطــم مــن الحيــوان 

ــى  ــى إلى أع ــن أع ــا م ــاد أبنائه ــه في اعتق ــات الل ــورت صف ــم تط ــات، ث والنب
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حتــى عبــدوا الإلــه الأحــد المنــزه عــن التجســد وعــن خلائــق البــر القــادر عــى 

ــاء  ــاء والودع ــب الرح ــذي يح ــم ال ــون، والرحي ــا كان ويك ــم بم كل شيء والعلي

ــر والعــدل والإحســان. ــن بال والعامل

ثبتــت فكــرة »المســيح المنتظــر« في عقائــد بنــي إسرائيــل بعــد زوال ملكهــم 

وانتقالهــم إلى الأسر في بابــل قبــل الميــاد بنيــف وخمســة قــرون، ومعنــى كلمــة 

المســيح »الممســوح بزيــت البركــة«؛ لأنهــم كانــوا يمســحون بــه الملــوك والأنبيــاء 

والكهــان والبطاريــق، فــكان شــاؤل الملــك يســمى بمســيح الــرب كــا جــاء عــى 

لســان داود في كتــاب صموئيــل الأول: »حاشــاني مــن قبــل الــرب أن أعمــل هــذا 

الأمــر بســيدي مســيح الــرب …« وكانــوا يمســحون الأنبيــاء بالزيــت المبــارك كــا 

جــاء في كتــاب الملــوك الأول »وامســح أليشــع بــن شــافاط … نبيًّــا عوضًــا عنــك« 

ــم  ــه له ــا نصنع ــذا م ــروج: »ه ــاب الخ ــاء في كت ــا ج ــان ك ــه الكه ــحون ب ويمس

لتقديســهم … نأخــذ دهــن المســحة ونســكبه عــى رأســه ونمســحه« ويمســحون 

بــه البطارقــة ويســمونهم بالمســحاء كــا جــاء في المزمــور الخامــس بعــد المائــة: 

»لا تمســوا مســحائي ولا تســيئوا إلى أنبيــائي …« بــل كانــوا يمســحون بــه كل مــا 

يريــدون تقديســه كــا جــاء في كتــاب اللاويــن: »ثــم أخــذ مــوسى دهــن المســحة 

ومســح المســكن وكل مــا فيــه وقدســه، ونضــح منــه عــى المذبــح ســبع مــرات، 

ــن  ــب م ــها، وص ــا لتقديس ــة وقاعدته ــه والمرحض ــع آنيت ــح وجمي ــح المذب ومس

دهــن المســحة عــى رأس هــارون ومســحه لتقديســه.«

وكانــوا في مبــدأ الأمــر ينتظرونــه ملــكًا فاتحًــا مظفــرًا مــن نســل داود، 

ــل  ــاب صموئي ــام في كت ــه الس ــداود علي ــان ل ــال نات ــا ق ــه ك ــا لل ــمونه ابنً ويس

ــا  ــد … أن ــه إلى الأب ــا أثبــت كــرسي مملكت ــا لاســمي وأن ــي بيتً ــاني: »هــو يبن الث

ــا.« ــون لي ابنً ــو يك ــا وه ــه أبً ــون ل أك
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ــح  ــم ويفت ــب أعداءه ــن يعاقِ ــى كل م ــيح ع ــم المس ــوا اس ــم أطلق ولكنه

لهــم بــاب الخــاص مــن أسَْهــم كــا فعــل كــورش بالبابليــن، فجــاء في كتــاب 

أشــعيا: »هكــذا يقــول الــرب لمســيحه: لكــورش الــذي أمســكت بيمينــه لأدوس 

ــه أمــاً…« ب

وخطــر حينًــا للنبيــن زكريــا وحجــاي في أواخــر القــرن الســادس قبــل الميــاد 

أن زر بابــل — والي يهــودا — هــو المســيح المنتظــر؛ لأنــه أعــاد بنــاء البيــت في 

الســنة الثانيــة للملــك داريــوس.

وتهذبــت هــذه العقيــدة مــع الزمــن فأصبحــوا ينتظــرون الخــاص عــى يــد 

الهــداة العادلــن بعــد طــول انتظــاره مــن زمــرة الغــزاة الفاتحــن، فقــال زكريــا 

ا يــا ابنــة صهيــون، اهتفــي يــا بنــت أورشــليم، هــو ذا  في رؤيــاه: »ابتهجــي جــدًّ

ملــكك يــأتي إليــك، هــو عــادل ومنصــور وديــع، راكــب عــى حــار، عــى جحــش 

ابــن أتــان.«

وقــد طالــت المقارنــات بــن بعــض الصلــوات الإسرائيليــة وبعــض الصلــوات 

ــل  ــورات باب ــن مأث ــرى ب ــة الك ــدوا المقارن ــان عق ــاء الأدي ــن عل ــة، ولك المصري

ــل. ــورات إسرائي ــارس ومأث وف

فقصــة الخليقــة في العقائــد الإسرائيليــة الأولى تشــابه قصــة الخليقــة في ألــواح 

ــص« المنتظــر موجــودة في الديانــة الفارســية وموجــودة في  بابــل، وعقيــدة »المخلِّ

الديانــة الإسرائيليــة، وكان البابليــون يؤمنــون بــأن الإنســان تمــرد على قســمة الموت، 

وطمــح إلى خلــود كخلــود الأربــاب، فبحــث عــن ثمــرة البقــاء في الســاء، وخدعــه 

إلــه ماكــر عــن بغيتــه، فناولــه بديــاً منهــا ثمــرة تشــبهها في ظاهرهــا ولكنهــا ثمــرة 

الفنــاء، وهــي ثمــرة الحــب التــي تعطــي الفنــاء في صــورة البقــاء، وهــذه في جملتهــا 

لا في تفصيلهــا قريبــة مــن المأثــورات الإسرائيليــة في هــذا الموضــوع.
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وعنــد البابليــن قصــة مفصلــة عــن الطوفــان، ولكنهــا في الواقــع قصــة متواترة 

ــد،  ــة إلى الهن ــكا الجنوبي ــورات القديمــة مــن أمري شــاملة توجــد بقاياهــا في المأث

فــروي أهــل إقليــم كنديمــاركا Cundimarca بأمريــكا الجنوبيــة أن امــرأة الرجل 

ــت  ــيطان فأخرج ــواس الش ــت إلى وس ــحر وأصغ ــت بالس ــيكا أولع ــدس بوش المق

نهــر فونــزا Funzha مــن مجــراه وأغرقــت الإقليــم كلــه بإنســانه وحيوانــه ونباته، 

ــم عــاد بوشــيكا فجمــع  ــال، ث ــه إلا مــن تبــع بوشــيكا إلى الجب ــم يعتصــم من فل

قومــه وعلمهــم عبــادة الشــمس وأســلم الــروح.

 Chichimygues وقصــة الطوفــان عنــد المكســيكيين المعروفــن بالشيشــميين

ــو  ــة وهــو المســمى عندهــم بعــر أتوناتي أن العــر الأول مــن عصــور الخليق

— أي عــر شــمس المــاء — قــد انتهــى بطوفــان جــارف نجــا منــه رجــل واحــد 

ــن  ــوع م ــى زورق مصن ــا ع ــت نجاته ــكتزال، وكان ــه شش ــزبي وامرأت ــمه ت اس

خشــب الصفصــاف، ويــروي أهــل بــرو قصــة شــبيهة بقصــة المكســيكيين.

وأهــل فريجيــة بآســيا الصغــرى يــروون قصــة الطوفــان ويجعلونهــا في زمــن 

ملــك مــن ملوكهــم يســمى ناناشــس Nannachus ويســمون البلــد الــذي لجــأ 

ــة  ــفينة في لغ ــا الس ــوس«، ومعناه ــم »كيبوت ــان باس ــن الطوف ــون م ــه الهارب إلي

ــن. الفريجي

وقــد ترجــم ماكــس موللــر قصــة عــن السنســكريتية خلاصتهــا أن ناســكًا دعــا 

بمــاء في الصبــاح ليغتســل، فوثبــت لــه مــن المــاء ســمكة وقالــت لــه: احفظنــي 

ــذي  ــان ال ــن الطوف ــت: م ــي؟ قال ــم تحفظينن ــألها: وم ــأحفظك، فس ــي س فإنن

ــذ أن  ــم يومئ ــر، فاعل ــوم أك ــان ي ــيأتي الطوف ــق، وس ــذه الخلائ ــيغرق كل ه س

ــاً للنجــاة. ــك ســفينة، واتخــذني دلي ــن ل ــد أزفــت، واب الســاعة ق

ويعــود الإغريــق بقصــة الطوفــان إلى عهــد أوجيــج Ogyge ملك أتيــكا الأول، 
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ولعــل اســمه مأخــوذ مــن كلمــة أوجــا Augha السنســكريتية بمعنــى الطوفــان، 

وعندهــم أن المــاء عــا حتــى بلــغ الســاء فــاذ الملــك وخاصــة أهلــه بســفينة 

صنعهــا فنجــا عليهــا مــن المــوت، وفي روايــة إغريقيــة أخــرى أن زيــوس غضــب 

ــون أن  ــه دوكالي ــواه فنصــح لابن ــوس بمــا انت ــم برجي عــى البــر فأغرقهــم، وعل

يصنــع الســفينة لينجــو عليهــا، فصنعهــا ونجــا عليهــا مــع زوجتــه بيرهــا إلى جبــل 

البرنــاس.

ــب  ــاس غض ــه برمزيم ــان: إن الإل ــن الطوف ــم ع ــون في قصته ــول اللتواني ويق

عــى الدنيــا فأرســل عليهــا مارديــن هــا »وانــدو« و»ويجــاس« أي المــاء والريــح، 

فغــرق كل مــن في الأرض إلا مــن ألهمــه الإلــه أن يعتصــم بالجبــل.

ــا  ــس Berosus قديمً ــي بيروس ــؤرخ الإغريق ــا الم ــا نقله ــن ك ــة البابلي وقص

تزيــد عــى قصــة الغــرق والنجــاة بقصــة ألــواح التشريــع، وخلاصتهــا أن 

إكزيســرس Xisurus الــذي نجــا بالفلــك أحــس قــرب الطوفــان فدفــن في الأرض 

ألــواح الشريعــة، وتفقدهــا أبنــاؤه بعــد هبــوط المــاء فاســتخرجوها مــن مكانهــا، 

ــن. ــة البابلي ــي أســاس النظــام في دول فه

وتســتند قصــة الطوفــان عنــد البابليــن إلى تقديــر مــن تقديــرات علــم الفلــك 

أو عــى الأصــح علــم التنجيــم، يزعمــون فيــه أن العــالم تتعــاوره في الآبــاد الطــوال 

أدوار الطوفــان وأدوار الحريــق، ويختلفــون في تقديــر هــذه الأدوار بالســنين 

ــوم  ــبة إلى الي ــة بالنس ــا ثاني ــية كأنه ــنة الشمس ــبون الس ــم يحس ــة ولكنه الكوني

ــل إلى  ــار واللي ــوا يقســمون النه ــم كان ــان بحســابنا؛ لأنه ــا ثانيت ــي أو كأنه العالم

اثنتــي عــرة ســاعة لا إلى أربــع وعشريــن، ويحســبون الســنة العالميــة كأنهــا يــوم 

في الســنة الكونيــة التــي تقــع أدوار الفنــاء بحســابها، وقــد اختلفــوا كــا أســلفنا 

في تقديــر مــدة هــذه الأدوار، ولكنهــم يقولــون إن الغــرق الكــوني يحصــل كلــا 
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اجتمعــت الأفــاك الســاوية في بــرج الجــدي، وإن الحريــق الكــوني يحصــل كلــا 

ــاد وحســاب  ــا يقــع الخلــط بــن حســاب الآب ــرج السرطــان، وهن اجتمعــت في ب

ــة  ــفة اليوناني ــؤرخ الفلس ــرز م ــة جومب ــظ العلام ــا لاح ــة ك ــول الأرضي الفص

ــرق  ــف، وأن الغ ــرارة الصي ــن ح ــوني م ــق الك ــوا أن الحري ــم وهم ــر، فإنه الكب

الكــوني مــن بــرد الشــتاء كــا يقعــان في تقلبــات الفصــول.

وعمــوم قصــة الطوفــان يثبــت وقــوع الطوفــان وإن تقــادم بــه العهــد 

فتعــددت بــه الروايــات.

وقــد طالــت المقارنــات كــا أســلفنا بــن مصــادر العقيــدة عنــد الإسرائيليــن 

ومصادرهــا عنــد شــعوب بابــل ومــر وفــارس والهنــد عــى التخصيــص.

ــة  ــة وقص ــة الخليق ــوا قص ــن نقل ــرى أن البابلي ــات ي ــاء المقارن ــض عل فبع

الطوفــان مــن قــوم إبراهيــم عليــه الســام لأنــه نشــأ فيهــم قبــل الميــاد بألفــي 

ســنة عــى التقريــب.

وبعضهــم يــرى عــى نقيــض ذلــك أن هــذا النقــل جائــز في المأثــورات التــي 

انقطعــت أســنادها وأمكــن أن تبــدأ عنــد البابليــن والإسرائيليــن عــى الســواء، 

ــل  ــد باب ــا في عقائ ــا قبله ــلت م ــي تسلس ــورات الت ــز في المأث ــر جائ ــه غ ولكن

ــارس. وف

ونحــن هنــا لا تعنينــا مقارنــات العقائــد إلا مــن جانــب واحــد، وهــو جانــب 

التطــور البــري في إدراك صفــات اللــه.

ومتــى قصرنــا النظــر عــى هــذا الجانــب فالثابــت مــن تاريــخ الديانــة 

الإسرائيليــة أنهــا انقلبــت بعــد عــر إبراهيــم عليــه الســام إلى وثنيــة كالوثنيــة 

البابليــة، وأن التوحيــد الــذي بــر بــه إخناتــون في مــر القديمــة ســابق لشــيوع 
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التوحيــد في شــعوب إسرائيــل، ولكــن العقيــدة الإسرائيليــة عاشــت بعــد اختفــاء 

ــت هــي كــا تقــدم  ــه الســام، فكان ــون وبعــد عــر مــوسى علي ــدة إخنات عقي

نقطــة التحــول في تطــور الاعتقــاد باللــه بــن الأمــم التــي تؤمــن اليــوم بالأديــان 

ــة. الكتابي
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الفلسفة

ــا كل  ــا أوجزناه ــة ك ــوار الديني ــة الأط ــن متابع ــس م ــع في النف ــا يق أول م

الإيجــاز فيــا تقــدم — أن مهمــة الديــن هــي مهمــة النــوع الإنســاني كلــه، قــد 

تلمــس فيهــا الســبيل القويــم مــن أقــى عصــور ماضيــه إلى حــاضره الــذي نحــن 

فيــه، وأنــه كلــا ترقــى بتفكــره وترقــى بأخلاقــه وأحوالــه تهيــأ لقبــول عقيــدة 

التوحيــد، وترقــى في هــذا الاتجــاه مــن تنزيــه إلى تنزيــه، ومــن كــال إلى كــال.

ــت  ــا وبلغ ــت نضجه ــي أتم ــة الت ــان القديم ــرة في الأدي ــذه الظاه ــى ه وتتج

مســتقرها في زمانهــا واســتكملت مــن قبــل جميــع شــعائرها، كالديانــة المجوســية 

التــي أســلفنا تلخيصهــا كــا اعتقدهــا أهلهــا قبيــل الميــاد وبعــده بقليــل، فــإن 

أبناءهــا قــد أخــذوا بعقيــدة التوحيــد بعــد احتكاكهــم بالمســلمين، وأصبــح 

المجــوس الذيــن يســمون اليــوم بالپارســيين يؤمنــون بإلــهٍ واحــد: هــو إلــه الخــر 

يــزدان، ولا يشركــون معــه أهرمــن كــا فعــل أســافهم الأقدمــون. قــال العلامــة 

جيمــس دارمســتتر Darmesteter في كلامــه عــى زرادشــت مــن كتــاب حــوادث 

ــور ويلســون حــن  ــة، وإن الدكت ــوا إلى الوحداني ــد انته العــالم الكــرى: »إنهــم ق

كان مشــغولً بمناقشــة الپارســيين منــذ أربعــن ســنة — نعــت دينهــم بالثنويــة، 

فأنكــر مجادلــوه هــذه التهمــة، وقالــوا: إن أهرمــن لم يكــن لــه وجــود حقيقــي، 

ــم يعــر  ــش بنفــس الإنســان مــن خواطــر الســوء، فل ــا يجي ــز لم وإنمــا هــو رم

عــى الدكتــور أن يبــدي لهــم أنهــم يناقضــون بذلــك كتبهــم المقدســة، ولم يــزل 

ــا بعــد حــن يعجبــون للتقــدم الــذي تقدمــه الپارســيون  النقــاد الأوربيــون حينً
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ــس  ــه لي ــع أن ــن الواق ــون، ولك ــر وجيب ــة فولت ــد مدرس ــي بع ــب العق في المذه

للمذاهــب الأوربيــة تأثــر وراء هــذا التقــدم، فــإن الپارســيين قبــل أن يســمعوا 

ــى  ــذي امتط ــوراث ال ــطورة تام ــر أس ــن ف ــم م ــد فيه ــيحية وج ــة والمس بأورب

ــد  ــك ق ــك المل ــي أن ذل ــا تعن ــن ســنة كــا يمتطــى الحصــان — بأنه هرمــن ثلاث

كبــح شــهواته وزجــر نــوازع الــر التــي تحيــك بسريــرة الإنســان، وشــاع فيهــم 

هــذا التفســر المثــالي نحــو القــرن الخامــس عــر للميــاد، ولا يــزال شــائعًا اليــوم 

بــن المفسريــن، وليــس في الوســع أن نقــرر عــى التحقيــق مبلــغ تأثــر الديانــة 

الإســامية في هــذا التحــول، فقــد نلمــح هنالــك علامــات ضعيفــة عــى ابتدائــه 

منــذ عهــود المجــوس الأقدمــن.«

ولا بــد أن نلاحــظ هنــا أن المهــم هــو تهيــؤ الذهــن للتوحيــد، وليــس المهــم 

هــو مــا قصــده الإنســان في نيتــه وعملــه فعــاً في هــذا الســبيل.

فــا الحقائــق الدينيــة ولا الحقائــق العلميــة يقــدح فيهــا مــا قصــده العقــل 

أو قصدتــه النــوازع النفســية قبــل الوصــول إليهــا.

فــإن الإنســان قصــد تســيير الســفن وتنظيــم الملاحــة فعــرف الفلــك ورصــد 

ظواهــر الســاء، وقصــد قيــاس المــزارع فعــرف الهندســة، وقصــد الذهــب فعــرف 

الكيميــاء، وقصــد الشــعوذة فعــرف الطــب، وبــدأ بالفلســفة مــن بــداءات أعجــب 

مــن بــداءات الأديــان، ولم يحســب ذلــك عيبًــا عــى الحقائــق التــي انتهــى إليهــا 

مــن هــذا الســبيل.

فالمهــم في الأطــوار الدينيــة هــو الحافــز الدائــم الــذي لــزم النــوع الإنســاني 

مــن أقــدم عصــوره، وهــو الوجهــة القويمــة التــي يســعى إليهــا ويقــرب منهــا، ولا 

تــزال بداهــة الفطــرة ســابقة فيهــا لأشــواط العقــل في مضــار الفلســفة والتفكــر، 

وهــذه هــي معجــزة الجهــود الدينيــة عنــد الالتفــات إليهــا وإنعــام النظــر فيهــا، 
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فــإن عقــول الفلاســفة أقــدر عــى التأمــل مــن بداهــة الجماعــات، ولكــن الــذي 

ــا أنهــا أخــذت مــن بداهــة الجماعــات  ــا وحديثً رأينــاه في تاريــخ الفلســفة قديمً

آساســها المتينــة، ولم ترتفــع إلى ذروة أعــى مــن التــي ترقــى إليهــا الضمــر 

بعقيــدة التوحيــد والتنزيــه، ولا نفهــم هــذا عقــاً إلا عــى اعتبــار واحــد، وهــو 

ــر،  ــى الوع ــد الإنســان خطــوة فخطــوة في هــذا المرتق ــه تأخــذ بي ــة الل أن هداي

فيهتــدي في كل مرحلــة مــن مراحلهــا بمقــدار.

لقــد آمــن الإنســان بالإلــه الواحــد مــن طريــق العقيــدة قبــل الميــاد بأكــر 

ــه لم يعــرف »الســبب الأول« مــن طريــق الفلســفة إلا  مــن عــرة قــرون، ولكن

حــوالي القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وكان جــل اعتــاده في ذلــك عــى الديــن.

ــوا  ــن تلق ــن الدي ــروح، وم ــن ال ــم ع ــفة فكرته ــى الفلاس ــن تلق ــن الدي فم

ــل  ــن العق ــة ب ــوا التفرق ــه تعلم ــة، ومن ــر المادي ــان الظواه ــن بط ــم ع فكرته

والمــادة فتعلمــوا كيــف ينفــذون إلى مــا وراء الحــس ويوغلــون في تصفيــة كنــه 

ــار. ــا الأبص ــاق لا تدركه ــام وآف ــا الأجس ــوص فيه ــاق لا تغ ــودات إلى أع الموج

ــول  ــل أص ــا في تعلي ــن به ــد المؤمن ــان الأولى عقائ ــن الأدي ــتعاروا م ــد اس وق

ــوا: إن  ــود، فقال ــن الوج ــا م ــاء آجاله ــد وف ــا بع ــن مصيره ــؤ ع ــات والتنب الكائن

الســاء والأرض خلقتــا مــن المــاء، وقالــوا بالــدورات الكونيــة التــي تبــدئ العــالم 

وتعيــده كــرة أخــرى عــى طويــل الأدهــار والآبــاد، وقالــوا بالحســاب والعقــاب 

كــا قــال ســابقوهم مــن المتدينــن، وفهمــوا أن قــدرة اللــه تخالــف قــدرة القــوى 

الماديــة التــي تعمــل بالجهــد والعنــاء، فتعلمــوا أن اللــه يخلــق بالكلمــة أو 

ــا وخطأهــا  ــات القديمــة صوابه ــد، وأخــذوا مــن الديان ــا يري بالمشــيئة فيفعــل م

وحقائقهــا وأوهامهــا، ثــم محصوهــا ومحضوهــا فلــم يجــاوزوا بالتمحيــص 

ــه. ــة الل ــان بوحداني ــاق الإيم ــض آف والتمحي
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وإننــا لنحســب أن الاهتــداء إلى القــوة الروحيــة أو قــوة العقــل هــو أعــى مــا 

ارتفــع إليــه فكــر الإنســان وضمــره، بإلهــام الديــن وبحــث الفلســفة والعلــوم، 

فليســت القــوة كثافــة ولا مــادة مجســمة للعينــن واليديــن، وإن القــوة الماديــة 

نفســها حــن تدخــل في حســاب العقــل لهــي أقــرب إلى أن تقُــاس بالأرقــام 

والتقديــرات مــن أن تقــاس بالثقــل والضخامــة، بــل الثقــل نفســه ليــس هــو إلا 

معنــى مــن المعــاني نســميه بالجاذبيــة ونقيســه بالتقديــرات الرياضيــة.

ولهــذا نســتكبر عــى البادئــن بهــذه الفكــرة المنزهــة قبــل عــرات القــرون 

أنهــم وثبــوا إليهــا وثبــة واحــدة وقصــدوا بهــا مــا نقصــده اليــوم حــن نتكلــم في 

الفلســفة تــارة ونتكلــم في العلــوم الطبيعيــة تــارة أخــرى.

ونتخــذ مــن تطــور هــذه الفكــرة مثــالً للأســاليب الإنســانية في الوصــول إلى 

ــة  ــوار الديني ــوزن الأط ــا ل ــي نقرره ــدة الت ــى القاع ــاً ع ــياء، ودلي ــق الأش حقائ

ــي  ــي الت ــا لا بالدواع ــي نبلغه ــة الت ــرة بالوجه ــي أن الع ــح، وه ــا الصحي بميزانه

ــا إلى تلــك الوجهــة، وإن قصــد الإنســان لا يعــر تمــام التعبــر عــن قصــد  تحركن

ــاد. ــه بالعمــل والاجته ــذي يســره ويغري القضــاء ال

فنحــن نرجــح أن العقــل الــذي خطــر لــه أن اللــه يخلــق بكلمــة ولا يخلــق 

بجهــد مــن جهــود الحركــة الماديــة — قــد اســتعار هــذه الفكــرة الســامية مــن 

ــه واســتقصاه. ــن شيء بحث شيء رآه لا م

وأقــرب هــذه الأشــياء المرئيــة إليــه هــي قــدرة الســاحر عــى التأثــر بكلمــةٍ 

يقولهــا والســيطرة عــى الأجســام والأجــرام الضخــام بالهمهمــة والتعزيــم، وهــي 

ضرب مــن الــكلام.

ــة  ــدر الســاحر أن يحــرك الصخــور بكلم ــإذا ق ــن الســاحر، ف ــدر م ــه أق والل

ويكــر الســاح بكلمــة، ويقتــل العــدو الشــجاع بكلمــة، فــأولى بالخالــق الأعظــم 
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ــاذ  ــا وأدل عــى المضــاء ونف ــا هــو أعظــم منه ــك م ــك هــذه القــدرة ويمل أن يمل

المشــيئة، فــا جــرم يشــاء فيكــون مــا يشــاء.

ــت هــذه الفكــرة الكــرى لم تصــل إلى شــوطٍ  ــا جــاءت الفلســفة وتناول فل

أبعــد مــن شــوطها ولكنهــا وصلــت إلى بــداءة أقــوم مــن بداءتهــا، فــكان مثلهــا 

في هــذا كمثــل مــن وجــد الكنــز ورســم الــدروب التــي تتــأدى إليــه، وكان مثــل 

الأســبقين كمثــل مــن عــر بالكنــز فوقــع فيــه، وبقــي الكنــز بجوهــره ونفاســته 

لمــن يســلك إليــه منهجــه القويــم.

وســرى للفلســفة — كــا رأينــا العقيــدة — بدايــات كثــرة كهــذه البدايــة 

وتوفيقــات كثــرة كهــذا التوفيــق.

ــدَ فيــه  ٍ لا يَ ــنِّ بــل ســرى أن بدايــة الفلســفة نفســها لم تخــل مــن توفيــقٍ بَ

لتدبــرِ ذويــه.

فقــد كان للتوفيــق يــد ملحوظــة في زمــان الفلســفة ومكانهــا، فبــدأت حــوالي 

ــة  ــات القديم ــه الديان ــت في ــذي بلغ ــر ال ــاد في الع ــل المي ــادس قب ــرن الس الق

ــك  ــة، وكان ذل ــدة الروحي ــة والعقي ــرة الإلهي ــور الفك ــن تص ــا م ــى آماده أق

العــر هــو عــر النضــج والتــام في الديانــة الإسرائيليــة، وهــي آخــر الحلقــات 

ــات الوحــي  ــن ديان ــدة م ــات في سلســلة جدي ــة وأول الحلق في السلســلة القديم

ــة. ــات الكتابي ــاء، أو الديان والأنبي

ــاء  ــن الأرض عــى اتصــالٍ بأبن ــة م ــو رقع ــة فه ــكان الفلســفة اليوناني ــا م أم

كل ديــن قديــم مــن تخــوم الهنــد إلى ضفــاف النيــل، وزاد اتصالهــا بتلــك الأمــم 

زحــوف الفاتحــن وجمــوع المهاجريــن، تــارة مــن الــرق إلى الغــرب وتــارة مــن 

الغــرب إلى المــرق، فــكان اليونــان في آســيا الصغــرى يعرفــون عبــادات المجــوس 

والبابليــن والمصريــن واليهــود وكان روادهــم ورحالوهــم يتنقلــون بــن الأقطــار 
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فيعرفــون فيهــا مــا لا يعــرف في بلادهــم مــن الخفايــا والأسرار، وســاعدهم الحــظ 

ــائل  ــر في مس ــتأثر بالتفك ــي تس ــخة الت ــات الراس ــن الكهان ــم م ــت بلاده فخل

ــروش  ــع الع ــوم م ــا تق ــخة إنم ــات الراس ــدة؛ لأن الكهان ــائل العقي ــون ومس الك

العريقــة عــى أوديــة الأنهــار الكبــار، كمــر والعــراق وبعــض الأقاليــم الهنديــة، 

ولم يكــن في أرض يونــان كلهــا نهــر تتأثــل عليــه دولــة شــامخة وكهانــة مســتقرة، 

فطرقــوا أبــواب الفكــر أحــرارًا غــر محجمــن عــن معضلــة معقــدة ولا منقاديــن 

لإمامــة متحكمــة، فاختــاروا فيــا أخــذوه واختــاروا فيــا نبــذوه، وتــزودوا مــن 

رســالة الإيمــان لرســالة البحــث في الحكمــة والعلــوم.

وهــم — عــى إعفائهــم مــن ســلطان الهيــاكل العريقــة — لم تخــل فلســفة 

ــك  ــتثناء في ذل ــا، ولا اس ــها أو في مضامينه ــة في أساس ــرة ديني ــن فك ــط م ــم ق له

لأكبرهــم وأقدرهــم، وهــم ســقراط وأفلاطــون وأرســطو. فــإن طلاقــة أرســطو في 

مباحثــه العلميــة والفلســفية لم تخرجــه مــن ســلطان الفكــرة الدينيــة في القــول 

بالهيــولى والحركــة الأولى، فلــولا الإيمــان بالخالــق والمخلــوق والــروح والجســد لمــا 

خلــص أرســطو إلى الصــورة والمــادة والتفرقــة بــن العقــل والهيــولى.

وأول المشــهورين مــن فلاســفة اليونــان طاليــس المليطــي الملقــب بــأبي 

ــل كل  ــاء أص ــه إن الم ــن قبل ــان — م ــت الأدي ــا قال ــول — ك ــاء، كان يق الحك

ــاد  ــن متحــرك إلا وهــو ذو روح أو منق ــا م ــادة، ف ــروح تحــرك الم شيء، وإن ال

ــه. ــروحٍ في ــد إلا ب ــاً أن يجــذب الحدي ــس مث ــذي روح، ولا يســتطيع المغناطي ل

ويظــن شــارحوه أنــه قــال بأصالــة المــاء لأنــه رأى النطفــة ســائلة ورأى 

ــة، ووهــم أن  ــه إلى حــرارة حيواني ــب في ــات الرطــب يدخــل الجســم فينقل النب

ــظ  ــإذا غل ــه، ف ــه وتعــود إلي ــاء، وأن الشــمس تخــرج من الأرض ســابحة عــى الم

ــواء. ــار أو ه ــار أو ن ــو بخ ــو أرض وإذا رق فه فه
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والعــالم عــى زعمــه مملــوء بالأربــاب، وهــي التــي تحــرك فيــه كل متحــرك 

مــن الحــي والجــاد.

وجــاء بعــده أنكســاندر — ولعلــه أكــر الحكــاء مــن هــذا الطــراز — فقــال 

ــار ولا  ــاء ولا الن ــا ليســت الم ــة، ولكنه ــادة أولي ــن م ــا تخــرج م ــياء كله إن الأش

الهــواء ولا الــراب؛ لأن المــاء لــو كان أصــاً لهــذه العنــاصر لغلــب عليهــا وطردهــا، 

ــل  ــاب إلى أص ــا في الانتس ــواء كله ــي إذن س ــار فه ــواء والن ــراب واله ــك ال وكذل

أقــدم منهــا، وهــي تتــزاوج وتتــازج ويــود كل عنــر منهــا أن يجــور عــى حصــة 

غــره في الوجــود، فــإذا خــرج بهــا الشــطط عــن ســواء الاعتــدال عــادت كلهــا إلى 

معدنهــا الأول وزالــت الفــوارق بــن الأجســام والأحيــاء لتعــود إلى الوجــود مــن 

جديــد، وهكــذا دواليــك في حركــة دائمــة لا انقطــاع لهــا منــذ القــدم إلى غــر نهاية، 

فهــي عــى هــذا دورات كونيــة كالــدورات التــي قــال بهــا الهنــود البابليــون.

ويقــول أنكســاندر بالتطهــر والتكفــر في دورات الخلــق المتعاقبــة كــا 

ــرة  ــود ك ــياء تع ــه الأش ــت من ــذي خرج ــدن ال ــإلى المع ــود، »ف ــا الهن ــول به يق

أخــرى كــا قــي عليهــا، تكفــراً وترضيــة عــن جــور بعضهــا عــى بعــض، وفقًــا 

ــن.« ــاء الزم لقض

وهــو يقــول بخــروج الإنســان الأول مــن المــاء وطــن البحــر، ولكنــه يســتبعد 

خروجــه دفعــة واحــدة لأنــه في طفولتــه غــر مســتغن عــن الحضانــة والكفالــة، 

ــم لا  ــه ث ــه مــن في وكان الأقدمــون يزعمــون أن ســمك »القــرش« يقــذف جنين

يــزال يبتلعــه ويقذفــه في كل مــرة أكــر مــا قبلهــا حتــى يبلــغ أشــده، فيرســله 

في المــاء ولا يعــود إلى ابتلاعــه، فخطــر لأنكســاندر أن الإنســان الأول ربمــا خــرج 

مــن جــوف حيــوان آخــر عــى هــذه الوتــرة، ولا يبعــد أنــه اســتعار هــذا الخاطــر 
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مــن أســاطير أهــل بابــل ومــا يروونــه عــن »الإنســان« المــائي الــذي يتألــف مــن 

نصــف إنســان ونصــف حــوت.

وظاهــر مــن أقــوال أنكســاندر أن مســألة الخلــق عنــده هــي مســألة تحــول 

مــن شــكل إلى شــكل ومــن صــورة إلى صــورة، وليســت مســألة إنشــاء أو إحــداث 

بعــد عــدم، وإن المــادة الأوليــة التــي تئــول إليهــا جميــع الموجــودات هــي كذلــك 

مصــدر الأربــاب وأنصــاف الأربــاب، ومصــدر الحــركات والمتحــركات، ولا مهــرب 

لــرب أو مربــوب مــن الفنــاء آخــر الأمــر في معدنهــا الأصيــل، وهــذا بعينــه هــو 

مذهــب الهنــود كــا قدمنــاه.

ولم يــزد أناكســمين — تلميــذ أنكســاندر — شــيئًا يذكــر عــن أقــوال أســتاذه 

في بــاب المعرفــة الإلهيــة، وإن كانــت لــه تخمينــات قيمــة في الجاذبيــة والــذرات 

وتعريفــات الحركــة، وقــد ختمــت بــه مدرســة مليطيــة ومــات في الربــع الأخــر 

مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد.

ــد  ــة جن ــموع في طليع ــوق مس ــة في ب ــة نفخ ــة مليطي ــت مدرس ــا كان وكأنم

الحكمــة، ولا ســيما الحكمــة الإلهيــة، فــإن آســيا الصغــرى ومــا حولهــا أنجبــت 

ــرًا  ــفة أث ــم الفلاس ــن أعظ ــة م ــه طائف ــس وزملائ ــل طالي ــالي لجي ــل الت في الجي

ــس  ــينوفان وهيرقليط ــة أكس ــذه الطائف ــن ه ــة، وم ــة الإلهي ــب الحكم في مذاه

وفيثاغــورث وديمقريطــس وأنكســغوراس ورســالة أكســينوفان الكــرى تنحــر 

في إنحائــه الشــديد عــى كل تشــبيه أو تمثيــل توصــف بــه الأربــاب؛ لأن حقيقــة 

الإلــه عنــده مــن وراء خيــال الإنســان، وإنمــا يتخيــل الإنســان أربابــه عــى هيئتــه 

ويعــزو إليهــا أخلاقًــا كأخلاقــه وأعــالً كأعمالــه، ولــو كان للحصــان يــد تحســن 

ــوبي  ــل الأثي ــو تخي ــه، ول ــا مثل ــوره حصانً ــه لص ــور إله ــئل أن يص ــر وس التصوي

ربــه لتخيلــه أســود أفطــس عــى مثالــه، وهيهــات للعقــل البــري أن ينفــذ إلى 
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الحقيقــة الإلهيــة أو يقاربهــا بعــض المقاربــة، فــكل مــا قيــل عنهــا ومــا ســيقال 

قــد يكــون فيــه الصــواب أو بعــض الصــواب، ولكنهــا مصادفــة يجهلهــا القائــل ولا 

ــوم. ــاس معل يقيســها الســامع بقي

ــيا  ــفة آس ــم فلاس ــة أو أعظ ــؤلاء الأربع ــم ه ــه أعظ ــس فلعل ــا هيرقليط أم

ــاق. ــى الإط ــرى ع الصغ

ويرجــح أن هيرقليطــس اتصــل ببعــض الآراميــن أو ببعــض اليهــود؛ لأن 

الآراميــن الذيــن تهــودوا كان مــن عادتهــم — كــا يتبــن مــن ترجمتهــم للتــوراة 

ــور  ــرا« Memra والحض ــه »مم ــة الل ــروا كلم ــم — أن يذك ــة بالترجومي المعروف

ــه في  ــال الل ــا أع ــبون إليه ــور، وينس ــكان الحض ــكن أو م ــن الس ــكينة« م »ش

مقــام الإشــارة والتعظيــم، فيقولــون حــرة اللــه كــا يقولــون كلمــة اللــه وهــم 

يعنــون الإلــه، ويؤثــرون الإشــارة إليــه تعظيــاً لــه عــن الذكــر الصريــح، ومثــل 

هــذا شــائع إلى اليــوم في اللغــات الشرقيــة التــي تذكــر الحــرة وتعنــي صاحــب 

الحــرة، وتذكــر الأمــر والكلمــة وتعنــي صاحــب الأمــر والكلمــة، فكلمــة اللــه 

ــه عنــد الآراميــن واليهــود. ــه أو مشــيئة الل ــرادف أمــر الل عــى هــذا المعنــى ت

وكان هيرقليطــس يقــول: إن الكلمــة Logos هــي مِســاك الوجــود كلــه، وإنهــا 

هــي النظــام الــذي يحيــط بــه ويتغلغــل فيــه، وإنهــا لا تصنــع إلا الصالــح مــن 

الأمــور »فعنــد اللــه كل شيء جميــل وخــر، ولكــن النــاس هــم الذيــن يعتــرون 

بعــض الأمــور مــن الخــر وبعضهــا مــن الــر.«

ــذي  ــي النظــام ال ــه، فه ــى الل ــة لمعن ــده أن تكــون مرادف ــكاد الكلمــة عن وت

يضــع كل شيء في موضعــه. وكذلــك اللــه: »هــو النهــار والليــل والشــتاء والصيــف، 

والحــرب والســلم، والشــبع والجــوع، ويتخــذ الأشــكال والمظاهــر عــى اختــاف، 

كالنــار وهــي تمتــزج بالأبازيــر فيســمى كل منهــا باســمه لا باســم النــار.«
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والاختــاف هــو أســاس الانســجام والنظــام، فلــولا النقائــص لمــا كان النغــم 

ــد،  ــن الأح ــأتي م ــكل شيء ي ــدة، »ف ــت الوح ــا كان ــدد لم ــولا التع ــجم، ول المنس

ــي،  ــن الكــرة دون الوحــدة في الوجــود الحقيق ــن كل شيء، ولك ــأتي م والأحــد ي

ــه.« ــك هــو الل وذل

لكــن هيرقليطــس لا يقــول بالخالــق ولا بحاجــة الموجــودات إلى موجــد. 

ــع لم يخلقهــا أحــد مــن الآلهــة ولا مــن  ــا التــي هــي ســواء للجمي »فهــذه الدني

ــارًا  النــاس، ولكنهــا كانــت منــذ الأزل وتكــون الآن وتظــل كائنــة في كل زمــان، ن

ــاب.« ــئ بحس ــاب وتنطف ــد بحس ــدة تتق خال

ــات، وهــي  ــع الكائن ــاصر وهــي المصــدر الأول لجمي ــار هــي أصــل العن فالن

ــيء  ــرى ال ــت لا ت ــات، فأن ــن اللحظ ــة م ــا في لحظ ــاع له ــة لا انقط ــة دائم حرك

ــى  ــت ع ــاح، أو أن ــدة كل صب ــا واح ــرى شمسً ــدة، ولا ت ــرة واح ــر م ــد غ الواح

تعبــره لا تنــزل النهــر مرتــن؛ لأن أمواجــه تطــرد ولا تبقــى كــا لمســتها في المــرة 

الأولى، وهــذا الجَيَشَــان الدائــم يســتخرج مــن كل شيء ضــده، وتتــم الألفــة بــن 

الأضــداد المتقابلــة بميــزان العــدل الــذي لا يغفــل ولا يَنِــي عــن تســوية المقاديــر 

ــأنه في  ــقها ش ــداد وتناس ــرأي في الأض ــذا ال ــد، وله ــص الزائ ــص ونق ــادة الناق وزي

مذاهــب الفلســفة الحديثــة؛ لأنــه رائــد الثنائيــة التــي قــال بهــا »هيجــل« واشــتق 

ــة. ــة المادي ــه المشــهور في الثنائي منهــا كارل ماركــس مذهب

وهيرقليطــس كــا تقــدم يقــول باســتغناء الموجــودات عــن الموجــد، ولكنــه 

يقــول بحاجتهــا إلى العــدل الإلهــي الــذي لا قــوام لهــا بغــره، ويتكلــم عــن اللــه 

ــاك  ــك مِس ــه لا ش ــه »إن الل ــن ذاك قول ــدة وم ــرة مري ــن »ذات« مدب ــه ع كلام

العــدل في الكــون كلــه«، و»إن أعــال الإنســان خلــو مــن العقــل ولكــن أعــال 

ــه … وأعقــل  ــاس إلى الل ــه … ومــا الإنســان إلا كالطفــل بالقي ــو من ــه لا تخل الل
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النــاس كالنســناس بالنســبة إلى الإلــه، وهــو إذا قــورن بالإلــه كان دميــاً شــأئهًا 

ــرن بالإنســان …« كــا يشــوه أجمــل القــردة إذا قُ

وقــد ولــد فيثاغــوراس في جزيــرة »ســاموس« عــى مقربــةٍ مــن آســيا الصغــرى 

وكان مذهبــه نســخة يونانيــة مــن الديانــة الهنديــة، فهــو يقــول بتناســخ الأرواح 

وبطــان المــادة وتجــدد الــدورات الكونيــة، ولا يــرى حقيقــة غــر الحقيقــة الإلهية 

المنبثــة في الكــون كلــه، ويفهــم مــن كلامــه أنــه يقــول بوحــدة الوجــود كــا يقــول 

ــح أكــر مــن إنســان  ــى يصب ــة في الإنســان حت ــروح الإلهي ــول ال ــول أي حل بالحل

وأقــل مــن إلــه، كــا قــال: »هنــاك أربــاب وأنــاسي، وكائنــات مثــل فيثاغــورث« 

ــن  ــق، وم ــل والح ــت والعق ــي: الأب والصم ــة ه ــده أربع ــات عن ــدم الكائن وأق

الأولَــنِْ صــدر الاثنــان الآخــران.

وهــو يــوصي بالحيــوان ويحــرم أكل لحمــه، ويعتقــد أن جســد الحيــوان قــد 

ــق  ــه فيلح ــن آثام ــر ع ــى يكف ــخ حت ــر بالتناس ــان يتطه ــى روح إنس ــتمل ع يش

ــة إلى الأجســاد. ــة الرجع ــن عقوب ــى روحــه م ــى، وتعف ــق الأع بالرفي

ــار  ــاء في الن ــا القدم ــي حصره ــاصر الت ــن العن ــر م ــار ولا عن ــت الن وليس

والــراب والهــواء والمــاء أصــاً للموجــودات، ولكــن العــدد هــو أصــل كل موجــود 

لأنــه يــازم الوجــود ولا ينفصــل عنــه كــا قــد ينفصــل عنــه اللــون أو الثقــل أو 

ــن  ــاف ب ــاط الاخت ــة هــي من ــة المحسوســة، فالنســب العددي الحجــم أو الكثاف

ــرب  ــو أق ــخفه — ه ــن س ــدو م ــا يب ــى م ــرأي — ع ــذا ال ــياء، وه ــع الأش جمي

إلى الصــواب مــن آراء الفلاســفة الآخريــن؛ لأنــه يتعــزز بالكشــوف العلميــة 

عــن المــادة وســبب الاختــاف بــن عناصرهــا وردهــا جميعًــا إلى حــركات تتمايــز 

ــا والــذرات، وكان ديمقريطــس يقــول مثــل قولــه في  بالنســب العدديــة في الخلاي

ــدد  ــي بالعــدد ع ــة ويعن ــه في المادي ــه يخالف ــدد، ولكن ــن الع ــب الأشــياء م تركي

ــاب. ــا الأرب ــع الموجــودات ومنه ــا جمي ــي تتركــب منه ــذرات الصغــرة الت ال
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ويــأتي أنكســغوراس بعــد فيثاغــوراس في الزمــن والمكانــة بــن حكــاء آســيا 

ــاها  ــة Logos وس ــن الكلم ــس ع ــم كلام هيرقليط ــذي عم ــو ال ــرى، وه الصغ

ــه  ــدد، وأن ــد لا يتع ــد واح ــرد خال ــر مج ــه جوه ــه بأن ــل، ووصف Nous أي العق

ــط بمــا ســفل  ــع مــا خــفَّ إلى أعــى الكــون، وتهب هــو مصــدر حركــة دوارة تدف

إلى مركــزه، ومــا مــن شيء إلا وفيــه أضــداد حتــى أصغــر الــذرات التــي لا تــرى 

بالعــن، إلا العقــل فإنــه منــزه عــن التعــدد والتناقــض، وهــو اللــه أو هــو الصلــة 

بــن اللــه والعــالم، ولا فــرق بــن العقــل في الإنســان وفي الحيــوان وفي الجــاد إلا 

بــالأداة التــي يســتخدمها، ولــولا تفــاوت الأجســاد في إتقــان الأداة لمــا اختلفــت 

ــات وعقــول الحجــارة الصــاء. عقــول البــر وعقــول الحيوان

والأثــر الأكــر الــذي يذكــر لهــذا الفيلســوف أنــه كان أول مــن نقــل الفلســفة 

مــن آســيا الصغــرى إلى أثينــا في أيــام بركليــس، وكانــت أثينــا قبــل ذلــك تتنكــر 

للمباحــث الفلســفية وتتهــم مــن يبحثــون فيهــا وينقطعــون عــن الشــعائر 

الدينيــة، ولم يســلم أنكســغوراس مــن تعصــب أهلهــا لأنهــم ســنُّوا قانونـًـا يعاقــب 

كل مــن يتعــرض للأشــياء »التــي في العــى« ويهجــر عبــادة الأربــاب الأولمبيــة وما 

جــرى مجراهــا، واتهمــوه بالكفــر؛ لأنــه كان يقــول بــأن الشــمس صخــر محمــي، 

ــر  ــر كمص ــن مص ــا م ــا نج ــس لم ــولا بركلي ــراب، ول ــن ت ــر كالأرض م وأن القم

ســقراط بعــده بقليــل.

ــة الكــرى — وهــي مدرســة ســقراط  ــل إلى المدرســة الأثيني ــل أن ننتق وقب

وأفلاطــون وأرســطو — نلــم بمــدارس ثــاث مــن مــدارس الفلســفة التــي كانــت 

لهــا عنايــة خاصــة، أو كان لهــا شــأن خــاص — بمســائل العقيــدة الدينيــة، وهــي 

مدرســة إيطاليــا الجنوبيــة ومدرســة الرواقيــن ومدرســة أبيقــور، وبعض فلاســفة 

هــذه المــدارس لاحــق للمدرســة الأثينيــة في الزمــان.
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ــرى؛ لأن  ــيا الصغ ــدارس آس ــا إلى م ــة أيضً ــة الإيطالي ــاط المدرس ــع نش ويرج

فيثاغــوراس وأكســينوفان هــا صاحبــا الفضــل الأكــر في تنبيــه الأذهــان إلى 

ــد  ــا الأول، وق ــن وطنه ــا م ــد هجرته ــة بع ــا وصقلي مباحــث الفلســفة في إيلي

نبــغ هنالــك كثــر مــن أصحــاب الآراء الفلســفية أجدرهــم بالذكــر في هــذا المقــام 

ثلاثــة: هــم بارمنيــد وزينــون وأمبدوقليــس؛ لأنهــم يمثلــون كل ناحيــة مــن 

ــة. ــا الجنوبي ــدارس إيطالي ــر في م ــي التفك نواح

ــه لا وجــود لغــر الواحــد، وأن كل وجــود غــره  ولبــاب مذهــب بارمنيــد أن

وكل مــا نــراه مــن التعــدد والتغــر إنمــا هــو وهــم الحــس وخــداع الظواهــر، فــا 

تغيــر ولا أضــداد كــا يقــول هيرقليطــس، وإنمــا هــي حالــة واحــدة نراهــا عــى 

ــة في درجــة الحــرارة،  ــرد قل ــل الأضــداد، فال ــن قبي ــك م درجــات ونحســبها لذل

ــس عــى  ــة في درجــة الصحــة، وق ــرض قل ــة في درجــة الإضــاءة، والم والظــام قل

ذلــك جميــع الأضــداد مــن هــذا القبيــل.

قــال مدلــاً عــى بطــان التغيــر: »كيــف يتــأتَّ أن الــيء الــذي هــو كائــن 

ــإذا أحــدث هــذا  ــأتَّ أن يكــون بعــد أن لم يكــن؟ ف ــف يت ــة؟ وكي ــد الكينون يفق

ــال إذا كان  ــك يق ــه. وكذل ــن في ــن لم يك ــن زم ــه م ــل حدوث ــد قب ــا ب ــيء ف ال

حدوثــه ســيبدأ في المســتقبل، وأيــن تبحــث عــن أصــل الــيء الــذي هــو كائــن؟ 

وكيــف ومتــى يحــدث نمــاؤه؟ لا أرى لــك أن تقــول: إنــه يــأتي مــن لا شيء، فــإن 

الــاشيء لا يقبــل التعبــر، ولا يقبــل التفكــر.

ومــا هــي يــا تــرى تلــك الــرورة التــي توجــده في زمــن مــن الأزمــان دون 

ســائر الأزمــان؟ كذلــك يمنعــك النظــر الثاقــب أن تصــدق أن الــيء الــذي هــو 

ــن آخــر.« ــه كائ ــن يمــوت إلى جانب كائ

ومعنــى هــذا أنــه لا شيء يــأتي مــن لا شيء، فالعلــم قديــم لم يحــدث، 
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والواحــد الــذي يؤمــن بــه بارمنيــد ليــس خالقًــا للكــون بــل هــو حقيقــة الكــون، 

ويقــول في وصفــه: إنــه كــرة محيطــة لا تقبــل التجزئــة؛ لأن كلهــا حــاضر في كل 

جــزء منهــا.

ويعتــر زينــون الأيــي أبــرع المدافعــن عــن مذهــب أســتاذه بارمنيــد، فإنــه 

ــا عــى أنصــار هيرقليطــس وفيثاغــوراس حــن  ــي رد به ــك النقائــض الت ــدع تل أب

ــل،  ــق الأحاجــي والأماثي ــد بتلفي ــن مذهــب بارمني ــروا الوحــدة وســخروا م أنك

ــى  ــف ع ــة والخل ــا الإحال ــت به ــي تثب ــة الت ــض البارع ــك النقائ ــم تل ــدع له فأب

القائلــن بالتغــر والكــرة، ونجتــزئ منهــا ببعــض الأمثلــة للدلالــة عــى طريقــة 

ــر. ــد والتغي ــي التعدي ــة ونف ــدة الكوني ــات الوح ــة في إثب ــذه المدرس ه

ــل  ــو قاب ــداد فه ــه بالامت ــت كثرت ــر إذا كان ــيء الكث ــا فحــواه: إن ال ــال م ق

للقســمة إلى شــطرين، وكل شــطر منهــا قابــل للقســمة إلى شــطرين، وهكــذا إلى 

غــر نهايــة، وهــو مســتحيل؛ لأن المحــدود لا يقبــل القســمة بغــر حــدود. أمــا إذا 

قلنــا: إن الجــزء الــذي تنتهــي إليــه لا يقبــل القســمة، فهــو مســتحيل أيضًــا لأنــه 

ذو امتــداد، وكل ذي امتــداد ينقســم إلى نصفــن.

ويقــال في الكــرة بالعــدد مــا يقــال في الكــرة بالامتــداد، فــإن الأعــداد منفصل 

ــزال تقبلهــا عــى  ــل القســمة، ولا ت ــنِْ تقب ــا عــن بعــض، وبــن كل منفصل بعضه

النحــو الــذي تقــدم في كــرة الامتــداد.

وهــو يبطــل الحركــة؛ لأن التغيــر إنمــا يقــوم عليهــا، ويبــدع لذلــك نقيضــه 

مــن قبيــل نقائــض الكــرة فيقــول: إن الحركــة لا تنتهــي إلى غايتهــا إلا إذا قطعــت 

نصــف المســافة ثــم نصــف النصــف إلى غــر نهايــة، ومــن التناقــض أن يقــال إن 

اءٍ وســلحفاة  ــن عــدَّ ــاً آخــر بالمســابقة ب ــة، ويــرب مث ــا نهاي حركــة تنتهــي ب

ــق  اء لا يلح ــدَّ ــإن الع ــافة ف ــر مس اء بأق ــدَّ ــلحفاة الع ــبقت الس ــول: إذا س فيق
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بالســلحفاة إلا إذا عــر المســافة التــي بينهــا، وفي هــذه الأثنــاء تكــون الســلحفاة 

قــد ســبقته إلى مســافة أخــرى لا بــد لــه مــن عبورهــا، وهكــذا إلى غــر انتهــاء، 

وهــو محــال.

ــه يعتــر فيهــا الزمــان ولا  ــل المغالطــات؛ لأن وأكــر هــذه النقائــض مــن قبي

يعتــر المــكان أو يعتــر فيهــا المــكان ولا يعتــر الزمــان، ولكــن كلامــه عــن الجــزء 

الــذي لا يتجــزأ ينطــوي عــى معنــى صحيــح يــدل عــى ضــال الحــس في تصــور 

المــادة والفضــاء، ولعــل أفضــل الحلــول لهــذه المناقضــة هــو حــل الأفلاطونيــن 

الذيــن قالــوا إن الجســم يتجــزأ إلى أن ينمحــق فيصــر هيــولى، أي مــادة أوليــة، 

والمــادة الأوليــة هــي الــذرة المنحلــة.

ــتاذه،  ــى رأي أس ــد ع ــرأي يزي ــات ب ــاب الإلهي ــي في ب ــون الأي ــأت زين ولم ي

فهــو يؤمــن بالواحــد الــذي لا يتعــدد، ولا يجعلــه إلهًــا خالقًــا منشــئًا للعــالم مــن 

ــه لا يؤمــن بالتغيــر ولا بحــدوث شيء مــن لا شيء! العــدم؛ لأن

أمــا أمبدوقليــس فهــو أقــرب الفلاســفة إلى زمــرة الشــعراء، وكان ينظــم 

فلســفته ويعتمــد فيهــا عــى الخيــال، فقــد تخيــل العــالم كــرة، وقــال: إن الحــب 

هــو إلــه العــالم، والنــزاع عــدوه الراصــد لــه عــى الــدوام، وكان الحــب بــداءة في 

ــة الحــب  ــت رب ــدون أفرودي ــاس يعب ــكان الن ــا، ف ــزاع خارجه داخــل الكــرة والن

وحدهــا، ويتجنبــون التقــرب إليهــا بالذبائــح وســفك الدمــاء، ثــم تطــرق النــزاع 

إلى داخــل الكــرة وخــرج الحــب منهــا، ولا يــزالان كذلــك حتــى يتغلــب النــزاع 

عــى الحــب، فتتمــزق أوصــال الوجــود، وتنتهــي دورة مــن دورات الأبــد، ويبــدأ 

الخلــق مــن جديــد.

وكان أمبدوقليــس يدعــي الحلــول ويزعــم أنــه مشــتمل عــى روح إلــه، 

ويــروي تلاميــذه معجــزات لــه تحســب مــن خــوارق العــادات، ويلتمســون منــه 

ــه مــن القديســن. ــة والرضــوان كأن البرك
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وأبقــى مــا بقــي مــن آرائــه في الإلهيــات والطبيعيــات أن اللــه »حــب« 

ــه  ــار والــراب والهــواء والمــاء، وكان الســابقون ل وأن العنــاصر أربعــة: وهــي الن

ــد. ــبيل التحدي ــى س ــادة ع ــادئ الم ــا مب ــم لا يعتبرونه ــا ولكنه ــا عرضً يذكرونه

أمــا المدرســة الرواقيــة فقــد أوشــكت أن تكــون نحلــة دينيــة؛ لأنهــا امتــازت 

ــة  ــكلام في الإســام، وهــي لاحق ــم ال ــم اللاهــوت في المســيحية أو عل ــم كعل بعل

ــا نفردهــا عــى  ــخ الظهــور، ولكنن لمدرســة ســقراط وأفلاطــون وأرســطو في تاري

ــث  ــتقل في مباح ــط مس ــا نم ــة؛ لأنه ــة الأثيني ــن المدرس ــة ع ــل الكتاب ــدة قب ح

الفلســفة عــى الإجــال، وبينهــا وبــن المدرســة الأثينيــة فــرق واضــح في الطبيعــة 

والموضــوع.

ــون  ــة: هــم زين ــا ثلاث ــر فيه وأشــهر فلاســفتها المســتجمعين لنواحــي التفك

ــاد. ــخ المي ــون في تاري ــم متقارب ــبس، وكله ــاس وشريس وكليانت

فزينــون ولــد ســنة ٣٣٦ قبــل الميــاد في قــرص وعــاش وعلــم في أثينــا، 

وخلاصــة رأيــه أن الموجــود هــو الفاعــل أو المنفعــل، وأن أصــل الموجــودات كلهــا 

ــادة  ــولى هــي الم ــل الفاعــل والهي ــه هــو العق ــولى، والل ــار الهي ــار، وأصــل الن الن

ــر«  ــده »أث ــه عن ــادي، فالل ــر م ــيءٍ غ ــود ل ــن بوج ــه لا يؤم ــة، ولكن المنفعل

لطيــف، وروى عنــه جالينــوس أنــه يعــارض أفلاطــون؛ لأن أفلاطــون كان يــرى أن 

اللــه جوهــر منــزه عــن المــادة الجســدية، وزينــون يقــول: إنــه جوهــر ذو مــادة 

Soma وأن الكــون كلــه هــو قــوام جوهــر الإلــه، وإن الإلــه يتخلــل أجــزاء الكــون 

كــا يتخلــل العســل قــرص الخلايــا، وأن النامــوس Nomos وهــو بعبــارةٍ أخــرى 

مــرادف للعقــل الحــق Orthos Logos أو الكلمــة الحقــة — هــو والإلــه زيــوس 

ــر الكــون، وكان زينــون يــرى الكواكــب  شيء واحــد يقــوم عــى تصريــف مقادي

ــاره  ــتكن في ن ــق، وتس ــي بالحري ــك ينته ــد أن الفل ــة، ويعتق ــة إلهي ــام صف والأي
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جميــع خصائــص الموجــودات المقبلــة وأســبابها ومقاديرهــا، فتعــود كــرة بعــد كرة 

ــة  ــا مدين ــون محكــم، كأنه ــره، ويشــملها قضــاء مــرم وقان بفعــل العقــل وتقدي

يســهر عليهــا حــراس الشريعــة والنظــام.

ويــرادف عنــده معنــى اللــه والعقــل والقــدر وزيــوس، فكلهــا ومــا شــابهها 

مــن الأســاء تــدل عــى وجــود واحــد، وقــد كان هــذا الوجــود الواحــد متفــردًا لا 

شريــك لــه فشــاء أن يخلــق الدنيــا فأصبــح هــواء، وأصبــح الهــواء مــاء، وجــرت 

في المــاء مــادة الخلــق أو كلمــة الخلــق Spermatikos Logos كــا تجــري مــادة 

التوليــد مــن الأحيــاء، فــرزت منهــا مبــادئ الأشــياء وهــي النــار والمــاء والهــواء 

والــراب، ثــم بــرزت الأشــياء كلهــا مــن هــذه المبــادئ عــى التدريــج.

وتعريــف القــدر عنــد زينــون أنــه القــوة التــي تحــرك الهيــولى، وهــي قــوة 

ــه، ولا شيء أعظــم مــن  ــة؛ لأن مــا يتصــف بالعقــل أعظــم مــا يتجــرد من عاقل

الكــون Cosmos، فهــو عاقــل لأنــه عظيــم.

ويفــر زينــون تعــدد الآلهــة في معتقــدات العامــة بأنهــم بحثــوا عــن اللــه في 

مظاهــر الطبيعــة المتكاثــرة فعددوهــا ونســجوا حولهــا الأســاطير مــن تشــبيهات 

الخيــال، ولكــن هــذه التشــبيهات إن هــي إلا رمــوز مجازيــة عــى حقيقــة 

واقعيــة، فلــا قــال الأقدمــون إن أورانــوس إلــه الســاء خصــاه ابنــه كرونــوس 

ــام  ــاط النظ ــو من ــل ه ــب زح ــك أن كوك ــن ذل ــون م ــوا يفهم ــل — كان ــه زح إل

في الســيارات وأنــه قــادر بذلــك عــى تقســيم دورات الفلــك وتقســيم الفصــول 

ــه زحــل وكلمــة  ــا التشــابه بــن كلمــة كرونــوس Kronos إل والســنين، ومــن هن

ــن  ــد حــد م ــن ق ــون إن الزم ــم يقول ــان، كأنه ــه الزم ــوس Chronos أي إل كرون

ــاك والســيارات. حــركات الأف

ولكــن زينــون عــى بلوغــه هــذه المنزلــة مــن التوحيــد وإنــكار التشــبيهات لم 
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يخلــص مــن اللوثــة الماديــة في تصــور اللــه ولا في تصــور الــروح، فالــروح عنــده 

ــى  ــة مــن النفــس »ســيكي Psyche« بمعن هــي جوهــر غــازي حــار، وهــي مركب

التنفــس ومــن العقــل Varros وهــو مــن عنــر الأثــر، ومــن نقائــض المذهــب 

الرواقــي أنــه يــأبى إقامــة الهيــاكل للــه مــع هــذه الماديــة فيــه؛ لأنهــا أقــل مــن 

أن تبلــغ مرتقــاه.

ولا ينكــر زينــون كهانــة الكهــان، بــل يقــول: إنهــا لازمــة عقــاً؛ لأنــه لا غنــى 

عــن الكهانــة مــع وجــود العنايــة التــي تتكفــل بالســبق إلى التقديــر والهدايــة.

ــى  ــد ع ــه ول ــنوات؛ لأن ــون بس ــد زين ــس Cleanthes بع ــد كليانث ــد ول وق

الأرجــح ســنة ٣٣٢ق.م، وكان مولــده بآســيا الصغــرى.

ــروح الإنســانية  ــع أجــزاء الكــون، وأن ال ــه روح يــري في جمي ــه أن الل ورأي

قبــس مــن ذلــك الــروح، وأن الشــمس هــي منــاط النظــام في الكــون؛ لأنهــا تنشــئ 

الليــل والنهــار وتقلــب الفصــول والســنين.

وهــو يقــول بالــدورات الكونيــة كــا يقــول زينــون، فمــن النــار تبــدأ جميــع 

الأشــياء وإلى النــار تعــود.

ــن أســهب  ــه أول م ــن؛ لأن ــن فلاســفة الرواقي ــن ب ــام اللاهوتي ــد كان إم وق

في إقامــة الأدلــة عــى وجــود اللــه، ومــن براهينــه اللاهوتيــة أن اختــاف المزايــا 

والطبائــع يســتدعي تمييــز بعضهــا عــى بعــض، وأن يكــون بعضهــا أفضــل مــن 

ــن الحــار،  ــور أفضــل م ــن الســلحفاة، والث ــاً أفضــل م ــع، فالحصــان مث الجمي

ــن الإنســان،  ــا هــو أفضــل م ــى الأرض م ــس ع ــور، ولي ــن الث والأســد أفضــل م

ولكنــه مــع ذلــك لا يرتقــي إلى المنزلــة الفضــى ولا يســلم مــن الضعــف والــر 

والحماقــة، فليــس هــو مثــال الكــال بــن الموجــودات، ولا بــد أن يكــون الموجــود 

ــل  ــتكملً للفضائ ــودًا مس ــون موج ــان، وأن يك ــر الإنس ــيئًا غ ــل ش ــي الكام الح
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ــه إذن  ــه، فالإل ــق صفــات الإل ــل هــذا الموجــود يطاب ــا عــن كل ســوء، ومث منزهً

موجــود.

ومــن أســباب الإيمــان باللــه عنــد كليانثــس أربعــة أســباب يخصهــا بالتنويــه: 

وهــي الوحــي الــذي يكشــف الغيــب، وعظمــة الخــرات التــي تجــود بهــا الأرض 

والســاء، ورهبــة النفــس أمــام أسرار الوجــود وظواهــره الرائعــة كالــروق 

ــام  ــذا النظ ــن، وه ــق والبراك ــة والصواع ــوال والأوبئ ــف والأه ــود والعواص والرع

ــاك  ــد الأف ــاوية ومواعي ــرام الس ــركات الأج ــر في ح ــدو للنظ ــذي يب ــم ال المحك

ــاق. ــة والاتف ــه بالمصادف ــروج، مــا يرفــض العقــل حدوث وال

ــون  ــا تك ــن م ــه كأحس ــا الل ــب به ــوات يخاط ــوف صل ــذا الفيلس ــت له وكان

ــق. ــن الإغري ــا ب ــا كان معروفً ــوس ك ــم زي ــه باس ــر الل ــه يذك ــاة، ولكن الص

وولــد شريســبس Chrisppus ثالــث هــؤلاء الفلاســفة بعــد كليانثــس بنحــو 

ــا، وهــو أوفرهــم  ــة ومقــر تعليمــه في أثين ــده في قليقي خمســن ســنة، وكان مول

محصــولً وإن لم يحفــظ مــن كتبــه غــر شــذرات.

وقــد شــغل باللاهــوت الرواقــي كــا شــغل بــه كليانثــس، ولا ســيما براهــن 

وجــود اللــه وبراهــن عدلــه وحكمتــه في قضائــه.

ــان  ــق للإنس ــن أن يخل ــر م ــون أك ــه أن الك ــود الل ــى وج ــه ع ــن براهين فم

ــان. ــن الإنس ــر م ــه أك ــاك إل ــن هن ــث إن لم يك ــوده عب ــده، فوج وح

ــاك شيء يعجــز الإنســان عــن صنعــه  ــه »إذا كان هن ــك البراهــن أن ومــن تل

فالــذي يصنــع ذلــك الــيء أعظــم مــن الإنســان، وأن الإنســان يعجــز عــن خلــق 

الكــون فــا بــد أن يكــون القــادر عــى خلقــه أعظــم منــه، وأي موجــود أعظــم 

مــن الإنســان غــر اللــه؟«
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ــةٍ  ــة بأدل ــة الإلهي ــاً عــى بطــان العناي ــرد عــى مــن يتخــذون الــر دلي ويُ

كثــرة يقــول منهــا في كتابــه عــن العنايــة »إنــه ليــس أضــل مــن أولئــك الذيــن 

ــر  ــه؛ لأن الخــر وال ــر مع ــر وجــود ال ــل للوجــود بغ ــون أن الخــر قاب يتخيل

ضــدان يســتلزم وجــود أحدهــا وجــود الآخــر، فكيــف يتــأتَّ للعــدل معنــى مــن 

المعــاني بغــر الأخطــاء والإســاءات؟ ومــا هــو العــدل إن لم يكــن هــو منــع الظلــم؟ 

ومــاذا يفهــم إنســان مــن معنــى الشــجاعة إلا أنهــا نقيــض الجــن؟ أو مــن معنــى 

العفــة إلا أنهــا نقيــض الشراهــة؟ وأيــن محــل الحكمــة إن لم تكــن هنــاك حماقــة؟ 

ومــا بــال هــؤلاء القــوم في حماقتهــم يطلبــون أن يكــون هنــاك حــق ولا يكــون 

ــرور  ــر، والراحــة والتعــب، وال ــك في الخــر وال ــل ذل ــل مث ــاك باطــل؟ وق هن

والألم، فــإن هــذه الأشــياء آخــذ بعضهــا برقــاب بعــض كــا قــال أفلاطــون، فــإن 

نزعــت أحدهــا نــزع معــه قرينــه لا محالــة.«

ويعلــل الفيلســوف بعــض الآلام بأنهــا عقوبــة مــن اللــه، أو أخــذ مــن الجــزء 

لإعطــاء الــكل، وحرمــان للفــرد لإغــداق الخــر عــى المجمــوع، ويقــول: إن زيــوس 

المخلــص المنعــم مصــدر العــدل والنظــام والســام يتنــزه عــن فعــل مــا لا يحســن 

ولا يجــوز، ولكنــه يصنــع في الكــون كــا تصنــع الدولــة التــي تضيــق بســكانها، 

فتبعــث بفريــقٍ منهــم إلى المســتعمرات النائيــة أو إلى مياديــن القتــال.

ويجيــز شريســبس وجــود آلهــة تتمثــل في القــوى الكونيــة دون الإلــه الأعظــم 

زيــوس، ولكنــه يعتبرهــا مــن أهــل الفنــاء ولا يعفيهــا مــن قضــاء القيامــة التــي 

تشــمل الموجــودات في نهايــة كل دورة كونيــة، فــإن هــذه الــدورات تــأتي عــى كل 

موجــود غــر الإلــه الباقــي وهــو مصــدر النــار ومعيدهــا إلى التركيــب ليســتخرج 

منهــا أجــزاء كــون جديــد.

وتــأتي مدرســة أبيقــور ٣٤٢–٢٧٠ في الموضــع الوســط بــن مدرســة الرواقيــن 
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ــذي  ــا عــى الخصــوص مذهــب أرســطو ال ــي منه ــا الكــرى: ونعن ومدرســة أثين

اشــتهر بمذهــب المشــائين.

ــبون  ــن، وينس ــم الرواقي ــة كتعظي ــون الآله ــذه يعظم ــور وتلامي ــكان أبيق ف

ــون  ــم يخالف ــر، ولكنه ــن الأث ــر أو أرق م ــة كالأث ــادة لطيف ــروح إلى م ــه وال الإل

ــى  ــا الأع ــة في رفيقه ــون: إن الآله ــة ويقول ــة الإلهي ــان بالقيام ــن في الإيم الرواقي

ــره،  ــر غ ــره ولا يأم ــرث نفســه بأم ــد لا يك ــدة، وإن الســعيد الخال ســعيدة خال

ولكنهــم يقيمــون فــوق الكــون metakosmia في نعيــمٍ وفــرح صــافٍ مقيــم، لا 

يعرفــون تعبًــا ولا يتعبــون أحــدًا، وإنمــا تحــري الأمــور عفــو الســجية بغــر تقديــر 

ــر. ولا حاجــة إلى التقدي

وهنــاك مدرســة أخــرى غــر مدرســة أبيقــور ومدرســة زينــون لهــا شــأنها في 

ــرم، وهــي  ــا ولا ت ــا لا تنقــض فيه ــدة؛ لأنه ــا في العقي التفكــر ولكــن لا شــأن له

مدرســة الشــكوكيين أو اللاأدريــن، فــا موضــع لهــا في هــذا المقــام.

هــذه المذاهــب كلهــا كان لهــا تأثــر ملحــوظ في تفكــر المفكريــن بعدهــا في 

المســائل الإلهيــة، فــا مــن مذهــب منهــا إلا وقــد أعقــب فكــرة قــام عليهــا رأي 

فيلســوف متأخــر أو دخلــت في رأيــه عــى نحــوٍ مــن الأنحــاء.

إلا أن الإجــاع متفــق عــى أن المدرســة الأثينيــة — مدرســة ســقراط 

وأفلاطــون وأرســطو — هــي أعظــم مــدارس الفلســفة بــن الإغريــق عــى 

التعميــم، ســواء منهــا مــا نشــأ قبــل الميــاد ومــا نشــأ بعــده، وســواء منهــا مــا 

نشــأ في آســيا الصغــرى أو إيطاليــا الجنوبيــة أو مدينــة الإســكندرية.

وليــس هــذا التمييــز مرتبطًــا بضخامــة الأثــر في المســائل الإلهيــة؛ لأن فلســفة 

ــب  ــن مذاه ــائل ع ــذه المس ــرًا في ه ــل أث ــوراس لا تق ــلفة فيثاغ ــن وفس الرواقي

الفلســفة الأثينيــة، ولكنــا ارتبــط هــذا التمييــز »أولً« بعظمــة الفلاســفة 
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أنفســهم لأنهــم كانــوا عــى اليقــن أعظــم فلاســفة اليونــان قــدرًا وأرجحهــم عقــاً 

وأبرزهــم عبقريــة في شــئون البحــث والدراســة والحكمــة عــى تعــدد جوانبهــا، 

وارتبــط هــذا التمييــز ثانيًــا بمقيــاس المنطــق الــذي خلفــوه واصطلــح المفكــرون 

بعدهــم عــى الاحتــكام إليــه في إقامــة الحجــة وفصــل الحــدود وتمحيــص 

التعريفــات، فاعتمــد عليــه أقطــاب اللاهــوت كــا اعتمــد عليــه أقطــاب العلــم 

والفلســفة، ولم يــزل إلى هــذه الأيــام مرجعًــا معــولً عليــه لمــن يقبلــه عــى علاتــه 

ــح والتعقيــب. ــه ببعــض التنقي ومــن يتناول

ورأس هــذه المدرســة هــو ســقراط ٤٦٩–٣٩٩ق.م أســتاذ أفلاطــون، وأســبق 

القائلــن في القــدم بــرد العقيــدة والعبــادة إلى الضمــر.

وقــد كان ســقراط مــن أصحــاب الهواتــف الخفيــة، وكان يســتمع إلى هاتــف 

ــد  ــه الرش ــا يلهم ــه بم ــخ في روع ــه وينف ــي إلي ــه ويوح ــه يلازم ــه أن ــل إلي يخي

ــواب. والص

ولكنــه لم ينــرف إلى مباحــث مــا وراء الطبيعــة كانصرافــه إلى مباحــث 

الأخــاق والسياســة وقواعــد المعرفــة والثقافــة النفســية، فــكان قصــارى مــا أثــر 

ــروح وســامتها مــن  ــود ال ــن بخل ــه يؤم ــدة أن ــن الآراء في مســائل العقي ــه م عن

الفســاد مــع الجســد بعــد المــوت، وأنهــا ترجــع إلى معدنهــا الأول مــن الصفــاء 

المنــزه عــن التجســيد والتركيــب، وكان يتكلــم عــن الآلهــة تــارة وعــن الإلــه تــارة 

أخــرى، إلا أنــه ينزههــا جميعًــا عــن تلــك الخلائــق البشريــة التــي تعــزى إليهــا في 

قصــص الــرواة وأســاطير الشــعراء، ويؤمــن برعايتهــا للبــر وعكوفهــا عــى الخــر 

والســعادة، وينعــي عــى الذيــن يحســبون العبــادة قائمــة عــى القرابــن والضحايــا 

وذبائــح الماشــية، ولا يــرى الإنســان عبــادة مقبولــة إذا خــا مــن خلــوص النيــة 

وصفــاء الضمــر.
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ولعلــه قــد أســس قواعــد البحــث والمنطــق بتعويــده تلاميــذه أن يســتخلصوا 

الحــدود والتعريفــات مــن المشــاهدات والمحسوســات، وأن يجعلــوا هــذه الحدود 

أساسًــا للقيــاس وترتيــب النتائــج مــن المقدمــات.

ــن  ــل ب ــده إلى الفص ــن بع ــت المفكري ــد وجه ــدود ق ــذه الح ــك أن ه ولا ش

ــة  ــيماته المنطقي ــا في تقس ــطو يتوخاه ــا، وكان أرس ــياء ومقوماته ــص الأش خصائ

ــص  ــع خصائ ــن جمي ــل ب ــد الحائ ــك الس ــام ذل ــا أق ــفية، وبه ــه الفلس وتطبيقات

العقــل وجميــع خصائــص المــادة الأوليــة أو الهيــولى، فــكان وضــع الحــد عندهــم 

ــات. ــع والمقارب ــر الجوام ــن تقري أهــم م

الأخــاق  مباحــث  في  فتبعــه  ٤٢٧–٤٣٧ق.م  أفلاطــون  تلميــذه  وخلفــه 

ــزج  ــة وم ــد الروحي ــوراس في العقائ ــع فيثاغ ــية، وتب ــة النفس ــة والثقاف والسياس

الفلســفة بالرياضــة والديــن.

ولــو لم يكــن أفلاطــون وثنــي البيئــة لــكان أرفــع الإلهيــن تنزيهًــا للوحدانيــة، 

ولكــن البيئــة الوثنيــة غلبتــه عــى تفكــره بحكــم العــادة وتواتــر المحسوســات، 

فأدخــل في عقيدتــه أربابًــا وأنصــاف أربــاب لا محــل لهــا في ديانــات التوحيــد، ولا 

ســيما عنــد الفلاســفة والموحديــن.

ــق  ــل المطل ــة العق ــان: طبق ــان متقابلت فالوجــود في مذهــب أفلاطــون طبقت

.Hule ــولى ــة أو الهي ــادة الأولي ــة الم وطبق

والقدرة كلها من العقل المطلق، والعجز كله من الهيولى.

ــل،  ــن العق ــذ م ــا تأخ ــدار م ــو بمق ــات تعل ــى درج ــات ع ــك كائن ــن ذل وب

ــولى. ــن الهي ــذ م ــا تأخ ــدار م ــفل بمق وتس

وهــذه الكائنــات المتوســطة بعضهــا أربــاب وبعضهــا أنصــاف أربــاب وبعضهــا 
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ــل  ــاب المتوســطة ليعل ــة، وقــد ارتــى أفلاطــون وجــود تلــك الأرب نفــوس بشري

بهــا مــا في العــالم مــن شر ونقــص وألم، فــإن العقــل المطلــق كــال لا يحــده الزمان 

والمــكان ولا يصــدر عنــه إلا الخــر والفضيلــة، فهــذه الأربــاب الوســطى هــي التي 

ــص  ــاء النق ــزة، فج ــولى العاج ــادر والهي ــه الق ــن الإل ــطها ب ــق لتوس ــت الخل تول

والــر والألم مــن هــذا التوســط بــن الطرفــن.

ــراءى  ــون وت ــا تتغــر وتتل ــة بطــان وخــداع؛ لأنه وكل هــذه المظاهــر المادي

للحــس عــى أشــكال وأوضــاع لا تصمــد عــى حــال.

وإنمــا الصمــود والــدوام للعقــل المجــرد دون غــره، وفي العقــل المجــرد تســتقر 

الموجــودات »الصحائــح« أو المثــل كــا ســميت في الكتــب العربيــة، وهــي كالعقل 

المجــرد خالــدة دائمــة لا تقبــل النقــص ولا يعــرض لهــا الفســاد.

هــذه الصحائــح هــي المثــل العليــا لــكل موجــود يتلبــس بالمــادة أو الهيــولى، 

فــكل شــجرة — مثــاً — فيهــا صفــة أو صفــات ناقصــة مــن نعــوت الشــجرية، 

فأيــن هــي الشــجرة التــي لا نقــص فيهــا؟ هــي في عقــل اللــه منــذ القــدم، وكل 

مــا تلبــس بالمــادة مــن خصائــص الشــجرية فهــو محــاكاة لذلــك المثــل الأعــى.

وبقاء هذه الموجودات هو أيضًا محاكاة لبقاء الله.

ــب، ولا  ــه ولا تقل ــه ولا آخــر ولا تحــول في ــدي لا أول ل ــاء أب ــه بق ــاء الل فبق

ــادة ولا النقصــان. ــه الزي تعــرض ل

ــن  ــوق م ــان مخل ــان، والزم ــاء في الزم ــو بق ــودات فه ــذه الموج ــاء ه ــا بق أم

حركــة الأفــاك، فهــو مقيــاس لبقــاء المخلوقــات وليــس بمقيــاس لبقــاء الخالــق، 

ــاء  ــن البق ــا م ــي الموجــودات نصيبه ــه أن يعط ــه بجــوده ورحمت ــاء الل ــا ش وإنم

فأعطاهــا الزمــان، وهــو محــاكاة للأبــد السرمــدي الــذي لا ابتــداء لــه ولا انتهــاء، 

كــا أن الموجــودات المحسوســة محــاكاة للموجــودات المثاليــة التــي يعقلهــا اللــه 
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وتخرجهــا أنصــاف الأربــاب إلى حيــز الوجــود، فتنقــص؛ لأن أنصــاف الأربــاب لا 

تعقلهــا كــا يعقلهــا اللــه؛ ولأن التلبــس بالمــادة يحيطهــا بالحــدود وينضــح عليهــا 

مــن عوامــل الفســاد.

فيــدرك  ويهبــط  المجــردة،  الحقائــق  فيــدرك  يعلــو  البــري  والعقــل 

ــر  ــدرك بغ ــي ت ــق الت ــة الحقائ ــن أمثل ــاهدة، وم ــة والمش ــات بالتجرب المحسوس

ــي  ــه ه ــدس، وأحكام ــه مهن ــإن الل ــا، ف ــة العلي ــق الرياض ــية حقائ ــة حس تجرب

الهندســة القائمــة عــى نســب الأعــداد المجــردة، ومعرفتهــا معرفــة عقليــة يدركهــا 

الإنســان بصفــاء القريحــة، وربمــا كانــت هــذه النســب أو الأعــداد مرادفــة للمثــل 

ــه  ــا في أيام ــره عنه ــا ذك ــيما م ــون، ولا س ــفة أفلاط ــح في فلس ــا أو للصحائ العلي

ــوراس. ــه إلى فيثاغ ــع ب ــرة، ورج الأخ

وقــد رجــع أفلاطــون إلى فيثاغــوراس في القــول بتناســخ الأرواح وتجــدد 

الآجــال عــى حســب الحســنات والســيئات.

ــة إذا اســتلهمت القــدرة مــن العقــل الإلهــي تغلبــت عــى  فالنفــس البشري

ــاء  ــالم البق ــت إلى ع ــا الأول، فخلص ــدت إلى معدنه ــد وصع ــادة والجس ــز الم عج

الــذي لا يشــوبه فســاد، ولكنهــا إذا رزحــت بثقــل المــادة واستســلمت لعجزهــا 

ــه  ــر من ــد أحق ــد إلى جس ــن جس ــت م ــا هبط ــى مكافحته ــا ع ــيت قدرته ونس

وأدنى، فكانــت في جســم حيــوان بعــد أن كانــت في جســم إنســان، وانحــدرت مــن 

حيــوان كريــم إلى حــرة لئيمــة، حتــى تفيــق مــن غشــيتها وتســتأنف في عــالم 

ــل المجــرد ســرتها الأولى. العق

ــولى مقاومــة للعقــل المجــرد وليســت موجــودة بمشــيئته مــن العــدم،  فالهي

ولعــل أفلاطــون لم يحــاول أن يردهــا إلى العــدم، أو يقــول بوجودهــا مــن العــدم؛ 

لأنهــا كانــت حقيقــة واقعــة في رأي ســابقيه مــن فلاســفة اليونــان، ولأنها ســاعدته 
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عــى تعليــل النقــص والــر والألم، فوقــف بهــا بــن الكــال المطلــق الــذي ينبغــي 

للإلــه الأعظــم، وبــن عــوارض القصــور التــي تقــرن بغــره مــن الموجــودات.

وقــام بعــد أفلاطــون تلميــذه العظيــم »أرســطو« فتوســع فيــا بعــد الطبيعــة 

توســعًا لم يســبق إليــه بــن فلاســفة الأوائــل، ووضــع للجــدل معيــاره الــذي ســمي 

ــا في الفصــل بينهــا،  بعــد ذلــك بعلــم المنطــق، وفصــل بــن الحــدود فبالــغ أحيانً

ولكنــه أقــام القواعــد الأولى عــى أســاسٍ صحيــح.

والله عند أرسطو هو العلة الأولى أو المحرك الأول.

ــن محــرك آخــر  ــد للمحــرك م ــن محــرك، ولا ب ــذه المتحــركات م ــد له ــا ب ف

ــرك لا  ــه، أو مح ــرك بذات ــل إلى مح ــي العق ــى ينته ــذا حت ــه، وهك ــدم علي متق

ــة. ــر نهاي ــاضي إلى غ ــل في الم ــل التسلس ــل لا يقب ــرك؛ لأن العق يتح

وهــذا المحــرك الــذي لا يتحــرك لا بــد أن يكــون سرمــدًا لا أول لــه ولا آخــر، 

وأن يكــون كامــاً منزهًــا عــن النقــص والتركيــب والتعــدد، وأن يكــون مســتغنيًا 

بوجــوده عــن كل موجــود.

وهــذا المحــرك الأول ســابق للعــالم في وجــوده ســبق العلــة لا ســبق الزمــان، 

كــا تســبق المقدمــات نتائجهــا في العقــل ولكنهــا لا تســبقها في الترتيــب الزمنــي؛ 

ــالم في  ــق الع ــال: »لا يخل ــا ق ــبقه، أو ك ــو لا يس ــالم، فه ــة الع ــان حرك لأن الزم

زمــان.«

وعــى هــذا يقــول أرســطو بقــدم العــالم عــى ســبيل الترجيــح الــذي يقــارب 

اليقــن، إلا أنــه يقــرر في كتــاب »الجــدل« أن قــدم العــالم مســألة لا تثبــت 

ــان. بالبره

وإجــال براهينــه في هــذه القضيــة أن إحــداث العــالم يســتلزم تغيــراً في إرادة 
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اللــه واللــه منــزه عــن الغــر، فهــو إذا أحــدث العــالم فإنمــا يحدثــه ليبقــى جــل 

ــه لمــا هــو مفضــول، وكل  ــه لمــا هــو أفضــل، أو يحدث ــه كــا كان، أو يحدث جلال

هــذه الفــروض بعيــدة عــا يتصــوره أرســطو في حــق اللــه، فــإذا حــدث العــالم 

وبقــي اللــه كــا كان فــذاك عبــث واللــه منــزه عــن العبــث، وإذا أحدثــه ليصبــح 

أفضــل مــا كان فــا محــل للزيــادة عــى كمالــه، وإذا أحدثــه ليصبــح مفضــولً 

فذلــك نقــص يتنــزه عنــه الكــال.

وإذا كانــت إرادة اللــه قديمــة لا تتغــر — فوجــود العــالم ينبغــي أن يكــون 

قديمـًـا كإرادة اللــه؛ لأن إرادة اللــه هــي علــة وجــود العــالم، وليســت هــذه العلــة 

مفتقــرة إلى ســبب خــارج عنهــا، فــا موجــب إذن لتأخــر المعلــول عــن علتــه، أو 

لتأخــر الموجــودات عــن ســببها الــذي لا ســبب لهــا غــره.

فالإنســان يجــوز أن يريــد اليــوم شــيئًا ثــم يتأخــر إنجــازه، لنقــص الوســيلة أو 

لعــارض طــارئ أو لعــدول عــن الإرادة، وكل ذلــك ممتنــع في حــق اللــه.

وقــد أفــرط أرســطو في هــذا القيــاس حتــى قــال: إن اللــه جــل وعــا لا يعلــم 

الموجــودات لأنهــا أقــل مــن أن يعلمهــا.

وإنمــا يعقــل اللــه أفضــل المعقــولات، وليــس أفضــل مــن ذاتــه، فهــو يعقــل 

ذاتــه، وهــو هــو العاقــل والعقــل والمعقــول، وذلــك أفضــل مــا يكــون.

والعقــل بالنســبة إلى اللــه يخالــف العقــل بالنســبة إلى غــره مــن الموجــودات 

الفانيــة، فــإن الإنســان يعقــل الجزئيــات بعــد وقوعهــا ثــم يعقــل الكليــات بعــد 

اســتقصاء الجزئيــات، ويلزمــه ذلــك لأنــه يعلــم بعــد جهــل ويتوقــف علمــه عــى 

المعلــوم، وليــس علــم اللــه متوقفًــا عــى مــا عــداه.

وكل صفــة مــن صفــات اللــه فهــي تتعلــق بــه ولا تتعلــق بغــره، وهــي قائمــة 



170
ليان للنشر ولتوزيع

171
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

بــه ولا تقــوم عــى غــره، ومــن هــذه الصفــات الإرادة والعلــم كــا تقــدم، ومنهــا 

الكــرم والرحمــة والخــر والعــدل والحكمــة وســائر صفــات الكــال.

فالله لا يريد العالم؛ لأنه لا يحتاج إليه.

ولكن العالم يريد الله؛ لأنه متوقف عليه.

ــن  ــلٍ م ــن بعم ــف إن لم يك ــذا التوق ــون ه ــف يك ــائل: إذن كي ــأل الس ويس

ــل؟ ــة والتفصي ــة في الجمل ــيئة الإلهي ــال المش أع

وجــواب أرســطو عــى هــذا الســؤال أنــه يكــون بســعي الناقــص إلى طلــب 

الكــال، أو بســعي الموجــودات إلى التشــبه بعلتهــا الأولى، فاللــه أعطاهــا العقــل، 

ــو بالحركــة، أو  والعقــل يبعــث فيهــا الشــوق إلى مصدرهــا الأول. فتتحــرك وتعل

ــا مــن الكــال أرفــع مــن  تكســب في كل حركــة صــورة أرفــع مــن صورتهــا، وحظًّ

ــا إلى الصــورة التــي لا تشــوبها شــائبة مــن عجــز المــادة أو الهيــولى،  حظهــا، تقربً

وهــي الصــورة السرمديــة الكاملــة: صــورة اللــه.

ولا يفهــم معنــى هــذا الارتفــاع إلا إذا فهــم معنــى الصــورة في مذهــب 

ــا  ــوم به ــي يق ــه الت ــيء وماهيت ــة ال ــي حقيق ــه ه ــورة في مذهب ــطو فالص أرس

ــن. ــوس باليدي ــه الملم ــن أو تمثال ــادي للع ــكله الب ــي ش ــت ه ــوده، وليس وج

فصــورة العصفــور هــي حقيقتــه التــي يكــون بهــا عصفــورًا، ولا يكــون غــر 

ذلــك مــن الطيــور أو الأحيــاء عــى العمــوم.

وصــورة الدرهــم هــي جوهــره الــذي يميــزه مــن ســائر قطــع الفضــة وســائر 

قطــع النقــد ويجعلــه درهــاً وتــزول عنــه »الدرهميــة« إذا زال.

ولا يخلو موجود في العالم من الصورة.

فكل موجود فهو صورة ومادة أو »هيولى.«
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وتترقــى الموجــودات في شرف الوجــود كلــا عظــم نصيبهــا مــن الصــورة وقــل 

نصيبهــا مــن الهيــولى.

ــن كل  ــة م ــا خالي ــولى محضً ــون هي ــك أن تك ــة يوش ــودات الخسيس فالموج

ــس نفســه. ــن الجن ــرد وآخــر م ــن ف ــن جــزء وجــزء ولا ب ــرق ب ــا ف صــورة، ف

وكلــا ارتقــت في ســلم الوجــود زاد نصيبهــا مــن الصــورة المميــزة وقــل 

ــم  ــادة لجس ــم م ــورة جس ــت ص ــا أصبح ــابهة، وربم ــولى المتش ــن الهي ــا م نصيبه

ــت  ــو في الوق ــزة لبعــض الموجــودات وه ــذي هــو صــورة ممي ــورق ال ــر، كال آخ

ــاب. ــادة للكت ــه م نفس

ــض لا  ــورة مح ــه ص ــه؛ لأن ــو الل ــاس ه ــذا القي ــى ه ــودات ع ــى الموج وأع

ــد. ــوم في جس ــرد لا يق ــى مج ــادة، ومعن ــوبه الم تش

وأخــس الموجــودات جميعًــا هــو الهيــولى، وهــي لم توجــد قــط منعزلــة عــن 

صــورة مــن الصــور، وإذا وجــدت منعزلــة عــن الصــورة فهــي وجــود بالقــوة أي 

وجــود لم يتحقــق بالفعــل ولا يــزال في انتظــار التحقيــق.

والحركة هي التي تحققه.

والحركة هي التي ترتقي به من صورة إلى صورة.

ولمــا كان اللــه هــو المحــرك الأول كــا تقــدم فهــو موجــد العــالم عــى هــذا 

الاعتبــار، وهــو قبلتــه التــي يرتقــي إليهــا، شــوقًا إلى مصــدره منهــا.

وهــذه هــي الصلــة كلهــا بــن اللــه والعــالم: فــا ينســب إلى اللــه في مذهــب 

أرســطو أنــه يهتــم بالعــالم أو يفكــر فيــه؛ لأنــه تفكــر فيــا دونــه أو تفكــر لا 

ــه دون  ــول، وهــو ذات ــا إلا أشرف معق ــه جــل وع ــل الل ــه، ولا يعق ــق بكمال يلي

ســواها.
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وهــذا هــو الخطــأ الــذي جــاء مــن الغلــو في مذهــب أرســطو: تناولــه 

الحكــاء الدينيــون فلــم ينكــروا المقدمــات ولكنهــم أنكــروا النتيجــة التــي تــأدى 

إليهــا أرســطو مــن مقدماتــه، فقالــوا: إن اللــه لا يعقــل إلا أشرف معقــول. نعــم 

لا جــدال في ذلــك، ولكــن أشرف معقــول هــو المعقــول الــذي يتحقــق بــه كــال 

ــاد  ــق جــوده بإيج ــا يتحق ــة والجــود، وإنم ــم والرحم ــدرة والعل ــن الق ــه م صفات

ــا  ــه برعايته ــق رحمت ــا، وتتحق ــل به ــي الجه ــه بنف ــق علم ــات، ويتحق المخلوق

وتهذيبهــا. أمــا كيــف يكــون ذلــك فالبحــث فيــه هــو علــة الخطــأ في جميــع تلــك 

الفــروض والأقيســة؛ لأنــه ســبحانه وتعــالى جــل عــن الشــبيه، فليــس كمثلــه شيء، 

وليســت أعمالنــا كأعمالــه عــى فــرض مــن الفــروض.

ويقــول أرســطو بوجــود الــروح ولكنــه لا يقــول ببقــاء الــروح الفرديــة بعــد 

ــع الأفــراد، وهــم إذا  ــروح مــن عــالم العقــل، والعقــل واحــد في جمي المــوت، فال

اختلفــوا بــالأذواق الجســدية لم يختلفــوا بالمــدركات العقليــة، فــا اختــاف بــن 

ــا،  ــرى مجراه ــا ج ــق وم ــة والمنط ــردة كالرياض ــق المج ــانين في إدراك الحقائ إنس

ومــؤدى هــذا عنــد أرســطو أن العقــل المجــرد لا فرديــة فيــه، وأن الــروح تعــود 

إلى العقــل العــام بعــد فراقهــا للجســد، فــا فرديــة لهــا بعــد المــوت، ولكنهــا لا 

ــاء. تفنــى ولا تقبــل الفن

ذلــك أوجــز تلخيــص مســتطاع لمذهــب المدرســة الأثينيــة في الحكمــة الإلهية، 

وقــد توخينــا فيــه مــا يكفــي لتقديــر خطوتهــا في هــذه المرحلــة الإنســانية 

الخالــدة، فليــس يدخــل في موضــوع هــذا الكتــاب تلخيــص آرائهــا في غــر فكــرة 

الإيمــان باللــه.

ــة  ــة الأثيني ــا: إن المدرس ــا إذا قلن ــق قدره ــوة ح ــذه الخط ــدر ه ــا نق ولعلن

عرضــت عــى الفهــم مــا أخذتــه مــن إيمــان الأولــن، فنقلــت البنــاء مــن أســاس 
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ــف  ــادة كان كموق ــن الم ــا م ــاس، وإن موقفه ــث والقي ــاس البح ــان إلى أس الإيم

التســليم »بالأمــر الواقــع« كــا يقولــون في لغــة السياســة؛ لأنهــا لم تقــل بقــدم 

العــالم إنــكارًا لوجــود العقــل المســتقل كــا أنكــره الماديــون في العصــور التاليــة، 

ــا، فلــم تســتطع  ولكنهــا قالــت بقــدم العــالم رأيـًـا لأنهــا وجدتــه ماثــاً أمامهــا حسًّ

أن تقــاوم الحــس في المــاضي كــا لم تســتطع أن تقاومــه في الحــال.
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المسيحية

لمــا ولــد المســيح عليــه الســام — والأرجــح أنــه ولــد قبــل التاريــخ المشــهور 

بأربــع ســنوات — كان كل مــا في الــرق ينبــئ برســالة مرتقبــة واعتقــاد جديــد.

كان اليهــود يترقبــون المســيح المنتظــر عــى رأس الألــف الخامســة للخليقــة، 

وهــي عندهــم مبــدأ التقويــم؛ لأن الاعتقــاد العــام كــا قدمنــا في تاريــخ فــارس 

ومــا بــن النهريــن كان يتجــه إلى انتظــار الخــاص في مطلــع كل ألــف ســنة عــى 

يــد رســول مــن الســاء.

ــل  ــا المغتس ــا أو يوحن ــن زكري ــى ب ــوة يحي ــه بدع ــا حول ــاش الأردن وم فج

ــن  ــال م ــة والاغتس ــم إلى التوب ــي يدعوه ــذا النب ــدان، وراح ه ــهور بالمعم المش

ــه،  ــوب، ويرمــز إلى التطهــر مــن الدنــس بالتطهــر في بحــر الأردن عــى يدي الذن

ويبشرهــم أو ينذرهــم بقــرب »ملكــوت اللــه« أو ملكــوت الســاء، وهــو 

ــرون. ــذ ق ــود من ــوت الموع الملك

ــوه  ــذي فهم ــر ال ــى غ ــى معن ــه« ع ــوت الل ــوا »ملك ــد فهم ــود ق وكان اليه

ــليمان. ــة داود وس ــبي وزوال مملك ــام الس ــن أي ــوه م وتوارث

ــوا  ــن كان ــم الذي ــل ملوكه ــن قبي ــيحا« م ــكا »مس ــرون مل ــوا ينتظ ــد كان فق

ــرب أو  ــحاء ال ــك بمس ــل ذل ــن أج ــمونهم م ــدس ويس ــت المق ــحونهم بالزي يمس

ــحاء. المس

وكانــوا يترقبــون رجعــة الدولــة عــى يــد فاتــح ظافــر مــن أبنــاء داود يجــرد 

الكتائــب ويجتــاح القــاع والدســاكر، ويقمــع أعداءهــم بالنــار والحديــد.
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وتجــدد رجاؤهــم في مســيح مــن هــذا القبيــل بعــد ســقوط أعدائهــم الأقويــاء 

ــن ووقعــت بلادهــم في  ــا تطــاول الزم ــن، فل ــن والمصري ــة البابلي وذهــاب دول

قبضــة الدولــة الرومانيــة — وهــي في قوتهــا وعجــز اليهــود عــن مقاومتهــا لا تقــل 

في الدولتــن الذاهبتــن — يئســوا مــن الخــاص عــى أيــدي الفاتحــن الظافريــن 

وتحولــوا إلى الرجــاء في قيــام مســيح غــر مســحاء العــروش والتيجــان، فترقبــوه 

مســيحًا في عــالم الــروح، وعلــم الصالحــون منهــم أن الخــاص المنتظــر إنمــا هــو 

خــاص النفــوس والضمائــر بالتوبــة والتطهــر.

وكان أنبياؤهــم قــد بــروا بذلــك المســيح قبــل عــر الميــاد ببضعــة قــرون، 

فــإذا هــم يتدرجــون مــن وصفــه بالقــوة والبــأس إلى وصفــه بالرحمــة والحنــان، 

ويتمثلونــه وديعًــا رضيًّــا يتجــافى صهــوات الخيــل ويمتطــي في موكبــه حــارًا ابــن 

أتــان.

هذا في نطاق الديانة الإسرائيلية.

أمــا في نطــاق البحــث والحكمــة فــإن الفلســفة كانــت في ذلــك العــر 

ــر مدارســها، وشــاعت  ــا وأك ــا، وأطلعــت أعظــم أعلامه ــد أوفــت عــى غايته ق

ــن  ــأ الرواقي ــت منش ــاد كان ــذه الب ــوص؛ لأن ه ــى الخص ــة ع ــاد الفينيقي في الب

الســابقين وكانــت عــى اتصــالٍ دائــم بآســيا الصغــرى مــن جهــة وبالإســكندرية 

ــاء. ــة الفلاســفة والحك ــذ قبل ــة أخــرى، وهــي يومئ ــن جه م

ومــن هــؤلاء الفلاســفة مــن بــر بالكلمــة الإلهيــة وقــال إن هــذه الكلمــة 

— ويعنــي بهــا العقــل الإلهــي — هــي مبعــث كل حركــة ومصــدر كل وجــود.

ومنهــم مــن قــال إن الحــب هــو أصــل جميــع الموجــودات ومِســاك جميــع 

ــى الإنســان  ــة وأوصى بالشــفقة ع ــظ بالنســك والعف ــن وع ــم م ــوان، ومنه الأك
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والحيــوان وحــرم ذبحــه وزعــم لــه روحًــا كانــت تعقــل في حــن مــى وســتعود 

إلى العقــل بعــد حــن.

وليــس أدل عــى تهيــؤ الجــو للرســالة الجديــدة مــن التمهيــد لهــا في نطــاق 

الفلســفة ونطــاق الديانــة في وقــتٍ واحــد.

فكانــت دعــوة »يوحنــا المعمــدان« تقابلهــا دعــوة فيلــون الفيلســوف الإلهــي 

الــذي ولــد بالأســكندرية قبــل مولــد الســيد المســيح بنحــو عشريــن ســنة، وكان 

ــا  ــا محيطً ــه كان يهوديًّ ــا؛ لأن ــع أطرافه ــن جمي ــة العــر م ــون يجمــع حكم فيل

ــا  ــا مصريًّ ــا بمذاهــب الفلســفة اليونانيــة، ووطنيًّ بثقافــة قومــه وفيلســوفًا محيطً

ــم،  ــخ المــري القدي ــن التاري ــن مع ــي نبعــت م ــة الت ــة الديني ــا بالحكم محيطً

وآســيا  واليونــان  الرومــان  بــاد  في  الأخــرى  السريــة  بالعقائــد  وامتزجــت 

الصغــرى، وأهمهــا عقيــدة إيزيــس وعقيــدة أوزيريــس سرابيــس التــي تأسســت 

ــيوية،  ــئ الآس ــض الموان ــة وبع ــي وروم ــا وبومب ــت في أثين ــكندرية وتفرع بالإس

ــان  ــدي الكه ــد عــى أي ــا المري ــى فيه ــة يترق ــة مراســم خفي ــذه الديان ــت له وكان

والرؤســاء في المحاريــب السريــة، وأول هــذه المراســم صــاة القبــول — التطهــر 

— أو هــي صــاة البعــث التــي يتقــدم إليهــا المريــد، كأنــه ميــت بالــروح يطلــب 

ــهوات،  ــث الش ــد وخبائ ــاق الجس ــن أره ــاص م ــب الخ ــروح أو يطل ــاة بال الحي

ــن إلى حظــرة الرضــوان. ــر بعدهــا مــن الواصل ويعت

وكان لتفســر هــذه الرمــوز أثــر في تفســر فيلــون لرمــوز الديانــة الإسرائيليــة، 

فتجــاور النصــوص والمراســم إلى مــا وراءهــا مــن الــدلالات الروحيــة كما تكشــفت 

لــه عــى أضــواء الفلســفة اليونانيــة، ووصــل مــن ثــم إلى الإيمــان بالعقــل الإلهــي 

أو الكلمــة Logos كأنهــا »ذات« لهــا صفــات الــذات الإلهيــة.

بــل وجــد مــن وعــاظ بنــي إسرائيــل أنفســهم قبيــل عــر المســيح مــن مــزج 



178
ليان للنشر ولتوزيع

179
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الأقاويــل اليونانيــة بالعقيــدة الإسرائيليــة، فــكان أصحــاب الــرؤى في كتــب أخنوخ 

يعلمــون تلاميذهــم أن الحكمــة خلقــت الإنســان مــن ســبعة عنــاصر، فخلقــت 

اللحــم مــن الــراب والــدم مــن النــدى والبــر مــن نــور الشــمس والعظــام مــن 

الحجــارة والــذكاء مــن الســحب والملائكــة، والعــروق مــن العشــب، والــروح مــن 

ــا  ــا وســائها؛ لأنه ــا بأرضه ــق الدني ــابق لخل ــق الأرواح س ــه، وإن خل ــاس الل أنف

عنــر خالــد لا يــزول.

ــوات  ــد الســيد المســيح صل ــة ول ــع إلى الرســالة الروحي في هــذا الجــو المتطل

ــل »العــادة«  ــا المعمــدان ويتقب ــه، وكان يســتمع العظــات مــن يوحن ــه علي الل

مــن يديــه، فلــا قتــل يوحنــا لم يرهبــه مصرعــه الأليــم، ونهــض بأمانــة الدعــوة 

بعــده في بــاد الجليــل ثــم في بيــت المقــدس، وفي الهيــكل الأكــر معقــل الأحبــار 

والكهــان وعاصمــة »الدولــة الدينيــة« في بنــي إسرائيــل.

وكانــت بشــارته أعظــم فتــح في عــالم الــروح؛ لأنهــا نقلــت العبــادة مــن المظاهر 

والمراســم إلى الحقائــق الأبديــة، أو نقلتهــا مــن عــالم الحــس إلى عــالم الضمير.

ــرى أو  ــة الك ــوادث الدنيوي ــن الح ــادث م ــه في ح ــوت الل ــر ملك ــم ينتظ فل

الصغــرى، بــل علــم النــاس أن ملكــوت اللــه قائــم في ضمائرهــم وموجــود في كل 

ــا أو  ــون هــو ذا هن ــأتي عــى موعــد فرتقــب، ولا يقول ــة وكل مــكان: »ولا ي حقب

ــه فيكــم.« ــاك؛ لأن ملكــوت الل هــو ذا هن

ولم يشــهد التاريــخ قبــل الســيد المســيح رســولً رفــع الضمــر الإنســاني كــا 

رفعــه، ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا ردهــا إليــه.

فقــد جعلــه كفــؤًا للعــالم بــأسره بــل يزيــد عليــه؛ لأن مــن ربــح العــالم وفقــد 

ضمــره فهــو مغبــون في هــذه الصفقــة الخــاسرة. »ومــاذا ينفــع الإنســان لــو ربــح 

العــالم كلــه وخــر نفســه، ومــاذا يعطــي الإنســان فــداء عــن نفســه؟«
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والطهــر كل الطهــر في نقــاء الضمــر، فمنــاط الخــر كلــه فيــه ومرجــع اليقــن 

ــن  ــرج م ــا يخ ــل م ــه، ب ــان يدنس ــارج الإنس ــن خ ــس شيء م ــه: »فلي ــه إلي كل

ــس الإنســان.« ــذي يدن الإنســان هــو ال

وهناك حياته وبقاؤه: »فليس حياته من أمواله …«

وهنــاك قوامــه وطعامــه: »فليــس بالخبــز وحــده يحيــا … بــل بــكل كلمــةٍ 

مــن كلــات اللــه …« و»… الحيــاة أفضــل مــن الطعــام.«

ــادة فــرط  وكان ينعــي عــى القــراء والعاكفــن عــى التــاوات ومراســم العب

الولــع بظواهــر الأفعــال دون حقائــق الإيمــان، ويقــول لهــم: »نقــوا الــكأس مــن 

داخلهــا« فظاهرهــا لا يضــر مــا فيهــا.

وكان ينكــر كل مــا يــراد بــه الظاهــر ولا ينبعــث مــن أعــاق الوجــدان، فــا 

ــه  ــا حــق ل ــه تاجــر أخــذ ربحــه، ف ــراءى بالإحســان؛ لأن ــده لمــن ي إحســان عن

ــاس، وإلا فــا أجــر لكــم  ــا أمــام الن ــه: »احــرزوا مــن صدقــة تصنعونه ــد الل عن

عنــد أبيكــم الــذي في الســموات، وإذا بذلــت الصدقــة فــا تنفــخ أمامــك بالأبــواق 

كــا يفعــل المــراءون تفاخــرًا بــن النــاس، فالحــق أقــول لكــم: إنهــم قــد اســتوفوا 

ــراك في الخفــاء  ــذي ي ــوك ال أجرهــم، فــا تعــرف شــالك مــا تفعــل يمينــك، فأب

يجزيــك في العلانيــة.«

وكل شيء في عــالم الحــس ينقــاد لقــوة الضمــر: »فلــو كان لكــم إيمــان كحبــة 

ــر  ــاء البح ــرس في م ــا وتنغ ــن منبته ــم هــذه الشــجرة أن تخــرج م خــردل لأمرت

فتطيــع.«

وعــى تبشــره بالرحمــة والمحبــة لم يكــن ينكــص عــن الثــورة في عــالم الــروح؛ 

لأنهــا هــي الثــورة التــي تســتحق أن تثــار: »جئــت لألقــي نــارًا فــاذا عــي لــو 

اضطرمــت النــار؟«
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فجانــب الضمــر هــو الجانــب الــذي توجهــت إليــه رســالة الســيد المســيح، 

ورعايــة اللــه لــروح الإنســان هــي المــاذ الــذي رأى النــاس منصرفــن عنــه فعــاد 

بهــم إليــه.

وكانــوا يؤمنــون باللــه الخالــق وباللــه الــذي ينــزل عليهــم الشرائع ويحاســبهم 

عــى الطاعــة والعصيــان، ولكنهــم نســوا رعايــة اللــه ولم يريــدوا أن يحبــوه كــا 

أرادوا أن يطيعــوه، فعلمهــم أن اللــه محبــة، وأن أقــرب النــاس إلى اللــه مــن أحب 

اللــه وأحــب خلــق اللــه، ومنهــم المطــرودون والعصــاة، ولا يســتحق غفرانــه مــن 

لم يتعلــم كيــف يغفــر للمســيئين إليــه: »… إن أخطــأ إليــك أخــوك فوبِّخــه، وإن 

تــاب فاغفــر لــه، وإن أخطــأ إليــك ســبعًا في اليــوم وتــاب إليــك ســبعًا في اليــوم 

فاقبــل توبتــه واغفــر لــه.«

ــن  ــم ع ــن كلامه ــة م ــوق الكفاي ــة وف ــل كفاي ــي إسرائي ــد بن ــد عن ــد وج وق

إلــه الشرائــع وإلــه الخلــق وإلــه هــذا الشــعب مــن الشــعوب دون ســائر بنــي 

الإنســان، فذكرهــم باللــه الــذي يرعاهــم فــوق رعايــة الأب الرحيــم، وعليهــم أن 

ــل المعــاش:  ــة في تحصي ــال والحيل ــب الم ــة بســعيهم في طل ــوق الثق ــه ف ــوا ب يثق

»أليســت الحيــاة أفضــل مــن الطعــام والجســد أفضــل مــن اللبــاس؟ انظــروا إلى 

طيــور الســاء إنهــا لا تــزرع ولا تحصــد ولا تخــزن، وأبوكــم الســاوي يقوتهــا … 

ألســتم أنتــم أحــرى بالتفضيــل عليهــا؟ مــن منكــم إذا اهتــم يقــدر أن يزيــد عــى 

ــو وهــي لا تتعــب ولا  ــف تنم ــل كي ــق الحق ــوا زناب ــا واحــدة؟ تأمل ــه ذراعً قامت

تغــزل، وســليمان في كل مجــده لا يلبــس كواحــدة فيهــا، فــإن كان عشــب الحقــل 

الــذي يوجــد اليــوم ويطــرح غــدًا في التنــور يلبســه اللــه ذلــك اللبــاس أفليــس 

أحــرى أن يلبســكم أنتــم يــا قليــي الإيمــان؟!«

وعــى هــذا الوجــه ينبغــي أن يفهــم قــول الســيد المســيح حــن قــال: »مــا 
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جئــت لأنقــض عــى النامــوس بــل لأكملــه«، وحــن جــاءوه بالزانيــة فقــال 

ــة  ــاء الشريع ــأت بإلغ ــه لم ي ــا بحجــر«، فإن ــن لم يخطــئ منكــم فليرمه ــم: »م له

ولا بإســقاط الجــزاء، ولكنــه نقــل الإيمــان باللــه مــن الحــرف إلى المعنــى، ومــن 

القشــور إلى اللبــاب، ومــن ظواهــر الريــاء إلى حقائــق الخــر الــذي لا رقابــة عليــه 

لغــر الضمــر، ورأى عنــد اليهــود مــا هــو حســبهم مــن شرائــع الأنبيــاء وشرائــع 

الرومــان فقــال لهــم: »اعطــوا مــا لقيــر لقيــر ومــا للــه للــه«، وذكرهــم بجانب 

الرحمــة والإحســان وقــد نســوه، ولم يذكــروا غــر جانــب الغضــب والقصــاص.

وقــد أشــار الســيد المســيح إلى نفســه بتعريفــاتٍ كثــرة رواهــا عنــه كتــاب 

ــا نــور  ــا ابــن الإنســان« أو: »أن الأناجيــل، فــكان إذا تكلــم عــن نفســه قــال: »أن

ــا  ــاة« أو: »أن ــق والحي ــق والح ــا الطري ــاة« أو: »أن ــز الحي ــا خب ــالم« أو: »أن الع

ــا  ــيد« أو: »أن ــم والس ــا المعل ــح، وأن ــي الصال ــا الراع ــاة« أو: »أن ــة والحي القيام

ــواري  ــارك الح ــه ب ــيح ولكن ــم المس ــه باس ــر نفس ــة.« ولم يذك ــة الحقيقي الكرم

بطــرس حــن ســاه بــه، وقــال لــه إنــه اهتــدى إلى حقيقتــه بنفحــةٍ مــن نفحــات 

ــروح. ال

ولم تكتــب هــذه الأناجيــل في عــر الســيد المســيح بــل بعــد عــره بجيلــن، 

ــي  ــن وح ــدرت م ــدة ص ــالة واح ــى رس ــدل ع ــا ت ــاق فيه ــع الاتف ــن مواض ولك

واحــد، ويؤكــد لنــا وحــدة هــذه الرســالة أن فكــرة اللــه فيهــا لا تشــبهها فكــرة 

ــاك  ــت هن ــة، فقــد كان ــة أو غــر الكتابي ــك العــر الكتابي ــات ذل أخــرى في ديان

ديانــات طافحــة بالشــعائر الخفيــة والمراســم التقليديــة، وكانــت هنــاك ديانــات 

ــم بالمحكــوم  ــة الحاك ــا ضرب مــن علاق ــه والإنســان كأنه ــن الل ــة ب ــم العلاق تفه

أو الصانــع بالمصنــوع أو العلــة بالمعلــول، ولكــن الفكــرة المســيحية التــي قررتهــا 

الأقــوال المتفقــة في الأناجيــل تتميــز كل التميــز عــن مجمــل الأفــكار الإسرائيليــة 
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أو الأفــكار الهنديــة والمجوســية أو أفــكار المؤمنــن بعقائــد الفلســفة أو العقائــد 

السريــة، فالعلاقــة بــن الإنســان وخالقــه في بشــارة الســيد المســيح هــي العلاقــة 

ــن  ــه، وب ــول وكافل ــن المكف ــا، ب ــاة وينبوعه ــن الحي ــا وب ــروح ومصدره ــن ال ب

ــك  ــات ذل ــة واحــدة مــن ديان ــا، ولم تتفــق هــذه الصفــة في ديان ــة وراعيه الرعي

ــة لا  ــة جوهري ــا علام ــة المســيحية، وهــي في رأين ــت في الديان ــا اتفق العــر ك

ــن في وجــود  ــي تبطــل شــكوك المترددي ــخ الت ــا عــن أســانيد التاري ــل في قوته تق

الســيد المســيح.

ــض  ــل بع ــن تماث ــن م ــك المترددي ــان أولئ ــى أذه ــبهة ع ــرأت الش ــا ط وإنم

الشــعائر عــى النحــو الــذي أجملنــاه في نقدنــا لكتــاب إميــل لدفــج عــن الســيد 

ــعيرة في  ــواه أن كل ش ــن س ــر م ــه أك ــذي يرددون ــول: إن ال ــث نق ــيح حي المس

ــات كثــرة ســبقتها، حتــى تاريــخ الميــاد  المســيحية قــد كانــت معروفــة في ديان

ــوم الخامــس والعــرون مــن شــهر ديســمبر  ــل الصليــب، فالي ــخ الآلام قب وتاري

ــمس  ــد الش ــال بمول ــوم الاحتف ــو ي ــيح كان ه ــد المس ــه بمول ــل في ــذي يحتف ال

ــد  ــي إلى عه ــاب الفل ــون في الحس ــون يخطئ ــة؛ إذ كان الأقدم ــادة المثري في العب

ــوم  ــن الي ــدلً م ــمسي ب ــاب الش ــدأ الانق ــوم مب ــذا الي ــرون ه ــان، فيعت جولي

ــة  ــة الشرقي ــت الكنيس ــد اعترض ــث، وق ــاب الحدي ــن في الحس ــادي والعشري الح

عــى اختيــار اليــوم الخامــس والعشريــن لهــذا الســبب، وفضلــت أن تختــار لعيــد 

ــه الســيد المســيح،  ــذي »تعمــد« في ــر ال ــوم الســادس مــن شــهر يناي ــاد الي المي

ــض  ــان وبع ــد اليون ــيس عن ــه ديونيس ــد الإل ــا كان عي ــوم أيضً ــذا الي ــى أن ه ع

ســكان آســيا الصغــرى، وكان قبــل ذلــك عيــد أوزيريــس عنــد المصريــن، ولا يــزال 

ــوم الحــادي عــر مــن شــهر  ــوم، ففــي الي ــة إلى الي ــا في العــادات المصري متخلفً

ــم — كان  ــخ القدي ــر في التاري ــهر يناي ــن ش ــادس م ــق الس ــة — وكان يواف طوب
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المصريــون يحتفلــون بعيــد إلههــم القديــم، ولا يزالــون يحتفلــون بــه في عصرنــا 

هــذا باســم عيــد الغطــاس، وقــد اتخــذت المســيحية اليــوم الخامــس والعشريــن 

مــن شــهر مــارس تــذكارًا لآلام الســيد المســيح قبــل الصلــب، وهــذا هــو الموعــد 

نفســه الــذي اتخــذه الرومــان قبــل المســيح لتــذكار آلام الإلــه أتيــس إلــه الرعــاة 

ــة، والــذي جــب نفســه في هــذا  ــا العــذراء بغــر ملامســة بشري ــود مــن نان المول

ــر المقدســة. ــزف دمــه في جــذور شــجرة الصنوب الموعــد ون

وقــد كان اســم العــذراء مريــم بصيغــه المختلفــة اســاً مختــارًا لأمهــات كثــر 

مــن الآلهــة والقديســن مثــل أدونيــس ابــن مــرة وهرمــز ابــن مايــا وفــروش ابــن 

مريانــا ومــوسى ابــن مريــم وبــوذا ابــن مايــا وكرشــنا ابــن مارتــالا، وهكــذا بحيــث 

يظــن أن هــذا الاســم شــائع لا يــدل عــى ذاتٍ معينــة.

ومــا يجــري في هــذا المجــرى أن تماثيــل إيزيــس وهــي تحمــل ابنهــا حوريــس 

كانــت رمــزاً في الكنائــس الأولى للعــذراء مريــم وابنهــا المســيح، ولمــا كانــت إيزيس 

 Stella إلهــة البحــر وكان اســمها عنــد الرومــان كوكــب البحــر أي ســتيلا ماريــس

Maris فليــس يبعــد أن يكــون لهــذا الشــبه علاقــة بالتشــابه في الأســاء، وقــد 

رويــت روايــات كثــرة عــن الآلهــة والأبطــال المولوديــن مــن الأمهــات العــذراوات 

قبــل المســيح، فــكان بعــض الفــرس يعتقــدون أن زرادشــت ولــد مــن أم عــذراء، 

وكذلــك كان الرومــان يعتقــدون في أتيس والمصريــون يعتقــدون في رع والصينيون 

يعتقــدون في فوهــي ولاو، وقــال فلوطرخــس في رســالته عــن إيزيــس وأوزيريــس 

إن الحمــل يحصــل في هــذه الأحــوال مــن الأذن وهــو مــا يفــر صــورة العــذراء 

ــوا يرســمونها وشــعاع مــن النــور يتجــه إلى إحــدى  في القــرون الوســطى؛ إذ كان

أذنيهــا. وقــال ترتوليــان إن شــعاعًا ســاويًّا هبــط عــى العــذراء فحملــت بالســيد 

ــه إلى  ــات القديمــة، وأقرب ــر في قصــص الديان ــا التفكــر بالمــوت فكث المســيح. أم
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مواطــن المســيحية عبــادة تمــوز الــذي كانــوا يحتفلــون بموتــه وبعثــه في أنطاكيــة، 

وسرت عــادة البــكاء عليــه إلى النســاء اليهوديــات فكــن يندبنــه عــى بــاب 

الهيــكل وأنَّبهــن عــى ذلــك النبــي حزقيــال، وجــاء في التلمــود أن رجــاً يســمى 

يســوع قُتــل وعُلِّــق عــى شــجرة قبــل الميــاد بمائــة ســنة.

ــرف  ــي ع ــة الت ــى الطريق ــرا ع ــادة م ــا في عب ــاني كان معروفً ــاء الرب والعش

بهــا في المســيحية، بــل الخبــز الــذي يتناولــه عبــاد مــرا في ذلــك العشــاء يصنــع 

عــى شــكل الصليــب، وقــد أَسِــف جوســن مارتــر في ســنة ١٤٠م لهــذه المشــابهة 

ــن. ــل المؤمن ــدة شــيطانية لتضلي هــا مكي وعدَّ

ــادة  ــة في عب ــرًا معروف ــاء خم ــل الم ــي تحوي ــيح وه ــزة الأولى للمس والمعج

ديونيــس إلــه الخمــر وإلــه الشــمس، ومــن حيواناتــه المقدســة الحمــل والحــار، 

وعــى الحــار كان ركوبــه حتــى قيــل إنــه كان لــه حــاران فجعلهــا نجمــن في 

الســاء، وبهــذا الرمــز يرمــز البابليــون إلى مــدار السرطــان، فالخلــط بــن المســيح 

وديونيــس في ركــوب الأتــان وتحويــل المــاء موضــع نظــر، ومثلــه الخلــط بينهــا 

في المــذود الــذي وضعــا فيــه عنــد الــولادة كــا جــاء في إنجيــل لوقــا حيــث قــال: 

»وفي تلــك الأيــام صــدر أمــر مــن أوغســطس قيــر بــأن يكتتــب كل المســكونة، 

ــع  ــب الجمي ــورية فذه ــوس والي س ــرى إذ كان كيريني ــاب الأول ج ــذا الاكتت وه

ليكتتبــوا كل واحــد إلى مدينتــه فصعــد يوســف أيضًــا مــن الجليــل مــن مدينتــه 

النــاصرة إلى اليهوديــة إلى مدينــة داود التــي تدعــى بيــت لحــم لكونــه مــن بيــت 

داود وعشــرته ليكتتــب مــع مريــم امرأتــه المخطوبــة وهــي حبــى، وبينــا هــا 

هنــاك تمــت أيامهــا لتلــد فولــدت ابنهــا البكــر وقمطتــه وأضجعتــه في المــذود؛ إذ 

لم يكــن لهــا موضــع في المنــزل.« أمــا الإحصــاء في هــذا التاريــخ فلــم يــرد لــه أي 

ــف  ــان أن يكل ــة الروم ــر في تراجــم أوغســطس ولم تجــر العــادة قــط في دول ذك
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ــا أجدادهــم الأســبقون  ــي عــاش فيه ــاد الت ــن بلادهــم إلى الب ــاس الســفر م الن

ليكتبــوا أســاءهم هنــاك، فالروايــة مســتهدفة للملاحظــة مــن عــدة جهــات.

ولم يتفــق عــى المــكان الــذي ولــد فيــه المســيح كــا لم يتفــق عــى الزمــان 

الــذي ولــد فيــه، فمــن قائــل أنــه ولــد في النــاصرة، ومــن قائــل أنــه ولــد في بيــت 

لحــم، والذيــن يقولــون أنــه ولــد في بيــت لحــم يذهبــون إلى هــذا القــول لتأييــد 

ــم لا  ــت لح ــو في بي ــل داود، وه ــن نس ــيح م ــور المس ــئ بظه ــي تنب ــوءة الت النب

ــام أن هــرود  ــى أن يوســف النجــار رأى في المن ــل مت ــاصرة، وجــاء في إنجي في الن

ــع أن هــرود  ــام، م ــك الع ــت لحــم لذل ــد في بي ــل يول ــة ســيقتل كل طف الطاغي

مــات في الســنة الرابعــة قبــل الميــاد، ومــع أن يوســفيوس المــؤرخ لم يذكــر خــر 

هــذه المذبحــة فيــا أحصــاه لهــرود مــن الآثــام، وقــد ســبقت روايــات كهــذه عن 

النمــرود وفرعــون مــر وغيرهــا مــن الأمــراء الذيــن أنذرتهــم النبــوءات بظهــور 

أعدائهــم قبــل مولدهــم. فهــي روايــات لا تــدل عــى شيء يعتمــد عــى التاريــخ 

ــد المســيح  ــد عه ــل إلا بع ــا ورد في الأناجي ــا م ــب غيره ــب هــي ولا كت ولم تكت

ــروا  ــم يذك ــذ فل ــر التلامي ــوه غ ــن عــاصروه أو قارب ــا الذي بعــرات الســنين. أم

عنــه شــيئًا ولم يدونــوا لــه خــراً، حتــى عجــب فوتيــوس بطريــق القســطنطينية 

ــيح  ــد المس ــوب بع ــري المكت ــتس الط ــخ جس ــع تاري ــرن التاس ــرأ في الق ــن ق ح

ــد المســيح في  ــود حيــث ول ببضــع ســنوات فوجــده غفــاً مــن ذكــره، وهــو مول

الجليــل، ولم يــر بلينــي الأكــر بكلمــةٍ واحــدة إلى الخــوارق التــي نســبت إليــه، 

وهــو كثــر العنايــة بجمــع الخــوارق في تاريخــه الطبيعــي المؤلــف بعــد المســيح 

ــخ يوســفيوس  ــن تاري ــت أن النســخ الصحيحــة م ــن ســنة. وثب ــن أو أربع بثلاث

المنتهــي بالســنة الثالثــة والتســعين بعــد الميــاد خلــو مــن الفقرتــن المشــار فيهــا 

إلى المســيح عــى عجــل واقتضــاب، وأن هاتــن الفقرتــن مدسوســتان عــى بعــض 
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النســخ في القــرون الوســطى، ويقــال مثــل ذلــك في كتــب أخــرى وردت فيهــا مثــل 

هــذه الإشــارات المبهمــة بصيغــة لا تثبــت عــى المضاهــاة والتمحيــص.

ــي أوردهــا المتشــككون في  ــع الملاحظــات الت ــا تقــدم جمي ــا في ــد جمعن وق

وجــود الســيد المســيح، وهــي جديــرة بالتمحيــص لأنهــا وثيقــة الصلــة بأســانيد 

المقارنــة بــن الأديــان، ويتوقــف عــى تقريــر قيمتهــا تقويــم الكــرة الغالبــة مــن 

تلــك المقارنــات.

وأول مــا نــرى أن أصحــاب هــذه الملاحظــات قــد نســوه وأغفلــوه ولم يقــدروا 

ــا  ــان نعيً ــر الأدي ــذي كان أك ــن ال ــب الدي ــو صاح ــيح ه ــيد المس ــه أن الس قيمت

ــوا تشــابه  عــى ظواهــر المراســم والشــعائر والنصــوص، فمــن الغريــب أن يجعل

المراســم والشــعائر والنصــوص مبطــاً لوجــود مــن أنكرهــا وأقــام دعوتــه الكــرى 

عــى إنكارهــا.

وأغــرب مــن هــذا أن يتخــذوا تشــابه المراســم والأخبــار دليــاً عــى تلفيــق 

تاريــخ الســيد المســيح، مــع أن التواريــخ جميعًــا حافلــة بأســاء الأبطــال 

ــوع أعمالهــم وكل خليقــة مــن  ــن نســب إليهــم كل عمــل مــن ن المحققــن الذي

ــار الشــجعان،  ــإذا اشــتهروا بالشــجاعة رويــت عنهــم كل أخب ــوع خلائقهــم، ف ن

ــا إلا لغيرهــم، وإذا اشــتهروا بالفكاهــة  ــت منه ــا لم يثب ــم وم ــا له ــت منه ــا ثب م

ــم عــى  ــزال تنســب إليه ــن، ولا ت ــن والمجهول ــم فكاهــات المعروف نســبت إليه

ــار كل مشــهور ســواء كانــت شــهرته  ــرواة بأخب ــع ال ممــر الســنين، وهكــذا يصن

ــات. ــن الصف ــوم م ــود أو بالمذم بالمحم

فــإذا اختلطــت الروايــات في أخبــار المســيح فليــس في هــذا الاختــاط بــدع ولا 

دليــل قاطــع عــى الإنــكار، وقــد قلنــا في تعليقنــا عــى تلــك الملاحظــات: إنــه »لــو 

كان اختــاط الرمــوز والشــعائر مــن موجبــات الشــك في ظهــور الرســل لوجــب 
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أن نشــك في وجــود النبــي عليــه الســام؛ لمــا في الإســام مــن شــعائر الحــج التــي 

ــن أبي  ــي ب ــود ع ــك في وج ــب أن نش ــه، ولوج ــرب قبل ــنن الع ــى س ــا ع أحياه

ــا  ــة، وفي مقدمته ــب الغالي ــض المذاه ــاطير بع ــن أس ــه م ــاط ب ــا أح ــب؛ لم طال

انتظــار الإمــام أو المهــدي أو المســيح، وهــي عقيــدة تتشــابه فيهــا تلــك المذاهــب 

ــة المجــوس.« المســيحية والإسرائيليــة ووثني

ومــا فــات أصحــاب الملاحظــات المتقدمــة أن آبــاء الكنائــس الأولى لم 

يحتفلــوا بتلــك الأعيــاد وهــم يجهلــون تواريخهــا، ولكنهــم بــدأوا بالاحتفــال بهــا 

لاعتبارهــم أن إكــرام الســيد المســيح فيهــا أجــدر بالمســيحيين مــن إكــرام الشــمس 

ــون  ــة يندفع ــاع الكنيس ــرون أتب ــوا ي ــة، وكان ــاب الوثني ــائر الأرب ــب وس والكواك

ــي  ــل الت ــاء المحاف ــا بإحي ــم عنه ــام فيصرفونه ــك الأي ــن في تل ــل الوثني إلى محاف

ــان، وعــى هــذه  ــد الأوث ــاً مــن تمجي ــد الســيد المســيح فيهــا بدي تقابلهــا وتمجي

الســنة خصصــوا يــوم الأحــد للعبــادة لأنــه كان يــوم الشــمس في ديانــة عبادهــا 

الأقدمــن، واســم هــذا اليــوم بالإنجليزيــة Sunday يــدل عــى بقايــا ذلــك الديــن 

المهجــور.

وأقطــع مــن هــذا في اســتضعاف تلــك الملاحظــات أن روح المســيحية في إدراك 

فكــرة اللــه هــي روح متناســقة، تشــف عــن جوهــر واحــد لا يشــبهه إدراك فكــرة 

اللــه في عبــادة مــن تلــك العبــادات.

ــيح لم  ــيد المس ــالة الس ــد لرس ــح جدي ــة فت ــك الصف ــى تل ــه ع ــان بالل فالإيم

ــن،  ــر الكتابي ــن ولا غ ــن الكتابي ــول م ــا رس ــاع مقوماته ــا في اجت ــبقه إليه يس

ولم تكــن أجــزاء مقتبســة مــن هنــا وهنــاك، بــل كانــت كُلًّ متجانسًــا مــن وحــي 

واحــد وطبيعــة واحــدة، وإن وجــدت هــذه الأجــزاء متفرقــة هنــا وهنــاك قبــل 

ذاك.
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الإسلام

ــور الإســام،  ــل ظه ــرون قب ــد الســيد المســيح نحــو ســتة ق مــى عــى مول

ــيد  ــدة للس ــة واح ــل بطبيع ــن قائ ــيحية ب ــب المس ــا المذاه ــعبت في خلاله تش

المســيح وقائــل بطبيعتــن اثنتــن: هــا الإنســانية والإلهيــة، وبــن مؤلِّــه للســيدة 

مريــم ومنكــر لهــذا التأليــه، وبــن مفــر لبنــوة الســيد المســيح بأنــه ابــن اللــه 

ولكنهــا بنــوة عــى المجــاز بمعنــى القــرب والإيثــار عــى ســائر المخلوقــات، وقائــل 

ــا المؤمــن عــى  ــي يفهمه ــه عــى الحقيقــة الت ــن الل ــأن الســيد المســيح هــو اب ب

نحــوٍ يليــق بالــذات الإلهيــة.

ــة بالبراهــن  ــة مقرون ــرة العربي ــا إلى الجزي ــت هــذه المذاهــب جميعً وتسرب

ــر  ــان تفس ــره وبط ــة تفس ــى صح ــق ع ــا كل فري ــتدل به ــي يس ــة الت الجدلي

معارضيــه، وكان كثــر مــن تلــك البراهــن مســتمدًا مــن المنطــق ومذاهــب حكــاء 

اليونــان، فــإن أوريجــن ونســطور وآريــوس أصحــاب الآراء الفلســفية واللاهوتيــة 

التــي جــاءت بهــا الفــرق المختلفــة كانــوا مــن المطلعــن عــى الفلســفة الإغريقيــة 

والملمــن عــى التخصيــص بــآراء هيرقليطــس وأفلاطــون وأرســطو وزينــون.

ــن  ــرة المهاجري ــد هج ــب بع ــذه المذاه ــن ه ــا م ــرب أطرافً ــرف الع ــد ع وق

منهــم إلى العــراق وســورية وفلســطين، كــا عرفوهــا بعــد هجــرة المهاجريــن إلى 

ــك الأمــم وتجارهــا وســائحيها، وهــم غــر قليلــن. ــان تل بلادهــم مــن رهب

وتسربــت مذاهــب اليهوديــة قبــل ذلــك إلى أنحــاء الجزيــرة العربيــة، ولم تزل 
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ــب  ــارى في جوان ــود بالنص ــكاك اليه ــيحية واحت ــور المس ــد ظه ــا بع ــرب إليه تت

ــا  ــزج بالفلســفة حينً ــن تمت ــود مذاهــب في الدي ــت لليه ــة، وكان ــة الروماني الدول

وبالتأويــات اللاهوتيــة حينًــا آخــر، عــى مثــال الامتــزاج بــن مذاهــب المســيحية 

وأقــوال الفلاســفة واللاهوتيــن.

ــم  ــن جاوره ــرس وم ــع بالف ــالٍ لا ينقط ــى اتص ــرب ع ــرة الع ــت جزي وكان

مــن أمــم المــرق ولا ســيما في بــاد البحريــن وبــاد اليمــن عــى الشــواطئ وفي 

داخــل الصحــراء العامــرة، فنقــل الفــرس إلى تلــك الأصقــاع هيــاكل النــار وعبــادة 

ــة المجوســية. ــا الديان الكواكــب وغيرهــا مــن بقاي

ولم يتلــق العــرب النصرانيــة مــن مصــدرٍ واحــد أو مــن مصــدر الشــال دون 

ــن  ــت م ــي تخلف ــة الت ــة بالوثني ــة ممزوج ــة نصراني ــت للحبش ــد كان ــره، فق غ

ــد  ــط بعقائ ــة يختل ــن الوثني ــى شيء م ــة ع ــود الحبش ــا الأولى، وكان يه عقائده

ــن. ــرب الأقدم ــاش والع ــد الأحب ــوس وعقائ المج

ودان قليــل مــن العــرب بهــذه الديانــات عــى أوضاعهــا الكثــرة التــي ينــدر 

ــا الأكــرون  ــد. أم ــه والتجري ــدة التنزي ــة الخالصــة وعقي ــا الإيمــان بالوحداني فيه

منهــم فكانــوا يعبــدون الأســاف في صــور الأصنــام أو الحجــارة المقدســة، وكانــوا 

ــة  ــا في المحافظ ــل جميعً ــدأب القبائ ــلفية ك ــادة الس ــذه العب ــى ه ــون ع يحافظ

ــون أنهــم  ــه« ويقول ــوا يعرفــون »الل ــراث مــن الأســاف ولكنهــم كان عــى كل ت

يعبــدون الأصنــام ليتقربــوا بهــا إلى اللــه.

فلــا ظهــر الإســام في الجزيــرة العربيــة كان عليــه أن يصحــح أفــكارًا كثــرة 

ــة  ــرة الإلهي ــرد الفك ــه أن يج ــة، وكان علي ــذات الإلهي ــن ال ــدة ع ــرة واح لا فك

مــن أخــاطٍ شــتى مــن بقايــا العبــادات الأولى وزيــادات المتنازعــن عــى تأويــل 

ــة. ــات الكتابي الديان
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ــادة عــى »الضمــر  فــإذا كانــت رســالة المســيحية أنهــا أول ديــن أقــام العب

ــاس  ــي لا التب ــام الت ــالة الإس ــاء — فرس ــة الس ــاس برحم ــر الن ــاني« وب الإنس

ــا في أطــوار  ــا مــا عــرض له ــة وصححه ــن تمــم الفكــرة الإلهي ــا أول دي ــا أنه فيه

ــرة. ــات الغاب الديان

ــى  ــب ع ــا جان ــب فيه ــة« لا يتغل ــرة تام ــام »فك ــة في الإس ــرة الإلهي فالفك

جانــب، ولا تســمح بعــارضٍ مــن عــوارض الــرك والمشــابهة، ولا تجعــل للــه مثيــاً 

ء﴾. ي
ٰ وليــس كمثــه �ش عْــىَ

أَ ْ
 ال

ُ
ــل

َ
ث َ ــل ﴿له الْ في الحــس ولا في الضمــر، ب

 اُلله 
َ

ــال تَعَ
َ
ــك، ف

ْ
ل ُ ي الْ ِ

ف
� 

ٌ
يــك ِ

َ ُ �ش ــن لَّ
ُ
ْ يَك ، وَلَ ُ  لَ

َ
يــك ِ

َ  �ش
َ

ــه وحــده ﴿ل فالل

.﴾
َ

ــون
ُ
ك ِ

ْ ــا يُ�ش َّ ٰ عَ عَــالَ
َ
هُ وَت

َ
، سُــبْحَان

َ
ــون

ُ
ك ِ

ْ ــا يُ�ش َّ عَ

والمســلمون هــم الذيــن يقولــون: ﴿مَــا كَانَ لَنَــا أنَ نُّــرْكَِ بِاللــهِ، وَلَــن نُّــرْكَِ 

بِرَبِّنَــا أحََــدًا﴾.

ويرفــض الإســام الأصنــام عــى كل وضــع مــن أوضــاع التمثيــل أو الرمــز أو 

التقريــب.

وللــه المثــل الأعــى مــن صفــات الكــال جمعــاء، ولــه الأســاء الحســنى، فــا 

تغلــب فيــه صفــات القــوة والقــدرة عــى صفــات الرحمــة والمحبــة، ولا تغلــب 

ــادر عــى  ــو ق ــدرة، فه ــوة والق ــات الق ــة عــى صف ــة والمحب ــات الرحم ــه صف في

كل شيء وهــو عزيــز ذو انتقــام، وهــو كذلــك رحمــن رحيــم وغفــور كريــم، قــد 

ــاءُ﴾.
َ

ــهِ مَــن يَش تِ حَْ َ
تَــصُّ �بِ

خْ َ وســعت رحمتــه كل شيء، ﴿و�ي

ُ اِلله﴾. �يْ
َ
الِقٍ غ

َ
 مِنْ خ

ْ
وهو الخلاق دون غيره ﴿وهَل

ــة الأولى  ــدر الحرك ــى، ولا مص ــام وكف ــدر النظ ــام مص ــه في الإس ــس الإل فلي
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َ

ــق
ْ
ل َ خ
ْ

 ال
ُ
أ

َ
ــهُ يَبْــد

َّ
رَهُ وإِن

َّ
ــد

َ
ق
َ
ءٍ ف ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
 ك

َ
ــق

َ
ل

َ
ءٍ، وَخ ْ

ي
َ ِ �ش

ّ ُ
 ك

ُ
الِــق

َ
وكفــى، ولكــن ﴿اُلله خ

.﴾ ٌ ــمي ــقٍ عَلِ
ْ
ل

َ
ِ خ

ّ ُ
هُ، وَهُــوَ بِــل

ُ
َّ يُعِيــد ُ �ث

ومــن صفــات اللــه في الإســام مــا يعتــر ردًا عــى »فكــرة اللــه« في الفلســفة 

ــر  ــة وغ ــان الكتابي ــل في الأدي ــاب التأوي ــى أصح ــر ردًا ع ــا يعت ــطية ك الأرس

ــة. الكتابي

فاللــه عنــد أرســطو يعقــل ذاتــه ولا يعقــل مــا دونهــا، ويتنــزه عــن الإرادة؛ 

لأن الإرادة طلــب في رأيــه واللــه كــال لا يطلــب شــيئًا غــر ذاتــه، ويجــل عــن 

علــم الكليــات والجزئيــات؛ لأنــه يحســبها مــن علــم العقــول البشريــة، ولا يعنــي 

بالخلــق رحمــة ولا قســوة؛ لأن الخلــق أحــرى أن يطلــب الكــال بالســعي إليــه.

ةٍ  رَّ
َ
 ذ

ُ
ــال

َ
ق
ْ
 يَعْــزُبُ عَنْــهُ مِث

َ
ــادَةِ ول َ َّ يْــبِ وَال�ش

َ
غ

ْ
ولكــن اللــه في الإســام ﴿عَــالُِ ال

 ُ  لَ
َ

ل
َ
ــا، أ ً ءٍ عِلْ ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
، وَسِــعَ ك نَ افِلِــ�ي

َ
ــقِ غ

ْ
ل َ خ

ْ
ــا عَــنِ ال نَّ

ُ
وهــو بــل خلــق علــمي وَمَــا ك

ورِ﴾.
ُ

ــد اتِ الصُّ
َ

ٌ بِــذ مْــرُ، عَلِــمي
َ أ ْ
 وَال

ُ
ــق

ْ
ل َ خ
ْ

ال

ــتْ 
َّ
ل
ُ
ۚ  غ

ةٌ ــولَ
ُ
ل
ْ
 اِلله مَغ

ُ
ــودُ يَــد ُ َ �ي

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
وهــو كذلــك مريــد وفعــال لمــا يريــد. ﴿وَق

تَان﴾ِ وفي هــذه الآيــة رد عــى يهــود 
َ
اهُ مَبْسُــوط

َ
 يَــد

ْ
ــواۘ  بَــل

ُ
ال

َ
ــا ق َ

عِنُــوا �بِ
ُ
ــمْ وَل ِ يْدِ�ي

َ
أ

ــزكاة والصدقــات كــا جــاء في أقــوال بعــض  العــرب بمناســبة خاصــة تتعلــق بال

المفسريــن، ولكنهــا تــرد عــى كل مــن يغلُّــون إرادة اللــه عــى وجــه مــن الوجــوه، 

ولا يبعــد أن يكــون في يهــود الجزيــرة مــن يشــر إلى روايــة مــن روايــات الفلســفة 

الأرســطية بذلــك المقــال.

وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى الخــاف بــن الأديــان المتعــددة، فجــاء فيــه 

صَــارَىٰ  نَ وَالنَّ ابِئِــ�ي نَ هَــادُوا وَالصَّ ــذِ�ي
َّ
نَ آمَنُــوا وَال ــذِ�ي

َّ
 ال

َّ
مــن ســورة الحــج ﴿إِن

 ِ
ّ ُ

ٰ ك  اَلله عَــىَ
َّ

قِيَامَــةِ ۚ إِن
ْ
ــمْ يَــوْمَ ال ُ َ  بَيْ�ن

ُ
صِــل

ْ
 اَلله يَف

َّ
ــوا إِن

ُ
ك َ ْ �ش

َ
نَ أ ــذِ�ي

َّ
ــوسَ وَال ج�ُ َ وَالْ

 َ  هِي
ْ

ــوا إِن
ُ
ال

َ
نعــام: وَق

أ
ــاء فيــه مــن ســورة ال جف


ن � يــ�ي  وأشــار إلى الدهر

ٌ
يــد ِ

َ ءٍ �ش ْ
ي
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ــوا مَــا 
ُ
ال

َ
اثيــة: وَق نَ وجــاء فيــه مــن ســورة الج بْعُوثِــ�ي َ

ــنُ �بِ ْ َ يَــا وَمَــا �ن
ْ
ن

ُّ
نَــا الد

ُ
 حَيَات

َّ
إِل

 مِــنْ 
َ

لِــك
َٰ

ــم بِذ ُ هْــرُۚ  وَمَــا لَ
َّ
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ُ
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ُ
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ْ
ن

ُّ
نَــا الد

ُ
 حَيَات

َّ
َ إِل هِي

.﴾
َ

ــون نُّ
ُ

 يَظ
َّ

ْ إِل
ُ

 ه
ْ

ٍ ۖ إِن
ْ

ــم عِ

فكانــت فكــرة اللــه في الإســام هــي الفكــرة المتممــة لأفــكار كثــرة موزعــة في 

هــذه العقائــد الدينيــة وفي المذاهــب الفلســفية التــي تــدور عليهــا، ولهــذا بلغــت 

المثــل الأعــى في صفــات الــذات الإلهيــة، وتضمنــت تصحيحًــا للضمائــر وتصحيحًــا 

للعقــول في تقريــر مــا ينبغــي لكــال اللــه، بقســطاس الإيمــان وقســطاس النظــر 

والقياس.

ــه في  ــة الل ــول إلى معرف ــائل الوص ــن وس ــاني م ــر الإنس ــم كان الفك ــن ث وم

ــمْ  ُ َ �ف
ْ
ل

َ
ــمْ وَمَــا خ ِ يْدِ�ي

َ
نَ أ ْ

ُ مَــا بَــ�ي الإســام، وإن كانــت الهدايــة كلهــا مــن اللــه: ﴿يَعْــمَ

نِ 
ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
مِــنَ إِل

ْ
ؤ

ُ
ن ت

َ
ــسٍ أ

ْ
 لِنَف

َ
ن

َ
ــاءَ، وَمَــا ك

َ
ــا ش َ

 �بِ
َّ

ــهِ إِل ِ
ْ

ــنْ عِل ءٍ مِّ ْ ي
َ  بِــ�ش

َ
ــون

ُ
يط ِ

ُ
 �ي

َ
وَل

اِلله﴾.

ــام أن  ــا الإس ــاء به ــي ج ــة الت ــذات الإلهي ــدة ال ــال في عقي ــا يق ــل م ومجم

الــذات الإلهيــة غايــة مــا يتصــوره العقــل البــري مــن الكــال في أشرف الصفات.

.﴾ ٰ عْلَ
أَ ْ
 ال

ُ
ل

َ
ث َ ﴿فالله هو الْ

ــط  ــو محي ــكان وه ــان والم ــه الزم ــط ب ــذي لا يحي ــد ال ــد الصم ــو الواح وه

ــاَوَاتِ  لُ وَالْخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْبَاطِنُ، وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ بالزمــان والمــكان وهُــوَ الْوََّ

ــطٌ. حِي ءٍ مُّ ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ وَالْرَْضَ، ألََ إنَِّ

ــل لا  ــاء، فالعق ــاء والفن ــألة البق ــل في مس ــول الفص ــام بالق ــاء الإس ــد ج وق

يتصــور للوجــود الدائــم والوجــود الفــاني صــورة أقــرب إلى الفهــم مــن صورتهــا 

في العقيــدة الإســامية؛ لأن العقــل لا يتصــور وجوديــن سرمديــن، كلاهــا غــر 

مخلــوق، أحدهــا مجــرد والآخــر مــادة، وهــذا وذاك ليــس لهــا ابتــداء وليــس 
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لهــا انتهــاء.

ولكنــه يتصــور وجــودًا أبديًّــا يخلــق وجــودًا زمانيًّــا، أو يتصــور وجــودًا يــدوم 

ووجــودًا يبتــدئ وينتهــي في الزمــان.

ــا قــال أفلاطــون — وأصــاب فيــا قــال — إن الزمــان محــاكاة للأبــد؛  وقديمً

لأنــه مخلــوق والأبــد غــر مخلــوق.

ــدي لا  ــدي سرم ــاء أب ــق بق ــاء الخال ــن، وبق ــاء في الزم ــات بق ــاء المخلوق فبق

يحــده المــاضي والحــاضر والمســتقبل؛ لأنهــا كلهــا مــن حــدود الحركــة والانتقــال 

في تصــور أبنــاء الفنــاء، ولا تجــوز في حــق الخالــق السرمــدي حركــة ولا انتقــال.

ءٍ  ــتُ وكُلُّ شَْ ــي وَيُيِ ــذِي يُحْيِ ــوَ الَّ ــوتُ، وَهُ ــذِي لَ يَُ ــيِّ الَّ ــه هــو الْحَ ﴿فالل

ــهُ﴾. ــكٌ إِلَّ وَجْهَ هَالِ

ولا بقاء على الدوام إلا لمن له الدوام ومنه الابتداء وإليه الانتهاء.

ــزل  ــغ يع ــه البال ــذا التنزي ــان أن ه ــن في الأدي ــض المتكلم ــل بع ــد تخي وق

ــان. ــه والإنس ــن الل ــافة ب ــد المس ــات، ويبع ــن المخلوق ــق ع الخال

وإنه لوهم في الشعور وخطأ في التفكير.

لأن الكــال ليســت لــه حــدود، وكل مــا ليســت لــه حــدود فــا عــازل بينــه 

 َّ َ ــمث
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ُ
ق ِ

ْ ــرش َ وبــن موجــود، وفي القــرآن الكريــم: ﴿وَلِله الْ

يــدِ﴾. وَرِ
ْ
يْــهِ مِــنْ حَبْــلِ ال

َ
ــرَبُ إِل

ْ
ق
َ
ــنُ أ ْ َ وَجْــهُ اِلله، وَ�ن

ولا شــك أن العــالم كان في حاجــة إلى هــذه العقيــدة كــا كان في حاجــة إلى 

العقيــدة المســيحية مــن قبلهــا، وتلقــى كلتيهــا في أوانــه المقــدور.

فجاءه السيد المسيح بصورةٍ جميلة للذات الإلهية.

وجاءه محمد عليه السلام بصورة »تامة« في العقل والشعور.
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وربما تلخصت المسيحية كلها في كلمة واحدة هي الحب.

وربما تلخص الإسلام في كلمة واحدة هي »الحق.«

 اُلله 
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ومــن ملاحظــة الأوان في دعــوات الأديــان أن المســيحية ديــن »الحــب« لم تأت 

بتشريــعٍ جديــد، وأن الإســام ديــن »الحــق« لم يكــن لــه منــاص مــن التشريع.

ــن؛ لأن  ــع والقوان ــةٍ إلى الشرائ ــيح بحاج ــور المس ــد ظه ــاس عن ــا كان الن ف

شرائــع اليهــود وقوانــن الرومــان كانــت حســبهم في أمــور المعــاش كــا يتطلبهــا 

ذلــك الزمــان، وإنمــا كانــت آفتهــم فــرط الجمــود عــى النصــوص والمــراءاة 

بالمظاهــر والأشــكال، فكانــت حاجتهــم إلى ديــن ســاحة وديــن إخــاص ومحبــة، 

ــن. ــك الدي فبشرهــم الســيد المســيح بذل

ــع  ــلطان الشرائ ــان وزال س ــك الروم ــى مل ــد تداع ــر وق ــام ظه ــن الإس ولك

الإسرائيليــة، وكان ظهــوره بــن قبائــل عــى الفطــرة، لا تــرك بغــر تشريــع في أمــور 

ــا والديــن يزعهــا بأحكامــه في ظــل الحكومــة الجديــدة، ويوافــق أطوارهــا  الدني

كلــا تغــرت مواطنهــا ومواطــن الداخلــن في الديــن الجديــد، والعــرة بتأســيس 

المبــدأ في حينــه، ولم يكــن عــن تأســيس المبــدأ في ذلــك الحــن مــن محيــد.

ــل، وفي كل  ــكل جي وإذا بقــي الإيمــان بالحــق فقــد بقــي أســاس الشريعــة ل

حــال.
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الأديان بعد الفلسفة

)١( اليهودية بعد الفلسفة

مَ اليهــود في الزمــن وتقدمــوا في دراســة الفلســفة اليونانيــة، وبلــغ  تقََــدَّ

ــا  ــاد لأنه ــل المي ــة الإســكندرية قبي اختلاطهــم بمذاهــب الفلســفة أتمــه في مدين

أصبحــت مركــز الثقافــة في العــالم المتحــر، بعــد انتهــاء عــر الفلســفة مــن أثينــا 

ــاد الإغريــق. وســائر ب

واليهــود كــا هــو معلــوم لا يتحولــون عــن عقائــد آبائهــم وأجدادهــم وإن 

ــم  ــه؛ لأن عقيدته ــر في ــى التفك ــوا ع ــوه ودرســوه ودرج ــا تعلم ــت كل م خالف

ــاع في وجــه  ــل دف ــة: هــي جنــس ومَعْقِ ــدة ديني بالنســبة إليهــم أكــر مــن عقي

الأمــم التــي يعُادونهــا وتعُاديهــم، فهــم أحــوج النــاس إلى التوفيــق بــن العقيــدة 

والفكــرة لفهــم الديــن عــى النحــو الــذي يســتبقي الصلــة بينهــم وبــن أســافهم 

ولا يقطــع الصلــة بينهــم وبــن الزمــن الــذي يعيشــون فيــه، فــإن اســتبقاء هــذه 

ــلطون  ــم لا يتس ــم إذ ه ــروض عليه ــم مف ــن لازم له ــن الزم ــم وب ــة بينه الصل

عــى العــالم بقــوة الحُكــم والغلبــة، ولكنهــم يســتفيدون منــه بالتطــور والمجــاراة 

وملابســة المطالــب الدنيويــة، فاســتبقاء الصلــة بينهــم وبــن أســافهم واســتبقاء 

الصلــة بينهــم وبــن العــالم ضرورتــان تتســاويان وتصبحــان ضرورة واحــدة: هــي 

ــاة. ضرورة الحي

فالمفكــرون اليهــود لا ينقطعــون عــن أصولهــم كل الانقطــاع ولا ينقطعــون 
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عــن ثقافــة العــالم كل الانقطــاع، ولا ســيما الثقافــة التــي تدخــل في اعتقــاد 

ــا. ــيطرين عليه ــات المس ــم ونزع ــركات الأم ــا ح ــر به ــات وتتأث الجماع

وأقــدم فلاســفة اليهــود الذيــن أسســوا قنطــرة الاتصــال بــن الدين والفلســفة 

ــاد  ــل المي ــن قب ــد في الســنة العشري ــذي ول ــون الإســكندري ال هــو ولا شــك فيل

ــوفي بعــد ذلــك بنحــو ســبعين ســنة، فــإن بنــاء هــذه القنطــرة بالنســبة إليــه  وتُ

ضرورة روحيــة لا فــكاك منهــا، فضــاً عــن ضرورة الزمــن الذي عاش فيــه وضرورة 

البيئــة التــي اشــتجرت فيهــا عقائــد مــر وعقائــد أبنــاء جنســه وفســلفة اليونــان، 

بعــد امتزاجهــا بالديانــات السريــة في مــر وســائر الأقطــار الرومانيــة.

وقــد تعلــم فيلــون مــن دينــه أن اللــه ذات، وتعلــم مــن الفلســفة اليونانيــة 

أن اللــه عقــل مطلــق مجــرد مــن ملابســات المــادة.

ــه في كتــب  ــي أســندت إلى الل ــاء الت ــل الصفــات والأنب ــم يســتطع أن يقب فل

اليهــود بدلالتهــا الحرفيــة ونصوصهــا الظاهــرة، ولم يســتطع أن يُجــاري الفلاســفة 

ــن الاشــتغال بأحــوال  ــه ع ــة الل ــم عناي ــه ورفعه ــه ومخلوقات ــن الل ــم ب في عزله

هــذه المخلوقــات.

إلا أنــه كان عــى اقتنــاعٍ مكــن بتنزيــه اللــه عــن صفــات التشــبيه والتجســيم، 

ــه  ــر أن ــيئًا غ ــه ش ــات الل ــن صف ــتثبت م ــن يس ــان ل ــل الإنس ــرى أن عق وكان ي

موجــود، ولكنــه في وجــوده الكامــل المطلــق أعــى مــن أن تحــده صفــة تدركهــا 

العقــول.

ــه في هــذه الصــور  ــأتَّ الاتصــال بــن هــذا الخالــق وبــن مخلوقات فكيــف يت

ــة؟ المادي

وكيف يفهم الصفات والأنباء التي أسندت إليه في كتب أنبياء اليهود؟
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ــاز،  ــز والمج ــى الرم ــا ع ــه يقبله ــا ولكن ــو لا يرفضه ــاء فه ــب الأنبي ــا كت أم

ــا  ــوص يفهمه ــروف والنص ــن الح ــق م ــة أعم ــى حقيق ــوي ع ــا تنط ــول: إنه ويق

ــات. ــى درج ــا ع ــتعدون له المس

وأمــا الاتصــال بــن الخالــق والمــادة فإنمــا يكــون بوســيلة العقــل أو الكلمــة، 

ــوس  ــة ن ــل كلم ــارة تقاب ــوس Logos وت ــة لوج ــل كلم ــارة تقاب ــده ت ــي عن وه

Nous اليونانيتــن.

فالعقــل يصــدر عــن اللــه، والمــادة تنقــاد للعقــل فتتحــرك وتنتظــم وتتعــدد 

فيهــا طبقــات المخلوقــات.

وكان فيلــون يرفــض أقــوال الرواقيــن التــي تشــبه القــول بوحــدة الوجــود، 

وتجعــل اللــه مــن العــالم والعــالم مــن اللــه.

ــل  ــن العم ــه ع ــده الل ــطو في تجري ــب أرس ــض مذه ــك كان يرف ــه كذل ولكن

ــد. ــذا التجري ــي ه ــه يقت ــال الل ــه أن ك ــات وزعم للمخلوق

قــال: »إنَّ بعضهــم ممــن فاق إعجابهــم بالعــالم إعجابهم بصانعــه يقولون: إن 

العــالم أبــدي بغــر بدايــة، وينســبون إلى اللــه نســبة خلــت مــن التقــوى والحق إذ 

يجردونــه مــن العمــل، وكان أحــرى بهــم أن يقفــوا موقــف الروعــة أمــام قدرتــه: 

قــدرة الصانــع والأب، ولا يتجــاوزوا الحــدَّ في تعظيــم العــالم وتمجيــده، وقــد كان 

ــه إلى أعمــق أسرار  ــدى بوحــي الل ــذروة في الفلســفة واهت ــغ ال ــذي بل مــوسى ال

الطبيعــة يعلــم أن الــرورة أوجبــت أن يوجــد في الكــون ســبب محــرك ومــادة لا 

حــراك بهــا، وأن الســبب المحــرك هــو العقــل Nous أو هــو عقــل الكــون الطهــور 

ــو عــى الخــر نفســه وعــى الجــال  ــم، ويعل ــة والعل ــو عــى الفضيل ــذي يعل ال

ــا  ــة له ــاة ولا طاق ــا روح حي ــا فليســت له ــي لا حــراك به ــادة الت ــا الم نفســه، أم

بالحركــة مــن عنــد ذاتهــا، ولكنهــا متــى تحركــت بالعقــل واســتمدت منــه روح 
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ــا في هــذا العــالم،  ــع المحُْكــم العجيــب المتجــي لن ــاة صــارت إلى هــذا الصن الحي

وإن أولئــك الذيــن يحســبون العــالم بــا بدايــة لا يبــرون أنهــم يقطعــون بذلــك 

الحســبان ألــزم عنــر مــن مقومــات الديــن وهــو الإيمــان بالعنايــة الإلهيــة؛ لأن 

العقــل ينبئنــا أن الأب الخالــق يعُنــى بمــا خلــق …«

وغنــي عــن القــول كذلــك أن فيلــون يرفــض زعــم الزاعمــن أن اللــه يحتويــه 

ــان، ويرفــض زعــم الزاعمــن  ــكل مــكان وكل زم ــط ب ــه محي ــان لأن مــكان أو زم

أن اللــه لا يســتجيب للصــاة لأن الصــاة أصــل مــن أصــول العلاقــة بــن 

الإنســان واللــه، وعنــده أن اللــه يســتجيب دعــاء »الكلمــة« أو اللوجــوس لهــذه 

الموجــودات الأرضيــة، وأن مــوسى عليــه الســام هــو اللوجــوس الــذي اســتجاب 

اللــه دعــاءه في ســيناء، وهــو الــذي خلــص مــن شــوائب المــادة فلحــق بالطبيعــة 

.Transmutatur in divinus الإلهيــة

ــالم،  ــع الع ــم، فبالخــر صن ــه خــر وحاك ــه بقدرت ــه أحــد، ولكن ــال: »إن الل ق

ــوس أو  ــو اللوج ــن وه ــن القدرت ــع ب ــث يجم ــة شيء ثال ــره، وثم ــم يدي وبالحك

ــل  ــت في عق ــه — بالكلمــة — يجــود ويحكــم … والكلمــة كان الكلمــة؛ لأن الل

ــع الأشــياء.« ــة في جمي ــع الأشــياء … وهــي متجلي ــل جمي ــه قب الل

وقــد كان مذهــب فيلــون مبــدأ ثــورة دينيــة في بنــي إسرائيــل، فتابعــه 

ــل وتفســر مشــفقين  ــاس عــن كل تأوي ــل والتفســر، وأحجــم أن ــاس في التأوي أن

عــى الــراث القديــم، وانتهــى الخــاف إلى انشــقاق حاســم بــن القرائــن وهــم 

المتلزمــون للنصــوص وبــن الربانيــن الذيــن يجيــزون تفســرها والتوفيــق بينهــا 

ــعة  ــد تس ــك إلا بع ــدث ذل ــة، ولم يح ــب الحكم ــم ومذاه ــررات العل ــن مق وب

قــرون مــن عــر فيلــون، أي بعــد شــيوع الفلســفة الإســامية واســتفاضة البحــث 

في مســألة القضــاء والقــدر عــى الخصــوص؛ لأنهــا هــي المســألة التــي اســتحكم 

ــار. ــن بالاختي ــن القائل ــن بالقضــاء والرباني ــن القائل ــن القرائ ــا الخــاف ب عليه
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وقــد نبــغ بعــد فيلــون فلاســفة مــن اليهــود يدخلــون في أغــراض الفلســفة 

العامــة ولا يدخلــون في أغــراض هــذا الفصــل؛ لأنهــم لم يشــتغلوا بالتوفيــق بــن 

ــفتهم  ــن فلاس ــس ب ــة، ولي ــفة الإلهي ــكام الفلس ــة وأح ــوص الكتابي ــكام النص أح

ــذا  ــر في ه ــو أولى بالذك ــن ه ــل م ــص والعق ــن الن ــق ب ــتغلوا بالتوفي ــن اش الذي

المقــام مــن مــوسى بــن ميمــون.

وكان مولــد ابــن ميمــون في قرطبــة ١١٣٥–١٢٠٤، وصناعتــه الطــب والتجــارة، 

وقــى أيــام نضجــه وبحثــه بــن مــر وفلســطين في أشــد أوقــات الخــاف بــن 

القرائــن والربانيــن عــى تأويــل نصــوص التــوراة والتلمــود، فأوشــك أن ينــرف 

بجملتــه إلى شروح الفقــه والعبــادة، ولكنــه قــرأ علــوم الــكلام وبحــوث التوحيــد 

ــة  ــه دلال ــف كتاب ــة، فأل ــة العربي ــان باللغ ــع عــى فلســفة اليون الإســامية واطل

ــل، ولا ســيما مســألة  ــه مســائل الفلســفة ببعــض التفصي ــاول في ــن، وتن الحائري

الــذات والصفــات ومســألة المعــاني والنصــوص.

فقــال عــا جــاء في ســفر التكويــن: »إننــا نصنــع إنســاناً عــى صورتنــا 

وشــبهنا«: »إن النــاس قــد ظنــوا لفــظ صــورة في اللســان العــري يــدل عــى شــكل 

ــوا  ــم إن فارق ــك إلى التجســيم المحــض، ورأوا أنه ــؤدي ذل ــيء وتخطيطــه، في ال

، وأمــا صــورة فتقــع عــى الصــورة الطبيعيــة، أعنــي  بــوا النــصَّ هــذا الاعتقــاد كذَّ

ــو  ــث ه ــن حي ــه م ــو حقيقت ــو، وه ــا ه ــيء بم ــر ال ــذي يجوه ــى ال ــى المعن ع

ذلــك الوجــود المعنــوي الــذي عنــه يكــون الإدراك الإنســاني، فيكــون المــراد مــن 

ــط.«  ــكل والتخطي ــي لا الش ــي الإدراك العق ــي ه ــة الت ــورة النوعي ــورة الص الص

ففــر الصــورة في ســفر التكويــن بالصــورة المقصــودة في مذهــب أرســطو، وهــذا 

ــة الحائريــن. ــه بضلال ــه المحافظــن فســموا كتاب ــار علي ــه قــد أث وأمثال

وقــال عــن الألــواح وكلام اللــه الــذي كتــب عليهــا بأصبع اللــه: »إنهــا موجودة 
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وجــودًا طبيعيًّــا لا صناعيًّــا، إن كلام اللــه هــو علمــه الــذي يدركــه النبيــون، وليــس 

كلامًــا كالــذي يصــدر عــن الإنســان أو كالــذي نفهمــه مــن لفــظ الــكلام.« وقــال 

عــن صفــات اللــه كلهــا: »إنهــا وضعــت بحســب الأفعــال الموجــودة في العــالم، أمــا 

إذا اعتبرنــا ذاتــه مجــردًا عــن كل فعــل فــا يكــون لــه اســم مشــتق بوجــه، بــل 

اســم واحــد مرتجــل للدلالــة عــى ذاتــه.«

وليــس أســلم عنــده مــن وصــف اللــه بالســوالب، أي بنفــي كل صفــة مــن 

صفــات النقــص عنــه جــل وعــا، فقــد »تبرهــن أن اللــه عــز وجــل واجــب الوجــود 

لا تركيــب فيــه، ولســنا نــدرك إلا أنيتــه لا ماهيتــه، فيســتحيل أن تكــون لــه صفــة 

ــا،  ــى إحداه ــة ع ــدل الصف ــه فت ــن ماهيت ــة ع ــه خارج ــة ل ــه لا أني ــة لأن إيجابي

فإمــا أن تكــون ماهيتــه مركبــة فتــدل الصفــة عــى جزئيهــا، وإمــا أن تكــون لهــا 

أعــراض فتــدل الصفــة أيضًــا عليهــا، فــا صفــة إيجــاب بوجــهٍ مــن الوجــوه … 

ــا تقصــراً، وإذا لاحظــت  ــاد إدراكه ــه ع ــول ذات ــن إذا لاحظــت العق فســبحان م

ــاً، وإذا رامــت بالألســن تعظيمــه  ــا جه ــه عــاد علمه ــه عــن إرادت صــدور أفعال

ــا وتقصــراً …« بأوصــاف عــادت كل بلاغــة عيًّ

وهــو يقــول: »إن اللــه صــورة العــالم وســبب وجــوده لأن وجــود البــاري هــو 

ســبب لــكل موجــود وهــو يمــد بقــاءه بالمعنــى الــذي يكنــى عنــه بالفيــض، فلــو 

قــدر عــدم البــاري لقــدر عــدم الوجــود كلــه وبطلــت ماهيــة الأســباب البعيــدة 

منــه والمســببات الأخــرة ومــا بينهــا، فهــو لــه إذن بمنزلــة الصــورة للــيء الــذي 

لــه صــورة والــذي بهــا هــو مــا هــو، وبالصــورة تثبــت حقيقتــه وماهيتــه، فكذلــك 

نســبة الإلــه للعــالم: وبهــذه الجهــة قيــل فيــه: إنــه الصــورة الأخــرة وإنــه صــورة 

الصــور، أي إنــه ســبب وجــود كل صــورة في العــالم وقوامهــا مســتند أخــراً إليــه 

وبــه قوامهــا.«
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ــان  ــدوث بالبره ــات الح ــرى أن إثب ــه ي ــالم ولكن ــدوث الع ــول بح ــو يق وه

عســر: »وغايــة قــدرة المحقــق عنــدي مــن المتشرعــن أن يبُطــل أدلــة الفلاســفة 

ــه.« ــدر علي ــدم، ومــا أجــلَّ هــذا إذا قُ عــى القِ

ــن أن  ــو م ــالم لا يخل ــول: إن الع ــا فأق ــا أن ــول: »أم ــار يق ــذا الاعتب ــى ه وع

ــا شــك … وإن كان  ــه محــدِث ب ــا فل ــإن كان محدَثً ــا، ف ــا أو محدَثً يكــون قديمً

العــالم قديمًــا فيلــزم ضرورة أن ثــم موجــودًا غــر أجســام العــالم كلهــا ليــس هــو 

ــن  ــه ولا يمك ــة ل ــدي لا عل ــم سرم ــد دائ ــو واح ــم، وه ــوة في جس ــاً ولا ق جس

ــه …« ــو الإل ــره، فه تغي

ــص، وأن وجودهــم لا  ــل الن ــم موجــودون بدلي ــرى أنه ــو ي ــة فه ــا الملائك أم

ــول المجــردة عــن  ــة أي العق ــول المفارق ــه يُســلِّم وجــود العق ــل؛ لأن يمنعــه العق

ــام. الأجس

ــا كــا جهلنــا حكمتــه التــي  ــز أن يوجِــد اللــه شــيئًا مــن لا شيء، »وإن وجائ

أوجبــت أن تكــون الأفــاك تســعة لا أكــر ولا أقــل، وعــدد الكواكــب مــا هــي 

عليــه لا أكــر ولا أقــل ولا أكــر ولا أصغــر، كذلــك نجهــل حكمتــه في كونــه أوجــد 

الــكل بعــد أن لم يكــن …«

ــن ميمــون في الأندلــس فيلســوف يهــودي بحــث في الحكمــة  وقــد ســبق اب

ــه والعــالم وأســند هــذه الوســاطة إلى  الإلهيــة وقــال بــرورة الوســاطة بــن الل

المشــيئة الإلهيــة، ولكنــه لم يتوســع كــا توســع ابــن ميمــون في تأويــل النصــوص 

ــةً هــي  والتوفيــق بــن الفلســفة واللاهــوت، وأهــم مســاهمة لــه في الفلســفة عامَّ

قولــه بامتنــاع التناقــض بــن الــروح والمــادة، لوحــدة العلــة والمعلــول في الطبيعــة، 

وإلا انتفــى تأثــر العقــل في الجســد أو تأثــر الــروح في المــادة.

هــذا الفيلســوف هــو ســليمان بــن جبــرول الــذي وُلِــد في مالقــة ســنة ١٠٢٠ 
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وألَّــف كتــاب ينبــوع الحيــاة، وربمــا كان لــه أثــر في توجيــه ســبينوزا أكــر فلاســفة 

اليهــود ومــن أكــر فلاســفة الغــرب عــى العمــوم.

ولا تــزال المحافظــة عــى أقــدم النصــوص الإسرائيليــة شُــغلً شــاغلً للمفكريــن 

مــن اليهــود حتــى في هــذه الأيــام، ففــي ســنة ١٩٣٧ ظهــر لمردخــاي كبــان كتــاب 

ــه  ــر في ــة« يف ــة الحديث ــة اليهودي ــه في الديان ــى الل ــه »معن ــة عنوان بالإنجليزي

نصــوص الأســفار الإسرائيليــة ويستمســك بــكل نــص مــن تلــك النصوص مع تفســرٍ 

جديــد يلائــم الحيــاة العصريــة، ومــن ذاك عهــد لبنــي إسرائيــل ليجعلنهــم شــعبه 

المختــار بــن الشــعوب، فهــو يقــول: إن هــذا العهــد لا يناقــض وحــدة الإنســانية ولا 

وحــدة الحضــارة الإنســانية، بــل يؤيــد هــذه الوحــدة ويؤكدهــا؛ لأن العهــد يبــر 

بإنجــازه بــن اللــه وإسرائيــل يــوم تســتقر مملكــة اللــه عــى الأرض ويبطــل فيهــا 

البغــي والعــدوان ويتفــق بنــو الإنســان جميعًــا عــى عبــادة اللــه بالحــق والإخلاص، 

ولكــن اللــه لم يخلــق الإنســانية آحــادًا بــل خلقهــا شــعوباً وجماعــات ووكل ســعيها 

في ســبيل الوحــدة إلى جهــود هــذه الشــعوب والجماعــات: كل منهــا بمــا هــو أهلــه 

وكل منهــا بمــا هــو مقيــض لــه ومعهــود إليــه.

والمحافظــة هــي المســحة الغالبــة عــى التفســرات العصريــة للعقائــد 

ــود  ــن قي ــاء م ــاء الطلق ــه الأدب ــا يكتب ــك لم ــة الأولى، ولا اســتثناء في ذل الإسرائيلي

الكهانــة الدينيــة كالقصــاص المعــروف شــولم آش Sholem Asch وبعض الشــعراء 

ــد«: ــا أعتق ــه »م ــول شــولم في كتاب ــن، فيق ــاب المحدث والكُتَّ

ــح أن  ــم يص ــا إبراهي ــا أدركه ــد ك ــة التوحي ــر ديان ــات غ ــع الديان إن جمي

ــان  ــة في الإنس ــروح الخالق ــد ال ــا تج ــه، وإنم ــان بيدي ــا الإنس ــار ملأه ــبه بآب تش

تعبيرهــا الصحيــح في الصــور المجســمة، وقــد يتلقــى الإنســان الوحــي مــن المعــاني 

المجــردة ولكنــه لا يصنــع ولا يعمــل إلا بالتجســيم، وكل مــا ادخرتــه روح الإنســان 

في المجســات فــذاك الــذي أســميه بالديــن.
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خلــق اللــه الإنســان عــى صورتــه، وعــاد الإنســان فخلــق اللــه عــى صورتــه 

ــأن  ــه ب ــف إلى الل ــى أن يزدل ــان ع ــدم الأزم ــن أق ــه، ودرج م ــه في طبيعت وتمثل

يصفــه بمــا هــو أجمــل الصفــات وأفضلهــا في نظــره، وكل جيــل مــن أجيــال البــر 

يرفــع إلى اللــه خلاصــة ثمــرات عــره، وكل جيــل مــن أجيــال البــر قــد صــور 

ــا  ــن هن ــاه، وم ــه ومزاي ــن خلائق ــتمدها م ــي يس ــى الت ــورة المث ــى الص ــه ع الل

أصبحــت الربوبيــة أوجًــا تلتقــي فيــه أفضــل الفضائــل التــي تتخيلهــا الشــعوب.

ــة كــا يراهــا شــولم  ــا للديان ــرْ عــى هــذا أن يظــل التجســيم مُلازمً ــا ضَ ف

آش، ولكنــه يفــرق بــن الديانــة والعقيــدة؛ لأن الديانــة تتكــون في باطــن الإنســان 

فــا تعلــو عليــه، أمــا العقيــدة فهــي ثقــة يتلقاهــا مــن فوقــه ومــن أمامــه ولا 

يتمثلهــا في مثــال.

وعــى الجملــة يلاحــظ أن الديانــة اليهوديــة عــى قدمهــا هــي أقــل الديانــات 

الكتابيــة تأثــرًا بــروح الفلســفة وعــوارض التجديــد الأخــرى، ويرجــع ذلــك إلى 

ــة  ــا ضرورة قاضي ــض له ــأتها لم تنه ــد نش ــة عن ــا أن اليهودي ــدة: منه ــباب ع أس

ــفة  ــة فلس ــت بمثاب ــها كان ــة نفس ــل؛ لأن اليهودي ــر والتأوي ــل في التفس بالتعجي

تجريديــة بالقيــاس إلى العقائــد الوثنيــة والأديــان المجســمة التــي نشــأت بينهــا، 

وكان أنبيــاء اليهــود يتلاحقــون واحــدًا بعــد واحــد، فيشــغل النبــي الأمــة بأقوالــه 

عــن أقــوال الذيــن ســبقوه إلى اســتنزال الوحــي مــن اللــه، وينبغــي أن نذكــر في 

هــذا الصــدد أن الدينــن الكتابيــن العظيمــن اللذيــن ظهــرا بعــد اليهوديــة إنمــا 

كانــا تعديلــن في نصــوص الديــن اليهــودي ومعانيــه، فهــا خليقــان أن يشــغلا كل 

فــراغ كان متســعًا لتفســر النصــوص ومحاولــة التوفيــق بــن المنقــول والمعقــول.

وقــد تلاحقــت الهجــرة والتشــتيت عــى الأمــة اليهوديــة منــذ أيامهــا الأولى 

ــة  ــدول القوي ــن ال ــف م ــا الحي ــزل به ــا، ون ــن ذوي قرباه ــن م ــا المح وأصابته



204
ليان للنشر ولتوزيع

205
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــور  ــرت كل النف ــة، ونف ــة القومي ــها العصبي ــتدت في نفوس ــا، فاش ــلطة عليه المس

ــة  ــة الروحي ــن العزل ــع م ــنٍ مني ــا بحص ــت دونه ــة، وتحصن ــدع الأجنبي ــن الب م

والفكريــة، فأحجمــت عــن الفلســفة التــي تطرقــت إليهــا مــن جانــب الإغريــق 

وجانــب المشــارقة الفارســيين والهنديــن، ولم تكــن هــذه الفلســفة عــى هــذا قــد 

تكاملــت في بــاد الإغريــق أو تفرقــت منهــا بــن الأقطــار الشرقيــة؛ لأنهــا لبثــت في 

ــاد المســيح. ــق إلى مــا بعــد مي ــن والتكامــل والتعلي دور التكوي

)٢( المسيحية بعد الفلسفة

ــة  ــطورًا باللغ ــا مس ــا وكان معظمه ــن كتبه ــر تدوي ــد تأخ ــيحية فق ــا المس أم

الإغريقيــة، فــا يطلــع عليهــا ســواد المســيحيين، وقــد كانــت جمهــرة المســيحيين في 

أوائــل الأمــر مــن عامــة النــاس الذيــن يقنعــون بالإيمــان اليســر ولا يتعمقــون في 

النصــوص ولا في التأويــات، فلــا آمــن المتعلمــون بالديــن الجديــد كان اختلافهــم 

ــوك  ــام في العــالم المســيحي مل ــة، إلى أن ق ــدرس والثقاف ــات ال مقصــورًا عــى بيئ

يجلســون عــى العــروش، فخــرج الخــاف المــدرسي إلى معــرك السياســة الزبــون، 

ونجمــت الفــرق والمذاهــب، وهــي في أحضــان الدولــة تعتمــد عــى بــأس الملــوك 

والأمــراء مــن أحــد الطرفــن أو مــن كلا الطرفــن أو مــن جميــع الأطــراف في بعــض 

الأحــوال.

ــا في أواخــر القــرن الأول للميــاد وفي صــدره  ومــع هــذا كتــب إنجيــل يوحن

ــره بعضهــم  ــاب ويعت ــة للكت ــراح توطئ ــره بعــض ال ــذي يعت ــد ال هــذا التمهي

الآخــر جملــة أصيلــة في الكتــاب، وهــو: »في البــدء كان الكلمــة والكلمــة كان عنــد 

اللــه، وكان الكلمــة اللــه، هــذا كان في البــدء عنــد اللــه، كل شيء بــه كان، فيــه 

كانــت الحيــاة، والحيــاة كانــت نــور النــاس، والنــور يــيء في الظلمــة، والظلمــة 

لم تدركــه.«
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ــزاج  ــى امت ــاهد ع ــي ش ــك، وه ــد ذل ــائله بع ــول رس ــس الرس ــب بول وكت

ــول: إن  ــول، وكان يق ــفة الحل ــيما فلس ــفة، ولا س ــور الفلس ــة بص ــة الديني الأمثل

ــم الخــر »أن تســكن  ــب له ــن يطل ــو لم ــه، ويدع ــس عــى يمــن الل المســيح جال

فيهــم كلمتــه«، ويســأل لهــم الغفــران منــه، ويبشرهــم بأنهــم ســيبلغون المجــد 

متــى عــاد إلى الأرض، ويبــدو مــن جملــة كلامــه أنــه كان ينتظــر معــاده في زمــنٍ 

قريــب، وكثــراً مــا أشــار إليــه صلــوات اللــه عليــه »باســم ربنــا يســوع المســيح« 

وســمى نفســه باســم »رســول يســوع المســيح بحســب أمــر اللــه مخلصنــا وربنــا 

يســوع المســيح.«

وكانــت تعبــرات بولــس الرســول وتعبــرات إنجيــل يوحنــا معًــا هــي مثــار 

ــدأ الخــاف بينهــم في  البحــث بــن جماعــة التفســر وجماعــة النصــوص حــن ب

أواخــر القــرن الثــاني للميــاد.

ــو  ــيحية الأولى ه ــور المس ــرًا في تط ــم أث ــن وأبعده ــؤلاء المفسري ــوى ه وأق

أوريجــن ابــن الشــهيد ليونيــداس Origen الــذي ولــد بالإســكندرية ســنة ١٨٥ 

ــام  ــم أفلوطــن — إم ــم عــى الفيلســوف آمــون ســاكاس — معل ــاد، وتعل للمي

ــهورة. ــة المش ــة الحديث الأفلاطوني

ــفة  ــم الفلس ــه تعل ــادة، ولكن ــك والعب ــاة في النس ــن الغ ــن م وكان أوريج

وأدرك البدائــة العقليــة، فاضطــره فــرط الإيمــان إلى التوفيــق بينهــا وبــن نصــوص 

الكتــب الدينيــة، ولا ســيما النصــوص التــي تشــر إلى بنــوة الســيد المســيح ودلالــة 

الثالــوث والتوحيــد، فقــال: إن البنــوة كنايــة عــن القــربى، وفهــم معنــى الكلمــة 

ــس  ــب هيرقليط ــى مذه ــع ع ــذي اطل ــل ال ــم الرج ــدء فه ــت في الب ــي كان الت

ومذهــب أفلاطــون؛ لأن الأول يقــول: إن الدنيــا تتغــر أبــدًا، فليــس لهــا وجــود 

ــرد  ــل المج ــردة أو العق ــة المج ــود الكلم ــر وج ــر غ ــذه الظواه ــي وراء ه حقيق



206
ليان للنشر ولتوزيع

207
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الــذي لا ينقطــع عــن تدبيرهــا، ولأن أفلاطــون يقــول بســبق الصــور المعقولــة عــى 

الأجســام المحسوســة، فجــاء أوريجــن بعدهــا ليقــول: إن الســيد المســيح هــو 

مظهــر العقــل الخالــد تجســم بالناســوت، وإن ظهــوره في الدنيــا حــادث طبيعــي 

مــن الحــوادث التــي يتجــى بهــا الإلــه في خلقــه، واجتهــد في تأويــل النصــوص، 

فجعــل للكتــب الدينيــة تفســرين، أحدهــا صــوفي للخاصــة والآخــر حَــرْفي لســائر 

النــاس، وبــر بخــاص خلــق اللــه جميعًــا في نهايــة الأمــر حتــى الشــياطين، ولم 

يكــن ينكــر الشــياطين أو ينكــر قــدرة الســحرة عــى تســخيرها، ولكنــه — مــن 

عجــب التناقــض في الطبــع الإنســاني — كان يــرى وهــو منكــر الحــروف وداعيــة 

التفســر والتأويــل أن الأســاء العبريــة دون غيرهــا هــي الأســاء التــي تجــدي في 

الاســتدعاء والتســخير! وينــى أنــه جعــل هنــا للأســاء والحــروف ســلطاناً عــى 

الكــون يقــر عنــه ســلطان المعــاني والمســميات.

وخلــف أوريجــن تلميــذان قويــان: هــا آريــوس في الإســكندرية ونســطور في 

ســورية، فمضيــا في التأويــل والتوفيــق بــن النصــوص والمعــاني، ولكنهــا اختلفــا 

ــا  ــى أتباعه ــا ترام ــا ك ــدد والشــحناء، وترامي ــه الل ــاف يخلق ــا أشــد اخت بينه

ــان  ــيح إنس ــأن المس ــول ب ــوس كان يق ــود؛ لأن آري ــر والجح ــة الكف ــا بتهم زمنً

حــادث، ونســطور كان يؤمــن بالطبيعــة الإلهيــة في المســيح ويــأبى التســوية بينــه 

وبــن اللــه في الدرجــة والقــدم، ودخلــت السياســة في هــذا الخــاف فدفعــت بــه 

إلى أقــى مــداه.

هــذه كلهــا كــا رأينــا مذاهــب في الديــن تصطبــغ بالصبغــة الفكريــة ويمتــزج 

فيهــا الإيمــان بالتفكــر، أمــا مذاهــب الفلســفة المســيحية فلــم تظهــر في العــالم 

ــرون، وتأخــر ظهورهــا — إذا اســتثنينا فلســفة  ــل انقضــاء عــدة ق المســيحي قب

القديــس أغســطين — إلى مــا بعــد ظهــور الفلســفة الإســامية في أوربــا الغربيــة.



206
ليان للنشر ولتوزيع

207
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــاف  ــن خ ــط م ــل ق ــيح لم تخ ــد المس ــة الأولى بع ــرون الخمس ــى أن الق ع

محتــدم بــن المجامــع والكنائــس عــى تفســر المقصــود مــن كلــات الأب والابــن 

والــروح القــدس والكلمــة وغيرهــا من الأوصــاف الإلهيــة التــي وردت في الأناجيل، 

فاتفقــوا جميعًــا عــى الوحدانيــة ولكنهــم اختلفــوا في أقانيــم الثالــوث: هــل الابــن 

مســاوٍ لــأب؟ وهــل هــو ذو طبيعــة واحــدة أو ذو طبيعتــن إلهيــة وإنســانية؟ 

وهــل هــو إلــه أو إنســان مفضــل عــى ســائر البــر؟ وهــل يصــدر الــروح القــدس 

مــن الأب وحــده أو مــن الأب والابــن معًــا؟ وهــل المســيح هــو الكلمــة أو هــو 

الابــن فقــط أو أن الكلمــة والابــن مترادفــان؟ أو أن الكلمــة هــي الأب والإلــه؟

ــن  ــانيد المختلف ــاف وأس ــه الخ ــط أوج ــا أن نبس ــا هن ــن موضوعن ــس م ولي

ــب في تفســر  ــرأي الغال ــا نلخــص ال ــدات، ولكنن ــات المجل ــا مئ ــت فيه ــد كتب وق

ــد،  ــود واح ــة والأب وج ــد، وأن الكلم ــر واح ــم جوه ــو أن الأقاني ــم: وه الأقاني

ــروح  ــن أو عــن ال ــة عــن الاب وإنــك حــن تقــول الأب لا تــدل عــى ذاتٍ منفصل

القــدس: لأنــه لا انفصــال ولا تركيــب في الــذات الإلهيــة، ولكنهــا تتجــى بالأبــوة في 

معــرض الإنعــام وبالبنــوة في معــرض التلقــي والقبــول، ويوشــك أن يكــون الشــأن 

في تعــدد الأقانيــم كالشــأن في تعــدد الصفــات عنــد بعــض المفسريــن.

وقــد اســتقر الــرأي عــى ذلــك مــع خــاف بــن الكنيســتين الشرقيــة والغربيــة 

ــة  ــة الشرقي ــإن الكنيس ــن، ف ــالأب والاب ــه ب ــدس وعلاقت ــروح الق ــوع ال في موض

تقــول: إنــه يصــدر مــن الأب وحــده والكنيســة الغربيــة تقــول: إنــه يصــدر مــن 

الأب والابــن عــى الســواء.

ولم تفصــل المجامــع — كمجمــع نيقية ومجمع إفســس ومجمــع خلقدونية — 

كل الفصــل في موضــوع هــذه التفســرات، فــإن دعــاة الإصــاح قــد أعــادوا البحث 

ــرات  ــد التعب ــم عن ــرون منه ــف الأك ــر، فوق ــادس ع ــرن الس ــال الق ــا خ فيه
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القديمــة، وخالفهــم سوســينس Socinus في مســألة الطبيعــة الإلهيــة، فنفــي عــن 

المســيح كل إلهيــة، وتفــرع عــى مذهبــه مذهــب الموحديــن Unitarians الــذي 

ــر وأن الســيد المســيح إنســان  ــه لا يحــل في الب ــرر أن الإل ــة وق نشــأ في بولوني

كســائر النــاس.

ومــا لا خفــاء بــه أن آبــاء الكنيســة الأولــن مــا كانــوا لينظــروا إلى مســألة 

الثالــوث كأنهــا مشــكلة تتطلــب الحــل لــو لم يكــن عصرهــم كلــه عــر فلســفة 

ــن  ــو عرضــت للمتدين ــا ل ــد؛ لأن هــذه المســألة بعينه ــاه إلى التوحي وعــر اتج

قبــل المســيح ببضعــة قــرون لقبلــوا حرفهــا عــى ظاهــره في جميــع نصوصــه، ولم 

يجــدوا في معــاني الثالــوث بالنســبة إلى الآلهــة حاجــة إلى التأويــل.

عــى أن الفكــرة الإلهيــة — بمعــزلٍ عــن مســألة الثالــوث — قــد لقيــت مــن 

آبــاء الكنيســة المفكريــن أوفى نصيــب مــن الدراســة الفلســفية التــي تتلمــذوا فيها 

ــي  ــوف الإسرائي ــلمين، وكان للفيلس ــاء المس ــى حك ــان أو ع ــاء اليون ــى حك ع

فيلــون أثــر في توجيــه هــذه الدراســة غــر قليــل.

فالقديــس أوغســطين — الــذي وُلــد في منتصــف القــرن الرابــع — كان أســبق 

ــس  ــة النف ــه وحقيق ــة الل ــن حقيق ــث ع ــن إلى البح ــن اللاهوتي ــؤلاء المفكري ه

وحقيقــة العبــادة. قــرأ شــيشرون وأفلاطــون وبعــض المذاهــب اليونانيــة، ودان في 

شــبابه بالمانويــة فلــم يعجبــه منهــا تســليمها بقــوة الــر، ونفــر منهــا إلى القــول 

ــه هــو بطــان  ــع، ولكن ــيء يصن ــس ب ــر لي ــر؛ لأن ال ــع ال ــه لا يصن ــأن الل ب

ــل  ــرر أن العق ــه ق ــة، ولكن ــائل الديني ــم المس ــل في فه ــم إلى العق ــر، واحتك الخ

وحــده لا يهــدي إلى اللــه، وأنــه لا بــد مــن الإيمــان، ولا بــد للمؤمــن مــن تصديــق 

مــا لا يــراه، فالعقــل يعلمنــا أن الأجســام المتغــرة لا تخلــق نفســها، وأن العقــل لا 

يخلــق حقائقهــا بــل قصــاراه أن يفهمهــا، ولكــن هــذه الحقائــق لهــا عقــل خالــق 
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ــه  ــه، وهــو جوهــر مجــرد لا تركيــب فيــه ولا تعديــد، وإنمــا صفات هــو عقــل الل

هــي ذاتــه لا فــرق فيهــا بــن صفــة وصفــة عــى الإطــاق، فالقــادر عــى كل شيء 

هــو العــالم بــكل شيء، والقــدرة المطلقــة هــي العلــم المطلــق، ومحــل الإيمــان — 

ــري  ــذي يع ــز ال ــة العج ــه — هــو تكمل ــداء إلى الل ــل في الاهت ــد محــل العق بع

العقــل إذ يحــاول أن يتصــور مــا لا قبــل لــه بتصــوره مــن عظمــة اللــه وحكمتــه 

في خلقــه، فليــس للعقــل مــن مخــرج مــن هــذه المــآزق غــر التســليم.

ولا يــردد أغســطين في الجــزم بــأن العــالم مخلــوق، وأنــه لم يوجــد هكــذا مــن 

أزل الآزال، فــا تناقــض بــن قــدم الإرادة الإلهيــة وحــدوث المخلوقــات، ولا يفهــم 

خلــق اللــه للعــالم في ســتة أيــام عــى ظاهــره بــل عــى معنــاه؛ لأن اليــوم مــن 

أيــام الخلــق غــر اليــوم الــذي نحســبه مــن تقلــب الليــل والنهــار، فلــم يكــن ليــل 

ولا نهــار قبــل خلــق الكواكــب، وهــي كــا جــاء في ســفر التكويــن قــد خلقــت 

في اليــوم الرابــع، فــا منــاص مــن تقديــر تلــك الأيــام بغــر المقــدار الــذي نجريــه 

في حســاب الأفــاك، ولا محــل للاعــراض عــى خلــق العــالم في هــذا الزمــان دون 

ذاك؛ لأن الزمــان لم يكــن قبــل العــالم حتــى يقــال: إنــه خلــق فيــه فــإذا خلــق مــن 

ــة بــن زمانــن، ولا موجــب للســؤال عــن تفضيــل  ــاك مفاضل العــدم، فليــس هن

زمــان عــى زمــان.

ولا اعــراض بوجــود الــر عــى وجــود اللــه في مذهــب أوغســطين كــا تقدم؛ 

ــدم  ــو ع ــه ه ــه، ولكن ــه إلى الل ــب خلق ــق وينس ــود فيخل ــس بموج ــر لي لأن ال

الخــر ولا بــد مــن عــدم بعــض الخــر في المخلــوق المحــدود؛ لأن المحــدود لا يمكــن 

عقــاً أن يكــون خــراً محضًــا أو يكــون هــو كل الخــر، ولكــن اللــه يتــدارك هــذا 

النقــص بحكمتــه ويمنــح الإنســان إرادة تعينــه عــى الاختيــار وشــوقًا إلى الكــال 

يهديــه إلى حســن الاختيــار، ولا يفــوت أغســطين أن القــول بهــذا يســتلزم القــول 

بحريــة الإنســان، فهــو في اعتقــاده حــر الإرادة ولــولا ذلــك لبطــل التكليــف.
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ــن  ــأب والاب ــال: »إن ل ــوث فق ــس أغســطين لمســألة الثال ــد عــرض القدي وق

ــر وروح  ــيئًا آخ ــن ش ــيئًا والاب ــه ش ــس الأب في ــدًا لي ــرًا واح ــدس جوه وروح الق

القــدس شــيئًا غــره، وإن كان الأب ذاتـًـا والابــن ذاتـًـا وروح القــدس ذاتـًـا كــذاك« 

ــل هــذا الاتحــاد باتحــاد نــور النــار ولهيبهــا، وهــا جوهــر واحــد. ومثَّ

ــا في معضــات  ويعتــر القديــس أغســطين أوفى آبــاء الكنيســة الأســبقين بحثً

الفكــر مــن وجهتــي النظــر الدينيــة والعقليــة، ولكنــه كان ينتهــي منهــا أحيانـًـا إلى 

حلــول يراهــا فصــل الخطــاب، وهــي في رأي غــره مثــار بحــث لا تقــف العقــول 

لديــه.

ــن  ــر م ــذه في كث ــر تلمي ــرًا يعت ــال مفك ــده بأجي ــم أخرجــت الكنيســة بع ث

ــه — عــى  ــه؛ لأن ــالم كل ــن في الع ــن الإلهي ــة المفكري ــر في طليع ــه ويعت تحقيقات

اســتقلال فكــره — قــد وعــى حكمــة اليونــان وحكمــة المســلمين وحكمــة الآبــاء 

الأســبقين، ونظــر فيهــا جميعًــا نظــر المتــرف في الفهــم والانتقــاد، وهــو القديــس 

ــل القــرن الثالــث عــر للميــاد. ــود في أوائ تومــا الأكوينــي المول

ــرة  ــينا في الفك ــن س ــى اب ــد ع ــا يعتم ــراً ك ــد عــى أرســطو كث وهــو يعتم

ــأتَّ  ــي ولا يت ــا الوح ــل فيه ــألة يفص ــالم مس ــدوث الع ــول: »إن ح ــة، ويق الإلهي

إثباتهــا بالبرهــان، ويصــف اللــه بجميــع صفــات الكــال ومنهــا العلــم بــكل شيء 

مــن الكليــات والجزئيــات، مخالفًــا بذلــك أرســطو الــذي يقــول: إن اللــه يعقــل 

ذاتــه وحدهــا لأنهــا أشرف المعقــولات، ودليــل القديــس تومــا عــى ذلــك أن اللــه 

ــا كا هــو جــي  يعلــم ضرورة مــا هــو خــاف ذاتــه؛ لأنــه يعقــل ذاتــه عقــاً تامًّ

ــيء  ــى كان ال ــه، ومت ــو عقل ــوده ه ــا لأن وج ــوده ناقصً ــر، وإلا كان وج ظاه

ــا معروفــة معرفــة  ــه أيضً ــك أن تكــون قدرت ــزم مــن ذل ــا معرفــة تامــة ل معروفً

تامــة، ولكــن هــذه القــدرة لا تعُــرف تمامًــا إلا بمعرفــة المــدى الــذي تمتــد إليــه، 
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ومتــى كانــت قــدرة اللــه تمتــد إلى الأشــياء بمقتــى أنهــا هــي علتهــا الأولى فمــن 

الــازم أن يعلــم اللــه جميــع الأشــياء …«

ــه: إن  ــن قبل ــرق م ــفة ال ــض فلاس ــال بع ــا ق ــا ك ــس توم ــول القدي ويق

صفــات اللــه الســلبية أيــر فَهــاً مــن صفــات اللــه الثبوتيــة، فاللــه غــر مركــب 

وغــر متعــدد وغــر فــانٍ وغــر ناقــص، ويلــزم مــن ذلــك أنــه كامــل كل الكــال، 

وأن صفــات العلــم والخــر والجــال هــي مــن معــاني هــذا الكــال ولا تــدل عــى 

التعــدد والتركيــب.

وقــد عــرض القديــس تومــا لمســألة الثالــوث فلــم يخــرج فيهــا عــن مقــررات 

الكنيســة، ولكنــه رأى أن الصــدور بالنســبة إلى الأقانيــم لا يمكــن تمثيلــه إلا 

ــروح  ــة، فال ــات الإلهي ــودات إلى الصف ــرب الموج ــا أق ــة لأنه ــدورات العقلي بالص

ــل دون أن يقتــي  ــن العق ــول م ــاً كصــدور المعق القــدس تصــدر مــن الأب مث

ذلــك فصــاً أو تفرقــة بــن الصــادر ومصــدره، أو كصــدور الكلمــة مــن الإنســان 

ــه. ــه ولا تنفصــل عن ــا لا تفارق وهــي بصدوره

ــا  ــيحية ف ــفة المس ــات الفلس ــذروة في موضوع ــا ال ــس توم ــغ القدي ــد بل وق

حاجــة إلى سرد الآراء الأخــرى التــي أثــرت عــن بعــض الآبــاء، وهــي لا تزيــد شــيئًا 

عــى فحــواه.

ــارة إلى  ــر الإش ــم بغ ــيحية لا يت ــة في المس ــرة الإلهي ــى الفك ــكلام ع إلا أن ال

ــر. ــدة التكف ــة وعقي ــدة الخطيئ عقي

ــان القديمــة قــد عرفــت الخطيئــة مــن عهــود الإنســانية الأولى؛ لأنهــا  فالأدي

عرفــت المحــرم Taboo وهــو المحظــور في العلاقــات الجنســية أو في بعــض 

ــولات. المأك

وقــد عُــرفَِ التكفــر بعــد ارتقــاء الأديــان، فقــال الهنــود والأورفيــون وأتبــاع 
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فيثاغــورس بتناســخ الأرواح للتكفــر والتطهــر، وقــال اليهــود بالتكفــر عــن 

ــن  ــعب م ــاص الش ــه خ ــدون ب ــم يقص ــاص، وه ــموه الخ ــعب فس ــا الش خطاي

ــن. ــن أو المصري ــة البابلي ربق

تها الخطيئــة الأصليــة،  ولكــن المســيحية جعلــت للخطيئــة معنــى آخــر وســمَّ

وهــي مخالفــة آدم أمــر ربــه بــالأكل مــن الشــجرة المنهــي عنهــا، وجعلــت آلام 

الســيد المســيح كفــارة عــن الجنــس البــري كلــه لوقــوع آدم في تلــك الخطيئــة، 

وازداد القــول بذلــك تواتــرًا بعــد عهــد الإصــاح.

)٣( الإسلام بعد الفلسفة

وكان الاســتعداد لظهــور الفــرق والمذاهــب في الإســام عــى غــر مــا رأينــا في 

اليهوديــة والمســيحية مــن جميــع الوجــوه؛ إذ كانــت الأســباب مهيــأة لظهورهــا 

منــذ الجيــل الأول، ســواء مــن جانــب الفلســفة أو مــن جانــب المشــكلات 

ــود والمســيحيين. ــن اليه ــن ب ــول الباحث ــي شــغلت عق ــة الت اللاهوتي

كان الإســام خلــوًا مــن الكهانــة التــي تســتأثر بالــدرس والتأويــل، وكان 

القــرآن صريحًــا في الأمــر المتكــرر بالنظــر والتفكــر، وكان القــرآن كتابًــا محفوظًــا 

في حيــاة النبــي عليــه الســام، فلــم يطــل العهــد بالمســلمين في انتظــار التدويــن 

ــه  ــدًا علي ــأن محم ــون ب ــاب، وكان المســلمون يؤمن ــاق عــى نصــوص الكت والاتف

ــا آخــر يتمــم الرســالة أو يغنيهــم عــن  الســام خاتــم النبيــن، فــا ينتظــرون نبيًّ

ــة. ــث النبوي ــاب أو معــاني الأحادي ــاد في معــاني الكت الاجته

ولم يجهــر محمــد عليــه الســام بالدعــوة الإســامية حتــى كانــت مشــكلات 

المذاهــب المتقدمــة قــد مــأت آفــاق الــرق العــربي وانعقــدت عليهــا الأقــوال 

مــن طوائــف المختلفــن هنــا وهنــاك، وتــرب الكثــر منهــا إلى الجزيــرة العربيــة 
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قبــل الدعــوة الإســامية ســواء منهــا أقــوال الفلاســفة وأقــوال رجــال الديــن مــن 

جميــع النِّحَــل والأجنــاس، وكان بعــض المســلمين يســمعون بالتــوراة ولم يطَّلعــوا 

ــك مــن أحــداث  ــي وبغــر ذل ــور النب ــأت بظه ــا أنب ــم ســمعوا أنه ــا، ولكنه عليه

ــر  ــم في الكف ــا منه ــوءات إمعانً ــذه النب ــون ه ــار يخف ــان، وأن الأحب ــر الزم آخ

والضلالــة وحــب الرئاســة في الدنيــا، وقــال لهــم كعــب الأحبــار: »مــا مــن الأرض 

شــر إلا مكتــوب في التــوراة التــي أنــزل اللــه عــى مــوسى مــا يكــون عليــه ومــا 

يخــرج منــه إلى يــوم القيامــة.«

وفهــم المســلمون أن هــذه الأسرار لا يعقــل أن تـُـودَع في التــوراة ولا تـُـودَع في 

القــرآن، لأن اللــه لم يفــرط في الكتــاب مــن شيء، وإنمــا تبــذل هــذه الأسرار لأهلها، 

ــا أن يتوســلوا بالتقــوى ويســتعينوا بمــن ســبقهم مــن  وإنمــا ســبيلهم في معرفته

ــا،  ــف عنه ــة إلى الكش ــنة والنصيح ــتدرجوهم بالمحاس ــم الأولى، ويس ــار الأم أخب

فلــم يكــن لطــاب المعرفــة بــد مــن الدخــول في معــرك الفــرق الدينيــة بــن مــن 

يزعــم أنــه عــى الحــق ومــن يقــال إنــه عــى الضــال.

ولمــا انتــر الإســام كان انتشــاره في الرقعــة التــي جمعــت كل هــذه الفِــرق 

والمذاهــب وشــهدت بينهــا مجالــس المناظــرة ومصــارع النــزاع والقتــال، وكانــت 

الفلســفة الإغريقيــة قــد بلغــت أوجهــا في آســيا الغربيــة ومدرســة الإســكندرية، 

وتــرددت أقاويلهــا ومناقضاتهــا مــا بــن مــر وســورية والعــراق وأطــراف البــاد 

ــق  ــب الإغري ــم كت ــاطرة ومعه ــاء النس ــم أطب ــدى للتعلي ــث يتص ــية، حي الفارس

في الحكمــة والتصــوف والمنطــق والجــدل وأشــباه هــذه الموضوعــات، فلــم يبــق 

ســبب مــن الأســباب التــي تنشــئ الفِــرق والمذاهــب إلا وقــد تهيــأ للظهــور مــن 

جميــع نواحيــه عنــد قيــام الإســام.

عــى أن الســبب الــذي طــوى هــذه الأســباب جميعًــا هــو قيــام الدولــة مــع 
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قيــام الديــن الإســامي في وقــتٍ واحــد، وهــو مــا لم يحــدث في بنــي إسرائيــل ولا 

ــا مــن قريــبٍ أو  ــرق جميعً ــه تــدور الخلافــات بــن الفِ في عــالم المســيحية، وعلي

بعيــد.

ــة بــن عــيٍّ ومعاويــة مرتبــط بنشــوء الخــوارج ونشــوء  فالنــزاع عــى الدول

الشــيعة، ومرتبــط كذلــك بنشــوء القدريــة والمرجئــة، والقائلــن بالرجعــة وتناســخ 

الأرواح، ومذهــب أهــل الحقيقــة ومذهــب أهــل الشريعــة، ومــا اســتتبعه مــن 

فــرق الباطنيــة وأصحــاب الرمــوز والأسرار، عــى تفــاوت نصيبهــم مــن الحكمــة 

الدينيــة والحكمــة الفلســفية.

ــار  ــن أنص ــاف ب ــو الخ ــد: وه ــورٍ واح ــا إلى مح ــاف هن ــتطاع رد الخ ويس

الواقــع وأنصــار التغيــر، أو بــن أنصــار المحافظــة وأنصــار التجديــد حيــث كان.

رُوي عــن يزيــد بــن معاويــة وقــد حُمِــل إليــه رأس الحســن أنــه ســأل مــن 

حولــه وهــو يشــر إلى الــرأس الشريــف: »أتــدرون مــن أيــن أتَُِ هــذا؟ إنــه قــال: 

ي رســول اللــه خــر  أبي عــيٌّ خــر مــن أبيــه، وأمــي فاطمــة خــر مــن أمــه، وجــدِّ

مــن جــده، وأنــا خــر منــه وأحــق بهــذا الأمــر؛ فأمــا أبــوه فقــد تحــاج أبي وأبــوه 

إلى اللــه، وعلــم النــاس أيهــا حكــم لــه، وأمــا أمــه فلعمــري فاطمــة بنــت رســول 

اللــه خــر مــن أمــي، وأمــا جــده فلعمــري مــا أحــد يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر 

ا، ولكنــه أتي مــن قبــل فقهــه ولم يقــرأ: ﴿قُــلِ  يــرى لرســول اللــه فينــا عــدلً ولا نــدًّ

ــن تشََــاءُ﴾.« اللَّهُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تـُـؤْتِ الْمُلْــكَ مَــن تشََــاءُ وَتنَــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ

ــع  ــأن الواق ــن ب ــرم يؤم ــىَّ لا ج ــة الْجُ ــذه الخدم ــع ه ــه الواق ــن خدم فم

هــو قــدر اللــه وقضــاؤه الــذي يــدان بــه العبــاد، ومــن خالفــه في ذلــك لا جــرم 

يعتصــم بالــرأي والتفســر ليفهــم القــدر الإلهــي عــى الوجــه الــذي ينهــض بــه 

ــل خصمــه. ــه دلي ــه ويســقط ب دليل
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ومن ثم تنفرج الطريق بين طلاب الواقع وطلاب التغيير في كل مجال.

فطــاب الواقــع يقولــون بطاعــة الســلطان القائــم، وطــاب التغيــر يقولــون 

بطاعــة الإمــام المســتتر، ويقولــون بعلــم الظاهــر وعلــم الباطــن، أو بعلــم 

الحقيقــة وعلــم الشريعــة، أو بالفَــرْق بــن الــكلام الواضــح الــذي يفهمــه الدهــاء 

ــه ذوو البــر والاطــاع. والــكلام الخفــي الــذي يفطــن ل

يُــروى عــن الإمــام الباقــر أنــه قــال: »إن اســم اللــه الأعظــم ثلاثــة وســبعون 

حرفًــا، يعــرف منهــا ســليمان حرفًــا واحــدًا تكلــم بــه فــأتَُي إليــه بعــرش مملكــة، 

ونحــن عندنــا منهــا اثنــان وســبعون حرفًــا، وحــرف عنــد اللــه اســتأثر بــه في عــالم 

الغيــب وحــده.«

ويــدور عــى هــذا المحــور في جانــبٍ آخــر خــاف القائلــن بإســام بنــي أميــة 

ــوم القيامــة، وهــم  والقائلــن بتكفيرهــم والقائلــن بإرجــاء الحكــم عليهــم إلى ي

أصحــاب الفرقــة التــي اشــتهرت باســم المرجئــة مــن أوائــل فــرق الإســام.

ــا  ــا ومــن والاه، ومــن هن ــرون عليًّ ــق كالخــوارج فيُكفِّ ــا فري ــو مــن هن ويغل

ــاس  ــبِّه للن ــا شُ ــه، وإنم ــا، وينكــرون القــول بموت ــون عليًّ ــق كالســبائية فيؤله فري

فقتــل ابــن ملجــم شــيطاناً تصــور بصورتــه، وصعــد عــيٌّ إلى الســحاب، فالرعــد 

ــدلً  ــا ع ــه إلى الأرض فيملأه ــع في ــوم يرج ــده ي ــوطه، وموع ــرق س ــه، وال صوت

ويقــي عــى الظالمــن، أو يقولــون كــا قــال البنانيــة أتبــاع بنــان بــن ســمعان: 

ــه أبي  ــم في ابن ــة ث ــن الحنفي ــه محمــد اب ــم في ابن ــت في عــيٍّ ث ــه حلَّ إن روح الل

هاشــم ثــم في بنــان، أو يقولــون بتناســخ الأرواح مــن آدم إلى عــيٍّ وأولاده 

الثلاثــة، أو يقولــون كــا قالــت الزراميــة: إن اللــه قــد حــل في إمــام بعــد إمــام 

ــل ولا يجــوز  ــه لم يقت ــوة العباســية، وإن إلى أبي مســلم الخراســاني صاحــب الدع

ــه. ــه روح الل ــه المــوت وفي علي
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ــة  ــروح وماهي ــة ال ــون عــى ماهي ــن هــذه الفــروض والظن ــكلام ب ويكــر ال

الحقيقــة الإلهيــة، ومــا ينبغــي للــه جــل وعــا مــن التنزيــه ومــا يمتنــع في حقــه 

مــن التجســيم والتشــبيه، وتمتــزج النــوازع الذهنيــة بنــوازع المصلحــة والسياســة 

والعواطــف المكبوتــة، فيســتمد كل منهــا عونــه مــن الآخــر عــى الإقنــاع 

ــياع. ــار والأش ــتجلاب الأنص واس

ومــن البديــه أن دعــاة التغيــر يتقــون جهدهــم ســلطان الواقــع حيــث هــو 

ــون، فابتعــدوا مــن دمشــق الشــام واتخــذوا  ــوث العي ــز الجانــب مبث ــم عزي قائ

لهــم مــاذًا مأمونًــا عنــد أطــراف الدولــة الشرقيــة فيــا وراء النهــر خاصــة، كــا 

ى في تلــك الأيــام. كانــت تسَُــمَّ

وأهــم مــا يتصــل بالفكــرة الإلهيــة مــن هــذه البحــوث هــو البحــث في القضاء 

والقــدر والبحــث في ذات اللــه وصفاته.

فاللــه عــادل حكيــم، وهــو خالــق كل حــي وكل موجــود، وهــو يأمــر وينهــى 

ويعاقــب عــى الطاعــة والعصيــان.

فكيف يكون التكليف؟ وكيف يكون الثواب والعقاب؟

ر لا يملــك لنفســه ضرًّا ولا نفعًــا، فكيــف يحاســب  إن الإنســان مخلــوق مســخَّ

عــى مــا قضــاه اللــه عليــه؟

هــل هــو حــر مريــد قــادر عــى الخــروج مــن مشــيئة القــدر إن أراد؟ فكيــف 

يكــون حــرًّا مريــدًا مــن هــو مخلــوق بأفعالــه وبإرادتــه وبــكل مــا يحيــك بنفســه 

ويوســوس في ضمــره؟

وإذا كان مقيــدًا مكرهًــا عــى فعلــه ونيتــه فكيــف نفهــم مــا جــاء في القــرآن 

الكريــم مــن الآيــات التــي تســند إليــه الفعــل وتنــذره بالعقــاب: ﴿الْيَــوْمَ تجُْــزَىٰ 
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وتســاءل المختلفــون في هــذا الأمــر: هــل يخلــق اللــه الكفــر؟ بــل كان منهــم 

ءٍ خَلَقَــهُ  مــن يســأل: هــل يخلــق اللــه الكافــر، وكيــف خلقــه واللــه أحَْسَــنَ كُلَّ شَْ

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُــاَ إِلَّ بِالْحَــقِّ فهــل الكفــر  وهــو القائــل: مَــا خَلَقْنَــا السَّ

حســن؟ وهــل الكفــر حــق؟

واختلفــوا في الجــواب كــا اختلــف جميــع الباحثــن في مســألة القضــاء والقدر 

مــن جميــع النِّحَــل الدينيــة والمذاهب الفلســفية.

فالمعتزلــة يقولــون: إن الإنســان حــر مريــد وإلا ســقط عنــه التكليــف، 

ــن  ــا يكــون م ــم م ــه عل ــب، ولكن ــاس عــى الذن ــره الن ــه لم يُك ــون: إن الل ويقول

ــم:  ــذا العل ــى ه ــاب ع ــب العق ــار، فرت ــيئون الاختي ــم يس ــم أنه ــم، وعل ذنبه
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والأشــعرية يقولــون إن المخلوقــات تريــد كــا تريــد المخلوقــات، ولكــن اللــه 

يخلقهــا ويخلــق أفعالهــا، وعلينــا أن نؤمــن بعدلــه وإن غابــت عنــا حكمتــه؛ لأن 

الوحــي والعقــل كليهــا يمنعنــان نســبة الظلــم إلى اللــه، فهــو عــادل عــدلً شــاملً 

لا تحيــط بــه عقــول البــر، ولا ينتهــون مــن البحــث فيــه إلى غــر التســليم.

والمتشــددون في التــزام النصــوص ينفــرون مــن التعليــل والتأويــل ويقولــون 

إن اللــه يفعــل مــا يريــد بالعبــاد، وإنــه لا يُســأل عــا يفعــل وهــم يُســألون.
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ــر  ــر الكاف ــه كف ــو أراد الل ــون: ل ــن يقول ــرازي في ردِّه عــى م ــال الفخــر ال ق

لــكان الكافــر مطيعًــا بكفــره: »إن الطاعــة موافقــة الأمــر لا موافقــة الإرادة، وإن 

الكفــر ليــس نفــس القضــاء بــل متعلــق القضــاء.«

ــة في  ــي — تابع ــدل الإله ــألة الع ــدر — أو مس ــاء والق ــألة القض ــدُّ مس وتعَُ

الواقــع لمســألة الصفــات في جملتهــا، ولكنهــا ســبقتها لأن مســألة القضــاء والقــدر 

ــة البحــت التــي تعــرض للمؤمــن بمعــزلٍ عــن الفلســفة ولا  مــن المســائل الديني

تعــرض للفيلســوف إلا إذا اعتقــد الحســاب والعقــاب في عــالٍم آخــر كــا يعتقدهما 

أصحــاب الأديــان.

أمــا الصفــات الإلهيــة فليــس في تعددهــا مــا يناقــض عقيــدة المؤمــن بعظمــة 

ــن  ــى عــرف — م ــا مت ــاب البحــث فيه ــح ب ــه يفت ــرُّده بالكــال، ولكن ــه وتف الل

الفلســفة — أن اللــه هــو المحــرِّك الــذي لا يتحــرك، وهــو العلــة الأولى للوجــود، 

وهــو العقــل المحــض أو الصــورة المنزهــة عــن الهيــولى ومــا يجــري عليهــا مــن 

قوانــن التركيــب والانحــال، فيخطــر لــه التســاؤل عــن كُنْــهِ الوجــود وكُنْــهِ الــذات 

د، ومــن البســاطة أو التركيب. ــد أو التعــدُّ ومــا قــد تــدل عليــه الصفــات مــن التوحُّ

وقــد وصــف »الإلــه« جــل وعــا في الإســام بالصفــات التــي تعــرف بالأســاء 

الحســنى، ومنهــا: الملــك، القــدوس، الســام، المؤمــن، المهيمــن، العزيــز، الجبــار، 

ــادر،  ــد، الق ــر، الصم ــدل، الخب ــم، الع ــر، الحك ــميع، البص ــار، الس ــار، القه الغف

ــدل  ــم، الحســيب — وهــي ت ، المتكل ــع، الضــارُّ ــرزَّاق، الناف ــر، الباطــن، ال الظاه

عــى أفعــال واقعــة متجــددة لا تقــف عنــد الحركــة الأولى ولا عنــد العلــة الأولى 

كــا يقــول أرســطو وأتباعــه، فحــاول العلــاء أن يوفقــوا بــن مــا ينبغــي للــه في 

الديــن ومــا ينبغــي للــه في المنطــق والفلســفة، وتســاءلوا: هــل هــذه الصفــات 

متعــددة أو هــي أســاء مختلفــة لحقيقــة واحــدة؟ وإذا كانــت متعــددة فهــل 
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ــزَّه عــن التركيــب، أو هــو تعــدد لا  ــه المنَُ في تعددهــا تركيــب يمتنــع في حــق الل

يســتلزم التركيــب؟ وإذا كانــت مفــردة فهــل يعلــم اللــه بقادريتــه ويقــدر بعلمــه؟ 

وهــل هــذه الصفــات جميعهــا هــي عــن الــذات أو هــي زائــدة عــى الــذات؟ 

وكيــف تكــون زائــدة عــى الــذات واللــه »أحــد« لا زيــادة عــى ذاتــه؟

واشــتد الجــدل في هــذه المســألة حــن ظهــرت بدعــة القــول بخلــق القــرآن، 

فقــال أنــاس بــأن لفــظ القــرآن حديــث ومعنــاه قديــم، وقــال غيرهــم: إن كلام 

اللــه قديــم بلفظــه ومعنــاه، واحتــج الأولــون ســائلين: كيــف يقــول اللــه في الأزل: 

إنَِّــا أَرْسَــلْنَا نوُحًــا ونــوح لم يرســل بعــد؟ وكيــف يكــون لــه لفــظ واللفــظ صــوت 

في الهــواء مــن مخــارج الأعضــاء؟

العلــم  إن  أرســطو:  أنصــار  فقــال  والإرادة،  العلــم  مســألة  إلى  وعــادوا 

ــه، وإن الإرادة تقتــي الطلــب  ــات يقتــي التغــر، ولا تغــر في ذات الل بالجزئي

ــع  ــن شيء، فيق ــل م ــه أفض ــبة إلي ــب، ولا شيء بالنس ــه لا يطل ــار، والل والاختي

ــيئين. ــن الش ــار ب الاختي

وتبلــغ الفــرق الإســامية التــي خاضــت في هــذه البحــوث عــرات معروفــة 

بأســاء أصحابهــا أو بأســاء موضوعاتهــا، ولكننــا نســتطيع أن نجملهــا في ثــاث 

ــرق جامعــة وهــي: أصحــاب العقــل، وأصحــاب النقــل، وأصحــاب النقــل مــع  فِ

اتخــاذ الحجــة والبرهــان مــن المعقــول.

فأصحــاب العقــل يقولــون في مســألة الصفــات: إنهــا تــدل كلهــا عــى صفــة 

ــذات  ــا: »ال ــه؛ لأن قولن ــن ذات ــو ع ــه ه ــال الل ــال، وإن ك ــي الك ــدة ه واح

الكاملــة« لا يقتــي ذاتـًـا وكــالً، بــل يــدل عــى معنــى واحــد، وإن ماهيــة اللــه 

ــم في  ــص مذهبه ــة، ويتلخ ــارك في الماهي ــه مش ــن ل ــوده إذ لم يك ــن وج ــي ع ه

أن طريــق الســلب أقــرب مــن طريــق الإيجــاب في فهــم صفــات اللــه، فأنــت لا 
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تجــد صعوبــة في الفهــم حــن تقــول إن اللــه غــر جاهــل، وإنــه غــر عاجــز، وإنــه 

غــر متعــدد، وإنــه غــر مركــب، وإنــه غــر ظــالم، ولكنــك تجــد الصعوبــة حــن 

تتفهــم كُنْــهَ العلــم وكُنْــهَ القــدرة وكُنْــهَ الوحدانيــة وغيرهــا مــن معــاني الأســاء 

ــال: »إن  ــر فق ــوز الأصغ ــاب الف ــك في كت ــكويه ذل ــن مس ــل اب ــنى، وأجم الحس

البراهــن المســتقيمة الموجبــة يُحتــاج فيهــا إلى إثبــات مقدمــات موجبــة للمبرهَــن 

عليــه ذاتيــة لــه أوليــة، وهــي التــي يوجــد الــيء بوجودهــا ويرتفــع بارتفاعهــا، 

ــا عليــه، وهــو فاعلهــا ومبدعهــا،  واللــه تعــالى أول الموجــودات كــا بينــاه وبرهنَّ

فــإذن ليــس لــه أول يوجــد في المقدمــات، فــا يمكــن إذن أن يبرهــن عليــه بطريــق 

الإيجــاب بالبرهــان المســتقيم، فأمــا برهــان الخلــف عــى طريــق الســلب فإنمــا 

يُحتــاج فيــه إلى إزالــة الأســباب والمعــاني عنــه، كــا نقــول: إنــه ليــس بجســم ولا 

بمتحــرك وليــس بمحــدثٍ ولا بمتكــرٍ، كــا قلنــا: إنــه ليــس يمكــن أن يكــون للعــالم 

أســباب لا ترتقــي إلى واحــد، فقــد تبــن أن برهــان الســلب أليــق الأشــياء بالأمــور 

الإلهيــة وأشــبهها بــأن تســتعمل فيهــا.«

اللــه وعلمــه  بــن كــال  تعــارض  أنــه لا  المســلمون  الفلاســفة  ويــرى 

بالجزئيــات؛ لأن علــم اللــه لا يتوقــف عــى الجزئيــات، بــل الجزئيــات هــي التــي 

تتوقــف عــى علمــه، أو كــا قــال ابــن ســينا: »إن الأشــياء حصلــت لأن اللــه قــد 

ــا لحصولهــا في حينهــا، وكذلــك لا تعــارض  علــم بهــا، وليــس علــم اللــه بهــا تابعً

بــن القــول بخلــق العــالم وقدمــه؛ لأن العــالم لم يســبقه زمــان، وإنمــا ســبقته ذات 

ــه كأول  ــاه أن أول ــدَم العــالم معن ــه التــي لا زمــان لهــا ولا أول لوجودهــا، فقِ الل

ــاه أنــه مســتغنٍ عــن الإيجــاد.« الزمــان، وليــس معن

وقــال ابــن ســينا: »إنــه ليــس يجــوز أن يكــون واجــب الوجــود يعقــل الأشــياء 

مــن الأشــياء؛ لأنــه مــن ذاتــه يبــدأ كل وجــود فيعقــل مــن ذاتــه مــا هــو مبــدأ 
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ــا أولً  ــة الفاســدة بأنواعه ــا وللكائن ــة بأعيانه ــدأ للموجــودات التامَّ ــه وهــو مب ل

ــط ذلــك بأشــخاصها.« وبِتَوسُّ

وقــال الغــزالي في مناقشــة ابــن رشــد: »إن تجريــد اللــه مــن العلــم بالجزئيــات 

ومــن التأثــر في الموجــودات ومــن صفــات العقــل والإرادة — هــو تنزيــه يشــبه 

ــدر  ــد ولا يص ــر الواح ــل غ ــد« لا يعق ــى أن »الواح ــان ع ــه لا بره ــدم، وإن الع

عنــه غــر الواحــد، فــإن دعــوى الفلاســفة في ذلــك دعــوى لا يثُبتهــا العقــل ولا 

ــول  ــه أشرف العق ــل الل ــلموا أن عق ــى س ــاهدة، ومت ــى المش ــا ع ــدون فيه يعتم

فــأشرف العقــول لا محالــة يتنــزه عــن الجهــل بمــا تعلمــه العقــول المخلوقــة، وإن 

اختلــف علــم الخالــق عــن علــم المخلــوق.«

أمــا أصحــاب النقــل والوقــوف عنــد الحــروف فقــد ســخفوا في فهــم الصفــات 

ــزه  ــوا بتحي ــمة، وقال ــاء مجس ــه أعض ــوا ل ــليم، فأثبت ــل س ــره كل عق ــخفًا ينك س

في المــكان، وأجــازوا رؤيتــه بالعــن كــا نــرى المحسوســات، وبلــغ بعضهــم مــن 

الســخف أنــه ســئل: ألَِلــهِ يَــدٌ؟ فقــال: نعــم، كَيَــدِي هــذه! وليــس لهــم شــأن عنــد 

جمهــرة المســلمين.

ــول  ــن المعق ــان م ــة والبره ــاذ الحج ــع اتخ ــل م ــاب النق ــط أصح ــد توس وق

فقالــوا: إن الصفــات متعــددة، وإن العلــم غــر القــدرة، والرحمــة غــر الجــروت، 

وإن اليــد هــي القــدرة، والوجــه هــو الوجــود، وليســت هــي بأعضــاء يجــوز فيهــا 

التجســيم، ولكــن الصفــات موجــودة والكيفيــات مجهولــة، فهــم يمســكون عــن 

ــوا  البحــث في ذات اللــه؛ لأنــه جــل وعــا بغــر شــبيهٍ وليــس كمثلــه شيء، واحتجُّ

ــا ورد في  ــك لم ــوض في ذل ــن الخ ــى ع ــن ينه ــا: أن الدي ــببين؛ أحده ــك بس لذل
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نَــا﴾ والســبب الثــاني أن التأويــل أمــر مظنــون  بِّ ــنْ عِنــدِ رَ  مِّ
ٌّ ُ

ــا بِــهِ ك  آمَنَّ
َ

ــون
ُ
ول

ُ
يَق

بالاتفــاق، والخــوض في صفــات البــاري بالظــن لا يجــوز.

ــن النظــر لا  ــذي يحصــل م ــم ال ــى العل ــه بمعن ــة الل ــد أجــاز هــؤلاء رؤي وق

ــى المجســات. ــع ع ــذي يق ــس ال ــى الح بمعن

ــه  ــنَّة، وأن معرفتهــم بالل وإجــاع المســلمين عــى أن هــؤلاء هــم أهــل السُّ

هــي أســلم المعرفــة التــي يطالــب بهــا المؤمنــون.

والواقــع أن التســليم في المســائل الإلهيــة أمــر يقتضيــه العقــل ولا يأبــاه؛ لأن 

القيــاس إنمــا يكــون فيــا يقــاس عليــه، ومــا ليــس لــه شــبيه ولا مثيــل لا يقــاس 

عليــه إلا كان القيــاس عرضــة للخطــأ والوهــم والقصــور، ونحــن نعيــش في الزمــان 

الــذي لــه مــاض وحــاضر وغيــب مجهــول، فكيــف نقيــس أعمالنــا عــى الموجــود 

الأبــدي وليــس في الأبــد مــاض ولا حــاضر ولا نقطــة يجــوز منهــا الابتــداء أو يصــر 

إليهــا الانتهــاء؟ فكيــف نمنــع أن يتكلــم اللــه مثــاً عــن المســتقبل كأنــه واقــع أو 

عــن المــاضي كأنــه حــاضر؟ أو يتكلــم عــن الأمــور باعتبــار جملتهــا في الأبــد الأبيــد 

ونحــن لا نــرى إلا الجــزء بعــد الجــزء والحــال بعــد الحــال؟

ــج  ــة وردت في نه ــام خطب ــة في الإس ــرة الإلهي ــة للفك ــة العالي ــن الأمثل وم

ــاء  ــى الأس ــه لا بمعن ــذات الل ــل ل ــى التمثي ــة بمعن ــا الصف ــرت فيه ــة ذُكِ البلاغ

ــا مســلم،  ــم لا ينكره ــرآن الكري ــة في الق ــإن الأســاء الحســنى ثابت الحســنى، ف

وهــذا بعــض مــا جــاء في تلــك الخطبــة المنســوبة إلى الإمــام عــي رضي اللــه عنــه:

ــه القائلــون، ولا يُحــي نعــاه العــادُّون،  الحمــد للــه الــذي لا يبلــغ مــن حقِّ

ــوْص  ــه غَ ــم، ولا ينال ــدُ الهِم ــه بُعْ ــذي لا يدرك ــدون، ال ــه المجته ــؤدي حقَّ ولا ي

الفِطَــن، الــذي ليــس لصفتــه حــدٌّ محــدود، ولا نعــت موجــود، ولا وقــت معــدود، 

ـد  ولا أجــل ممــدود، فَطَــرَ الخلائــق بقدرتــه، ونــر الريــاح برحمتــه، ووتّـَ
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ــه،  ــق ب ــه التصدي ــال معرفت ــه، وك ــن معرفت لُ الدي ــه، أوَّ ــدان أرض ــور مي بالصخ

وكــال التصديــق بــه توحيــده، وكــال توحيــده الإخــاص لــه، وكــال الإخــاص 

ــا غــر الموصــوف، وشــهادة كل  ــه؛ لشــهادة كل صفــة أنه ــه نفــي الصفــات عن ل

موصــوف أنــه غــر الصفــة، فمَــنْ وصــف اللــه ســبحانه فقــد قرنــه، ومــن قرنــه 

ــاه فقــد جــزأه، ومــن جــزأه فقــد جهلــه، ومــن أشــار إليــه  ــاه، ومــن ثنَّ فقــد ثنَّ

نــه، ومــن قــال:  ه، ومــن قــال: فيــمَ؟ فقــد ضمَّ ه فقــد عــدَّ ه، ومــن حــدَّ فقــد حــدَّ

عَــاَمَ؟ فقــد أخــى عنــه، كائــنٌ لا عــن حَــدَثٍ، موجــود لا عــن عَــدَمٍ، مــع كل شيء 

ــة، بصــر  ــى الحــركات والآل ــل لا بمعن ــة، فاع ــر كل شيء لا بمزايل ــة، وغ لا بمقارن

إذ لا منظــور إليــه مــن خلقــه، متوحــد إذ لا ســكن يســتأنس بــه ولا يســتوحش 

ــة  ــا ولا تجرب ــة أجاله ــا روي ــداء، ب ــدأه ابت ــاء، وابت ــق إنش ــأ الخل ــده، أنش لفق

اســتفادها، ولا حركــة أحدثهــا، ولا همامــةِ نفــسٍ اضطــرب فيهــا، أجــال الأشــياء 

لوقتهــا، ولاءم بــن مختلفاتهــا، وغــرز غرائزهــا، وألزمهــا أشــباحها، عالمـًـا بهــا قبــل 

ــا بقرائنهــا وأحنائهــا. ــا بحدودهــا وانتهائهــا، عارفً ابتدائهــا، محيطً

ولنــا أن نقــول عــى الجملــة: إن هــذه الفكــرة الإلهيــة هــي فكــرة الإجــاع 

ــول أو بتناســخ  ــول بالحل ــي إلى الإســام وتق ــي تنتم ــرق الت ــا الفِ في الإســام، أم

الأرواح أو بالوســاطة بــن الخلــق والخالــق — فالــرأي المتفــق عليــه أن اعتقادهــا 

ــنَّة وإجــاع المســلمين. مخالــف للكتــاب والسُّ
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الفلسفة بعد الأديان الكتابية

ــا عــى نحــوٍ  ــرة به ــة متأث ــان الكتابي نشــأت المذاهــب الفلســفية بعــد الأدي

ــا للمناقشــة والتفســر. ــة وإم ــا للمخالف ــة وإم ــا للموافق مــن الأنحــاء: فإم

ــدون هــودًا أو مســيحيين أو مســلمين، فيأخــذون في  فقــد كان الفلاســفة يولَ

التوفيــق بــن أديانهــم وبــن الفلســفة التــي تعلموهــا أو علموهــا، ومــن ألحــد 

ــس  ــان، ولي ــد الأدي ــكار لعقائ ــو إن ــا ه ــان إنم ــم الأحي ــاده في معظ ــم فإلح منه

بالمذهــب القائــم عــى حــدة بمعــزلٍ عنهــا، وعــى غــر علــم أو مبــالاة بوجودهــا.

وكان أقــدم النِّحَــل الفلســفية التــي شــاعت بعــد اليهوديــة والمســيحية 

مذهــب المعرفيــن أو الجنوســيين Gnostics الــذي تقــدم الســيد المســيح بزمــنٍ 

قصــر.

ــت  ــي كان ــد الت ــع العقائ ــن جمي ــة م ــتخلاص المعرف ــه اس ــرض من وكان الغ

يومئــذ معتقــدة مرعيــة بــن أمــم الحضــارة، فأخــذ مــن المجوســية والفرعونيــة 

واليهوديــة والوثنيــة الإغريقيــة، كــا أخــذ مــن فلاســفة اليونــان، ولا ســيما 

فيثاغــوراس.

ولمــا شــاعت المســيحية آمــن بهــا أكــر المعرفيــن وأدخلــوا في مذهبهــم عقيدة 

البنــوة الإلهيــة وعقيــدة الخــاص عــى نحــو يوفــق بــن الفلســفة والديــن، وكان 

إمامهــم الأكــر بعــد المســيحية فالنتينــوس valentinus مــن الإغريــق المتمصرين، 

فافتتــح في رومــة ســنة ١٤٠ مدرســة لتعليــم مذهبــه وأضــاف إليهــا كثــراً مــن 
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الشــعائر والرمــوز والتأويــات.

وخلاصــة »الفلســفة المعرفيــة« أن عــالم الغيــب — أو العــالم غــر المــرئي — 

ــة  ــق، والحقيق ــت المطل ــه الصم ــدي« ومع ــذ الأزل »الأب السرم ــه من ــد في وج

ــده  ــده ون ــل ول ــت، فالعق ــل في الصم ــدي أودع العق ــة، وأن الأب السرم الأبدي

لأنــه عقلــه، ومــن ثــم كانــت أصــول القــدم أربعــة كــا في مذهــب فيثاغــوراس، 

وهــي: الأب والصمــت والحقيقــة والعقــل أو »الكلمــة« كــا كانــوا يســمونه في 

ــان. بعــض الأحي

ويأخــذ المعرفيــون مــن المجوســية إيمانهــا بعنــري النــور والظــام، ويزيــدون 

عليهــا أن حُجُــبَ الظــام تحــول بــن الإنســان وبــن رؤيــة اللــه، ويقولــون إنهــا 

ــا مــن العــالم الأعــى  ــروح الإنســانية في هبوطه ــا ال ســبعة آلاف حجــاب تمــر به

إلى عــالم الفســاد، وعملهــا — وهــي في ثــوب الجســد — أن تشــق هــذه الحجــب 

وترتفــع إلى نــور اللــه مــن جديــد.

وقــد نشــأ الــر بخــروج روح مــن الأرواح العلويــة مــن عــالم النــور إلى عــالم 

الظــام، فــكل مــا في عــالم الأجســاد هــو صنــع ذلــك الــروح، وهــذه هــي الخطيئــة 

الأصليــة في رأي المعرفيــن.

وهــم يعتقــدون أن »المعرفــة« هــي ســبيل الخــاص والرجعــة إلى اللــه؛ لأن 

ــة غــر  ــا بعــد حجــاب، فــا يبقــى في النهاي المعرفــة تبــدد حجــب الظــام حجابً

النــور المطلــق، وهــو اللــه.

الأب  الأكــر وهــو  الإلــه  الأربــاب دون  تعــدد  ينكــرون  والمعرفيــون لا 

ــة أو أرواح  ــة أرواح نوراني ــرى بمثاب ــة أخ ــود آله ــون بوج ــل يؤمن ــدي، ب السرم

ظلاميــة، ويحســبون إلــه العهــد القديــم في عــداد هــذه الأرواح.
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ولــولا أن المعرفيــة هــي أول محاولــة عقليــة لاســتخلاص العقائــد مــن الأديــان 

ــى  ــكلام ع ــرض ال ــر في مع ــة تذك ــفة علاق ــا بالفلس ــت له ــا اتصل ــفات لم والفلس

ــاد منهــا ببحــوث المفكريــن. المباحــث العقليــة؛ لأنهــا أشــبه بنِحَــل العب

ــات  ــذه التلفيق ــن ه ــص م ــاد وتخََلَّ ــد المي ــن بع مَ المفكري ــدَّ ــر تقََ وأول مفك

ــو  ــن — ه ــليقة المؤم ــوف وس ــل الفيلس ــن بعق ــة والدي ــه الحكم ــة وواج الوثني

ــم أســيوط في الســنوات  ــد بإقلي ــذي ول ــة، ال ــة الحديث أفلوطــن إمــام الأفلاطوني

ــاد. ــث للمي ــرن الثال ــن الق الأولى م

وهــو أجــدر فيلســوف أن يُحســب مــن صميــم المتصوفــة، أو يقــال عنــه بغــر 

ــزال  ــة ولا ت ــرق الصوفي ــت آراؤه بالط ــذي امتزج ــوف ال ــام التص ــه إم ــدال إن ج

تمتــزج بهــا إلى هــذا الزمــان.

وقــد بلــغ أفلوطــن غايــة المــدى في تنزيــه اللــه، فاللــه عنــده فــوق الأشــباه 

وفــوق الصفــات ولا يمكــن الإخبــار عنــه بمحمــول يطابــق ذلــك الموضــوع.

بل هو عنده فوق الوجود.

وليــس معنــى ذلــك أنــه غــر موجــود أو أنــه عــدم؛ لأن العــدم دون الوجــود 

ــاه أن حقيقــة وجــوده لا تقــاس إلى الجواهــر  وليــس فــوق الوجــود، وإنمــا معن

ــو »أحــد«  ــفٍ واحــد، فه ــسٍ واحــد ولا تعري ــا في جن الموجــودة ولا تدخــل معه

ــه. ــه ولا في كل منســوب إلي بغــر نظــر في وجــوده ولا في صفات

ويغلــو أفلوطــن أحيانًــا فيقــول إن اللــه لا يشــعر بذاتــه؛ لأنــه لا يميــز ذاتــه 

مــن ذاتــه فيعرفهــا، ولكنــه لصفــاء وجــوده يتنــزه عــن ذلــك التمييــز ويتنــزه عــن 

ذلــك الشــعور.

وبديــه أن هــذا المذهــب يقتــي وســائط متعــددة لربــط الصلــة بــن هــذا 
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ــات  ــة وهــذه المخلوق ــات العلوي ــن المخلوق ــاء، وب ــه »الأحــد« الملطــق الصف الإل

ــوان المركــب في الأجســاد. الســفلية — ولا ســيما خلائــق الحي

وهكــذا لــزم أفلوطــن أن يقــول: إن الواحــد خلــق العقــل، وإن العقــل خلــق 

ــذي  ــب ال ــى الترتي ــودات ع ــن الموج ــا م ــا دونه ــت م ــروح خلق ــروح، وإن ال ال

ــولى أو عــالم المــادة والفســاد. ينحــدر طــورًا دون طــور إلى عــالم الهي

ــي  ــل ه ــن، ب ــب أفلوط ــيئة في مذه ــألة مش ــق مس ــألة الخل ــت مس وليس

مســألة ضرورة لازمــة مــن طبيعــة الخــر الــذي هــو اللــه، فالخــر يعطــي ضرورة 

وينشــأ مــن عطائــه ضرورة شيء مــن الأشــياء، ولــن يكــون هــذا الــيء إلا أقــرب 

ــرورة  ــميه ب ــا يس ــذا م ــال، وه ــن الك ــه م ــغ مبلغ ــه، وإن لم يبل ــياء إلي الأش

ــض أو الصــدور. الفي

غــر أن الإعطــاء لا ينقــص المعطــي في عــالم التجريــد والصفــاء؛ لأن الفكــرة 

لا تنقــص بالإعطــاء، بــل تزيــد مَــنْ أخََــذَ ولا تنقــص شــيئًا ممــن أعطــاه، وأقــرب 

مثــال للفيــض والصــدور في المحسوســات صــدور النــور مــن الشــمس، أو صــدور 

الطيــف في المــرآة مــن صاحــب الطيــف، فــا نقــص عــى الإطــاق في مثــل هــذا 

الصــدور.

ولا تــزال الــروح تخلــق مــا دونهــا ثــم يصــدر عنــه مــا دونــه حتــى تتلبــس 

الــروح الإنســانية بالجســد أو الهيــولى، ويتناقــض أفلوطــن في وصــف الــر 

فيحســبه تــارة مــن الــروح التــي تخلــق الهيــولى ويحســبه تــارة مــن الهيــولى التــي 

تهبــط بالــروح إلى دركهــا الأســفل؛ لأنهــا ســلب محــض يهبــط بالــروح فتجاهــده 

وتبلــغ الخــاص بهــذا الجهــاد.

ــواب  ــخ الأرواح وبالث ــول بتناس ــا أن يق ــن أيضً ــزم أفلوط ــا ل ــا هن ــن ه وم

والعقــاب في أدوار التجســيم، فزعــم أن الولــد إذا قتــل أمــه عــاد امــرأة ليقتلهــا 
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ــر بذلــك عــن ذنبهــا، وأن الظــالم يعــود ليظلمــه غــره، وأن الضــارب في  ابنهــا فتكفِّ

عمــر مــن الأعــار يقتــص منــه ضــارب في عمــر جديــد.

ــن  ــرض م ــرة ع ــا الأولى؛ لأن الذاك ــا في أعماره ــر به ــا م ــروح م ــر ال ولا تذك

ــروح  ــا ال ــا، أم ــا أو عليه ــري منه ــا يج ــة وم ــام الفاني ــس بالأجس ــوارض التلب ع

ــد  ــتبقي بع ــا تس ــا، ف ــار عليه ــاف الأع ــر باخت ــة لا تتغ ــي أبدي ــردة فه المج

ــه. ــا في ــرأ عليه ــا ط ــرًا م ــد أث ــة الجس مفارق

ويــرى أفلوطــن أن اللــه لا يعــرف بالعقــل وهــو في الجســد، بــل تــراه الــروح 

وهــي في حالــة الغيبوبــة؛ لأنهــا حالــة تجــاوزت فيهــا جســدها فتصعــد إلى مقــام 

ــولات،  ــاق المعق ــل في نط ــيئًا يدخ ــة ش ــك الحال ــر في تل ــي لا تب ــام، وه الإله

ولكنهــا تترجــم عنــه إذا هبطــت مــن مقــام »الأحــد« إلى مقــام العقــل والتفكــر.

ــن في إنكارهــم كل جــال  ــة المعرفي ــف أفلوطــن ســابقيه مــن جماع ويخال

وكل خــر في هــذه المخلوقــات التــي ابتدعهــا الــروح الهابــط بالخطيئــة مــن ســاء 

عليــن، فإنهــم يقولــون: إن المحسوســات كلهــا — حتــى الشــموس والكواكــب — 

شرور ونحــوس، ويقــول هــو: إن جمالهــا هــو الدليــل عــى مصدرهــا الأول، وإنهــا 

تســتمد الكــال طبقــة بعــد طبقــة مــن كــال اللــه.

ولم يظهــر بعــد أفلوطــن فلاســفة لهــم خطــر في التفكــر الإلهــي غــر فلاســفة 

الإســام في الــرق والأندلــس وفلاســفة الكنيســة المســيحية، وقــد تقدمــت 

ــد  ــة بع ــان الكتابي ــكلام عــى الأدي ــد ال ــة، عن ــرة الإلهي ــم في الفك خلاصــة أقواله

ــة. الفلســفة الإغريقي

ثــم انطــوت القــرون في ظلــات العصــور الوســطى إلى القــرن الســابع عــر 

ــر  ــن ع ــرن الثام ــم الق ــي ١٥٩٦–١٦٥٠ ث ــكارت الفرن ــه دي ــتهر في ــذي اش ال
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ــاة  دَا حي ــدِّ ــق مُجَ ــا بح ــدي ١٦٨٥–١٧٥٣ وه ــركلي الإيرلن ــه ب ــتهر في ــذي اش ال

ــث. ــالم الحدي ــفة في الع الفلس

فأمــا ديــكارت فهــو يــرى أن إثبــات وجــود العــالم يتوقــف عــى ثبــوت وجــود 

ــل يتخــذ مــن  ــاً عــى وجــود صانعــه — ب ــو لا يتخــذ مــن العــالم دلي ــه، فه الل

ــس بالوهــم  ــة ولي ــالم حقيق ــى أن الع ــاً ع ــدي دلي ــل الأب ــع الكام وجــود الصان

الباطــل.

ــر  ــان بغ ــان ثابتت ــه حقيقت ــود الل ــس ووج ــود النف ــكارت أن وج ــرى دي وي

ــودة لا  ــس موج ــم أن النف ــود« فيعل ــا موج ــر أن ــا افك ــول »أن ــو يق ــان، فه بره

شــك فيهــا، ولا يســوق هــذا العلــم مســاق القضيــة المنطقيــة التــي لهــا مقدمــة 

ونتيجــة، بــل يســوقه مســاق المعرفــة اللدنيــة التــي يتلقاهــا مبــاشرة مــن الوجــود 

ــا وجــود النفــس صالحــة لأن تتخــذ  ــرر به ــي ق ــت الكلمــة الت ــت، وإن كان الثاب

ــل. ــة ذات دلي قضي

ــل  ــاشرة يتلقاهــا العق ــة مب ــة« حقيق ــق كفكــرة »الأني وفكــرة الكــال المطل

ــح. ــك بالبرهــان الصحي ــا، ويســتلزمها كذل ــن مصدره م

فلــو لم يكــن الكائــن الكامــل موجــودًا لمــا خطــرت فكرتــه عــى بــال، ولــو لم 

ــة؛ لأن وضــع  ــه ضرورة عقلي ــذي لا حــدود ل ــن ال ــكان الكائ ــال ل تخطــر عــى ب

هــذه الحــدود تعســف لا يقــوم عليــه دليــل.

الأرواح  الــدوام، خلــق  الكــال، سرمــدي مطلــق  كامــل مطلــق  واللــه 

ــدار  ــادة بمق ــن، وزود الم ــن مختلف ــادة جوهري ــروح والم ــق ال ــاد، أو خل والأجس

مــن الحركــة لا يزيــد ولا ينقــص، وجعــل لهــا قوانــن أو نواميــس لا تخــرج منهــا 

إلا بإذنــه وتقديــره، وقــد يشــاء اللــه خــرق العــادات، بــل يشــاء تغيــر الحقائــق 

الرياضيــة والبراهــن البديهيــة؛ لأنــه هــو خالــق كل شيء، وقدرتــه تحيــط بــكل 
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شيء، وكل مــا أراده فهــو ممكــن وهــو معقــول لصــدوره منــه ورجوعــه إليــه، ولا 

ــق الدائــم ولا  ــا انقطــاع؛ لأن الخلــق إنمــا يقــوم بالخال ــزال الخلــق متجــددًا ب ي

ــه في وقــت محــدود. يفــرغ عمل

وقــد حــاول ديــكارت أن يقيــم بــن العقل والمــادة قنطــرة تنتقل بهــا المؤثرات 

بــن هذيــن الجوهريــن المختلفــن، فقــال: إن الغــدة الصنوبريــة في الدمــاغ هــي 

الحلقــة المتوســطة بــن روح الإنســان وجســده، وقــد رأينــا مــا تقــدم أن بعــض 

ــه بالمشــاهدة والاســتقراء،  ــول ويدعمون ــدون هــذا الق ــن يؤي ــاء المعاصري العل

ولكــن ديــكارت لم يُعْــنَ بإيجــاد مثــل هــذه القنطــرة بــن اللــه والعــالم؛ لأنــه كــا 

يفهــم مــن مجمــل آرائــه يــرى أن قــدرة اللــه في غنًــى عــن ذلــك الوســيط، وقــد 

قــال تلميــذه لويــس دي لافــورج: إن تأثــر الأجســام في الأجســام واقــع مفــروغ 

ــر  ــن أي ــر لم تك ــا التأث ــع به ــي يق ــة الت ــم الحقيق ــا فه ــا إذا حاولن ــه، ولكنن من

فهــاً مــن تأثــر الأرواح في الأجســام، ولــولا الواســطة الإلهيــة لمــا وصلــت الأفــكار 

نفســها إلى العقــول والأرواح.

ــود  ــروح، ولا وج ــل أو ال ــر العق ــه لغ ــود في رأي ــا وج ــركلي ف ــورج ب ــا ج أم

ــب  ــي تنس ــات الت ــن؛ لأن الصف ــل الباط ــل العق ــن عم ــارج إلا م ــادة في الخ لل

إلى الأشــياء ليســت في الأشــياء بــل في العقــل الــذي يدركهــا، فالامتــداد والشــكل 

ــة لا  ــوارض فكري ــادة هــي ع ــة المنســوبة إلى الم ــات الأولي ــة وهــي الصف والحرك

توجــد في خــارج العقــول: واللــون والطعــم والصــوت هــي كذلــك إحســاس عقــي 

وليــس صفــات عالقــة بالأشــياء، وإذا قيــل لــه إن الصــوت حركــة نراهــا في الهــواء 

قــال: ولكــن الحركــة تــرى ولا تســمع، فالصــوت إذن مــن عمــل الســامع عــى كل 

حــال.

ــا  ــا م ــول فيه ــة يق ــا فكاهي ــكار فنظــم أبياتً ــذا الإن ــن ه ــم م وســخر بعضه
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فحــواه: »إنــك أيتهــا الشــجرة لا توجديــن إذا أغمضــتُ عينــي ولم أنظــر إليــك«، 

فأجابــه بــركلي قائــاً: »كلا، بــل توجــد إذا أغمضــتَ عينــك؛ لأن اللــه لا يغمــض 

عينــه.«

وهــذا هــو البرهــان الأكــر عــى وجــود اللــه في مذهــب بــركلي، وهــو توقــف 

الموجــودات كلهــا عــى عقــل شــامل الإدراك يحتويهــا، ومــن هــذا العقــل يصــل 

ــا بالموجــودات؛ لأن العقــل لا يفهــم إلا عــن عقــل يلُقــي إليــه  ــا علمن إلى عقولن

بالمعرفــة إذ لا معرفــة في غــر العقــول.

قــال في أصــول المعرفــة الإنســانية: »إن التحقــق مــن إدراك وجــود اللــه لأكــر 

ا مــن تحقــق وجــود الإنســان؛ لأن مؤثــرات الطبيعــة تزيــد زيــادة لا نهايــة  جــدًّ

لهــا عــى جميــع المؤثــرات المعــزوة إلى النــاس.«

وقــد نظــر بــركلي في هــذا إلى رأي لــوك Locke ســلفه في الفلســفة الإنجليزيــة 

ــد عــى كل  ــا يزي ــه م ــة بوجــود الل ــة اليقيني ــن المعرف ــا م ــول: »إن لن ــث يق حي

معرفــة لم تكشــفها لنــا الحــواس، لا بــل يســعني أن أقــول: إن يقيننــا بوجــود إلــه 

أقــوى مــن اليقــن بوجــود أي شيء خــارج عنــا.«

ــل  ــود للعق ــات الوج ــوك في إثب ــاوز رأي ل ــد ج ــا ق ــا رأين ــركلي ك ــن ب ولك

وحــده، وكان أثــره في إنشــاء الفلســفة المثاليــة Idealism أعظــم مــن آثــار جميــع 

ســابقيه.

ــة فلاســفة  ــة والجــزر البريطاني ــركلي في القــارة الأوروبي ــفَ ديــكارت وب وخَلَ

كثــرون مــن ذوي الآراء المعــدودة في الحكمــة الإلهيــة، أشــهرهم ســبنوزا وليبنتــز 

في أوروبــة، وهيــوم ومــل وهاملتــون وريــد في الجــزر البريطانيــة، عــدا فلاســفة 

ألمانيــا الذيــن ظهــروا في القــرن التاســع عــر قبــل الفلســفة المعــاصرة، وأشــهرهم 

كانــت وهيجــل وشــوبنهور.
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ــه والكــون والطبيعــة جوهــر واحــد؛  ومذهــب ســبنوزا ١٦٣٤–١٦٧٧ أن الل

لأن الجوهــر مــا قــام بنفســه، أو هــو واجــب الوجــود، وهــو لا يتعــدد.

المعقــولات  مــن  الوجــود  في  مــا  وكل  وامتــداد،  فكــر  الجوهــر  ولهــذا 

والمحسوســات فهــو مظاهــر للفكــر أو للامتــداد، فالفكــر تبــدو مظاهــره في عقــل 

ــام. ــذه الأجس ــره في ه ــدو مظاه ــداد تب ــان، والامت الإنس

واللــه علــة الأشــياء كلهــا بالمعنــى الــذي نفهمــه مــن أنــه هــو علــة نفســه، 

فليــس خــارج اللانهايــة شيء، واللــه هــو اللانهايــة، وإنمــا الفَــرق بــن اللــه 

ــب  ــل الجان ــة تمث ــر المتفرق ــة الظواه ــة أن مجموع ــر المتفرق ــة الظواه ومجموع

 Natura الخــاق  الجانــب  يمثــل  اللــه  وأن   Natura Naturata المخلــوق 

.Naturans

فــإذا قــال قائــل: إن هــذا الإنســان يفكــر، يفهــم ســبنوزا أن اللــه هــو الــذي 

يفكــر بمقــدار مــا يتجــى في ذلــك المظهــر، وكذلــك إذا قلنــا إن تلــك الشــجرة تنمو 

أو ذلــك الكوكــب يتألــق، فــكل ذلــك هــو مظاهــر إلهيــة تــراءى لنــا في صــورة 

الأعــراض لأننــا نحــن أنفســنا مــن الأعــراض.

وســبنوزا لا يصــف اللــه بــالإرادة والســمع والبــر والرضــا والغضــب 

والحكمــة؛ لأن اللــه لا يمكــن أن يتحــول إلى حالــة أكــر أو حالــة أقــل مــن وجــوده 

ــه —  ــم بذات ــه جوهــر قائ ــد، وهــو — لأن ــد أو لا يري ــرضى ويري فــرضى أو لا ي

ليــس وراءه شيء يحتــاج إليــه، فــإذا أســندت هــذه الصفــات إلى اللــه وجــب أن 

نقــي مــن أذهاننــا كل مشــابهة في الحقيقــة أو المجــاز بينهــا وبــن الصفــات التي 

نســندها إلى المخلوقــات، وإنمــا هــي أوهامنــا نحــن تمثــل لنــا هــذه المشــابهات، 

ولــو أن المثلــث عقــل نفســه لحظــة لخيــل إليــه أن اللــه مثلــث الأركان.

واللــه لا يعمــل الــر ولا يعلمــه؛ لأنــه ليــس هنــا شر بالقيــاس إلى اللانهايــة، 
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ولكنــه يــأتي مــن اكتفــاء كل جــزء مــن هــذه الأعــراض المحسوســة بنفســه كأنــه 

جــزء منفصــل عــا حولــه، أو هــو نفــي وليــس بثبــوت، وليــس في حــق اللــه نفــي 

بــل كلــه ثبــوت، ولا يعــرض النفــي إلا للمحــدود الــذي ينقــص ويزيــد.

والخلــق لا يفيــد معنــى الإنشــاء مــن العــدم في مذهــب الفيلســوف، بــل هــو 

لازم لــزوم الأعــراض أو المظاهــر للجوهــر الإلهــي القائــم بغــر ابتــداء. »وكل مــا 

ــة في الجوهــر الإلهــي مســتمدة مــن ضرورة  جــرى فهــو يجــري بقوانــن سرمدي

وجــوده عــى الوجــوب؛ إذ ليــس في الكــون ممكــن عــى الإطــاق، ولكــن الأشــياء 

ــة، ولا  ــة الإلهي ــتلزمه ضرورة الطبيع ــو تس ــى نح ــل ع ــود والعم ــة الوج محتوم

ــع،  ــا وق ــف م ــى أي نحــو أو أي نظــام يخال ــياء ع ــبيل إلى نشــوء هــذه الأش س

ولهــذا لــزم أنهــا وجــدت عــى أكمــل الأنحــاء والنظــم إذ هــي نشــأت ضرورة مــن 

طبيعــة عــى أتــم كــال.«

وواضــح مــن هــذا أنــه لا محــل للحريــة الإنســانية ولا للثــواب والعقــاب في 

هــذا المذهــب، ولكــن الإنســان يترقــى فيتحــد بالجوهــر الإلهــي بقــدر مقــدور أو 

بالمعرفــة و»الحــب العقــي« كــا ســاه، أي حــب العارفــن الذيــن اســتحقوا أن 

يتجــاوزوا مرتبــة الأعــراض إلى الجوهــر الأبــدي المطلــق الــذي يتجــردون فيــه مــن 

التجــزؤ والانفــراد.

ــة،  ــه والطبيع ــدة الل ــول بوح ــه يق ــائله أن ــض رس ــبنوزا في بع ــى س ــد نف وق

وفــر كلامــه بــأن اللــه »حــاضر« في الطبيعــة لا ينفصــل عنهــا ولا تنفصــل عنــه؛ 

لأنــه لا انفصــال عــن اللانهايــة، وهــي اللــه.

وعقــدة الإشــكال كلهــا — عــى مــا رأينــا — هــي أن ســبنوزا لم يــرد أن يفــرق 

بــن وجــود الأبــد ووجــود المــكان والزمــان، فالمــكان يأخــذ مــن المــكان، والزمــان 

يلحــق بمــا لــه حركــة تبتــدئ وتنتهــي في أمــدٍ محــدود، وليــس للانهايــة حيــز يجوز 
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ــي  ــات الت ــه ووجــود الكائن ــال الل ــن ك ــض ب ــا تناق ــان، ف ــكان ولا زم ــه م علي

تتحيــز في قضــاء محــدود أو تجــري إلى أمــدٍ محــدود.

ــن  ــق ب ــن بح ــر الكارتي ــز ١٦٤٦–١٧٢٦ أك ــم ليبنت ــد ويله ــد جوتفري ويع

ــم. ــى التعمي ــة ع ــارة الأوروبي ــفة الق ــان وفلاس ــفة الألم فلاس

ــا كان«  ــدع م ــكان أب ــس في الإم ــه لي ــق »أن ــز في مســألة الخل وشــعار ليبنت

وأن هــذا العــالم ليــس بالعــالم الوحيــد الممكــن في قــدرة اللــه، فــإن قــدرة اللــه 

ــات، ولكــن هــذا العــالم  ــع الممكن ــاول جمي ــل تتن لا تنحــر في ممكــن واحــد ب

ــه  ــه أن يخلق ــدرة الل ــود، وكان في ق ــل الوج ــي تقب ــة الت ــوالم الممكن ــن الع أحس

بغــر شر ولا قبــح فيــه، ولكنــه يكــون إذن بغــر خــر ولا جــال؛ إذ الخــر مرتبــط 

بالــر والجــال مرتبــط بأضــداده، ومــن تمثيلــه لذلــك أن الظــآن إذا نقــع غليلــه 

بالمــاء البــارد القــراح شــعر بلــذة جديــرة باحتــال الظــأ في ســبيلها ويطيــب لــه 

تكرارهــا وتكــرار ألم الظــأ الــذي يشــوقه إليهــا.

وفي الوجــود عــى مذهــب ليبنتــز جواهــر لا عــداد لهــا يســميها الوحــدات 

أو الأحاديــات وهــي باليونانيــة مونــاد Monads: كل منهــا بمثابــة مــرآة للوجــود 

كلــه يختلــف نصيبهــا مــن تمثيلــه باختــاف نصيبهــا مــن الصفــاء والجــاء، وهي لا 

تتطلــب أن يؤثــر بعضهــا في بعــض لأنهــا تعمــل جميعًــا بقانــون واحــد مــذ كانــت 

ــه، وهــي كالســاعات التــي تــدق دقاتهــا  ــال الوجــود كل ــة عــى مث كلهــا منطوي

معًــا بغــر تأثــر مــن إحداهــا عــى الأخــرى؛ لأنهــا متفقــة التركيــب والحــركات.

وإذا اجتمعــت هــذه الوحــدات في بنيــة واحــدة كانــت لتلــك البنيــة »أمــرة« 

ممتــازة مــن تلــك الوحــدات، وهــذه الأمــرة لا تحركهــا ولا تؤثــر فيهــا، ولكنهــا 

إذا تحركــت كانــت أصــدق الوحــدات تمثيــاً لنظــام الوجــود، كــا تكــون الســاعة 

المجلــوة المتقنــة أوضــح في رصــد الوقــت وضبــط الحــركات مــن ســائر الســاعات.
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ــا إلا  ــاس له ــا ولا مقي ــداد له ــيطة لا امت ــر بس ــدات جواه ــذه الوح وكل ه

ــه تصــدر  ــا، ومن ــه أعــى هــذه الوحــدات جميعً ــة المجــردة، والل ــاس الحرك مقي

ــدرة لا تنقطــع عــن  ــا عــى ســبيل المحــاكاة، وهــي ق ــي تنتقــل إليه القــدرة الت

ــراد. ــا في اط ــدات منه ــدور الوح ــزال ص ــق ولا ي الخل

ــا  ــا أعراضً ــات كله ــت المركب ــائط« لكان ــود »بس ــدات الوج ــن وح ــو لم تك ول

وهــو محــال، فــا يكــون جوهــرًا إلا مــا هــو بســيط، ولا يكــون المركــب موجــودًا 

ــا إلا باشــتماله عــى هــذه البســائط أو الوحــدات. وجــودًا صحيحً

ــن  ــه، فم ــود الل ــة لوج ــن المثبت ــه للبراه ــن تلخيص ــز بحس ــاز ليبنت ــد امت وق

ــق  ــة كالحقائ ــق أبدي ــة وحقائ ــع زائل ــررات إلى وقائ ــم المق ــه قس ــه أن تلخيصات

الرياضيــة، فاســتدل مــن دوام الحقيقــة عــى حــق دائــم هــو اللــه، ومــن 

التلخيصــات أن وجــود الممكنــات لا يشــتمل عــى ســببٍ كافٍ لتعليــل وجودهــا، 

فنحــن نســأل لمــاذا وُجِــد العــالم؟ فــا نفهــم لذلــك علــة كافيــة إلا إذا تعلــق الأمر 

بخالــق واجــب الوجــود، شــاء لــه أن يوجــده لحكمــة تحســن بواجــب الوجــود.

وأكــر الفلاســفة الذيــن ظهــروا في الجــزر البريطانيــة بعــد بــركلي هــو دافيــد 

هيــوم ١٧١١–١٧٧٦ ولعلــه أكــر الفلاســفة المحدثــن في القــارة الأوروبيــة.

والشــك في الحــواس وفي طاقــة العقــل الإنســاني هــو ســمة هيــوم في كل مــا 

كتــب مــن المباحــث الفكريــة، ورأيــه في وجــود اللــه يوافــق هــذه الســمة الغالبــة 

ــل،  ــات العق ــن رغب ــة م ــن رغب ــه لم يك ــود الل ــات وج ــرى أن إثب ــو ي ــه، فه علي

ــكك  ــي تش ــباب الت ــعور، فالأس ــر والش ــات الضم ــن رغب ــرى م ــة ك ــه رغب ولكن

ــان،  ــه إلى الإيم ــي تبعث ــن الت ــباب المتدي ــا أس ــي بعينه ــان ه ــوف في الإيم الفيلس

وهــي الشــكايات والآلام والــرور، وقــد تعلــق البــر باللــه لأنهــم يعتصمــون 

بالرجــاء وينشــدون الســعادة، وكلاهــا باعــث أصيــل في النفــس الإنســانية، 
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فليكــن هــذان الباعثــان منــاط الإيمــان بوجــود إلــه قــادر عــى الإســعاد وتلبيــة 

الرجــاء.

وقــد عرضنــا لــرأي جــون ســتيوارت مِــل في موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب، 

ــو  ــن ه ــن م ــفة المعاصري ــوم وفلس ــفة هي ــن فلس ــي ب ــرة الت ــق في الف ــم يب فل

ــدَ في أوائــل القــرن الثامــن عــر ١٧١٠،  أولى بتلخيــص رأيــه مــن ريــد الــذي وُلِ

ــدَ في أواخــره ١٧٨٨. ــذي وُلِ ــون ال وهاملت

ــي يقرهــا الإدراك الســليم  ــة الت ــق اللدني ــد فلســفته عــى الحقائ ــي ري ويبن

Common Sense ولا تحتــاج إلى برهــان، ومنهــا وجــود المــدركات وهــي العــالم 

الخارجــي، ووجــود القــوة المدركــة وهــي النفــس الإنســانية، فــا يمكــن عقــاً أن 

يكــون أســاس الوجــود أكذوبــة أو أن يكــون »الوجــود« غــر موجــود إن أدركنــاه 

عــى غــر حقيقتــه الخفيــة، ووجــود العــالم ووجــود النفــس هــا الدليــل عــى 

ــت  ــليم، وليس ــق الإدراك الس ــن حقائ ــة م ــه حقيق ــود الل ــل وج ــه، ب ــود الل وج

ــل؛ لأن  ــوة الدلي ــن ق ــة م ــه مضعف ــن صنع ــع م ــى الصان ــتدلال ع ــاطة الاس بس

ــع  ــو في الواق ــطها ه ــل أبس ــب، ب ــع والتركي ــوة بالتنوي ــب الق ــق لا تكتس الحقائ

أقدمهــا وأغناهــا عــن الزخرفــة والاخــراع.

وهاملتــون يبنــي فلســفته في الديــن عــى فلســفته في أصــول المعرفــة، 

ــت  ــا ليس ــل الإدراك م ــا يقب ــة، ف ــى الكيفي ــوف ع ــا أن الإدراك موق وخلاصته

ــع  ــك تض ــك إن ــرادف لقول ــر م ــك تفك ــك إن ــة Unconditioned وقول ــه كيفي ل

حــدودًا وشروطًــا لمــا تفكــر فيــه، فالوجــود المطلــق لا يدخــل في حيــز التفكــر ولا 

تدركــه العقــول، وليســت نتيجــة ذلــك أننــا ننكــر الوجــود المطلــق؛ لأن معرفتنــا 

ــا  ــكار، وإنم ــات والإن ــاً في الإثب ــا حك ــه أن نجعله ــج من ــا لا ينت ــور معرفتن بقص

تســتلزم هــذه الحقيقــة نتيجــة أخــرى وهــي ضرورة الاعتقــاد، وأنــه لازم لإتمــام 
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ــن  ــاد م ــون أن يخــي ضرورة الاعتق ــل في الإنســان، ولا يحــب هاملت ــل العق عم

أســبابها الفكريــة الراجحــة، بــل يجعلهــا قضيــة معقولــة قائمــة عــى أن الفرضــن 

المتعارضــن أحدهــا صحيــح لا محالــة، فنحــن إذا أردنــا أن نعــرف الوجــود 

المطلــق — أو نعــرف اللــه — فإمــا أن يتمثــل لنــا كأنــه »لا نهايــة« مكيفــة، أو 

يتمثــل لنــا بــا كيفيــة مــن الزمــان والمــكان والصفــات، ونحــن لا نــدرك اللانهايــة 

بحــال لأنهــا غــر قابلــة لــإدراك، فليــس أمــام العقــل إلا أن يدركهــا كــا تتصــل 

بالكــون، فتمثــل بذلــك نوعًــا مــن »الكيفيــة« لا ســبيل إلى غــره، فهــو دون غــره 

مــا يســلمه العقــل ويتممــه الإيمــان.

وتعــد الفــرة التــي بــن أواخــر القــرن الثامــن عــر وأوائــل القــرن التاســع 

عــر عــر كانْــت ١٧٢٤–١٨٠٤ وهيجــل ١٧٧٠–١٨٣٠ في الفلســفة الأوروبيــة؛ 

ــي شــاعت بعدهــا في  ــر الت ــا عــى مســالك التفك ــا بمذهبه ــد هيمن ــا ق لأنه

ــا إلى العــر الحــاضر. ــان عليه ــزالان يهيمن ــة، ولا ي أوروب

كان »كانــت« مــن المؤمنــن باللــه، إلا أنــه يَــكِلُ الإيمــان إلى الضمــر ولا 

ــة. ــر الطبيع ــن ظواه ــتمد م ــي تس ــة الت ــن العقلي ــى البراه ــه ع ــد في يعتم

 Phenomena ــة فالعقــل في مذهــب كانــت لا يعــرف إلا الظواهــر الطبيعي

.Noumena ــا ــق الأشــياء في ذواته ولا ينفــذ إلى حقائ

ــة  ــي عارف ــة، فه ــا للمعرف ــولً أو موضوعً ــدًا وليســت مفع ــة أب ــروح فاعل وال

ــة. غــر معروف

وليســت مســألة الإيمــان مــن ثمــة مســألة علاقــة بــن اللــه والطبيعــة، أو بــن 

اللــه وهــذه الأكــوان الماديــة، ولكنهــا مســألة علاقــة بــن اللــه وضمــر الإنســان، 

فمــن ضمــر الإنســان إذن نســتمد الدليــل عــى وجــود اللــه.
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وفي ضمــر الإنســان شــعور أصيــل بالواجــب الأدبي، وقســطاس مســتقيم 

ــوه. ــب أن يعامل ــا يح ــاس ك ــل الن ــه أن يعام ــي إلي يوح

ــن  ــعاد م ــن بإس ــانية ضم ــس الإنس ــه النف ــه الل ــذي أودع ــي ال ــذا الوح وه

ــه. ــن الل ــم م ــزاء له ــن الج ــه وحس يطيعون

ــان، وقــد يســعد الآثمــون ويشــقى  ولكنهــم لا يســعدون في كثــر مــن الأحي

ــاة. ــون بالواجــب في هــذه الحي العامل

ــه واجــب الإنســان وجــزاؤه، وهــذا هــو  ــأ في ــد مــن عــالم آخــر يتكاف فــا ب

ــة الإنســان. ــروح وحري ــود ال البرهــان الأدبي عــى خل

وهيجــل يؤمــن باللــه كذلــك ولكــن عــى نحــو يشــبه الإيمــان بوحــدة الوجود، 

فليــس في الكــون غــر العقــل، والعقــل هــو الكــون — وهــو العقــل المطلــق — 

.Dialectic ــنَّة الثنائيــة يتجــى في الموجــودات عــى سُــنَّة مطــردة: وهــي السُّ

ــم  ــنَّة أن كل موجــود في هــذا الكــون ينشــئ نقيضــه، ث وخلاصــة هــذه السُّ

يجتمعــان في موجــود أكمــل مــن الموجــود الأول، ويعــود هــذا الموجــود الأكمــل 

فينشــئ نقيضــه، ويكــون هــذا التطــور ســبيلً إلى اســتيفاء الحقيقــة مــن وجــوهٍ 

عــدة، بــدلً مــن حصرهــا في وجــهٍ واحــد.

 Synthesis ثــم التركيــب Antithesis ثــم النقيــض Thesis فهنــاك التقريــر

وهــو يجمــع التقريــر والنقيــض.

ــود  ــا بالوج ــرى بدأن ــود الك ــألة الوج ــى مس ــنَّة ع ــذه السُّ ــت ه وإذا طبق

المطلــق، وهــو التقريــر، ونقيــض الوجــود المطلــق هــو العــدم، والتركيــب الجامــع 

للوجــود المطلــق والعــدم هــو الصــرورة؛ لأن الــيء في حالــة الصــرورة يكــون 

موجــودًا وغــر موجــود، ولا يأخــذ في الوجــود مــن ناحيــة حتــى يأخــذ في الــزوال 

مــن ناحيــةٍ أخــرى.
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ومــن الــروري لفهــم هيجــل في هــذه المســألة أن نفهــم مــا يعنيــه بالعــدم 

الــذي يقابــل الوجــود المطلــق.

فالوجــود المطلــق هــو الوجــود الكامــل الــذي لا تقيــده صفــة مــن الصفــات 

ولا حالــة مــن الحــالات، وخلــو الوجــود مــن كل صفــة وكل حالــة يقابلــه العــدم 

الــذي يعنيــه الفيلســوف.

ــه  ــذي ل ــه الوجــود ال ــق كان من ــت الصــرورة في الوجــود المطل ــى حدث ومت

ــر، إلى نقيــض،  ــنَّة المتقدمــة مــن تقري صفــات وأحــوال، وهــو يتطــور عــى السُّ

ــب. إلى تركي

وقــد تجــى الوجــود المطلــق في هــذه التطــورات حتــى بلــغ طــور الإنســان، 

وهــو طــور الوعــي أو إدراك الوجــود لنفســه، ولا يــزال الوجــود المطلــق متجليًــا 

حتــى يشــمل الوعــي كل موجــود.

فالصــرورة قنطــرة بــن الكــال المطلــق، والعــدم المطلــق، لا بــد منهــا لإخراج 

هــذه الموجــودات المحــدودة التــي ليســت بكاملــةٍ ولا معدومة.

واللــه هــو كل الوجــود ســواء في كمالــه المطلــق أو في تجليــه في كل محــدود 

مــن هــذه الكائنــات.

ومــن البديــه أننــا لا نســتقصي بهــذه العجالــة كل رأي لــكل فيلســوف ظهــر 

ــا نحــن  ــه الحاجــة في ــو إلي ــك شرح يطــول ولا تدع ــة، فذل في العصــور الحديث

ــوا آراءهــم ومذاهبهــم  ــا أن نكتفــي بالفلاســفة الذيــن فصل ــا توخين فيــه، ولكنن

في المســألة الإلهيــة، وأن نكتفــي مــن هــؤلاء بمــن يعــرون عــن جوانــب النظــر 

ــا عــى ســبيل الاســتقصاء. المتعــددة، ولا نحصيهــم جميعً

وقــد عرفــت لغــر هــؤلاء الفلاســفة آراء تســتحق الإلمــام بهــا لأنهــا تعــر عــن 

وجهــات نظــر لم تذكــر كلهــا فيــا أســلفناه.
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وأحقهــا بالذكــر هنــا رأي نيوتــن الإنجليــزي وكونــت الفرنــي، وأولهــا 

مؤمــن وثانيهــا لا يثبــت اللــه ولا ينفيــه.

ــتدل  ــان لنس ــكام والإتق ــالم بالإح ــف الع ــا لا نص ــو أنن ــن فه ــا رأي نيوت أم

ــل ينطــوي  ــإن هــذا الدلي ــه، ف ــه عــى وجــود صانعــه وهــو الل بإحكامــه وإتقان

عــى تناقــض في رأي الفيلســوف؛ لأن العــالم المحكــم المتقــن يســتغني بقوانينــه 

ونواميســه عــن العنايــة الإلهيــة بعــد خلقــه، والإيمــان باللــه قائــم عــى الإيمــان 

ــة التــي تحيــط بالخلــق في كل حــن، فوجــود النقــص في العــالم لا ينفــي  بالعناي

ــون  ــي أن يك ــم يقت ــع الحكي ــذا الصان ــل وجــود ه ــم، ب ــع الحكي وجــود الصان

ــدوام. ــر إلى موجــده عــى ال ــه، ويفتق ــغ الكــال كل ــا لا يبل ــالم مخلوقً الع

ــس في  ــه لي ــرى »أن ــدم ي ــا تق ــز ك ــن؛ لأن ليبنت ــالم نيوت ــز بع ويســخر ليبنت

ــاج إلى  ــي تحت ــن كالســاعة الت ــالم نيوت ــول: إن ع ــدع مــا كان«، ويق ــكان أب الإم

إدارة اللوالــب وإصلاحهــا مــن حــنٍ إلى حــن، وجلَّــت صنعــة اللــه عــن مثــل هــذا 

الصنيــع.

ــألة  ــن أن المس ــن الكبيري ــن العقل ــة ب ــذه المقابل ــن ه ــتفاد م ــا يُس ــر م وخ

أكــر مــن أن يحــاط بهــا في تفكــرٍ واحــد، وأنهــا قابلــة للرأيــن معًــا بعــد التدبــر 

والإنعــام.

فمذهــب ليبنتــز لا ينفــي أن العــالم ناقــص كــا تكــون جميــع »الممكنــات«، 

ــات التــي لا  فكــون العــالم »أحســن عــالم ممكــن« لا يخرجــه مــن عــداد الممكن

تبلــغ في الكــال مبلــغ واجــب الوجــود.

وكــون العــالم محكــاً متقنًــا عــى أي معنــى مــن معــاني الإحــكام والإتقــان لا 

يســوغ الاعــراض مــن جانــب نيوتــن، بــل يحتــاج إلى تكملــة مــن رأي الفلاســفة 

ــع في  ــلٍ منقط ــس بعم ــتمر ولي ــل مس ــق عم ــون إن الخل ــن يقول ــن الذي الآخري
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وقــتٍ ينتهــي إليــه، فــا يــزال الوجــود قائمـًـا بقــدرة اللــه لأنــه لا يســتقل بكيانــه 

أبــدًا ولا ينحــر كيانــه في وقــتٍ مــن الأوقــات.

وأوجســت كونــت إمــام الفلســفة الوضعيــة يقــول: إن البــر يتقدمــون مــن 

طــور الديــن إلى طــور الفلســفة إلى طــور العلــم الوضعــي، ثــم يعتمــدون عــى 

هــذا العلــم وحــده في كل معرفــة يدركونهــا، ولا وســيلة إلى الإدراك غــر التجربــة 

والمقابلــة والاســتقراء.

ومهــا يجهــد العقــل فلــن يصــل إلى حقيقــة بغــر هــذه الوســيلة، فــإدراك 

ــة مــن وراء أمــد العقــول، وقــد تســتغني العقــول عــن إدراكهــا  المســائل الغيبي

ــاة قائمــة عــى التجــارب في  ــا عــى هــذه الأرض، وهــي حي ــا لا تغــر حياته لأنه

ــن والنواميــس. ــوم مــن القوان حــدود المعل

ــا غايــة مثاليــة نتجــه إليهــا بالإيمــان ونثبتهــا بوســائل المعرفــة  وليــس أمامن

ــا في الخــر والحــق  ــا العلي ــس أمثلته الميســورة غــر »ســعادة الإنســانية« وتقدي

والجــال.

ومــن الجديريــن بالتقديــس أنبيــاء المــاضي وأئمــة الإصــاح في كل جيــل؛ لأنهم 

ــتقامة  ــق الاس ــا طري ــوا له ــزاء وفتح ــل والع ــا بالأم ــانية وزودوه ــوا الإنس خدم

والعمــل المشــكور، وقــد جعــل لــكل نبــي مــن هــؤلاء الأنبيــاء، موعــدًا يذكــر فيــه 

وشــعائر مرعيــة لعبــادة الإنســانية في ذكــراه.

وخــر مــا يُســتفاد مــن مذهــب كونــت أن الديــن حاجــة إنســانية لا غنــى 

عنهــا، وأن اللــه كــا قــال فولتــر: لــو لم يكــن موجــودًا لوجــب إيجــاده في العقــل 

ــو  ــان وه ــن أركان الإيم ــر م ــن الأك ــى الرك ــت يتخط ــى أن كون ــر، ويبق والضم

ــن الإنســان  ــة ب ــت الصل ــإذا كان ــة، ف ــالم اللانهاي ــوع البــري وع ــن الن ــة ب الصل

ــك أن  ــى ذل ــول، فمعن ــا في العق ــاط به ــة لا يح ــع لأن اللانهاي ــة تنقط واللانهاي
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»اللانهايــة« لــن يؤمَــن بهــا لأنهــا لا نهايــة، وأن الكــال المطلــق لــن يؤمَــن بــه 

لأنــه كــال مطلــق، وأن يكــون الســبب المســتحق للإيمــان هــو الســبب المبطــل 

ــرا  ــة لينك ــل والتجرب ــا كان العق ــة، وم ــل والتجرب ــان في رأي فيلســوف العق للإيم

قــولً هــو أحــق بالإنــكار مــن هــذا الــرأي العجيــب، وأصــح مــن هــذا أن يقــال: 

إن الكــال المطلــق لا يحــاط بــه، ولكــن هنــاك وســيلة للإيمــان بــه غــر تجــارب 

العلــوم وحــدود المنطــق، وقــد وجــدت هــذه الوســيلة فعــاً ولم يقتــر القــوم 

فيهــا عــى أنهــا فــرض مــن الفــروض.
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التصوف

ــرة  ــى الفك ــكلام ع ــول ال ــن فص ــوف ب ــن التص ــاص ع ــل خ ــن فص ــدَّ م لا بُ

الإلهيــة؛ لأنــه ينفــرد بتفســرات في هــذا الموضــوع لا تتواتــر في العقائــد العامــة 

ــا الفلاســفة. ــي يذهــب إليه ــة الت ولا تشــبه المذاهــب العقلي

وهــو ملكــة فرديــة يســتعد لهــا بعــض الآحــاد ولا تشــيع في الجماعــات، وقــد 

توصــف »بالعبقريــة الدينيــة« إذا بلغــت مرتبــة التأصــل والابتــكار.

ــامي  ــن التس ــوع م ــي ن ــة ه ــذه العبقري ــال إن ه ــول أن يق ــو الق ــن لغ وم

بالغريــزة النوعيــة أو الجنســية، لكــرة مــا يــرد في أقــوال المتصوفــة مــن عبــارات 

ــام. ــات الوجــد والشــوق والهي ــزل وكناي الغ

فهــم في الواقــع يكــرون مــن هــذه العبــارات والكنايــات، ويتكلمــون 

ــزل  ــد الغ ــاق في قصائ ــم العش ــا يتكل ــدلال ك ــوق وال ــر والش ــل والهج في الوص

والمناجــاة.

ــي ونفــي  ــوني، فليــس يتركن ــا أهــل الإســام! أغيث ــاً: »ي فيقــول الحــاج مث

فآنــس بهــا، وليــس يأخــذني مــن نفــي فأســريح منهــا، وهــذا دلال لا أطيقــه.«

وتقول رابعة العدوية:

أحبك حبَّيِْ حب الهوى وحب لأنك أهل لِذَاكَا

ويبرز هذا المعنى كل البروز حيث يقول ابن عربي في حلمٍ رآه:

رأيــت ليلــة أني نكحــت نجــوم الســاء كلهــا فــا بقــي منهــا نجــم إلا نكحتــه 
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ــروف  ــتُ الح ــوم أعُْطِي ــكاح النج ــت ن ــا أكمل ــم لم ــة، ث ــة روحاني ةٍ عظيم ــذَّ بل

فنكحتهــا، وعرضــتُ رؤيــاي هــذه عــى مــن عرضهــا عــى رجــل عــارف بالرؤيــا 

بصــر بهــا، فقــال: صاحــب هــذه الرؤيــا يفُتــح لــه مــن العلــوم العلويــة وعلــوم 

الأسرار وخــواص الكواكــب مــا لا يكــون لأحــدٍ مــن أهــل زمانــه.

فهــذا وأشــباهه كثــر مــن أقــوال أهــل التصــوف الذيــن امتــازوا بالعبقريــة 

الدينيــة هــذا الامتيــاز.

ولكنهــم لا ينفــردون بهــذه الحالــة بــن أصحــاب العبقريــات؛ فــإن مــا 

يصــدق عليهــم يصــدق عــى عباقــرة الفــن وعباقــرة الحــرب وعباقــرة المعرفــة 

ــظ في  ــات إلا لوح ــذه العبقري ــاب ه ــن أصح ــدٍ م ــن أح ــا م ــم، ف ــى التعمي ع

ــم  ــوى مســاس، فمنه ــة أق ــزة النوعي ــوي يمــس الغري ــاف ق ــن مزاجــه اخت تكوي

مــن يفــرط فيهــا ومنهــم مــن يهملهــا، ومنهــم مــن يصــاب بالعقــم ومــن يولــد 

ــن  ــم م ــور، ومنه ــاث دون الذك ــه الإن ــد ل ــة أو يول ــون في الطفول ــه أولاد يموت ل

يرتبــط وحيــه الفنــي بعاطفــة مــن عواطــف الحــب تشــغله في الحقيقــة والخيــال، 

ــي أن  ــة بق ــزة النوعي ــامي بالغري ــن التس ــوع م ــا ن ــة كله ــا إن العبقري ــإذا قلن ف

نعــرف دواعــي التمييــز بــن عبقريــة المتصــوف وعبقريــة الفنــان وعبقريــة العــالم 

وعبقريــة القائــد الفاتــح والســياسي القديــر، وإنمــا نذكــر الواقــع فنفهــم الحقيقــة 

ــة  ــو أن العبقري ــة ه ــن جه ــع م ــتقيم، والواق ــه المس ــى وجه ــر ع ــذا الأم في ه

ــهٌ« وأن الغريــزة النوعيــة عميقــة القــرار في تركيــب كل بنيــة حيــة،  »يقَظــةٌ وتنََبُّ

فــا تتيقــظ النفــس في أعماقهــا إلا تنبهــت معهــا تلــك الغريــزة فــرزت بتعبيراتهــا 

عــى نحــوٍ مــن الأنحــاء، والواقــع مــن جهــة أخــرى أن العبقريــة خدمــة للنــوع 

كلــه مــن جانــب الخلــق العقــي أو الروحــاني لا مــن جانــب الخلــق الحيــواني أو 

جانــب التوليــد، فــا عجــب أن تنــازع الغريــزة مكانهــا وأن تنمــو واحــدة منهــا 



244
ليان للنشر ولتوزيع

245
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

»عــى حســاب« الأخــرى، ولا عجــب أن تتلاقيــا عــى حــالٍ مــن الأحــوال وكلتاهــا 

مرهونــة بطلــب التجديــد والــدوام في نــوع الإنســان.

ــا التصــوف أو العبقريــة الدينيــة،  فالتســامي بالغريــزة النوعيــة لا يفــر لن

ــا البراعــة الحربيــة أو القــدرة عــى نظــم الشــعر ونحــت التماثيــل  ولا يفــر لن

وتنســيق الألحــان وكشــف القوانــن العلميــة أو الرياضيــة، وإلا لكانــت كل هــذه 

ــاعر  ــن الش ــرْق ب ــك فَ ــن هنال ــدرة، ولم يك ــدن والق ــواء في المع ــات س العبقري

والفاتــح والريــاضي والموســيقار، وليــس ذلــك بتفســر وتوضيــح، بــل هــو الإبهــام 

ــام. كل الإبه

ــق  ــعور بحقائ ــى الش ــدرة ع ــة — ق ــة الديني ــوف — أو العبقري ــا التص إنم

الديــن والعبــادة، وهــو كجميــع العبقريــات قلــق يتطلــب الراحــة بالتعبــر عــن 

نفســه، والتوفيــق بــن النقائــض التــي تعتريــه والشــكوك التــي تســاور الضمــر 

فيــا يجــب عليــه.

ــلوك، ولا  ــذوق والس ــة بال ــذه العبقري ــمى ه ــن س ــزالي ح ــاب الغ ــد أص وق

ــا هــو  ــا نختــار في وصــف قلــق النفــس ونوازعهــا إلى التصــوف كلامً نحســب أنن

ــه المنقــذ  ــة، حيــث قــال في كتاب أصــدق مــن كلامــه في التعبــر عــن هــذه الحال

مــن الضــال:

ثــم تفكــرتُ في نيتــي في التدريــس فــإذا هــي غــر خالصــة لوجــه اللــه تعــالى، 

ــفا  ــى ش ــتُ أني ع ــت، فتيقن ــار الصي ــاه وانتش ــب الج ــا طل ــا ومحركه ــل باعثه ب

جــرفٍ هــارٍ، وأني قــد أشــفيتُ عــى النــار إن لم أشــتغل بتــافي الأحــوال، فلــم أزل 

أتفكــر فيــه مــدة وأنــا بعــد عــى مقــام الاختيــار: أصمــم العــزم عــى الخــروج 

مــن بغــداد ومفارقــة تلــك الأحــوال يومًــا، وأحــل العــزم يومًــا، وأقــدم فيــه رِجــاً 

ــل  ــرةًَ إلا ويحم ــرة بُكْ ــب الآخ ــة في طل ــدُقُ لي رغب ــرى، لا تصَْ ــه أخ ــر عن وأؤخ
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عليهــا جنــد الشــهوة حملــة فيُفْتِهُــا عشــية، فصــارت شــهوات الدنيــا تجاذبنــي 

بسلاســلها إلى المقــام ومنــادي الإيمــان ينــادي: الرحيــل الرحيــل؛ فلــم يبــق مــن 

العمــر إلا قليــل، وبــن يديــك الســفر الطويــل، وجميــع مــا أنــت فيــه مــن العلــم 

والعمــل ريــاء وتخييــل، ثــم يعــود الشــيطان ويقــول: هــذه حالــة عارضــة، وإيــاك 

أن تطاوعهــا؛ فإنهــا سريعــة الــزوال، فلــم أزل أتــردد بــن تجــاذب شــهوات الدنيــا 

ــدَّ  ــر حَ ــاوز الأم ــهر ج ــذا الش ــهر، وفي ه ــتة أش ــن س ــا م ــرة قريبً ــي الآخ ودواع

الاختيــار إلى الاضطــرار؛ إذ قفــل اللــه عــى لســاني حتــى اعتُقِــل عــن التدريــس، 

ــن إليَّ،  ــوب المختلف ــا لقل ــدًا تطبيبً ــا واح ــي أن أدُرِّس يومً ــد نف ــت أجاه فكن

فــكان لا ينطــق لســاني بكلمــة ولا أســتطيعها البتــة، ثــم أورثــت هــذه العقلــة في 

اللســان حزنـًـا في القلــب بطــل معــه قــوة الهضــم وقــرم الطعــام والــراب، فــكان 

لا ينســاغ لي شربــة ولا يهضــم لي لقمــة، وتعــدى إلى ضعــف القــوى حتــى قطــع 

، ثم  الأطبــاء طمعهــم، فــا ســبيل إلى العــاج إلا بــأن يــروح الــرُّ مــن الهــم الملُِــمِّ

لمــا أحسســت بعجــزي وســقط اختيــاري التجــأت إلى اللــه تعــالى التجــاء المضطــر 

الــذي لا حيلــة لــه، فأجابنــي الــذي يجيــب المضطــر إذا دعــاه، وســهل عــى قلبــي 

الإعــراض عــن الجــاه والمــال والأهــل والولــد والأصحــاب، وأظهــرت عــزم الخــروج 

ــا كان  ــت م ــداد وفرق ــت بغ ــام، ففارق ــفر الش ــي س ــا أوري في نف ــة وأن إلى مك

معــي مــن مــالٍ ولم أدخــر إلا قــدر الكفــاف وقــوت الأطفــال.

ــه،  ــوفي وتكوين ــزاج الص ــاف م ــرة باخت ــذه الح ــن ه ــرج م ــف المخ ويختل

فــإذا غلــب عليــه الشــعور طلــب ســام النفــس بالزهــد والتخــي عــن العلاقــات 

ــب ســام  ــل والبحــث طل ــه العق ــب علي واســراح إلى ســكينة التســليم، وإذا غل

النفــس مــن طريــق المعرفــة التــي ترفــع النقائــض، وتجمــع الخواطــر إلى وحــدة 

ــا. يطيــب للعقــل أن يســتقر عليه
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وهــؤلاء هــم الذيــن يقولــون مــع معــروف الكرخــي: إن التصــوف هــو 

ــا،  ــل مذاهبه ــم الاشــتغال بالفلســفة وتأوي ــة، يكــر فيه ــق الإلهي ــة الحقائ معرف

ولكنهــم ينقلونهــا مــن الفكــر إلى الشــعور ويحاولــون أن »يحســوها« كإحســاس 

ــا الجــال. ــا الحــب ويشــهد عليه ــق به ــي يتعل ــات الت ــرء بالكائن الم

وكل فكــرة يؤمــن بهــا الصوفيــة تنطــوي في فكــرة واحــدة أصيلــة شــاملة لــكل 

مــا عداهــا: وتلــك هــي بطــان الظواهــر وقيــام الحقيقــة فيــا وراءهــا.

فمــن قديــم الزمــن قــال الفلاســفة إن هــذه المــادة المتغــرة خداع مــن الحس 

ــه،  ــر في ــذي لا تغ ــدي ال ــل السرم ــا هــو العق وإن جوهــر الوجــود الصــادق إنم

ــل  ــن يوحــدون العق ــرى بعــض الفلاســفة الذي ــا ي ــدي ك ــروح السرم أو هــو ال

والــروح.

ولكــن التصــوف هــو الشــعور بهــذه الحقيقــة لا مجــرد التفكــر فيهــا، وســبيل 

ــا والتنصــل  ــك هــو الإعــراض عــن هــذه الظواهــر بالزهــد فيه المتصــوف إلى ذل

منهــا، فهــي الحجــب التــي تســر الحقيقــة الإلهيــة عــن النفــس البشريــة، وكلهــا 

باطــل تتكشــف عــن وهــمٍ زائــل؛ إذ لا موجــود كــا قــال ابــن عــربي: »إلا اللــه، 

ولا يعــرف اللــه إلا اللــه.«

ــع  ــه هــو جمي ــول: إن الل ــول بوحــدة الوجــود، ويق ــو فيق ــن يغل ــم م ومنه

ــا  ــة، ولكنه ــة والتفرق ــه عــى ســبيل التجزئ ــا ليســت في هــذه الموجــودات، وإنه

تكمــن فيــه كــا يكمــن الربــع والنصــف في الواحــد، فليــس هــو كلــه، وليــس هــو 

منفصــاً عنــه، وليــس هــو موجــودًا عــى التحقيــق، ولكنــه موجــود بالإضافــة إلى 

وجــود اللــه، أو أن وجــوده كوجــود الفــرد بالنســبة إلى حقيقــة النــوع، فهــو ليــس 

بمعــدومٍ، ولكنــه لا يزيــد تلــك الحقيقــة ولا ينفصــل عنهــا.

وليــس في الكــون قبــح أو شر عنــد هــؤلاء المتصوفــة إلا بالمقابلــة بــن بعــض 
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الموجــودات وبعضهــا دون الوجــود المطلــق الــذي لا يقبــل التعيــن والمقابلــة، ولا 

توجــد الأشــياء بالنســبة إليــه وجــود الانفصــال والتخصــص والموافقــة والنفــور، 

ــا  ــن العامــي: »إن نجاســة الأشــياء وتقََذُرَهــا ليســت وصفً ــاء الدي ــال به كــا ق

ــض  ــبة إلى البع ــة بالنس ــا ملاءم ــة له ــة متعين ــإن كل طبيع ــها، ف ــا في أنفس ثابتً

ــا  ــراك وم ــه الاش ــا ب ــار م ــن آث ــك م ــر، وذل ــض الآخ ــبة إلى البع ــرة بالنس ومناف

ــة  ــن الملاءم ــه م ــر حكم ــب ظه ــا غل ــن، فأيه ــن التعي ــع م ــاف الواق ــه الاخت ب

والمنافــرة، والنجاســة الواقعــة في بعــض الأشــياء إنمــا هــي بالنســبة إلى مــا يقابلهــا 

ــيء إلا  ــت ل ــي لا تثب ــة، فه ــا أســباب المخالف ــي وقعــت بينه ــع الت ــن الطبائ م

بالنســبة إلى مــا يقابلهــا، لا بالنســبة إلى الإطــاق والمطلــق، فهــي ومــا يقابلهــا مــا 

ســمي نظافــة عــى الســوية بالنســبة للمطلــق.«

والمتصوفــة في النظــر إلى هــذه الأشــياء فريقــان: فريــق يــرى أن »الكشــف« 

حــاضر يتحقــق باحتجــاب هــذه الموجــودات الباطلــة، ومنهــا معــالم الشــخصية 

ــو في حــرة  ــاب الإنســان عــن حســه وعــن محسوســاته فه ــإذا غ الإنســانية، ف

اللــه، وإذا اســتولى الحــق عــى قلــب أخــاه مــن غــره كــا قــال الحــاج: »وإذا 

لازم أحــدًا أفنــاه عمــن ســواه«، وذاك هــو الفنــاء في اللــه بلغــة أبي يزيــد 

ــارض: ــن الف ــول اب ــا يق ــذات ك ــذات لل البســطامي، أو حــب ال

وما زلتُ إيَّاها وإياي لم تزََلْ ولا فرق، بل ذاتي لِذَاتي أحبَّتِ

ــان،  ويســتوي في هــذا الشــعور متصوفــة الــرق والغــرب مــن جميــع الأدي

فانتفــاء الشــعور بالموجــودات الباطلــة هــو الشــعور باللــه عندهــم؛ لأن الشــعور 

 St. ــزا ــة تري ــت القديس ــة. قال ــعور بالحقيق ــب الش ــذي يحج ــو ال ــان ه بالبط

Teresa: »في الفــرة التــي تتحــد فيهــا الــروح تتجــرد الــروح مــن كل شــعور، وإذا 

ــة  ــا إلى حيل ــا حاجــة به ــن، ف ــيءٍ مع ــي لا تشــعر ب اســتطاعت أن تشــعر فه
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لحجــز العقــل عــن التفكــر؛ لأنهــا تظــل مأخــوذة في ســكينتها حتــى لتجهــل مــا 

ــياء هــذه  ــة، بالنظــر إلى أش ــم الميت ــاز في حك ــد، أو هــي بالإيج ــا تري تحــب وم

ــه.« ــا، ولا تعيــش إلا في الل الدني

ــة:  ــذه الحال ــه في ه ــعر ب ــذي يش ــه ال ــمي الل ــارت Eckhart يس وكان إكه

»بالــاشيء الــذي لا يســمى«، ولا يقصــد بالــاشيء نفــي الوجــود، بــل يقصــد بــه 

نفــي الأشــياء المعينــة التــي تحمــل الأعيــان والأســاء.

ــي  ــة: »ه ــذه الحال ــف ه ــلدرب Schilderups في وص ــتيان ش ــت كرس قال

الســعادة بغــر شــاغل ولا علاقــة، في انســجام مطلــق، لا تفكــر فيــه، ولســت فيــه 

ــاك،  ــا إذا مشــيت مشــيت ولا شيء غــر مجــرد المــي هن ــل أن ــة، ب ــا فردي نفسً

لا رغبــة، لا حاجــة في كل مــا هنــاك، وإنمــا هــو شــعور واضــح بأنــك أنــت شيء 

واحــد مــع كل شيء. »فأنــا« في تلــك الحالــة ليســت إلا كل شيء آخــر، أنــا النــور، 

أنــا الثلــج، أنــا مــا أســمع ومــا أرى.«

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حَلَلْنَا بَدَناً

وليــس جميــع المتصوفــة مــن هــذا الفريــق، أي مــن الفريــق الــذي يغيــب 

ــار  ــن كب ــم م ــا غيره ــإن فريقً ــود، ف ــة الوج ــذ إلى حقيق ــودات لينف ــن الموج ع

المتصوفــة يــرى أن نفــي الحــس لا يكفــي للوصــول إلى اللــه، وأن اللــه ظاهــر في 

ــك الموجــودات. ــم بتل ــه عمــل وعل ــه، فالوصــول إلي موجودات

وفي كل شيء له آية تدلُّ على أنه الواحد

وهنــاك طريقــة إلى الحقيقــة الإلهيــة مــن داخــل النفــس وطريقــة إليهــا مــن 

داخــل العــالم، ولا تغنــي واحــدة منهــا عــن الأخــرى كل الغنــاء.

ولكــن الفريقــن يتفقــان في طريقــة واحــدة هــي طريقــة »الحــب الإلهــي« 

ــن الحــرة  ــم يلتمــس في الحــب شــفاء م ــل والشــعور، فكله ــذي يشــمل العق ال
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ــاء  ــوازع البغض ــا ن ــول دونه ــي تح ــة الت ــن الحقيق ــا م ــض واقترابً ــاًّ للنقائ وح

ــذ  ــا مناف ــد عليه ــارًا يس ــس انحص ــس في النف ــار النف ــش وانحص ــع العي ومطام

ــم. ــق العظي ــود المطل الوج

كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي

والمعــول في جميــع العبقريــات — لا في العبقريــة الدينيــة وحدهــا — عــى 

ــذا  ــان ه ــى لس ــرد ع ــي ت ــة الت ــرات اللفظي ــى التعب ــه لا ع ــر عن ــى المع المعن

العبقــري أو ذاك.

فالشــاعر الــذي يســتهويه صفــاء المــاء فيقــول لنــا إن في جــوف البحــر عرائــس 

ــا عــن حقيقــة نحســها وإن  ــه — يعــر لن ــوب إلي ــه بالوث ــه باللمــح وتغري تغوي

كذبنــا ألفاظــه وحروفــه.

ــا بألحانــه وأصواتــه،  والموســيقيُّ الــذي تســتهويه بهجــة الربيــع ينقلهــا إلين

وإن كانــت الرياحــن والنســات والأمــواه شــيئًا غــر الأصــداء والأصــوات.

والعبقريــة الدينيــة ظاهــرة في الآحــاد — مــع ظهــور الأديــان في الجماعات — 

فــا شــك في دلالتهــا الجوهريــة وإن كانــت عباراتهــا اللفظيــة محــاًّ للخــاف بــل 

للإنــكار في كثــرٍ مــن الأغــراض؛ لأننــا لم نعــرف في نفــس الإنســان عبقريــة قائمــة 

عــى العــدم، خلــوًا مــن المعــاني والقيــم، فــا يســعنا أن نــرف العبقريــة الدينيــة 

مــن عــالم الحقيقــة أو نــرف دلالتهــا التــي تلــح بهــا عــى عقولنــا وضمائرنــا؛ لأن 

بعــض أصحابهــا تعــوزه ســامة البنيــة أو دقــة التعبــر أو يشــذ بأعمالــه وأقوالــه 

عــن عــادات الجماعــات والأمــم، فــكل العبقريــات — وليســت العبقريــة الدينيــة 

وحدهــا — ســواءٌ في هــذه الخصلــة، وتبقــى دلالــة العبقريــة في النهايــة بعــد كل 

ــا تعــر عــن حقيقــة  ــزم مــن وجودهــا: أنه ــي تل ــا الت ــل، ودلالته تعقيــب وتعلي

إلهيــة مــن وراء المجــاز والرمــز والكنايــة وتعــدد الصــور والأســاليب في التصويــر 

لتعبير. وا
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براهين وجود الله

في رأينا أن مسألة وجود الله مسألة »وعي« قبل كل شيء.

فالإنســان لــه »وعــي« يقينــي بوجــوده الخــاص وحقيقتــه الذاتيــة، ولا يخلــو 

ــه متصــل بهــذا  ــة؛ لأن ــي بالوجــود الأعظــم والحقيقــة الكوني مــن »وعــي« يقين

الوجــود، بــل قائــم عليــه.

والوعــي والعقــل لا يتناقضــان، وإن كان الوعــي أعــم مــن العقــل في إدراكــه؛ 

لأنــه مســتمد مــن كيــان الإنســان كلــه، ومــن ظاهــره وباطنــه، ومــا يعيــه هــو 

ومــا لا يعيــه، ولكنــه يقــوم بــه قيامًــا مجمــاً محتاجًــا إلى التفصيــل والتفســر.

ــة  ــى ملك ــور ع ــه مقص ــم أن ــن نفه ــه ح ــل نفس ــم العق ــئ فه ــن نخط ونح

ــة  ــه الشــامل إلا عــى طريق ــه لا يعمــل عمل ــت، وأن ــة والتفتي ــل والتجزئ التحلي

التقســيم المنطقــي وتركيــب القضايــا مــن المقدمــات والنتائــج وإثباتهــا بالبراهــن 

عــى النحــو المعــروف.

فالعقل موجود بغير تجزئةٍ وتقسيم.

ــى  ــا ع ــف عمله ــا ولا يتوق ــاً حيًّ ــل عم ــة تعم ــة حي ــوده ملك ــو في وج وه

ــن. ــرف المنطقي ــه في ع ــق وضوابط ــة المنط صناع

وهــو في وجــوده هــذا يقــول: »نعــم« ويقــول: »لا« ويحــق لــه أن يقولهــا 

مجملتــن في المســائل المجملــة عــى الخصــوص.

وقــد يخطــئ القــول في بعــض الأشــياء ولا يضمــن الإصابــة في كل شيء، ولكــن 
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الخطــأ ينفــي العصمــة الكاملــة ولا ينفــي الوجــود، فقــد يكــون العقــل المجمــل 

موجــودًا عامــاً وهــو غــر معصــوم عــن الخطــأ الكثــر أو القليــل، ولــن يقــدح 

ذلــك لا في وجــوده ولا في صلاحــه للتفكــر؛ لأن »التقســيم المنطقــي« يخطــئ أيضًا 

كــا يخطــئ العقــل المجمــل في أحكامــه المجملــة، ولا يقــال مــن أجــل ذلــك إن 

التقســيم المنطقــي غــر موجــود أو غــر صالــح للتفكــر.

فــإذا قالــت البداهــة العقليــة: »نعــم. هنــاك إلــه« فهــذا القــول لــه قيمــة في 

النظــر الإنســاني لا تقــل عــن قيمــة المنطــق والقيــاس؛ لأنهــا قيمــة العقــل الحــي 

ــاس إلى مصــدر غــر مصــدره أو ســند أقــوى مــن  ــذي لا يرجــع المنطــق والقي ال

ــة  ــرب إلى قول ــان أو أق ــرب إلى الإيم ــدًا أق ــل أب ــل المجم ــد كان العق ــنده، وق س

ــول: »لا«  ــي أن يق ــيم المنطق ــتطع التقس ــه، ولم يس ــن الل ــث ع ــم« في البح »نع

قاطعــة مانعــة في هــذا الموضــوع.

ــه  ــق من ــل وأعم ــل المجم ــن العق ــم م ــي« أع ــك أن »الوع ــد ذل ــى بع ويبق

وأعــرق في أصالــة وجــوده مــع الحيــاة الإنســانية منــذ نشــأتها الأولى، ونعتقــد أن 

الوعــي الكــوني المركَّــب في طبيعــة الإنســان هــو مصــدر الإيمــان بوجــود الحقيقــة 

الكــرى التــي تحيــط بــكل موجــود.

وللإنســان وعــي بمــا في الكــون مــن جــال، ولــه وعــي بمــا فيــه مــن نظــام، 

ــن  ــال ع ــب الج ــإذا احتج ــوب، ف ــاز وغي ــن أسرار وألغ ــه م ــا في ــي بم ــه وع ول

أنــاس وأســفر لأنــاس آخريــن فليــس ذلــك بقــادحٍ في وجــوده أو صــدق الإحســاس 

ــهُ »الرياضيــة« والنظــم الكونيــة في بعــض العقــول  بمعانيــه، وإذا تناســقت البدائِ

فليــس يقــدح في هــذا النســق أنــه مضطــرب أو مفقــود في غيرهــا مــن العقــول، 

ــن الأسرار  ــو م ــدي خل ــون السرم ــذا الك ــر أن ه ــن الب ــق م ــل إلى فري وإذا خي

ــذي  ــق ال والغيــوب فليــس لهــذا الفريــق حــق الاســتئثار بالتصديــق دون الفري
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ــت »لا«  ــاة، وليس ــفة والمناج ــا المكاش ــوب ويبادله ــك الأسرار والغي ــعر تل يستش

أحــق بالتصديــق مــن »نعــم« لأنهــا إنــكار؛ إذ إن الإنــكار في المســائل السرمديــة 

هــو الادعــاء الــذي يطالــب صاحبــه بالدليــل، ومــا زالــت صــورة الكــال المطلــق 

مقترنــة بصــورة الحقائــق السرمديــة في بدائــه العقــول، فالــذي يقــول إن الحقيقــة 

السرمديــة الكــرى يمكــن أن تكــون قــاصرة في هــذه الصفــة أو يمكــن أن يتخيلهــا 

ــه ولا يقــوم  ــا يناقــض البدائ ــذي يدعــي م ــو ال العقــل بغــر كــال وإطــاق فه

عليــه دليــل.

ونحــن إذا رجعنــا إلى تاريــخ الإيمــان في بنــي الإنســان وجدنــا أن اعتــاده على 

ــا المنطقيــة والبراهــن  ا مــن اعتــاده عــى القضاي »الوعــي« الكــوني أعظــم جــدًّ

ا مــن كل يقــن يتــأتَّ مــن جانــب التحليــل والتقســيم،  العقليــة، وأنــه أقــوى جــدًّ

ــى  ــن ع ــة البراه ــة بإقام ــة معني ــا القديم ــها في عصوره ــفة نفس ــن الفلس ولم تك

ــكلام في وجــود  ــا كان ال ــان، وإنم ــل إلى إيم ــدة والتوس ــاع بعقي ــه للإقن وجــود الل

اللــه عنــد الفلاســفة الأقدمــن مــن قبيــل الــكلام عــى مباحــث العلــوم وتفســر 

الظواهــر الطبيعيــة، فأرســطو مثــاً لم يثبــت وجــود اللــه ليقنــع بــه منكــرًا يديــن 

بالكفــر والإلحــاد، ولكنــه أثبتــه لأن تفســره لظواهــر الكــون لا يتــم بغــر هــذا 

الإثبــات، ولم يحــاول أن يقنــع بــه أحــدًا في زمانــه عــى طريــق التديــن والإيمــان.

ــه مســألة دينيــة أو مســألة غيبيــة  ــه عنــد أرســطو وأمثال فليــس وجــود الل

ــات والنفــي كاختــاف الهــدى والضــال، ولكنهــا  ــن الإثب يختلــف الأمــر فيهــا ب

حقيقــة عقليــة كالحقائــق الهندســية التــي يتــم بهــا تصــور الحــركات والأشــكال 

ــاوات. ــاك والس في الأف

ــف  ــر وأعن ــه أك ــات الل ــدل في صف ــدة كان الج ــان الموح ــرت الأدي ــا ظه ولم

مــن الجــدل في وجــوده، فقــى اللاهوتيــون زمنًــا وهــم لا يشــعرون بالحاجــة إلى 
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إقنــاع أحــد بوجــود خالــق لهــذه المخلوقــات، ولم يشــعروا بهــذه الحاجــة إلا بعــد 

اختــاط العقائــد الدينيــة بــالآراء الفلســفية، ومناظرتهــم للمناطقــة والمتفلســفين 

في صناعــة الجــدل والبرهــان.

ــات  ــة لإثب ــن مختلف ــن براه ــن ع ــفة المؤمن ــث الفلاس ــفرت مباح ــد أس وق

وجــود اللــه بالحجــة والدليــل، ونحســب أننــا نضعهــا في موضعهــا حــن نقــرر في 

شــأنها هــذه الحقيقــة التــي يقــل فيهــا التشــكك والخــاف: وهــي أن البراهــن 

جميعًــا لا تغنــي عــن الوعــي الكــوني في مقاربــة الإيمــان باللــه والشــعور بالعقيــدة 

الدينيــة، وأن الإحاطــة بالحقيقــة الإلهيــة شيء لا ينحــر في عقــل الإنســان ولا في 

دليــل يتمخــض عنــه عقــل الإنســان، وإنمــا الترجيــح هنــا بــن نوعــن مــن الأدلــة 

ــوع  ــة والبراهــن التــي يعتمــد عليهــا المؤمنــون، ون ــوع الأدل والبراهــن، وهــا ن

ــن  ــة المؤمن ــت أدل ــإذا كان ــرون، ف ــا المنك ــد عليه ــي يعتم ــن الت ــة والبراه الأدل

ــالته  ــاس رس ــاءه وأدى القي ــل غن ــى الدلي ــد أغن ــن فق ــة المنكري ــن أدل أرجــح م

التــي يســتطيعها في هــذا المجــال، وهــي في الواقــع أرجــح وأصلــح للإقنــاع بالفكــر 

ــن  ــة ب ــة منصف ــن كل موازن ــدو م ــا يب ــة — ك ــاع بالبداه ــن الإقن ــاً ع — فض

الكفتــن.

ــق  ــوم لا تنطب ــات الخص ــي في مناقش ــات والنف ــدة الإثب ــى أن قاع ولا يخف

عــى هــذا الموضــوع الجليــل، فليــس للعقــل البــري خصومــة في الإثبــات ولا في 

خصومــة في الإنــكار، وليــس عــى أحــد عــبء الدليــل كلــه ولا عــى أحــد عــبء 

ــريح في  ــر أن يس ــس للمنك ــود، ولي ــة الوج ــن حقيق ــث ع ــه في البح ــكار كل الإن

مرقــده ليقــول للمؤمــن: إنهــا قضيتــك فابحــث عنهــا وحــدك واجهــد لهــا جهــدك 

ثــم أيقظنــي لتســمع منــي مــا أراه فيــا تــراه، فربمــا كان المنكــر هنــا هــو صاحب 

الادعــاء وهــو أحــق الخصمــن بالجهــد في طلــب الدليــل؛ لأنــه إذا قــال إن المــادة 
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ــكار  ــرد إن ــا مج ــه هن ــس كلام ــون فلي ــذا الك ــراه في ه ــر ن ــى كل تدب ــادرة ع ق

لوجــود اللــه أو التــزام للخطــة الوســطى بــن الإثبــات والإنــكار.

ــى  ــفة ع ــا الفلاس ــتدل به ــي اس ــن الت ــع البراه ــا جمي ــي هن ــن لا نح ونح

وجــود اللــه فإنهــا كثــرة يشــابه بعضهــا بعضًــا في القواعــد وإن اختلفــت قليــاً 

ــا إلى  ــا وأقربه ــا بأشــيعها وأجمعه ــي منه ــا نكتف ــروع، ولكنن ــات والف في التفصي

التواتــر والقبــول، وهــي: برهــان الخلــق، وبرهــان الغايــة، وبرهــان الاســتكمال أو 

الاســتقصاء، وبرهــان الأخــاق أو وازع الضمــر.

أمــا برهــان الخلــق — ويعــرف في اللغــات الأوروبيــة باســم البرهــان الكــوني 

ــطها  ــن وأبس ــذه البراه ــدم ه ــو أق أو The Cosmological argument — فه

ــن  ــا م ــد له ــودات لا ب ــه أن الموج ــاع، وخلاصت ــى الإقن ــا ع ــا في اعتقادن وأقواه

ــذا  ــره ه ــرى غ ــره ون ــى غ ــف ع ــا يتوق ــود منه ــرى كل موج ــا ن ــد؛ لأنن موج

ــه، ولا  يتوقــف عــى موجــود آخــر دون أن نعــرف ضرورة توجــب وجــوده لذات

يمكــن أن يقــال إن الموجــودات كلهــا ناقصــة وإن الكــال يتحقــق في الكــون كلــه؛ 

لأن هــذا كالقــول بــأن مجمــوع النقــص كــال، ومجمــوع المتناهيــات شيء ليــس 

لــه انتهــاء، ومجمــوع القصــور قــدرة لا يعتريهــا القصــور، فــإذا كانــت الموجــودات 

ــد لهــا مــن ســبب يوجبهــا ولا يتوقــف وجــوده عــى  غــر واجبــة لذاتهــا فــا ب

وجــود ســبب ســواه.

ويســمى هــذا البرهــان في أســلوب مــن أســاليبه المتعــددة ببرهــان المحــرك 

الــذي لا يتحــرك، أو المحــرك الــذي أنشــأ جميــع المحــركات الكونيــة عــى اختــاف 

معانيهــا، ومنهــا الحركــة بمعنــى الانتقــال مــن مــكانٍ إلى مــكان، والحركــة بمعنــى 

ــز الإمــكان إلى  ــى الانتقــال مــن حي الانتقــال مــن حــالٍ إلى حــال، والحركــة بمعن

حيــز الوجــود، أو مــن حيــز القــوة إلى حيــز الفعــل، وفحــوى البرهــان أن المتحــرك 
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ــد أن يســتمد الحركــة مــن غــره،  ــه مــن محــرك، وأن هــذا المحــرك لا ب ــد ل لا ب

وهكــذا إلى أن يقــف العقــل عنــد محــرك واحــد لا تجــوز عليــه الحركــة لأنــه قائــم 

بغــر حــدود مــن المــكان أو الزمــان، وهــذا هــو »اللــه.«

ــع أن يكــون المحــرك الأول  ــه لا مان ــن عــى هــذا البرهــان أن وجــواب المادي

ماديًّــا أو كونيًّــا وأن يكــون وجــوده أبديًّــا أزليًّــا بغــر ابتــداء، ولا انتهــاء؛ لأن قــدم 

العــالم أمــر لا يأبــاه العقــل ولا يســتحيل في التصــور، وحدوثــه مشــكلة تســتدعي 

ــه  ــة بإحداث ــف طــرأت المشــيئة الإلهي ــد أن لم يكــن؟ وكي أن نســأل: ولم كان بع

وليســت مشــيئة اللــه قابلــة للطــروء ولا لتغــر الأســباب والموجبــات؟

ــيئًا  ــوي ش ــه لا يحت ــون كل ــذا الك ــأن ه ــزم ب ــن يج ــن م ــؤلاء المادي ــن ه وم

واحــدًا يلجئنــا إلى تفســره بموجــود غــره، ولا اســتثناء عندهــم في ذلــك للنظــام 

ــاة. ــل ولا للحي ولا للعق

ــة لتفســر كل نظــام ملحــوظ في  فمــن أقوالهــم: إن المصادفــة وحدهــا كافي

الكائنــات الأرضيــة، وضربــوا لذلــك مثــاً صندوقًــا مــن الحــروف الأبجديــة يعــاد 

ــان  ــداد الزم ــى امت ــرات ع ــن الم ــرات وملاي ــوف الم ــرات وأل ــات الم ــده مئ تنضي

ــدات تســفر  ــع أن هــذه التنضي ــا مان ــرون، ف ــذي لا تحــره الســنون ولا الق ال

ــوم  ــعر المنظ ــن الش ــدة م ــروس أو قصي ــاذة هوم ــن إلي ــرات ع ــن الم ــرة م في م

والكَلـِـمِ المفهــوم، ولا عمــل في اتفــاق حروفهــا عــى هــذه الصــورة لغــر المصادفــة 

الواحــدة التــي تعــرض بــن ملايــن الملايــن مــن المصادفــات.

وهكــذا الكــون المــادي في اضطرابــه المشــتت الــذي تعــرض لــه جميــع 

المصادفــات الممكنــة في العقــول، فــا مانــع في العقــل أن تســفر مصادفــة منهــا 

ــالم  ــالم الجــاد أو في ع ــن في ع ــذا التكوي ــن كه ــام وتكوي ــذا النظ ــام كه ــن نظ ع

ــاة. الحي
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ــروض  ــر ف ــا غ ــتلزم فرضً ــه ويس ــوى قائلي ــض دع ــه ينق ــل نفس ــذا المث وه

ــوال. ــكال والأح ــع الأش ــى جمي ــرر ع ــي تتك ــات الت المصادف

فقــد فاتهــم أنهــم قدمــوا الفــرض بوجــود الحــروف المتناســبة التــي ترتبــط 

ــام  ــاء وال ــاء والي ــإن وجــود الف ــوم، ف ــكلام المفه ــا ال ــة اللفــظ وينشــأ منه بعلاق

ــى  ــتمل ع ــات تش ــة أو كل ــود كلم ــل وج ــون قب ــاً لا يك ــواو مث ــن وال والس

هــذه الحــروف، فمــن أيــن لهــم أن أجــزاء المــادة المتماثلــة ترتبــط بينهــا علاقــة 

التشــاكل أو التشــكيل عــى منــوال العلاقــة التــي بــن الحــروف الأبجديــة؟ ومــن 

أيــن للــادة هــذا التنويــع في الأجــزاء؟ ومــن أيــن لهــذا التنويــع أن تكــون فيــه 

قابليــة الاتحــاد عــى وجــهٍ مفهــوم؟

ــولى التنســيق  ــي تت ــك أنهــم قدمــوا الفــرض بوجــود القــوة الت وفاتهــم كذل

والتنضيــد، وليــس مــن الــازم عقــاً أن توجــد هــذه القــوة بــن الحــروف، وأن 

ــق. ــا للبعــرة والتفري ــد وليــس موافقً ــا للجمــع والتنضي يكــون وجودهــا موافقً

وفاتهــم مــع هــذا وذاك أنهــم فرضــوا في هــذه القــوة الجامعــة أنهــا تعيــد 

ــع  ــف تكــون جمي ــداءة كي ــا تعــرف ب ــال كأنه تنســيق الحــروف عــى كل احت

الاحتــالات، فلــم تســتنفد هــذه القــوة جميــع الاحتــالات إلى آخرهــا ولا 

تتخبــط في بعضهــا قبــل انتهائهــا ثــم تعيدهــا وتعيدهــا أو تكررهــا بــيء مــن 

ــاء؟ ــر انته ــرات إلى غ ــع الم ــد في جمي ــن التجدي ــتئناف وشيءٍ م الاس

ــة لا  ــة منظوم ــدة« مفهوم ــول إلى »تنضي ــدم أن الوص ــا تق ــدا م ــم ع وفاته

ــام في  ــك النظ ــاذا تماس ــا، فل ــزاء عليه ــك الأج ــا وتماس ــوف عنده ــتلزم الوق يس

ــه  ــم في ــل وتنج ــه الخل ــرع إلي ــا ولم ي ــة واتفاقً ــد مصادف ــد أن وج ــون بع الك

ــرره وأمضــاه  ــذي ق ــا ال ــاء؟ وم ــن الأنح ــوٍ م ــى نح ــم ع ــل أن ينتظ ــوضى قب الف

ــال؟ ــره في كل احت ــه ونظ ــا مثل ــوضى وه ــل والف ــى الخل ــاً ع ــه مفض وجعل
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والعجــب في تفكــر الماديــن أنهــم يســتجيزون الكــال المطلــق في كل عنــر 

مــن عنــاصر الوجــود إلا عنــر »العقــل« وحــده فإنهــم يحدونــه بالعقــل الــذي 

يــراءى في تكويــن الإنســان دون ســواه، فــا حــدود عندهــم لمــادة الأكــوان ولا 

ــة  ــوة والحرك ــن الق ــه م ــتملت علي ــا اش ــكان، ولا لم ــان والم ــتمرارها في الزم لاس

ــل —  ــو العق ــاصر — وه ــذه العن ــن أشرف ه ــوا ع ــم إذا تكلم ــرار، ولكنه والتك

أجــازوا حــره في البنيــة الإنســانية ولم يطلقــوه مــن الحــدود التــي أطلقــوا منهــا 

جميــع عنــاصر الوجــود.

فكيــف جــاز عندهــم أن تكــون المــادة قــادرة عــى خلــق العقــل ثــم جردوهــا 

منــه ملايــن الملايــن مــن الســنين قبــل ظهــور الإنســان بــن هــذه الكائنات؟

وهل هي ملايين الملايين من السنين وكفى؟

كلا، فــإن الكــون الــذي لا أول لــه قــد انقضــت عليــه آمــاد وآمــاد لا تحســب 

ــن  ــى تكوي ــادة ع ــت الم ــاذا طبع ــن، فل ــاف الملاي ــاف أضع ــن ولا بأضع بالملاي

ــخ  ــو تاري ــاني، وه ــل الإنس ــور العق ــل ظه ــا قب ــه إلى م ــردت من ــم تج ــل ث العق

ــا  ــط به ــي لا يحي ــل الت ــك الأوائ ــاس إلى تل ــب — بالقي ــل جــد قري ــب — ب قري

ــاب؟ الحس

ــذي  ــذ الأزل ال ــدورات في المــادة من ــك بتسلســل ال إن بعضهــم يفــرون ذل

ــل  ــون بتسلس ــان، ويعن ــة في الزم ــه نهاي ــرف ل ــذي لا تعُ ــد ال ــه إلى الأب لا أول ل

ــد  ــي تمت ــه الت ــن دورات ــل في كل دورة م ــم ينح ــم ث ــون ينتظ ــدورات أن الك ال

ربــوات بعــد ربــوات مــن الدهــور فتنشــأ المنظومــات الســاوية ويتهيــأ كوكــب 

ــغ  ــى تبل ــاة حت ــه، وترتقــي أطــوار هــذه الحي ــاة علي ــور الحي ــا لظه مــن كواكبه

مرتبــة الحيــاة الإنســانية بمــا يقارنهــا مــن العقــل والتمييــز، ثــم تنتهــي بعــد ذلــك 

إلى تمامهــا فتــؤذن بالدثــور والانحــال، ثــم تعــود كــرة أخــرى دواليــك مــن بدايــة 
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الســديم المنتــر في الفضــاء إلى نهايــة تلــك الدرجــة المقــدورة مــن عنــر العقــل: 

وهــي درجــة العقــل الإنســاني أو مــا يشــبه عقــل الإنســان.

ــة الظاهــرة  ــوا بتفســرهم هــذا غراب ــم أبطل ــون أنه ويحســب هــؤلاء المادي

العقليــة التــي تختفــي مــن الأزل ولا تــرز في الكــون إلا قبــل آلاف محــدودة مــن 

الســنين، أو قبــل الملايــن وهــي في حكــم الآلاف، فــا غرابــة إذن في دعواهــم لأن 

العقــل قديــم يتجــدد مــن أزل الآزال إلى أبــد الآبــاد.

فهــل زالــت الغرابــة بهــذا الفــرض العجيــب؟ وهــل يجيــز العقــل أن يكــون 

العقــل وحــده هــو العنــر المحــدود بأرقــى مــا يرتقــي إليــه الإنســان؟ وأنــه هــو 

ــات وهــو الإنســان؟ لمــاذا  ــن واحــد مــن الكائن العنــر الطــارئ العــرضي في كائ

ــات  ــق الصف ــه لأن الأزل ألي ــل إل ــا في الوجــود فيكــون عق ــل أزليًّ لا يكــون العق

ــو  ــل الأزلي وه ــل العق ــة« ولا نقب ــدورات الأزلي ــل »ال ــاذا نقب ــه؟ لم ــات الل بصف

أولى بالقبــول؟ لمــاذا نتحكــم في تقريــر حــدود العقــل ونتحكــم في اختــاق تلــك 

الــدورات الأبديــة وليــس شيء مــن ذلــك بعيــان شــهود، ولا بمنطــقٍ صحيــح ولا 

بعلــمٍ مــن علــوم التجربــة والاســتقراء؟

ــف في  ــن التعس ــام وم ــذه الأوه ــول ه ــن قب ــر م ــه أي ــرة الل ــول فك إن قب

ــك الأوهــام  ــم هــذا التطــوح في تل ــن يجــوز له ــة هــذه الحــدود، وآخــر م إقام

والفــروض هــم أولئــك الماديــون الذيــن يبطلــون كل شيء غــر الحــس والتجربــة 

والاســتقراء، فإنهــم إذا دخلــوا في عــالم الغيــب والإيمــان ســقط مذهبهــم كلــه مــن 

تحتهــم وهــم لا يشــعرون.

ومــن المذاهــب الفلســفية الحديثــة التــي نشــأت في القــرن العشريــن 

ــد  ــع تباع ــس م ــان في الأس ــان متقارب ــادة مذهب ــاة في الم ــور الحي ــل ظه لتعلي

ــذي  ــة ال ــة المنبثق ــل، وهــا مذهــب الحيوي ــج بينهــا في الــرح والتفصي النتائ
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يقــول بــه الفيلســوف الإنجليــزي صمويــل إســكندر ويعــرف في الإنجليزيــة باســم 

ــال  ــه المارش ــول ب ــذي يق ــة ال ــة الكامل ــب التركيب Emergent Vitalism، ومذه

ــزم  ــة بالهول ــرف في الإنجليزي ــة المشــهور، ويع ــة الجنوبي ــم إفريقي ســمطس زعي

ــل.« ــكل الكام ــى »ال ــة بمعن ــة إغريقي ــن كلم Holism م

وخلاصــة الفكــرة الأساســية في هذيــن المذهبــن أن المــادة تتجــه إلى التركيــب 

أو تكويــن المركبــات الكاملــة، وأن الحيــاة تظهــر فيهــا عنــد التركيــب كــا تظهــر 

ــك  ــل ذل ــا، ولم تكــن قب ــد امتزاجه ــاصر عن ــن بعــض العن ــة م ــص الكيمي الخصائ

ــل إســكندر أعــم مــن  ــاصر عــى انفــراد، ومذهــب صموي ظاهــرة في هــذه العن

ــي  ــل الإله ــأن العق ــول ب ــه يق مذهــب المارشــال ســمطس في هــذه الفكــرة؛ لأن

نفســه قــد نشــأ في الكــون عــى هــذا المنــوال، فكانــت المــادة مــن أزل الآزال ثــم 

بــزغ منهــا العقــل الإلهــي في طــور مــن أطــوار التفاعــل والتآلــف بــن الــذرات 

والأجــزاء.

والمســألة هنــا كــا نــرى مســألة اعتقــاد وتقديــر، ومتــى كانــت كذلــك فــا 

ــا مــن المــادة  ــه مخلوقً ــدري لمــاذا يســهل عــى العقــل البــري أن يتصــور الل ن

ولا يتصــور المــادة مخلوقــة بقــدرة اللــه؟ ولمــاذا يرجــح ذلــك الاعتقــاد عــى هــذا 

الاعتقــاد؟

ــا ضرورة في  ــاة منه ــق الحي ــب فتنبث ــادة تتجــه إلى التركي ــأن الم ــول ب ــا الق أم

بعــض الأطــوار فليــس فيــه تفســر لظهــور الحيــاة، بــل كل مــا فيــه أنــه وصــف 

ــار، فقــد شــوهدت  ــا بالاختب ــا الحــس ونعرفه ــي يقــع عليه ــة الت للظواهــر الحي

ــف  ــة ووق ــام الحي ــن الأجس ــل إلى تكوي ــادة تمي ــل إن الم ــة فقي ــام الحي الأجس

التفســر عنــد تســجيل الظواهــر المحسوســة واعتبــار وجودهــا تفســراً لأســباب 

هــذا الوجــود.



260
ليان للنشر ولتوزيع

261
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

لكــن هــذا القــول لا يفــر لنــا اختصــاص بعــض الأجــزاء بظهــور الحيــاة فيهــا 

دون جميــع الأجــزاء التــي تشــتمل عليهــا الأكــوان في الأرض والســاء، فــإن أجــزاء 

المــادة قــد بــدأت معًــا ولم تبــدأ بفــروق بينهــا تســتلزم أن يتركــب بعضهــا ويبقــى 

ــل لمــاذا كان هــذا  ــا هــذا الاختــاف؟ ب ــاذا وقــع فيه ســائرها بغــر تركيــب، فل

ــة هــذه  ــاة، وموافق ــا الحي ــش فيه ــي تعي ــة الت ــر البيئ ــاف مقصــودًا لتدب الاخت

البيئــة لمطالــب الأحيــاء مــن غــذاء وحركــة وامتيــاز عــا حولهــم مــن الجــاد.

ــاصر المــادة كــا  ــام أن نركــب عن ــومٍ مــن الأي ــا اســتطعنا في ي ــا أنن وإذا فرضن

تتركــب في جســم الكائــن الحــي المريــد فهــل تــرز فيهــا الحيــاة عــى المنــوال الــذي 

وصفــوه؟ وإذا أتينــا إلى رجــل بعينــه فاتخذنــاه مثــالً للتركيــب، ووضعنــا في المخلوق 

المركــب نموذجًــا لــكل خليــة مــن خلايــا جســمه بمادتهــا الطبيعيــة، فهــل تظهــر في 

هــذا المخلــوق المركــب أعــراض الأخــاق الموروثــة والملــكات العقليــة والخصائــص 

التناســلية التــي ينقلهــا الآبــاء إلى الأبنــاء؟ تـُـرى لــو أننــا ركبنــا أســدًا بخلايــا جســمه 

كلهــا، هــل ينجــم هــذا الأســد مفترسًــا محبًّــا لأكل اللحــوم صالحًــا لتوليــد الأشــبال 

ــرى لــو أننــا ركبنــا بلبــاً بخلايــا جســمه كلهــا، هــل ينجــم هــذا  مــن اللبــؤات؟ تُ

البلبــل مغــردًا يتعشــق الــورود ويألــف الغنــاء بالليــل ويخــى الصقــور والنســور 

كــا تخشــاها هــذه البلابــل المتوالــدة مــن الذكــور والإنــاث؟ تـُـرى لــو ركبنــا رجــاً 

ــود  ــال الهن ــوج ورجــاً عــى مث ــال الزن ــال أهــل الصــن ورجــاً عــى مث عــى مث

الحمــر ورجــاً عــى مثــال الأمريكيــن البيــض هــل تكفــي محــاكاة الخلايــا الماديــة 

ــا، ومــن العــداوة والصداقــة،  ــاس مــن الفــروق والمزاي ــراز مــا بــن هــذه الأجن لإب

ومــن الأذواق والشــهوات؟ وهــل يســعى هــذا الرجــل إلى الزوجة أو المعشــوقة كأنه 

الرجــل الأصيــل؟ وهــل يحنــو عــى الوليــد كأنــه أبــوه؟ وهــل يتكلــم اللغــة التــي 

يتكلمهــا صاحــب النمــوذج المحــي في تركيــب الخلايــا والأعضــاء؟
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الواقــع أن خلايــا الحيــاة تحمــل في تركيبهــا مــن الخصائــص مــا لا تحملــه خلية 

أخــرى في عــالم المــادة جمعــاء، وأول هــذه الخصائــص قابليــة التكــرار والتنويــع 

ــه كل  ــرد ب ــذي ينف ــو ال ــى النح ــده ع ــوع وتجدي ــظ الن ــص وحف ــض النق وتعوي

نــوع مــن الأنــواع، فــكل خليــة في الجســم تعمــل مــا ينبغــي عــى النحــو الــذي 

ــع  ــه، وأعجــب العجــب في توزي ــذي ينبغــي أن تعمــل في ينبغــي وفي الوقــت ال

أعمالهــا إنمــا هــو ذلــك التنويــع المعجــز الــذي يظهــر مــن خليــة واحــدة يضعهــا 

الذكــر وخليــة واحــدة تضعهــا الأنثــى، فتنقســم بالمقــدار الــازم لتكويــن الجســم 

كلــه، وتذهــب كل خليــة إلى موضعهــا في القلــب أو الرئــة أو الكبــد أو الدمــاغ، 

فيتســق منهــا الجســم وتجــري فيهــا وظائــف الحيــاة، وليــس يقتــر عملهــا بعــد 

ــة إلى  ــع الأجــزاء المنحل ــل تنحــل وتندف ــة واحــدة، ب ــك عــى الانتظــام في بني ذل

حيــث ينبغــي أن تندفــع، وتتلقــى البنيــة العــوض الــذي يعيدهــا إلى الانتظــام من 

جديــد، حتــى الخلايــا التــي تتجــه إلى تكويــن الأســنان مثــاً تتجــه بالمقــدار الــذي 

يحفــظ لــكل ســنٍّ مادتهــا وحجمهــا وعملهــا في مضــغ الطعــام، وتتجــه في وقتهــا 

وأوانهــا وعــى حســب الحاجــة إليهــا، وتتجــه في كل نــوع عــى حســب المعهــود في 

ذلــك النــوع مــع وحــدة المــادة التــي تتألــف منهــا في جميــع الأنــواع، ومــن اللغــو 

الهــازل أن يقــاس هــذا التقســيم العجيــب إلى تقســيم البلــورات التــي تتكــرر على 

نحــوٍ واحــد في بعــض المــواد، فــإن العوامــل الآليــة تحــدث هــذا التكــرار ولا يمكــن 

أن تحــدث ســواه، ولكــن الأمــر يحتــاج إلى عوامــل غــر العوامــل الآليــة العميــاء 

لتفســر هــذا القصــد المحكــم في وضــع كل خليــة تتركــب منهــا أجســام الأحيــاء.

والحكــم العقــي المســتقيم إذا رأينــا عمــاً يحقــق قصــدًا أن نفهــم أن القصــد 

لــه قاصــد مريــد، إلا إذا كان واجــب العقــل أن ينكــر كل قصــد ولا يقبــل تفســراً 

غــر تفســر المصادفــة والاتفــاق، وهــل للعقــل أن يفــرض المصادفــة إلا إذا 
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اســتحال عليــه أن يفــرض القصــد والإرادة؟ أو كان التفســر بالمصادفــة والاتفــاق 

أيــر وأوضــح مــن التفســر بعمــل القاصــد المريــد؟

ــة  ــا كافي ــادة وحده ــن الم ــون أن قوان ــن يزعم ــاء البيولوجي إن بعــض العل

لتفســر ظواهــر الحيــاة في الأجســاد، ويخيــل إلى بعــض النــاس أن »البيولوجيــن« 

ــى  ــمى ع ــم يس ــوع، لأن علمه ــذا الموض ــل في ه ــم الفص ــاء بالحك ــق العل أح

ــاة. ــم الحي الألســنة بعل

أمــا الحقيقــة فهــي أن البيولوجيــن يعرفــون أعضــاء الأجســام الحيــة ولكنهــم 

ــازم  ــازون عــى أحــدٍ مــن العلــاء، وليــس مــن ال ــاة نفســها لا يمت في أمــر الحي

ــوغ في  ــا للنب ــة مقارنً ــف العضوي ــح ودراســة الوظائ ــوغ في التشري ــون النب أن يك

ــاة، وعــى  ــا أصــل الحي ــة الكــرى وأوله الفلســفة والبحــث عــن الأصــول الكوني

هــذا المثــال لا يجــوز للكيــاوي أن يســتأثر بالقــول في أصــل المــادة وقــدم الزمــان 

والمــكان لأنــه يعــرف تراكيــب الأجســام ويعــرف النســب التــي تختلــف بهــا هــذه 

التراكيــب، ولا يجــوز لمهنــدس الطباعــة أن يســتأثر بالحكــم في معــاني الحــروف 

ــه  ــن يدي ــر الآلات ويخــرج مــن ب ــه يصــب الحــروف ويدي ــات لأن وأسرار الكل

ــم  ــطرنج أن يزع ــع الش ــذي يصن ــار ال ــوز للنج ــاب، ولا يج ــن الكت ــخة م كل نس

أنــه أقــدر اللاعبــن عــى تحريــك هــذه القطــع في الرقعــة وفقًــا للحســاب وطبقًــا 

ــز  ــر أعج ــب الماه ــذا اللاع ــر، وإن كان ه ــب الماه ــاه اللاع ــذي يتوخ ــد ال للقص

النــاس عــن صنــع قطعــة أو إصــاح رقعــة أو التفرقــة بــن خشــب وخشــب في 

صنــع القطــع والرقــاع.

ــا  ــام م ــص الأجس ــادة وخصائ ــن الم ــن قوان ــون م ــن لا يعرف ــى أن المادي ع

الجــزم بامتنــاع المؤثــرات الأخــرى في حركاتهــا؛ لأن المطابقــة  يســوغ لهــم 

التامــة في التجــارب الماديــة لم تتقــرر بعــد بتجربــة واحــدة، فــكل تجربــة تعــاد 
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ــغ الإحــكام في  ــا مــا بل ــة بالغً ــأتي بالنتيجــة نفســها عــى وجــه الدقــة الكامل لا ت

ــرج  ــة هيزن ــة بملاحظ ــذه الملاحظ ــرف ه ــن، وتع ــة المجرب ــب الآلات ويقظ تركي

Heisenberg الــذي ضبــط مقــدار الخلــل في هــذه الاختلافــات عــى وجــه 

التقريــب، وهــو مقــدار — مهــا يبلــغ مــن صغــره — كافٍ لفتــح البــاب وبقائــه 

ــالات. ــض الح ــة في بع ــة الروحي ــال المداخل ــا لاحت مفتوحً

وخلاصــة الــرأي في برهــان الخلــق أن القــول بــأن الحيــاة والعقــل مــن 

ــادة هــي  ــأن الم ــول ب ــا، وأن الق ــار عليه ــة لا غب ــة عقلي ــل قضي ــل حــي عاق عم

مصــدر كل شيء في الكــون يلجئنــا إلى فــروض لا يقرهــا الحــس ولا المنطــق، ولا 

توافــق القســطاس الــذي جعلــه الماديــون مرجعًــا لجميــع الآراء والأحــكام، وهــو 

ــوس. ــل المحس ــاهدة والدلي ــطاس المش قس

ــه نمــط موســع  ــة Teleological Argument فهــو في لباب أمــا برهــان الغاي

مــن برهــان الخلــق مــع تــرف فيــه زيــادة عليــه.

لأنــه يتخــذ مــن المخلوقــات دليــاً عــى وجــود الخالــق ويزيــد عــى ذلــك أن 

هــذه المخلوقــات تــدل عــى قصــد في تكوينهــا وحكمــة في تســييرها وتدبيرهــا، 

ــاب،  ــكن بحس ــاب وتس ــدور بحس ــام وت ــى نظ ــري ع ــاء تج ــب في الس فالكواك

ــاة  ــا لنشــوء الحي ــا وافتراقه ــح في ائتلافه ــرق، وتصل ــف وتف ــادة تتأل ــاصر الم وعن

ودوام الأحيــاء، وأعضــاء الأجســام الحيــة تتكفــل بــأداء وظائفهــا المختلفــة التــي 

تتحقــق الحيــاة بمجموعهــا وتكملــة عضــو منهــا لعضــو ووظيفــة لوظيفــة، ومــن 

عــرف التركيــب المحكــم الــذي يلــزم لأداء وظيفــة البــر في العــن تعــذر عليــه 

ــن  ــال في كل حاســة م ــاق، ويق ــة والاتف ــه إلى مجــرد المصادف ــك كل ــزو ذل أن يع

الحــواس مــا يقــال في العــن أو العيــون التــي تتعــدد بتعــدد الأحيــاء.

وقــد توجهــت لهــذا البرهــان ضروب شــتى مــن النقــد لم تصــدر كلهــا مــن 

ــن أو القاطعــن بالإلحــاد. ــب المادي جان
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فقــد أنكــر بعــض الإلهيــن أن يحيــط العقــل البــري بحكمــة اللــه وأن تكــون 

للــه جــل وعــا غايــات تنــاط بالأحيــاء والمخلوقــات، وفهمــوا الغايــة عــى أنهــا 

نــوع مــن الحاجــة التــي يتنــزه عنهــا الواحــد الأحــد المســتغني عــن كل مــا عــداه.

ــه أو  ــق كل ــى الخل ــاه ع ــواء عممن ــراض س ــذا الاع ــن ه ــف م ــس أضع ولي

ــاء. ــر الأحي ــاء وغ ــن الأحي ــق م ــع الخلائ ــر إلى جمي ــاه بالنظ فصلن

فــإذا كان اللــه غنيًّــا عــن الحاجــة فالمخلوقــات لا تســتغني عنهــا، وإذا كانــت 

حكمــة اللــه أجــلَّ وأســمى مــن طاقــة العقــل البــري فالعقــل البــري يســتطيع 

أن يميــز بــن الأعــال المقصــودة والأعــال المرســلة سُــدًى بغــر قصــد وعــى غــر 

ــن المحــدود لا  ــات فالكائ ــة لا تحدهــا الغاي هــدى، وإذا كانــت القــدرة السرمدي

بــد لــه مــن غايــة ولا بــد لتلــك الغايــة مــن تقديــر وتدبــر، ومــن أيــن يكــون 

التقديــر والتدبــر في نظــر الإلهيــن إن لم يكــن مــن اللــه؟

ــؤلاء  ــراض ه ــن اع ــوى م ــان بأق ــذا البره ــى ه ــن ع ــراض المادي ــس اع ولي

ــان  ــم، وإن كي ــاج إلى تنظي ــون: إن نظــام الكواكــب لا يحت الإلهيــن؛ لأنهــم يقول

ــة لفهــم هــذا  ــع المــادة وحدهــا كافي ــن، وإن طبائ ــاج إلى تكوي ــاصر لا يحت العن

ــان. ــك الكي النظــام وتفســر ذل

ــى حــدث الإشــعاع  ــة تشــع الحــرارة، ومت ــة تتحــرك، والحرك ــادة الحامي فالم

قلَّــت الحــرارة في بعــض الأجــزاء واختلفــت بينهــا درجــة الــرودة، فانشــق بعضهــا 

ــر  ــدور الصغــر حــول الكب ــة أن ي ــة المركزي ــون الحرك عــن بعــض، ووجــب بقان

ويصمــد عــى الــدوران، وهكــذا تحــدث المنظومــات الشمســية وتثبــت الثوابــت 

وتــدور الســيارات حولهــا بحســاب يوافــق اختلافهــا في الحجــم والسرعــة والمســافة 

ودرجــة الإشــعاع.

ويقولــون: إن العنــاصر تتركــب مــن نــواة وكهــارب، ولا يعقــل العقــل إلا أن 
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ــا واحــدًا أو نــواة وكهربــن أو نــواة وثلاثــة كهــارب أو أربعــة  تكــون نــواة وكهربً

أو خمســة إلى آخــر مــا تحتملــه قــوة النــواة عــى التماســك والاجتــذاب، وكلــا 

اختلــف العــدد ظهــر في المــادة عنــر جديــد بالــرورة التــي لا محيــص عنهــا، 

وليــس هنالــك ســبب غــر هــذا الســبب لتعــدد العنــاصر والأجســام.

وكل هذا صحيح من وجهة الواقع الذي نراه.

ولكــن مــن أيــن لنــا أن الواقــع الــذي نــراه هــو كل مــا يحتملــه العقــل مــن 

فــروض ووجــوه؟

ــه كان عــى هــذا  ألازم هــذا بحكــم البداهــة؟ أم هــو لازم لغــر شيء إلا أن

النحــو وشــهدناه؟

فالبداهــة لا تســتلزم أن تكــون الحركــة ملازمــة للحــرارة وأن تكــون الحــرارة 

ملازمــة للإشــعاع.

والبداهــة لا تســتلزم أن يكــون الصغــر منجذبًــا إلى الكبــر، وأن تقــي 

الحركــة المركزيــة بالــدوران في فلــك لا تتعــداه.

ــون  ــون حــرارة ولا إشــعاع، وأن يك ــل كل الجــواز أن تك ــز في رأي العق وجائ

انشــقاق ولا انجــذاب.

وجائــز في حكــم العقــل ألا تكــون نــواة ولا تكــون كهــارب، أو أن تكــون حرارة 

ولا بــرودة، وأن يكــون تركيــب مــن أجــزاء متشــابهة لا يتولــد منهــا اختلاف.

فلماذا حدث هذا ولم يحدث غير هذا؟

ولمــاذا كان حــدواث هــذا موافقًــا لاختــاف الكواكــب، وكان اختــاف الكواكب 

ــاف الفصــول  ــا لاخت ــاصر موافقً ــاف العن ــاصر، وكان اخت ــاف العن ــا لاخت موافقً

ــاة وتدبــر مــا  ــا لقبــول الحي والمواســم، وكان اختــاف الفصــول والمواســم موافقً

يلزمهــا مــن نســب الحــرارة ومــا يلزمهــا مــن قــوام وغــذاء؟
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إن العقــل البــري هنــا بــن فرضــن يختــار منهــا مــا يشــاء، ولا محيــص لــه 

مــن الاعتــاد عــى ســبب مفهــوم لهــذا الاختيــار.

فإمــا أن يفــرض أن القصــد مســتحيل وأن الجائــز دون غــره هــو أن يحــدث 

ــاع المــوت، ويحــدث الإبصــار  ــاة لامتن ــاع الفــوضى، وتحــدث الحي النظــام لامتن

لامتنــاع العمــى، ويحــدث كل شيء ســلبًا بغــر إيجــاب.

وإمــا أن يفــرض أن القصــد يــدل عــى القاصــد المريــد، وأن الحقيقــة 

الإيجابيــة شيء لــه وجــود، وليــس الوجــود كلــه للحقيقــة الســلبية في هــذا الكــون 

ــود.« »الموج

ــذا  ــو ه ــا ه ــبب، ف ــر س ــرض الأول لغ ــرض الف ــتطيع أن يف ــه لا يس ولكن

ــاء؟ ــذا الادع ــب له ــو الموج ــا ه ــبب؟ وم الس

بــل نحــن لــو فرضنــا أن العلــل الســلبية هــي التــي تــؤدي إلى هــذه النتائــج 

الإيجابيــة لمــا أعفانــا ذلــك مــن الحكــم بــأن العلــل الســلبية هــي التدبــر الــذي 

يــؤدي إلى تحقيــق الغايــة المقصــودة.

ــت  ــا انقرض ــرض ك ــا لم تنق ــت لأنه ــد عاش ــاء ق ــول: إن الأحي ــك أن تق فل

الأحيــاء الأخــرى التــي أعوزتهــا وســائل المعيشــة وأســباب البقــاء، ولكــن ليــس 

لــك أن تقــول: إن هــذا التفاضــل بــن الأحيــاء لم يكــن هــو الطريــق الــذي اختــاره 

الخالــق المريــد لاســتبقاء الحيــاة المثــى والترقــي بهــا في معــارج الكــال، ولا أن 

تقــول إن المصادفــة أقــرب إلى التصــور مــن هــذا التفســر، ولا ســيما إذا رأيــت 

أمامــك أمثلــة الترقــي بالحيــاة مــن الخليــة المفــردة إلى عقــل الإنســان.

ويبــدو لنــا أن الاعــراض الــذي يقــام لــه وزن بــن جميــع الاعتراضــات المتجهة 

ــال:  ــف يق ــاة، فكي ــر والألم في الحي إلى هــذا البرهــان هــو الاعــراض بوجــود ال

إن القصــد ظاهــر في هــذا العــالم ثــم يجتمــع القصــد مــع وجــود الــر والنقــص 
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والظلــم فيــه؟ هــل يقــال إذن: إن الــر مقصــود؟ وهــل يقــال: إن الظلــم مــا 

يليــق بحكمــة الحكيــم؟

وليــس جوابنــا عــى هــذا الاعــراض أن نعــزو إلى اللــه دواعــي مقــدرة لخلــق 

هــذه الأمــور، فــإن الدواعــي التــي نقدرهــا لــن تبلــغ بنــا إلى نهايــات الأشــياء، 

ولــن تــزال واقفــة بنــا عنــد بدايــات مفروضــة لا تغنــي عــن تلــك النهايــات.

ولكننــا نرجــع إلى المقابلــة بــن هــذا العــالم وبــن العــالم الــذي يتخيلــه أولئــك 

ــرب إلى  ــو أق ــإن كان ه ــه، ف ــة الل ــرًا بحكم ــد أو جدي ــا بالقص ــون وافيً المعترض

التصــور فقــد صدقــوا وأصابــوا، وإن كان العــالم الــذي نحــن فيــه هــو الأقــرب إلى 

التصــور فقــد ســقط الاعــراض.

ــا هــذا بحكمــة  ــه أجــدر مــن عالمن ــل المعترضــون أن ــذي يتخي فــا العــالم ال

ــد؟ ــر المري ــه وقصــد المدب الل

ــاوت في  ــاء، ولا تف ــاء ولا أبن ــه، ولا آب ــو في ــا نم ــه ف ــص في ــالم لا نق ــو ع ه

ــل  ــاث، ب ــور والإن ــن الذك ــس ب ــل في الجن ــتعداد، ولا تقاب ــؤ والاس ــن والتهي الس

ــدواء. ــذاء ولا ال ــب الغ ــوت ولا يتطل ــدى لا يم ــى الم ــد ع ــد خال ــل واح جي

عــالم لا نقــص فيــه فــا حــدود فيــه، وكيــف يوجــد النــاس بــا حــدود بــن 

واحــد منهــم وأخيــه؟ بــل لمــاذا يوجــد الألــوف ومئــات الألــوف نســخة واحــدة 

ــاف  ــاف، إذ كان الاخت ــا للاخت ــل فيه ــد، ولا مح ــدٍ وأح ــن أح ــا ب ــرق فيه لا ف

ــاك؟ ــا ووجودهــا هن ــة هن يســتدعي نقــص صف

إذن يخلــق إنســان واحــد يحقــق معنــى الإنســانية كلهــا ولا يكــون فيــه نقــص 

ولا تعــدد ولا تكــون لــه بدايــة ولا نهايــة، فلذلــك إذن إلــه آخــر مســتمتع بــكل 

صفــات الكــال والــدوام!
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ــيئًا  ــي ش ــه الح ــر في ــا ينتظ ــه، ف ــان في ــالم لا حرم ــو ع ــل ه ــم المتخي عالمه

ــول. ــوم إلى مجه ــتاق الي ــد ولا يش ــه الغ ــيء ب يج

بــل مــاذا نقــول؟ أنقــول الغــد واليــوم؟ ومــن أيــن يــأتي الغــد واليــوم في عــالم 

ــن  ــد م ــوم والغ ــأتي الي ــا ي ــب والحــركات؟ إنم ــوع في التراكي ــه ولا تن ــر في لا تغاي

ــب  ــر والتركي ــإذا بطــل التغاي ــدوران، ف ــة وال ــة والضخام ــر الكواكــب بالحرك تغاي

ــام ولا أعــوام. فــا شــمس ولا أرض ولا قمــر ولا أي

هو عالم لا ألم فيه ولا اجتهاد فيه، ولا اتقاء لمحذور ولا اغتباط بمنشود.

ــة  ــزع ولا رهب ــر ولا ج ــان ولا ص ــة ولا حن ــه ولا محب ــل في ــالم لا أم ــو ع ه

ولا اتصــال بــن مخلــوق ومخلــوق؛ لأن الاتصــال تكملــة ولا حاجــة إلى التكملــة 

ــاب الكــال. بأرب

ــة؛ لأن الفاضــل هــو الإنســان  ــة ولا رذيل ــه، فــا فضيل ــم في هــو عــالم لا ظل

الــذي يعمــل الخــر ولــو شــقي بــه، ويجتنــب الــر ولــو طــاب لــه مثــواه، فــإذا 

ضمــن الجــزاء العاجــل عــى أعمالــه أولً فــأول فــا فضــل لــه عــى الشريــر، وإذا 

وجــد العــالم وفيــه أشرار يجــزون أبــدًا بالعقــاب وأخيــار يجــزون أبــدًا بالثــواب 

فذلــك ظلــم أكــر مــن هــذا الظلــم الــذي يأبــاه المنكــرون للقصــد والتدبــر.

هــو عــالم لا فــرق فيــه بــن الأبــد الأبيــد واللحظــة العابــرة؛ لأنــك تريــد في 

كل لحظــةٍ عابــرة مــن لحظاتــه أن تجمــع حكمــة الآبــاد، وأن تكــون مقاصدهــا 

هــي مقاصــد الكــون الــذي لا تعُــرف نهايــة طرفيــه، فــا انتظــار لبقيــة الزمــن ولا 

موجــب للانتظــار، ولــن يحيــا المخلــوق المحــدود بغــر انتظــار إلا كان في حســه 

لــون آخــر مــن ألــوان الفنــاء.

وقــد يُتِــمُّ هــذا المعنــى حــوار كتبتــه في موضوعــه: وهــو موضــوع وجــود اللــه 

مــن كتــابي »في بيتــي« حيــث أقــول عــى لســان ســائل ومســئول:
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قال صاحبي: وهل وصلت قط من فلسفة حياتك إلى شيء؟

قلت: نعم، إن الله موجود.

قال: باسم الفلسفة تتكلم أو باسم الدين؟

ــدوم  ــدم مع ــا أن الع ــفة تعلمن ــم الآن، والفلس ــفة أتكل ــم الفلس ــت: باس قل

ــا أول ولا آخــر؛ لأنــك لا تســتطيع أن تقــول: كان  فالوجــود موجــود، موجــود ب

ــا نقــص لأن النقــص يعــري  ــه أو يكــون العــدم بعــده، وموجــود ب العــدم قبل

ــة ولا  ــة ولا نهاي ــا بداي ــاك، موجــود ب ــدم هن ــدم ولا ع ــب ع ــن جان الوجــود م

ــه. ــل هــو الل نقــص ولا قصــور، والوجــود الكامــل الأمث

ــذه  ــرور والآلام في ه ــن ال ــل وب ــود الأمث ــن الوج ــق ب ــف توف ــال: وكي ق

ــاة؟ الحي

قلــت: هــذا ســؤال غــر يســر؛ لأننــا نحــن الفانــن لــن نــرى إلا جانبًــا واحــدًا 

مــن الصــورة الخالــدة في فــرة واحــدة مــن الزمــان، ومــن يدرينــا أن هــذا الســواد 

ــة  ــزوم النقــوش الزاهي ــاك هــو جــزء لازم للصــورة كل ــا وهن ــا هن ــذي يصادفن ال

ــك  ــأتى ل ــر وت ــت الأم ــو ملك ــع ل ــتطيع أن تصن ــاذا تس ــاء؟ وم ــوط البيض والخط

أن تقــذف بالــرور مــن الحيــاة؟ بغــر الألم والخســارة مــا الفــرق بــن الشــجاع 

والجبــان وبــن الصبــور والجــزوع؟ وبغــر الــر والســوء مــا الفــرق بــن الهــدى 

والضلالــة وبــن النبــل والنذالــة؟ وبغــر المــوت كيــف تتفاضــل النفــوس وكيــف 

ــك  ــن حول ــة م ــاصر الطبيع ــن عن ــك وب ــة بين ــر المخالف ــال؟ وبغ ــب الأجي تتعاق

ــا؟  ــا ومخالفاته ــا منفصــل عــن موافقاته ــك وجــود مســتقل عنه ــف يكــون ل كي

وبغــر الثمــن كيــف تغلــو النفائــس والأعــاق؟

قــال صاحبــي: أليــس عجــزاً أن نشــقى وفي الوســع ألا نشــقى؟ أليــس عيبًــا أن 

نقــر عــن الكــال وفي الوســع أن نبلــغ الكــال؟
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قلــت: وكيــف يكــون في الوســع أن يكمــل المتعــددون؟ إنمــا يكــون الكــال 

للواحــد الدائــم الــذي لا يــزول.

قــال صاحبــي: قــل مــا شــئت فليــس الألم مــا يطــاق، وليــس الألم مــن دلائــل 

ــود الرحيم. الخل

قلت: على معنى واحد إن هذا لصحيح!

إنــه لصحيــح إذا كانــت حيــاة الفــرد هــي نهايــة النهايــات وهــي المقيــاس كل 

المقيــاس لمــا كان ومــا يكــون، ولكــن إذا كانــت حيــاة الفــرد عرضًــا مــن الأعــراض 

في طويــل الأزمــان والآبــاد — فــا قولــك في بــكاء الأطفــال؟ إن الأطفــال أول مــن 

ــة، وإنهــم أول مــن يمــزح في أمــر ذلــك  يضحــك لبكائهــم حــن يعــرون الطفول

الشــقاء، وليــس أســعد الرجــال أقلهــم بــكاء في بواكــر الأيــام.

ــم، وبالبــر  يــا صاحبــي! هــذا كــون عظيــم، هــذا كل مــا نعــرف مــن العِظَ

ــاذا وراء  ــون، م ــذا الك ــن ه ــم إلا م ــرف العِظَ ــا لا نع ــا حولن ــرة نظرن أو بالبص

الكــون العظيــم مــا نقيســه بــه أو نقيســه عليــه؟ فــإن لم نســعد بــه فالعيــب في 

الســعادة التــي ننشــدها، ولــك أن تجــزم بهــذا قبــل أن تجــزم بــأن العيــب عيــب 

الكــون وعيــب تدبــره وتصريفــه ومــا يبديــه ومــا يخفيــه، ولــك أن تنكــر منــه مــا 

لا تعــرف، ولكــن ليــس لــك أن تزعــم أنــه منكــر لأنــه مجهــول لديــك.

ونحســب أننــا نقابــل الاعــراض عــى دلائــل الحكمــة المقصــودة بمــا يرجــح 

عليــه إذا قابلنــاه بمثــل هــذا التذكــر والتعقيــب، ويكفــي عندنــا أن يكــون برهــان 

ــل  ــن براهــن العق ــكار، فلســنا نغــر ببرهــان م ــن برهــان الإن ــوى م ــات أق الإثب

ــتيعاب، أو  ــي كل الاس ــود الإله ــتوعب الوج ــه يس ــه أن ــم ل ــى نزع ــاني حت الإنس

أننــا نبلــغ بــه مبلــغ البراهــن التــي نقيمهــا عــى كل محــدود في عــالم المحســوس 

والمعقــول؛ لأن وجــود اللــه أكــر مــن ذرع العقــول، وإنمــا نعطــي العقــل حقــه 
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حــن نضــع لــه البرهانــن ونــدع لــه أن يــوازن بينهــا، وأن يطالــب نفســه بدليــل 

عــى الترجيــح.

ــداول  ــا يت ــه م ــة؛ لأن ــل الصناع ــن أه ــن براه ــث م ــان الثال ــر البره ويعت

ــن جمهــرة  ــراً ب ــه كث ــة ولا نســمع ب ــن في المنطــق والفلســفة الديني ــن الباحث ب

المؤمنــن الذيــن لا يطرقــون أبــواب هــذه البحــوث، وذلــك هــو برهــان الاســتعلاء 

 The Ontological والاســتكمال أو برهــان المثــل الأعــى، ويســمى عندهــم

.Argument

وقــد صاغــه القديــس أنســلم Anselm في صورتــه الأولى، وزاده اللاحقــون بــه 

ونقحــوه حتــى بلــغ كمالــه في فلســفة ديــكارت، وأوشــك أن ينســب إليــه.

وفحــواه في صيغتــه الجامعــة أن العقــل الإنســاني كلــا تصــور شــيئًا عظيــاً 

تصــور مــا هــو أعظــم منــه؛ لأن الوقــوف بالعظمــة عنــد مرتبــة قــاصرة يحتــاج 

إلى ســبب، وهــو — أي العقــل الإنســاني — لا يعــرف ســبب القصــور.

فــا مــن شيء كامــل إلا والعقــل الإنســاني متطلــع إلى أكمــل منــه، ثــم أكمــل 

منــه، إلى نهايــة النهايــات، وهــي غايــة الكــال المطلــق التــي لا مزيــد عليهــا ولا 

نقــص فيهــا.

وهــذا الموجــود الكامــل الــذي لا مزيــد عــى كمالــه موجــود لا محالــة؛ لأن 

ــة موجــود؛  ــو في الحقيق ــة، فه ــن وجــوده في الحقيق ــل م وجــوده في التصــور أق

لأن الكــال المطلــق ينتفــي عنــه بســبب عــدم وجــوده، ولا يبقــى لــه شيء مــن 

الكــال، بــل نقــص مطلــق هــو عــدم الوجــود.

فمجرد تصور هذا الكمال مثبت لوجوده.

واللــه ثابــت الوجــود لأنــه هــو غايــة الكــال، وكل نقــص عــن هــذه المرتبــة 
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ــال  ــور الك ــه؛ لأن تص ــريح إلي ــه ولا يس ــل ولا يقبل ــوره العق ــوى لا يتص القص

ــرادف لتصــور الكــال الموجــود. الأســمى م

فالعقل الإنساني لا يتصور إلا أن الله موجود.

وقــد ســخر مــن هــذا البرهــان رجــال الديــن أنفســهم مــن معــاصري القديــس 

 ،Gaunilo أنســلم في القــرن الحــادي عــر، وعــى رأســهم الراهــب جونلــو

وجــاراه في معنــى هــذه الســخرية عمانويــل كانـْـت مــن كبــار الفلاســفة المحْدَثين، 

وخلاصــة انتقادهــم أنــك إذا تصــورت جزيــرة بالغــة الكــال في مجاهــل البحــار 

لم يلــزم مــن ذلــك أن الجزيــرة قائمــة هنــاك، وإذا تصــورت عــرة دنانــر لم يلــزم 

مــن ذلــك أن تنطبــق كفــك عــى تلــك الدنانــر، وأن وجــود الــيء المتصــور غــر 

محتــوم.

ــا  ــاد؛ لأنن ــل هــذا الانتق ــال بمث ــوى وأمــن مــن أن ين ــع أق والبرهــان في الواق

نســتطيع أن نتصــور عــرة دنانــر دون أن نســتلزم وجودهــا في الحقيقــة، ولكننــا 

لا نســتطيع أن نتصــور كــالً لا مزيــد عليــه، ثــم نتصــوره في الوقــت نفســه نقصًــا 

لا مزيــد عليــه؛ لأنــه معــدوم، وإذا قلنــا إن الديشــليون لا يمكــن أن يكــون أكــر 

عــدد فالديشــليون كالواحــد موجــود بغــر كلام، وإن لم نســتخدمه في عــد شيء 

مــن الأشــياء.

ــود  ــرى أن وج ــان ف ــذا البره ــع في ه ــن يتوس ــالي ح ــكارت بالمغ ــس دي ولي

ــن  ــه م ــا في ــالم وم ــود الع ــى وج ــتدل ع ــه يس ــق ومن ــت المحق ــو الثاب ــه ه الل

المحسوســات؛ لأن المحسوســات متغــرة متقلبــة والحــس قــاصر مضلــل، والوهــم 

غالــب عليــه مــا لم يثبــت وجــوده مــن طريــق الحقيقــة المطلقــة، وهــي اللــه.

فالعقــل يســتلزم وجــود كائــن كامــل حــق منــزه عــن العيــوب، ولا حقيقــة مــا 

لم تكــن هــذه الحقيقــة المطلقــة ثابتــة في العقــول، ومــن إيمــان العقــول بهــا يعلــم 
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أن هــذا العــالم موجــود وليــس بوهــمٍ ولا خــداع؛ إذ كان اللــه خالقــه منزهًــا عــن 

ــم والخداع. الوه

ونحــن عــى دأبنــا في تلخيــص هــذه البراهــن نكتفــي بالموازنــة بينهــا وبــن 

ــتحق  ــن تس ــا براه ــم أنه ــا، ونعل ــردود عليه ــن ال ــا وب ــكار أو بينه ــن الإن براه

ــا. ــا ويناقضه ــا يقابله ــى م ــزان ع ــة المي ــت في كف ــار إذا رجح الاعتب

وهذا هو قول المثبتين في تصور الكمال.

ــا في  ــم يســتطيعون أن يتصــوروا الكــون ناقصً ــون إنه ــا المنكــرون فيقول فأم

عنــر العقــل مــع أنــه سرمــد لا أول لــه ولا آخــر ولا حــدود لمقــداره في المــادة 

والقــوة، أو يقولــون إنهــم يســتطيعون أن يتصــوروا الكــون كامــاً في كل شيء إلا 

في عنــر العقــل، فــإن محتــواه منــه لم يتجــاوز حــدود عقــل الإنســان.

ولمن شاء أن يختار من القولين ما يشاء.

ويعتمــد عمانويــل كانـْـت — الــذي يســتضعف هــذا البرهــان — عــى برهــان 

أقــوى منــه وأصــح في الدلالــة عــى »اللــه« كــا ينبغــي لــه مــن الصفــات.

ــادر  ــع الق ــان وجــود الصان ــان القصــد يثبت ــق وبره ــان الخل ــده أن بره فعن

ــر  ــه الخ ــدر من ــذي يص ــه« ال ــه »الإل ــه أن ــه وصنعت ــن قدرت ــزم م ــه لا يل ولكن

ــان. ــب والإيم ــادة الح ــاس عب ــده الن ــة ويعب والرحم

وإنمــا يثبــت وجــود هــذا الإلــه بعلامــة في النفــس الإنســانية لا يتــأتَّ وجودها 

فيهــا بغــر وجــود إلــه، وتلــك هــي علامــة الــوازع الأخلاقــي أو علامــة الواجــب 

أو علامــة الضمــر.

فمــن أيــن اســتوجب الإنســان أن يديــن نفســه بالحــق كــا نعرفــه إن لم يكــن 

في الكــون قســطاس للحــق يغــرس في نفســه هــذا الوجــوب؟ ومــن أيــن تقــرر في 
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طبــع الإنســان أن الواجــب الكريــه لديــه أولى بــه مــن إطاعــة الهــوى المحبــب 

إليــه، وإن لم يطلــع أحــد عــى دخيلــة سره؟

ــة رســخت في  ــا العــادة الاجتماعي ــون: إنه المســتضعِفون لهــذا البرهــان يقول

ــة أو مطلــب محبــوب. ــة مقبول ــى اســتحالت إلى رغب النفــس حت

ــدان  ــة أو بفق ــال الغاي ــي بإبط ــبب لا تق ــة الس ــون أن معرف ــم ينس ولكنه

ــة. الحكم

فنحــن نعلــم أن القطــار يتحــرك بغليــان المرجــل فيــه، ونعلــم أن المهنــدس 

قــد مــد قضبانــه لأنــه يكافــأ عــى مدهــا بأجــر يحتــاج إليــه، وأن نظــار المحطــات 

ييــرون حركــة القطــار لأنهــم مجزيــون عــى ذلــك أو معاقبــون عــى إهمالــه، 

ولكــن ذلــك كلــه لا يبطــل الغايــة ولا يقــي بمســر القطــار لغــر حكمــة وقيــام 

العمــل كلــه بغــر تدبــر.

ثــم ينــى المســتضعِفون لبرهــان الضمــر أن »العــادة الاجتماعيــة« ليســت 

بالتفســر الــذي يعلــل نشــأتها وإنمــا هــي تكريــر للمشــاهدة كــا رأيناهــا، فــإذا 

ســألهم ســائل: لمــاذا نشــأت العــادة الاجتماعيــة؟ قالــوا للمصلحــة الاجتماعيــة! 

ــا  ــة أمــرًا مفروغً ولكنهــم لا يســألون أنفســهم: لمــاذا كانــت المصلحــة الاجتماعي

ــادة ولا  ــوء الع ــة نش ــة الاجتماعي ــل المصلح ــاذا تعل ــه، ولم ــا بوقوع ــه مقضيًّ من

ــل؟ ــاج هــي إلى تعلي تحت

ولم يكــن »عمانويــل كانـْـت« أول مــن قــال بهــذا البرهــان بــن الغربيــن؛ لأن 

ــذي يســتدل  ــي ال ــا الأكوين ــس توم ــن برهــان القدي ــرة م ــه صــورة مخت برهان

بــه عــى وجــود اللــه مــن آيــات الخــر ومحاســن الجــال في نفــس الإنســان وفي 

مشــاهد الطبيعــة.

فنحــن نفضــل جميــاً عــى جميــل ومأثــرة عــى مأثــرة، ولا تتــأتى لنــا 
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المفاضلــة بينهــا بغــر قســطاس شــامل نرجــع إليــه في فهــم الخــر والجــال، وهــذا 

ــا  ــل في ــن، ب ــرات والمحاس ــك الخ ــا دون تل ــون في ــامل لا يك ــطاس الش القس

ــه. ــو الل ــل، وه ــا الأصي ــا إلى مصدره فوقه

ولا يتعــن أن يكــون كل شيء جميــاً وكل شيء خــراً لنبحــث عــن ذلــك 

القســطاس في العــالم كلــه، بــل يكفــي أن يكــون في العــالم خــر وجــال ليبحــث 

ــه. ــك القســطاس ويقتضي الذهــن عــن ذل

هــذه هــي زبــدة البراهــن الفلســفية العامــة عــى وجــود اللــه، ومــن الحــق 

أن نعيــد هنــا أن الإيمــان الإلهــي لا يقــوم عليهــا وحدهــا في البصــرة الإنســانية، 

وأن قصاراهــا مــن الإقنــاع أنهــا أرجــح وزنـًـا مــن ردود المنكريــن، ولا ســيما 

المنكريــن الذيــن في إنكارهــم ادعــاء وهجــوم عــى الفــروض بغــر دليــل، وبغــر 

إيمــان.

ولقائــلٍ أن يقــول في هــذا الصــدد: ولمــاذا يُحوجنــا اللــه إلى البراهــن لإثبــات 

وجــوده؟ لمــاذا لا يتجــى للعيــان فيعرفــه كل إنســان؟!

ونقــول نحــن: إننــا لا نــدري، ولكننــا إذا طلبنــا أن تتجــى الحقيقــة الإلهيــة 

لــكل مخلــوق، وأن تتســاوى العقــول جميعًــا في اسْــتِكْنَاهِ جميــع الحقائــق بغــر 

ــر  ــط وبغ ــاف ق ــر اخت ــال بغ ــابهة في الك ــات المتش ــا إلى المخلوق ــاء، عدن خف

حــدود في المعرفــة والخليقــة، وليــس تخيلنــا لذلــك العــالم المطلــوب بأيــر مــن 

ــان  ــه الإيم ــد في ــذي يوج ــالم ال ــإن الع ــاه، ف ــا عهدن ــهود ك ــالم المش ــا للع تخيلن

وجــودًا آليًّــا أقــل حكمــة مــن العــالم الــذي يجاهــد فيــه الضمــر جهــاده للوصــول 

إلى الإيمــان.



276
ليان للنشر ولتوزيع

277
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

البراهين القرآنية

ــان  ــب الأدي ــن كت ــاب م ــه في كت ــود الل ــات وج ــى إثب ــن ع ــرر البراه لم تتك

ــم. ــرآن الكري ــررت في الق ــا تك ــة ك المنزل

ــن  ــر مــن إشــارات عارضــة إلى الملحدي ــل أك ــوراة ولا في الإنجي ــس في الت فلي

ــه. الذيــن ينكــرون وجــود الل

لأن أنبيــاء التــوراة كانــوا يخاطبــون أناسًــا يؤمنــون بإلــه إسرائيــل ولا يشــكون 

في وجــوده، فلــم يكــن همهــم أن يقنعــوا أحــدًا مــن المرتابــن أو المنكريــن، وإنمــا 

ــة الإيمــان بغــره،  ــه وتخويفهــم مــن عاقب ــر القــوم مــن غضب كان همهــم تحذي

وتذكيرهــم بوعــده ووعيــده كلــا نســوا هــذا أو ذاك، في هجرتهــم بــن الغربــاء 

الذيــن يعبــدون إلهًــا غــر »ياهــواه« إلــه إسرائيــل دون غيرهــم مــن الشــعوب!

نعــم دون غيرهــم مــن الشــعوب؛ لأن أبنــاء إسرائيــل كانــوا يحســبونه لهــم 

ولا يحبــون أن يشركهــم فيــه غيرهــم، فــا هــم يشركــون معــه غــره مــن الآلهــة 

ولا هــو يــرك معهــم غيرهــم مــن الشــعوب، وهكــذا كانــوا يفهمــون التأليــه في 

تاريخهــم القديــم، قبــل خلــوص الإيمــان بالتوحيــد مــن شــوائب الــرك والتعديد.

فعبَّــاد »ياهــواه« لم يكونــوا ينكــرون وجــوده ولا ينكــرون وجــود غــره، وإنمــا 

ــل  ــل عــى غــره مــن الآلهــة، كــا كانــوا هــم الشــعب المفضَّ كان هــو إلههــم المفضَّ

ــعوب. على الش

فالأربــاب الأخــرى عندهــم موجــودة كــا يوجــد إلههــم »ياهــواه«، ولكنهــا 
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لا تســتحق منهــم العبــادة لأنهــا أربــاب الغربــاء والأعــداء، وكل عبــادة لهــا فهــي 

ــاس  ــه الن ــا فهم ــر ك ــل الكف ــن قبي ــت م ــى وليس ــة العظم ــل الخيان ــن قبي م

بعــد ذلــك، وغايــة مــا في الأمــر أن طاعــة الآلهــة الغريبــة هــي كخدمــة الملــك 

ــة. ــان والخيان ــوع مــن العصي الغريــب، ن

لهــذا لم يشــغل أنبيــاء التــوراة الســابقون بإثبــات وجــود »ياهــواه« أو 

ــوا  ــر أن يتجنب ــا كان شــغلهم الأك ــى الإجــال، وإنم ــاب ع ــات وجــود الأرب بإثب

ــه، ولم يكــن  ــه وعقاب ــه، وأن يدفعــوا عــن الشــعب نقمت غــرة »ياهــواه« وغضب

لــه عقــاب أشــد وأقــى مــن عقابــه لأبنــاء إسرائيــل كلــا انحرفــوا إلى عبــادة إلــه 

ــل أو كنعــان. آخــر، مــن آلهــة مــر أو باب

ــاف  ــة خ ــب الإسرائيلي ــن المذاه ــا وب ــن بينه ــيحية لم يك ــرت المس ــا ظه ولم

عــى وجــود اللــه ولا عــى أنبيــاء التــوراة، وإنمــا كان الخــاف الأكــر عــى نفــاق 

الرؤســاء والكهــان في مظاهــر العبــادة واســتغلالهم الشــعائر المقدســة في كســب 

المــال وجلــب الســلطان، وتغليبهــم مطامــع الدنيــا عــى فرائــض الإيمــان.

ــة إلا  ولم يشــعر الدعــاة المســيحيون بالحاجــة إلى تمحيــص القــول في الربوبي

بعــد عمــوم الدعــوة في بــاد اليونــان والرومــان وغيرهــم مــن أمــم الحضــارة في 

ذلــك الحــن، أي بعــد كتابــة الأناجيــل بعهــدٍ غــر قصــر.

فلــم تتكــرر البراهــن عــى إثبــات وجــود اللــه في أســفار التــوراة والإنجيــل 

لذلــك الســبب الــذي أجملنــاه، أمــا القــرآن فقــد كان يخاطــب أقوامًــا ينكــرون 

ــون في مذاهــب  ــل ويختلف ــوراة والإنجي ــون بالت ــا يدين ــون وأقوامً ــا يشرك وأقوامً

الربوبيــة والعبــادة، وكانــت دعوتــه للنــاس كافــة مــن أبنــاء العــر الــذي نــزل 

فيــه وأبنــاء ســائر العصــور، ومــن أمــة العــرب وســائر الأمــم، فلــزم فيــه تمحيــص 

القــول في الربوبيــة عنــد كل خطــاب، وقامــت دعوتــه كلهــا عــى تحكيــم العقــل 
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في التفرقــة بــن عبــادة وعبــادة وبــن الإلــه »الأحــد« وتلــك الآلهــة التــي كانــت 

تعُبــد يومئــذ بغــر برهــان.
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ــام بالصــواب. ــل والإله ــق العق ــن طري ــه م ــه ولكن ــن الل ــدى م ــل اله وجع

ى 
َ

ىٰ هُــد
َ

ــد ُ  الْ
َّ

 إِن
ْ

ــل
ُ
ــاءُ﴾، ﴿ق

َ
ــدِي مَــن يَش ْ َ ــرِبُ ۚ �ي

ْ
غ َ  وَالْ

ُ
ق ِ

ْ ــرش َ ــل لِله الْ
ُ
﴿ق

 
َ

نَ ل ــذِ�ي
َّ
 ال

َ
جْــسَ عَــى  الرِّ

ُ
عَــل ْ ج

َ
نِ اِللهۚ  وَ�ي

ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
مِــنَ إِل

ْ
ؤ

ُ
ن ت

َ
ــسٍ أ

ْ
 لِنَف

َ
ن

َ
اِلله﴾، ﴿وَمَــا ك

م﴾ِ.
َ

سْــا إِ
ْ

رَهُ لِل
ْ

حْ صَــد َ ْ دِيَــهُ يَــرش ْ َ ن �ي
َ
ِدِ اُلله أ

ــن �يُ َ َ ﴾، ﴿�ف
َ

ــون
ُ
يَعْقِل

ــي  ــا ه ــا، ولكنه ــتقيم إلى مغزاه ــا ويس ــن يريده ــوفة لم ــه مكش ــات الل وآي

ــاَءِ  نَ السَّ وحدهــا لا تقُنِــع مــن لا يريــد ولا يســتقيم: ﴿وَلَــوْ فَتَحْنَــا عَلَيْهِــم بَابًــا مِّ

سْــحُورُونَ﴾. ـَـا سُــكِّرتَْ أبَْصَارُنـَـا بَــلْ نحَْــنُ قَــوْمٌ مَّ فَظَلُّــوا فِيــهِ يَعْرجُُــونَ * لَقَالُــوا إنَِّ

فحتــى العيــان لا يكفــي لإقنــاع مــن صرف عقلــه عــن ســبيل الإقنــاع؛ لأنــه 

يتهــم بــره وســمعه فيــا رأى بعينيــه وســمع بأذنيــه، وكل شيء في الأرض 

ــكار والإصرار. ــباب الإن ــن أس ــه م ــرد عقل ــن ج ــاء كاف لم والس
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وليســت هــذه جميــع الآيــات التــي وردت في القــرآن الكريــم بإقامــة البرهــان 

ــد  ــا ق ــا أنه ــرى منه ــا، ون ــع أنواعه ــا تجم ــة منه ــا أمثل ــه، ولكنه عــى وجــود الل

أحاطــت بأهــم البراهــن التــي اســتدل بهــا الحكــاء عــى وجــوده: وهــي براهــن 

الخلــق والإبــداع وبراهــن القصــد والنظــام، وبراهــن الكــال والاســتعلاء والمثــل 

الأعــى.

ومــا يســتوقف النظــر أن البراهــن التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم وخصهــا 

بالتوكيــد والتقريــر هــي أقــوى البراهــن إقناعًــا وأحراهــا أن تبطــل القــول بقيــام 

ــور  ــان ظه ــا؛ »أولً«: بره ــي به ــا، ونعن ــاء دون غيره ــادة العمي ــى الم ــون ع الك

ــارَ  ــمْعَ وَالْبَْصَ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ ــتِ، وَجَعَ ــنَ الْمَيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الْحَ ــادة يُخْ ــاة في الم الحي

وَالْفَْئِــدَةَ »وثانيًــا«: برهــان التناســل بــن الأحيــاء لــدوام بقــاء الحيــاة جَعَــلَ لَكُــم 

ــا مِــن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجٍ. ــا فِيهَ ــامِ أَزْوَاجًــا، وَأنَبَتْنَ ــنَ الْنَعَْ ــنْ أنَفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا وَمِ مِّ

ــاء  ــادة الص ــاة في الم ــور الحي ــروا ظه ــط أن يف ــون ق ــاول المادي ــم يح فل

ــم  ــن الرج ــوا في ضروب م ــل، أو تخبط ــل بالحاص ــر الحاص ــد تفس ــوا عن إلا وقف



282
ليان للنشر ولتوزيع

283
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــه  ــان بوجــود الل ــن الإيم ــون م ــا يهرب ــل، وهــم إنم ــا دلي ــوم عليه ــب لا يق بالغي

لأنهــم لا يصدقــون بالغيــب ولا يعتمــدون غــر المشــاهدة ومــا هــو في حكمهــا 

ــل ملمــوس. مــن دلي

فمنهــم مــن يفــر ظهــور الحيــاة في المــادة بــأن المــادة فيهــا طبيعــة الحيــاة 

بعــد التركيــب والتناســق، وليــس في هــذا القــول تفســر، بــل هــو بمثابــة تفســر 

الواقــع المحســوس بالواقــع المحســوس.

ــاة قــد انتقلــت إلى  ــورد كلفــن يرجــح أن جراثيــم الحي وبعــض العلــاء كالل

ــه لا  ــاء، ولكن ــة في الفض ــازك الهائم ــك الني ــن تل ــزك م ــى ني ــة ع ــرة الأرضي الك

يســتغني بهــذا التفســر عــن تعليــل ظهــور الحيــاة حيــث انتقلــت مــن موضعهــا 

ــادة الصــاء. ــاج الم ــن نت ــاة م ــرى أن الحي ــة، ولا ي ــرة الأرضي إلى الك

ولا يســع العقــل في أمــر ظهــور الحيــاة إلا أن يأخــذ بأحــد قولــن! فإمــا أنهــا 

خاصــة مــن خــواص المــادة ملازمــة لهــا فــا حاجــة بهــا إلى خالــق مريــد، وإمــا 

أنهــا مــن صنــع خالــق مريــد يعلــم مــا أراد.

ــك أن  ــن ذل ــزم م ــادة، ل ــر الم ــادة ولا شيء غ ــه م ــالم كل ــذا الع ــإذا كان ه ف

المــادة أزليَّــة أبديَّــة لا أول لهــا ولا آخــر، وأنهــا موجــودة منــذ الأزل بكامــل قواهــا 

وجملــة خصائصهــا، وأن خصائصهــا ملازمــة لهــا حيــث كانــت بغــر تفرقــة بــن 

المــادة في هــذا المــكان مــن الفضــاء، والمــادة في غــر ذلــك المــكان.

ولا معنــى إذن لظهــور الحيــاة في كوكــب دون كوكــب، وفي زمــان دون زمــان، 

ــن مــن الســنين،  ــن الملاي ــا عمــل ملاي ــاة ب ــص الحي ــى لأن تظــل خصائ ولا معن

بــل فــوق ملايــن الملايــن مــن حســاب الســنين، ثــم تظهــر بعــد ذلــك في زمــان 

يحســب تاريخــه بــالآلاف، ولا يقــاس إلى الأزل الــذي لا يدخــل في حســاب.
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والمســألة هنــا مســألة اضطــرار لا اختيــار فيــه، فلــو كانــت إرادة مريــد لجــاز 

ــار  ــة الاختي ــر طبيع ــب؛ لأن التقدي ــب دون كوك ــن وكوك ــن دون زم ــر زم تقدي

ــل  ــن أزل الآزال قب ــاب م ــك الاحتج ــة لا تمل ــص ضروري ــا خصائ والإرادة، ولكنه

أن تظهــر عــى الكــرة الأرضيــة أو غيرهــا مــن الكواكــب في هــذا الأمــد المحصــور 

ــون  ــاذا يك ــذ أزل الآزال؟ ولم ــب من ــص التركي ــت خصائ ــن كان ــور، فأي ــن الده م

ــادة  ــة الم ــت طبيع ــادة وكان ــة الم ــان إذا كان مــن طبيع ــا إلى زم ــب محتاجً التركي

ملازمــة لهــا منــذ وجــد لهــا وجــود؟ ولمــاذا يحتــاج التركيــب إلى هــذا المقــدار مــن 

ــكان محــدود مــن  ــادة وفي غــر م ــن الم ــم في غــر جــزء م ــه ولا يت ــان بعين الزم

الفضــاء؟ إن المســألة ليســت مســألة ألــف ســنة ولا عــرة آلاف ســنة ولا مليــون 

ســنة ولا عــرة ملايــن ولا ألــف مليــون ولا ملايــن الملايــن مــن الســنين، ولكنهــا 

ــة تقــف عندهــا  ــه بداي ــالم وليســت ل ــة الع ــن بداي ــد« لا يحــى م مســألة »أب

العقــول، فلــاذا تأجلــت خصائــص التوزيــع والتركيــب في أجــزاء الفضــاء وآمــاد 

ــا  ــكل م ــة ب ــم دامــت هــذه المصادف ــة ث ــاة مصادف الزمــان؟ ولمــاذا جــاءت الحي

يلــزم لدوامهــا مــن تدبــر، وليــس للــادة الصــاء تدبــر؟

عــى العقــل أن يبــدي أســبابه لترجيــح القــول بهــذه الفــروض عــى القــول 

ــرض  ــح الف ــباباً لترجي ــرف أس ــد، ولا نع ــق مري ــع خال ــن صن ــاة م ــور الحي بظه

ــر. ــرض اليس ــى الف ــر ع العس

والفــرض اليســر هــو الفــرض الآخــر: وهــو أن الحيــاة قــد ظهــرت مــن صنــع 

ــم مقاصــده كلهــا أو بعضهــا — فليــس في  ــا أن نعل ــا إذا فاتن ــد، وإنن ــق مري خال

ــم مــراده  ــذي يعل ــد هــو ال ــق المري ــه؛ لأن الخال ــاه العقــل أو ينفي ــا يأب ــك م ذل

كلــه، ولا يلــزم مــن ذلــك أن يعلمــه كل عقــل ويحيــط بــه كل عاقــل، فنحــن لا 

نســتطيع أن نقــول: إن قوانــن المــادة العميــاء قــد اختــارت لظهــور الحيــاة هــذا 
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الزمــان وهــذا المــكان، ولا نســتطيع أن نقــول: إن قوانــن المــادة في شــأن الحيــاة 

لا تــري إلا بعــد ملايــن الملايــن مــن الدهــور منــذ أزل الآزلــن، ولكننــا نســتطيع 

أن نقــول: إن اختيــار الزمــان والمــكان مــن فعــل مختــار مريــد، وإنــه هــو الــذي 

يعلــم مــا قــد اختــار ومــا قــد أراد، ولســنا بعــد هــذا محتاجــن إلى التســاؤل عــن 

اختيــار الزمــان والمــكان لظهــور الحيــاة؛ لأنــه — مــع وجــود الخالــق المريــد — لا 

ــاة الكونيــة  ــاة الإنســانية هــي أول نشــأة للحي ــاة الحيوانيــة أو الحي تكــون الحي

في الزمــان كلــه والمــكان كلــه، وإنمــا هــي ظاهــرة مــن ظواهــر الحيــاة الكونيــة لا 

عجــب أن يكــون لهــا وقــت محــدود وحيــز محــدود.

ــت —  ــن المي ــي م ــراج الح ــاء — أو إخ ــادة الص ــن الم ــاة م ــراج الحي فإخ

معجــزة حقيقــة بتوكيــد القــرآن الكريــم وتقريــره وتعجيــب العقــول مــن خفــاء 

ــدارات  ــاك وم ــم في أف ــد تنتظ ــادة ق ــإن الم ــه؛ ف ــى علي ــن تخف ــى م ــا ع دلالته

وبــروج؛ لأن الانتظــام حالــة مــن الحــالات التــي تقــع للــادة ولا تضطــر العقــل 

إلى افــراض قــوة مــن خارجهــا، أمــا أن تنشــئ المــادة لنفســها أســاعًا وأبصــارًا 

وأفئــدة فليســت هــذه مــن حالاتهــا التــي يقبلهــا العقــل بغــر تفســر، وكل مــا 

قيــل في نفــي العجــب عــن تركيــب الجســم الحــي — أنــه لا عجــب فيــه؛ لأننــا 

نــرى الآلات الماديــة تعمــل بنظــام وتــوزع العمــل فيهــا لمقصــد معلــوم، ولكــن 

العجــب كل العجــب في هــذا التشــابه بــن الآلات والأجســام الحيــة؛ لأن الآلات 

لا تنشــأ بغــر صانــع مريــد، ولا يغنينــا تعليــل أعمالهــا بقوانــن الحــرارة والحركــة 

عــن تجــاوز القوانــن إلى إرادة المهنــدس المســخر لهــذه القوانــن.

وقــد كان النــاس ينظــرون بالعــن المجــردة إلى أعضــاء الجســم الحــي 

ــا  ــاون وظائفه ــا وتع ــاند أجزائه ــا وتس ــب لدقته ــن العج ــعهم م ــون وس فيعجب

ــوع  ــة عــى حســب الســن والن ــره الضروري ــا بمقادي ــان عوامــل النمــو فيه وسري
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ــرة أو  ــم الح ــوان أو جس ــم الحي ــان أو جس ــم الإنس ــواء في جس ــة، س والفصيل

جســم النبــات، فأحــرى بهــم أن يعجبــوا أضعــاف ذلــك العجــب بعــد أن عرفــوا 

بالمجاهــر والتحليــات مــم تتألــف تلــك الأعضــاء، وعــى أي نحــو تتســاند تلــك 

الوظائــف، وتبــن لهــم أن هــذه الأعضــاء البــارزة للعيــان مجموعــة مــن ذرات 

لا تــرى الألــوف منهــا بالعــن المجــردة، وأن كل ذرة منهــا تقــع في موقعهــا مــن 

الجســم وتعــاون بقيــة الــذرات فيــه كأنهــا عــى علــم بهــا وبمــا تطلبــه منهــا، ولا 

تضــل واحــدة منهــا عــن طريــق لمــرض أو عجــز طــرأ عليهــا إلا تكفــل ســائرها 

ــا. ــم ضلاله ــا وتقوي بإصــاح خطئه

قــال الأســتاذ ليثــز Leathes في خطــاب الرئاســة الســنوي بقســم الفزيولوجي 

مــن جامعــة أكســفورد عــام ١٩٣٦ مــا فحــواه أن كل خليــة مــن البروتــن تتألــف 

مــن سلســلة فيهــا بضــع مئــات مــن الحلقــات، وأن كل حلقــة منهــا هــي تركيبــة 

ــغ  ــاض يبل ــي أح ــادرية، وه ــاض النوش ــن الأح ــض م ــا حم ــن ذرات قوامه م

المعــروف منهــا نحــو العشريــن، ويجــوز أن يقــع كل منهــا موقعــه عــى اختــاف 

في النســبة والترتيــب، ولكننــا لا نراهــا في بعــض الأنســجة إلا عــى ترتيــب واحــد 

ونســبة واحــدة بغــر شــذوذ ولا اختــاف.

ــالات  ــن احت ــة ب ــذه الإصاب ــة في ه ــغ الدق ــل مبل ــتطيع أن نتخي ــل نس فه

ــة؟ ــا المألوف ــا أرقامن ــي لا تحصيه ــأ الت الخط

يكفــي لتقريــب هــذه الدقــة مــن الخيــال أن نذكــر أن الحــروف الأبجديــة في 

لغــات البــر كافــة لا تتجــاوز الثلاثــن، ويتألــف مــن تراكيبهــا المتغــرة كل مــا 

تلفــظ بــه الأمــم مــن الكلــات والعبــارات، فــإذا كانــت خليــة البروتــن في حجمها 

ــدة  ــة واح ــا إلا كلم ــاهد فيه ــم لا نش ــرار ث ــك التك ــاف ذل ــة لأضع ــي قابل الخف
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ــة في  ــك الإصاب ــى تل ــب معن ــا عــى التقري ــد عرفن ــب واحــد لا يتغــر فق في ترتي

التوفيــق والتركيــب.

ــرف  ــن ط ــل م ــوء يص ــال: إن الض ــذا الخي ــب ه ــز لتقري ــتاذ ليث ــول الأس يق

ــة  ــا أن نشــبه إصاب ــإذا أردن ــف ســنة، ف ــة أل المجــرة إلى الطــرف الآخــر في ثلاثمائ

الخليــة في تركيبهــا بمثــل مفهــوم — فهــذه الإصابــة تضــارع إصابــة الرصاصــة التــي 

تنطلــق مــن الأرض فتصيــب هدفًــا في نهــر المجــرة بحجــم عــن الثــور ولا تخطئــه 

مــرة مــن المــرات، وهــذا عــى فــرض أن حلقــات الخليــة خمســون فقــط وليســت 

بضــع مئــات!

ــة لا  ــه مصادف ــذا كل ــل إن كان ه ــة العق ــد في لغ ــى القص ــل معن ــد بط لق

ــر. ــق والتدب ــتلزم الخل تس

ونحــن مــع هــذا لا نبلــغ غايــة التعجــب مــن هــذا التركيــب المحكــم المصيــب؛ 

لأن الجســم الحــي الــذي تتكــرر فيــه هــذه المعجــزات كل لحظــة مــن لحظاتــه 

لا تــزال فيــه بقيــة للعجــب لعلهــا أعجــب مــن كل مــا تخيلنــاه، وهــي أن هــذه 

ــا  ــن له ــو يضم ــى نح ــل ع ــم وتنفص ــرق وتلتئ ــع وتتف ــة تتجم ــذرات الخفي ال

التجــدد أو يضمــن الــدوام للحيــاة، فيتألــف كل حــي مــن جنســن، وتخــرج مــن 

كل منهــا خليــة واحــدة يتكــون منهــا حــي جديــد، وتنقســم هاتــان الخليتــان 

تــارة أزواجًــا وتــارة فــرادى عــى الوضــع المطلــوب في المرحلــة المطلوبــة، ويتفــق 

ــع كل  ــادة ولا نقصــان، وينطب ــة بغــر زي ــواع الحي ــوع مــن الأن عددهــا في كل ن

ــي  ــز تســوقه إلى التناســل في موعــده المقــدور، فيبن ــوان عــى عــادات وغرائ حي

ــل  ــح إلى مداخ ــاء المل ــارق الم ــور، ويف ــن الطي ــل إن كان م ــل أن ينس ــش قب الع

الأنهــار أو الخلجــان قبــل أن ينســل إن كان مــن ســمك البحــار، ويمتلــئ بالشــوق 

إلى شريكــه في التوليــد قبــل موعــد التوليــد عــى اختــاف الأنــواع والأجنــاس.
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ونعــود فنقــول مــرة أخــرى: إن معنــى القصــد قــد بطــل في عقــل الإنســان إن 

كان القــول بالمصادفــة هنــا أيــر مــن القــول بالخلــق والتدبــر.

فالقــرآن الكريــم قــد خاطــب الأحيــاء بلغــة الحيــاة، وخاطــب العقــاء بلغــة 

العقــل، حــن كــرر برهــان الحيــاة وبرهــان النســل في إثبات وجــود الخالــق الحكيم.

وبرهانــه عــى وحــدة هــذا الخالــق يضــارع برهــان الحيــاة وبرهــان النســل 

ــوْ كَانَ فِيهِــاَ آلِهَــةٌ إِلَّ اللــهُ لَفَسَــدَتاَ. عــى وجــوده وحكمتــه وتدبــره. لَ

ولــن يقــوم عــى ثبــوت الوحدانيــة برهــان أقــوى مــن هــذا البرهــان، وهــو 

برهــان التمانــع كــا يســميه المتكلمــون والباحثــون في التوحيــد.

ــه مــع فهــم البرهــان عــى  وقــد اختلفــوا فيــه ولكنــه اختــاف لا موجــب ل

ــه. ــذي لا ينبغــي أن يطــول الجــدل علي ــح ال ــاه الصحي معن

ــواز  ــابي، لج ــان خط ــي أو بره ــان إقناع ــه بره ــول إن ــازاني يق ــام التفت فالإم

ــاف. ــتلزم الخ ــل لا يس ــة، وأن العق ــن الآله ــن أو ب ــن الإله ــاق ب الاتف

والإمامــان أبــو المعــن النســفي وعبــد اللطيــف الكرمــاني يُنحيــان عليــه أشــد 

الإنحــاء ويقذفانــه بالكفــر؛ لأن الاســتدلال ببرهــان إقناعــي »يســتلزم أن يعلــم 

اللــه ســبحانه ورســوله صلى الله عليه وسلم مــا لا يتــم الاســتدلال بــه عــى المشركــن، فيلــزم أحــد 

ا كبــراً.« الأمريــن إمــا الجهــل وإمــا الســفه، وتعــالى اللــه عــن ذلــك علــوًّ

والإمــام محمــد البخــاري تلميــذ التفتــازاني يدفــع التهمــة عــن أســتاذه بــأن 

الأدلــة عــى وجــود الصانــع تختلــف بحســب إدراك العقــول، والتكليــف بالتوحيد 

يشــمل العامــة وهــم قــاصرون عــى إدراك الأدلــة القطعيــة البرهانيــة، ولا يجــدي 

معهــم إلا الأدلــة الخطابيــة العاديــة.

ــه  ــرى الل ــد أج ــة، وق ــددت الآله ــن إذا تع ــاد ممك ــرازي: إن الفس ــال ال وق

ــر. ــى الظاه ــاء ع ــع بن ــرى الواق ــن مج الممك



288
ليان للنشر ولتوزيع

289
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

وقــال الإمــام نــور الديــن الصابــوني فيــا رواه عنــه صاحــب ســفينة الراغــب: 

»لــو ثبتــت الموافقــة بينهــا — بــن الإلهــن — فهــي إمــا ضرورية فيلــزم عجزهما 

واضطرارهــا، أو اختياريــة ويمكــن تقديــر الخــاف بينهــا فيتحقــق الإلزام.«

وأحســن الإمــام إســاعيل الكلنبــوي حيــث قــال في حاشــيته عــى شرح 

ــة في  ــه كافي ــا وإرادت ــد منه ــدرة كل واح ــون ق ــا أن يك ــو إم ــال: »لا يخل الج

وجــود العــالم، أو لا شيء منهــا كافٍ، أو أحدهــا كافٍ فقــط، وعــى الأول يلــزم 

اجتــاع المؤثريــن التامــن عــى معلــول واحــد وهــو محــال، وعــى الثــاني يلــزم 

عجزهــا لأنهــا لا يمكــن لهــا التأثــر إلا باشــراك الآخــر، وعــى الثالــث لا يكــون 

ــا فــا يكــون إلهًــا.« الآخــر خالقً

ــال  ــوغ الك ــتحيل، وأن بل ــن مس ــن سرمدي ــود إله ــر أن وج ــواب الأم وص

المطلــق في صفــة مــن الصفــات يمنــع بلــوغ كــال مطلــق آخــر في تلــك الصفــة، 

ــه في  ــز من ــق الآخــر ولا يتماي ــن كلاهــا يطاب ــق في موجودي ــة تتحق وأن الاثنيني

شيء مــن الأشــياء، وكلاهــا بــا بدايــة ولا نهايــة ولا حــدود ولا فــروق، وكلاهــا 

ــال وفي كل  ــه في كل ح ــا يعمل ــل م ــدره ويعم ــا يق ــدر م ــده، ويق ــا يري ــد م يري

صغــر وكبــر، فهــذان وجــود واحــد وليســا بوجوديــن، فــإذا كانــا اثنــن لم يكونا إلا 

متمايزيــن متغايريــن، فــا ينتظــم عــى هــذا التمايــز والتغايــر نظــام واحــد، وإذا 

كانــا هــا كاملــن فالمخلوقــات ناقصــة ولا يكــون تدبــر المخلــوق الناقــص عــى 

وجــهٍ واحــد بــل عــى وجــوه.

وعــى هــذا فبرهــان القــرآن الكريــم عــى الوحدانيــة برهــان قاطــع وليــس 

ــاع. ببرهــان خطــاب أو إقن

ــالم  ــأنه في ع ــذا ش ــروف، وه ــدة مع ــن والعقي ــالم الدي ــرآن في ع ــأن الق وش

ــه. ــة الل ــه ووحداني ــود الل ــاول وج ــة إذ يتن ــة الإلهي الحكم
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آراء الفلاسفة المعاصرين في الحقيقة الإلهية

ــة أو  ــون بتعــدد الآله ــم يؤمن ــد« لأنه ــه »المقي ــون بالإل ــون يقول كان الأقدم

بوجــود إلهــن اثنــن يتناظــران ويتغالبــان، وهــا إلــه الخــر وإلــه الــر، أو إلــه 

النــور وإلــه الظــام.

ولمــا شــاع الإيمــان بالتوحيــد بطــل القــول بالإلــه المقيــد؛ لأن الإلــه الواحــد لا 

يحــده شيء ولا تحيــط بــه القيــود والنهايــات، وكل مــا قبلتــه العقــول الفلســفية 

في حقــه أن قدرتــه جــل وعــا لا تتعلــق بالمســتحيل، ولم يقبــل بعــض المتكلمــن 

حتــى هــذا القــول؛ لأنهــم رأوا أن الاســتحالة نــوع مــن التقييــد الــذي تتنــزه عنــه 

قــدرة اللــه.

ثــم عــرف النــاس أن الأرض كــرة ســيارة تــدور في الفضــاء كــا يــدور غيرهــا 

مــن الســيارات.

ــي  ــان ح ــه إن الإنس ــم دعات ــال له ــور، فق ــوء والتط ــب النش ــوا مذه وعرف

كســائر الأحيــاء التــي نشــأت عــى الأرض وتحولــت بهــا أحــوال البيئــة مــن طــورٍ 

ــات. ــب المخلوق ــة في مرات ــةٍ إلى طبق إلى طــور ومــن طبق

فتواتــر القــول بمــا كان لهذيــن الكشــفين مــن الأثــر الخطــر في نظــرة الإنســان 

إلى الكــون، ونظرتــه إلى نفســه، ونظرتــه إلى حقيقــة الحيــاة.

كان يحســب أن الأرض مركــز الوجــود، وأنــه هــو مركــز الأرض أو غايــة الخلــق 

كلــه في الأرضين والســاوات.
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وكان يحســب أنــه شيء علــوي تســخر لــه الأحيــاء الأرضيــة، ولا يحســب أنــه 

فــرع مــن فــروع الشــجرة التــي نبتــت منهــا ســائر الفــروع.

فتغير نظره إلى الكون ونظره إلى نفسه.

ولكن هل تغير نظره إلى الله؟

لم يكــن ذلــك حتــاً لزامًــا مــن نتائــج العلــم بــدوران الأرض أو العلــم بمذهب 

النشــوء والارتقــاء، لأنهــا خليقــان أن يحــدا مــن قدر الإنســان ولكنهــا لا يحدان 

مــن قــدرة الله.

وغايــة مــا هنالــك أن هذيــن الكشــفين قــد زعزعــا عقائــد أنــاس مــن 

المتدينــن الذيــن أخطــأوا فهــم الديــن، فحســبوا أن الديــن يفــرض عليهــم الإيمــان 

بــدوران الشــمس حــول الأرض وانقطــاع العلاقــة الجســدية بــن الإنســان وســائر 

المخلوقــات. أمــا الذيــن تعقلــوا هذيــن الكشــفين فلــم يغــروا إيمانهــم باللــه، بــل 

وجــدوا فيهــا دليــاً جديــدًا عــى اتســاع الكــون وانتظــام قــدرة اللــه في خلقــه 

ــاء. مــن أهــون الأشــياء إلى أرفــع الأحي

فمــن أيــن إذن جــاءت هــذه النزعــة الحديثــة في بعــض الفلســفات العصريــة 

ــده بنواميــس المــادة  ــه أو تقي ــده بقوانين ــا تقي ــه ولكنه ــي تؤمــن بوجــود الل الت

والقــوة؟ أو تفــرط في هــذه الوجهــة فتزعــم أنــه مــن ثمــرات التطــور في الكــون 

ــا وتنضبــط بــه في كل  الشــامل، أو أنــه عنــر مــن عنــاصره التــي تضبطــه أحيانً

حــن؟

ليــس ذلــك مــن إيحــاء مذهــب النشــوء والارتقــاء ولا هــو مــن إيحــاء القــول 

بــدوران الأرض في الفضــاء كــا جــاء في بعــض الآراء، ولكنــه مــن نتائــج الأطــوار 

ــة، وأشــبه الأطــوار  ــة أو العلمي ــج الكشــوف الفلكي ــة وليــس مــن نتائ الاجتماعي

ــة  ــدة« في السياس ــة المقي ــور »الحكوم ــو ط ــى ه ــذا المعن ــاء ه ــة بإيح الاجتماعي
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ــات ملكــه هــو  ــه ومشــيئة شــعبه ومقتضي ــد بقوانين ــك المقي ــة، فــإن المل الأرضي

أحــدث الأفــكار العصريــة في أطــوار الاجتــاع، وليســت النقلــة بعيــدة بــن تقييــد 

الحاكــم في الأرض وتقييــد الحاكــم في جميــع الأكــوان.

وربمــا كانــت هــذه النقلــة غريبــة في بعــض الأمــم الشرقيــة التــي تعــودت أن 

تديــن ملوكهــا بكتابهــا الســاوي في شــئون المعــاش وشــئون المعــاد عــى الســواء، 

ــرض للشــئون  ــون لم تتع ــوك الغربي ــا المل ــن به ــي آم ــة الت ــب الديني ــن الكت ولك

المعاشــية وتركتهــم مطلقــن في وضــع الشرائــع لهــذه الشــئون، فلــا ســهل عــى 

ــدًا بعــد انطلاقــه الطويــل في  ــق مقي الأذهــان عندهــم أن تتصــور الحاكــم المطل

سياســة الشــعوب لم يصعــب عليهــا أن تقبــل القيــود لــكل حكــم مطلــق لم تكــن 

لــه قيــود.

ــه كان يخضــع للملــوك  ــه مركــز الوجــود، ولكن لقــد كان الإنســان يؤمــن بأن

المطلقــن، فلــم يكــن في وســعه أن يتخيــل كيــف يجــوز الحســاب أو التقييــد عــى 

ملــك الملــوك في جميــع الأرضــن والســاوات.

ــروع  ــن ف ــرع م ــو ف ــه ه ــود، وأن ــز الوج ــت بمرك ــرف أن الأرض ليس ــم ع ث

شــجرة الحيــاة، فــكان خليقًــا بهــذه المعرفــة أن تزيــده خضوعًــا عــى خضــوع وأن 

ترضيــه مــن الأقــدار الإلهيــة بــكل مــا تفرضــه عليــه، ولكنــه صغــر مــن جانــب 

ــب  ــية، وراح يحاس ــه السياس ــر في حيات ــون وك ــر في الك ــب: صغ ــن جان ــر م وك

ــوا  ــد كان ــن وق ــود أن يشــاركهم في القوان ــن، وتع ــوا مطلق ــن كان الحاكمــن الذي

ــة أن  ــة الاجتماعي ــذه البيئ ــتغرب في ه ــس بالمس ــن، فلي ــدر القوان ــم مص وحده

تنشــأ بينهــا عقــول تســيغ الســلطان المقيــد في الكــون كلــه، وحيثــا قــام قائــم 

بالتصريــف والتدبــر، وقــد ســاغ لهــا فهــم »التقييــد« حيــث لم يكــن قبــل ذلــك 

ــر. ــع ولا في التفك ســائغًا في الواق
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وليــس مــن محــض المصادفــات فيــا نعتقــد أن تبــدأ هــذه النزعــة الفلســفية 

في البــاد الإنجليزيــة التــي يقــال عنهــا إن وظيفــة الملــك فيهــا وظيفــة اســمية، 

ــوه  ــا يدع ــدار م ــه إلا بمق ــرض لسياســة حكومت ــاك لا يتع ــاج هن ــل الت وإن حام

رعايــاه.

ــون  ــو ج ــا ه ــادئ به ــون الب ــك أن يك ــات كذل ــض المصادف ــن مح ــس م ولي

ســتيوارت مِــل صاحــب المراجــع المعتمــدة في مباحــث الحكومــة النيابيــة 

ــة  ــا في شرك ــى عنه ــي تخ ــة الت ــب الوظيف ــتور، وصاح ــة والدس ــث الحري ومباح

ــة. الهنــد الشرقيــة، حــن آلــت إدارتهــا إلى ســيطرة الحكومــة البريطاني

وقــد ولــد جــون ســتيوارت مِــل في أوائــل القــرن التاســع عــر ١٨٠٦–١٨٧٣ 

ــة وحــركات التوســع  ــة البرلماني ــا بأنشــط الأطــوار في الرقاب ــه كله ــت حيات واقترن

في حقــوق الانتخــاب، فنظــر في حكومــة الكــون وعينــه لا تتحــول عــن حكومــة 

ــا بالحاكمــن. الأرض وعلاقــة المحكومــن فيه

ولم يكــن جــون ســتيوارت مِــل مــن الفلاســفة الإلهيــن ولا مــن المعنيــن كثــراً 

بمــا وراء الطبيعــة أو حقائــق الأديــان، وقــد أنكــر أبــوه جميــع عقائــده الدينيــة 

ــه مــن ذوي التديــن والاعتقــاد، فــا  ــدأ حيات ــه ولم يكــن في مب في أخريــات حيات

جــرم ينظــر ابنــه إلى إلــه الكــون ومدبــر العــالم فــا يســتكبر عليــه قيــود المــادة 

والنواميــس.

وإنمــا عرفــت فلســفة مِــل في الديــن مــن رســائله الثــاث التــي كتبهــا عــن 

»الديانــة« ولم ينشرهــا في حياتــه، ولكنــه أودعهــا صفــوة آرائــه في هــذا الموضــوع، 

ولعلــه قــد أودعهــا كلمتــه الأخــرة فيــه.

ــس  ــا أن »ســلوك الطبيعــة« لي ــا الطبيعــة، وخلاصته فالرســالة الأولى عنوانه

ــق أن  ــان خلي ــال، وأن الإنس ــب الك ــان في طل ــه الإنس ــذي يجتذب ــلوك ال بالس
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ــم لا  ــه، ومــن ث ــه ومعاملات ــه في آداب ــا ويقودهــا لا أن يتخذهــا قــدوة ل يروضه

يــرى أنهــا مــن خلــق إلــه رحيــم قــادر عــى كل شيء؛ لأنهــا قــد أفعمــت بالقســوة 

والألم والعــذاب، وقلــا يظفــر الإنســان منهــا بخــر أو بركــة غــر مــا يحصلــه هــو 

بالســعي الحثيــث والجهــد الشــديد.

والرســالة الثانيــة عنوانهــا فائــدة الديانــة، وخلاصتهــا أن الديانــات قــد أفادت 

ــي  ــت ه ــادات، وكان ــن الع ــاق ومحاس ــكارم الأخ ــان م ــم الإنس ــا في تعلي قديمً

المرجــع الوحيــد الــذي كان يرجــع إليــه في التفرقــة بــن الحســن والقبيــح والمبــاح 

ــر  ــن التفك ــه ع ــا فأعجزت ــا وفروضه ــه بأحكامه ــدت عقل ــا قي ــور، ولكنه والمحظ

ــة في  ــانية كافي ــد الإنس ــده أن العقائ ــا، وعن ــن عيوبه ــص م ــا والتخل في مضامينه

تهذيــب النــاس وقيادتهــم بعــد زوال العقائــد التــي تقــوم عــى مــا وراء الطبيعــة، 

لــولا مزيــة لهــذه العقائــد لا توجــد في العقائــد الإنســانية، وهــي تعزيــة النفــس 

برحمــة اللــه ودوام الحيــاة في العــالم الآخــر، ولا مانــع عقــاً ولا علــاً في رأي مِــل 

أن يصــح وعــد الديانــات بالحيــاة بعــد المــوت.

والرســالة الثالثــة عــن »الربوبيــة« وفيهــا يعــرف الفيلســوف بنظــام الكــون 

ولا يســريح إلى تفســر ظواهــر الحيــاة بمذهــب النشــوء والارتقــاء، إلا أنــه يعــود 

فيقــول: إن هــذا النظــام لا يثبــت وجــود الإلــه القــادر عــى كل شيء، ولا يلــزم 

ــا  ــا فيه ــى م ــا ع ــوة والكــال؛ لأن الدني ــق الق ــه مطل ــون إل ــر الك ــه أن مدب من

ــادر  ــه وهــو ق ــا إل ــي لا يرتضيه ــرور الت ــات وال ــو مــن الآف مــن النظــام لا تخل

عــى تبديلهــا، فاللــه موجــود مريــد لخــر المخلوقــات وســعادتها ولكنــه محــدود 

القــدرة والإرادة، منــرف العنايــة إلى أمــورٍ كثــرة غــر أمــور النــاس ودائــب عــى 

تذليــل المــادة والقــوة وتطويعهــا لمــا يرتضيــه.

كانــت هــذه الآراء مقدمــة لظهــور القــول بالإلهيــة المقيــدة في العــر 
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الحديــث، وكانــت في آراء جــون ســتيوارت مِــل نــواة أخــرى لظهــور هــذا 

المذهــب عــى اختــاف شروحــه؛ لأنــه كان يقــول بالكيميــاء العقليــة ويعنــي بهــا 

أن امتــزاج الأفــكار تنشــأ عنــه أطــوار فكريــة جديــدة لم تكــن بينــة في الأفــكار 

ــا ببعــض  ــزج بعضه ــي يمت ــة الت ــاصر المادي ــا العن ــا، كأنه ــل امتزاجه المتعــددة قب

فتنبثــق منهــا مــادة جديــدة لم تكــن بينــة في عناصرهــا الأولى — وأشــهر الأمثلــة 

عــى ذلــك تولــد المــاء مــن الهيدروجــن والأكســجين، وكلاهــا مخالــف للــاء في 

ــاه. خصائصــه ومزاي

ــغ  ــن صي ــرن العشري ــل الق ــر وأوائ ــع ع ــرن التاس ــر الق ــاعت في أواخ وش

القــول بالنشــوء والارتقــاء، ثــم شــاعت عــى أثــره فلســفة النســبية التــي قررهــا 

أينشــتين وقــرر فيهــا أن الفضــاء رباعــي الأبعــاد وأن البعــد الرابــع هــو الزمــان، 

فــا يتــأتَّ قيــاس حركــة مــن الحــركات بالطــول والعــرض والعمــق وحدهــا دون 

أن نضيــف إليهــا الزمــان وهــو البعــد الرابــع المتمــم لهــذه الأبعــاد.

فــآراء جــون ســتيوارت مِــل كانــت نــواة للفلســفة الإلهيــة الحديثــة في البــاد 

ــة، وســاعدتها الآراء التــي تتابعــت عــى أثرهــا واحــدة بعــد الأخــرى،  الإنجليزي

فلــم يكــد يظهــر مــن الفلاســفة الإنجليــز في القــرن العشريــن فيلســوف واحــد 

يخلــو مذهبــه مــن آثــار هــذه الآراء متجمعــات أو متفرقــات.

وفي وســعنا أن نطلــق عنوانًــا واحــدًا عــى هــذه المذاهــب في جملتهــا؛ لأنهــا 

تقــوم عــى أســاس واحــد وإن تنوعــت في التخريــج والاتجــاه، فهــي كلهــا صالحــة 

لأن تســمى باســم »التطــور الانبثاقــي« أو »التركيــب المنتخــب« عــى حــدٍّ ســواء، 

ويتضــح معنــى هــذه التســمية مــن تلخيــص المذهــب كلــه فيــا يتصــل بموضــوع 

هــذا الكتــاب.

ومــن المتعــذر مــع هــذا أن نلخــص المذهــب كلــه كــا شرحــه جميــع 
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الكاتبــن فيــه، فقــد خــاض في شرحــه وتخريجــه طائفــة مــن الفلاســفة يتجــاوزون 

ــب أو  ــاب المذه ــه في لب ــه زميل ــارض ب ــى يع ــم منح ــا كل منه ــن، ونح العشري

قشــوره، فليــس مــن المفيــد في مقصدنــا هــذا أن نحيــط بجميــع هــذه الفــوارق 

والمعارضــات، ولكننــا نجتــزئ بأكــر هــذه الــروح وأبرزهــا وأدلهــا عــى الغايــة 

ــا  ــة إذا اقتصرن ــا بالخلاصــة الكافي ــا نخــرج منه ــوال، ولعلن ــك الأق ــة تل مــن جمل

ــة مــن أســاطينه وهــم مورجــان والإســكندر وســمطس، وهــم  عــى شروح ثلاث

ــاق. ــب والانبث ــن بالتركي ــة القائل نخب

وُلِــدَ لويــد مورجــان Lioyd Morgan في ســنة ١٨٥٢ وتعلــم هندســة المناجم 

وعلــم طبقــات الأرض، ثــم حــر دروس البيولوجيــة عــى العلامــة تومــاس 

هكســي، ووعــى في صبــاه مختــارات جيــدة مــن الشــعراء المحدثــن والأقدمــن، 

ــركلي  ــاء فــرة التمريــن عــى مطالعــة الفيلســوفين ب ــه أســتاذه وهــو في أثن وحثَّ

وهيــوم، فقرأهــا كــا قــرأ فلســفة ديــكارت وســبنوزا وليبنتــز، وزاول التدريــس 

في شــعابٍ شــتى مــن الثقافــة العصريــة بينهــا مــن التفــاوت مــا يــدل عــى ســعة 

ــتوري وآداب  ــخ الدس ــة والتاري ــوم الطبيعي ــا العل ــاع، ومنه ــزارة الاط ــق وغ الأف

اللغــة الإنجليزيــة وعلــم طبقــات الأرض وعلــم الحيــوان، وكان أول تدريســه في 

أفريقيــة الجنوبيــة، ثــم عــاد إلى إنجلــرا فأســندت إليــه مهمــة التدريــس في كليــة 

بريســتول فترقــى فيهــا إلى منصــب العــادة خــال ســنوات معــدودات.

وكان مذهبــه في مبــدأ الأمــر تعديــاً لمذهــب هربــرت ســبنسر الــذي يقــول 

ــو  ــواء — ه ــى الس ــة ع ــر العضوي ــة وغ ــادة العضوي ــالم الم ــاء في ع ــأن الارتق ب

انتقــال مــن البســاطة إلى التركيــب ومــن التشــاكل إلى التنويــع، فــكان مــن رأي 

مورجــان أن الانتقــال مــن البســاطة إلى التركيــب لا يكفــي لتفســر ظهــور الحيــاة 

مــا لم يكــن في التركيــب شيء جديــد، وقــال بــأن التركيــب يخلــق الــيء الجديــد 
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ــد المــاء مــن الهيدروجــن والأكســجين، وقــال  ــاه في تول ــذي قدمن عــى النحــو ال

كذلــك باســتقرار الخصائــص النفســية أو الحيويــة في المــادة مــن أقــدم الأزمــان، 

وإنمــا يتــوالى التركيــب فتــرز الخصائــص النفســية بعــد أن كانــت مكنونــة في حالــة 

التفــرد والبســاطة، ومثــل الأشــياء في ذلــك كمثــل الهــرم الــذي يتســع مــن أســفله 

ويتحــدد في أعــاه، فالمــادة هــي قاعدتــه الســفلى والعقــل هــو قمتــه العليــا، وكل 

طبقــة فيــه تعلــو عــى طبقــة تحتهــا فإنمــا تعلــو بــروز الخصائــص النفســية بعــد 

الخفــاء.

ــم  ــردة، ث ــيطة المف ــا البس ــادة في صورته ــي الم ــده ه ــاء عن ــات الارتق ودرج

المــادة في أخلاطهــا الطبيعيــة الكميــة، ثــم الحيــاة، ثــم العقــل، وهــو أرقــى مــا 

وصلــت إليــه الموجــودات، ولكنــه طبقــة جديــدة مــن خاصــة قديمــة مُسْــتَكِنَّةٍ في 

أبســط الموجــودات، ففــي وســعك أن تقــول عقــل الــذرة وعقــل الجــاد وعقــل 

الشــجرة؛ لأنهــا جميعًــا لا تخلــو مــن عنــر العقــل إمــا عــى حالــة مــن النــزارة 

ــرز  ــتكنان إلى أن ت ــتقرار والاس ــة الاس ــى حال ــا ع ــا، وإم ــا في كيانه ــي تكفيه الت

ــروز المعهــود في عقــل الإنســان. ال

ــا ولا  ــوران معً ــا يتط ــادة أنه ــل والم ــن العق ــال ب ــول في الاتص ــل الق ومجم

يتطــور أحدهــا مــن الآخــر، ولكنهــا متلازمــان لا ينفصــان فــا عقــل بــا مــادة 

ولا مــادة بــا عقــل في شيء مــن الأشــياء.

وكان مورجــان يســمي مذهبــه هــذا »بمذهــب التركيــب المنتخــب« أي 

التركيــب الــذي ينتقــي مــن المركبــات صفــوة بعــد صفــوة مــن خصائــص 

 Emergent »ثــم قبــل اســم »التطــور الانبثاقــي Selective Synthesis الوجــود

Evolution لأنــه أيــر عــى الأفــواه وأقــرب إلى الأذهــان.

ــاة  ــل والحي ــار العق ــن« في اعتب ــه »الانبثاقي ــان وزملائ ــن مورج ــرق ب ولا ف
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ــف أكثرهــم  ــه يخال ــن أزل الآزال، ولكن ــا م ــتَكِنَّة فيه ــادة المسُْ ــص الم ــن خصائ م

في إثبــات الإرادة الإلهيــة مــع إثبــات الخصائــص الماديــة، فيســأل غــر مــرة: ومــا 

الــذي يخــرج هــذه الأطــوار بعضهــا مــن بعــض عــى هــذا الترتيــب العجيــب؟ 

ويجيــب غــر مــرة: إنــه تدبــر الإلــه أو توجيــه الإلــه، فليســت قوانــن التركيــب 

ــة المطــاف. ــة الإلهيــة في نهاي ــة عــن العناي والانتقــاء عنــده بمغني

أمــا ثــاني الفلاســفة الثلاثــة الذيــن يجمعــون شــتات المذهــب فهــو الأســتاذ 

صمويــل الإســكندر وقــد أصبــح اســم الإســكندر وحــده علــاً عليــه.

وهــو مــن أبنــاء أســراليا، وُلِــدَ في مدينــة ســدني ١٨٥٥، وتخــرج مــن جامعــة 

ملبــورن ثــم مــن جامعــة أكســفورد، حيــث اشــتهر بالألمعيــة والــذكاء وأحــرز كثيراً 

ــد دراســته  ــة في عه ــوة الفلســفية الغالب ــت الدع ــآت، وكان ــز والمكاف ــن الجوائ م

هــي دعــوة هيجــل يتممهــا مذهــب دارون وتفســرات هكســي وســبنسر، فهــي 

بهــذه المثابــة أقــرب إلى الواقعيــة منهــا إلى المثاليــة التــي اشــتهر بهــا هيجــل في 

عــره، ولهــذا يعتــر الإســكندر مــن أســاطين الواقعيــن.

وهــذا الفيلســوف هــو أوســع أنصــار الفلســفة »الانبثاقيــة« نطاقًــا في شروحه 

وتعليقاتــه وأبعدهــم أمــدًا في نتائجــه وأشــدهم تطوحًــا في مزاعمــه؛ لأنــه يشــمل 

ــي  ــه ه ــن ثمرات ــرة م ــه ثم ــول: إن ــق، ويق ــور المنبث ــب التط ــكام مذه ــه بأح الإل

الثمــرة التاليــة لظهــور »العقــل« في الوجــود، أو هــي الثمــرة التاليــة أبــدًا لأرفــع 

ــادة إلى  ــت الم ــا وصل ــكل م ــاق، ف ــور والإنبث ــا التط ــى إليه ــي يترق ــرات الت الثم

ــا  ــة له ــة هــي الفكــرة التالي ــت الفكــرة الإلهي ــاع كان طبقــة مــن طبقــات الارتف

أبــدًا بغــر انتهــاء.

فالإســكندر يجمــع بــن مذهــب التطــور ومذهــب »هيجــل« إذ يقــول هيجل 

بــأن اللــه هــو »الوجــود المطلــق« الــذي يتمثــل في حــدود الوجــود المشــهود، وأن 
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ــه الوجــود في هــذا التجــي الإلهــي،  ــال وصــل إلي العقــل الإنســاني هــو آخــر مث

فهــو أرفــع مثــال.

ــدر  ــن مص ــدرت م ــد ص ــا ق ــا جميعً ــادة ومظاهره ــكندر أن الم ــد الإس وعن

ــا إلا إذا  ــف مــن المــكان والزمــان، فليــس المــكان فراغً واحــد وهــو الكــون المؤلَّ

انعــزل مــن الزمــان، وليــس الزمــان عدمًــا إلا إذا انعــزل مــن المــكان، ولكنهــا إذا 

اجتمعــا — وهــا مجتمعــان أبــدًا — نجمــت الحركــة، وهــي أصــل المــادة وأصــل 

جميــع الموجــودات.

ــر في  ــر كب ــه أث ــكان كان ل ــان والم ــن الزم ــتين ع ــب أينش ــك أن مذه ولا ش

ــع  ــك يرج ــر ولا ش ــر الأك ــن الأث ــوف، ولك ــر في روع الفيلس ــذا الخاط ــوع ه وق

ــاء، ولا ســيما المباحــث التــي  إلى مباحــث العلــوم الطبيعيــة في الحــرارة والكهرب

قــررت أن ذرات المــادة تتحــول إلى إشــعاع، فــإذا كان الإشــعاع هــو أصــل المــادة 

وكان الإشــعاع مجــرد حركــة فــا جــرم يخطــر للفيلســوف أن حــدوث الحركــة في 

الفضــاء هــو أصــل المــادة في صورتهــا الأولى، وأن حــدوث الحركــة في الفضــاء هــو 

بعبــارة أخــرى اتصــال الزمــان والمــكان، لأن الزمــان هــو الحركــة ووقــع الحركــة 

هــو اتصالهــا بالمــكان.

ــدت  ــكان، وإذا وج ــان والم ــال الزم ــو اتص ــك ه ــة فذل ــت الحرك ــإذا حدث ف

ــعاع. ــذا الإش ــن ه ــة م ــياء المادي ــلت الأش ــعاع وتسلس ــد الإش ــة وج الحرك

ــن  ــادة — بعــد صدورهــا م ــات الم ــأدنى طبق ــدو عــى درجــات، ف وهــي تب

الفضــاء والزمــان — هــي المــادة ذات الخصائــص الأوليــة وهــي الحجــم والشــكل 

والعــدد والحركــة، ثــم تعلوهــا طبقــة الخصائــص التــي تترقــى إلى اللــون والصــوت 

والرائحــة ودرجــة الحــرارة، أو بعبــارة أخــرى إن الخصائــص الأوليــة تــدرك بجميع 

الحــواس، وإن الخصائــص التاليــة لهــا تحتــاج إلى التخصيــص فتــدرك منهــا بإحــدى 



298
ليان للنشر ولتوزيع

299
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الحــواس، ولا تتــم الخاصــة للــيء إلا مــع اتصالــه بــيءٍ آخــر، كــا يتــم اللــون 

مــع اتصــال الــيء بالنــور، ويتــم الصــوت مــع اتصــال الــيء بالهــواء، فــا بــد 

لــه في هــذه الحالــة مــن بعــض التركيــب.

قال في كتابه المفصل »المكان والزمان والإله«:

ــة الأخــرى إذا نحــن اســتبدلنا كلمــة النظــام بكلمــة المنظــم لم  ومــن الناحي

ــالم يجــري عــى  ــة: وهــي أن الع ــة الواقع ــك أن نســمي هــذه الحقيق ــدُ بذل نعَْ

نســق يخــرج منــه النظــام، وفي وســعنا أن نســمي العــالم الــذي ندركــه عــى هــذا 

النحــو »إلهًــا«، وننــى — أو لعلنــا بذلــك نفــر — ذلــك الــرف أو ذلــك التلــف 

المنطويــن في ذلــك الإجــراء، ولكــن بــأي معنــى مــن المعــاني يصلــح إلــه كذلــك 

الإلــه للعبــادة؟ إنمــا يصلــح للعبــادة عــى معنــى واحــد، وهــو أن نعــود فندخــل 

ــررة فكــرة المنظــم  ــع المق ــي هــي وصــف لبعــض الوقائ عــى فكــرة النظــام الت

المدبــر، وهــو الــرأي الــذي ســبقنا فأدحضنــاه.

والــذي نرجــو أن نصنعــه هنــا هــو شيء أقــرب إلى التواضــع والاعتــدال مــن 

ذاك وأدنى إلى الســياق العلمــي المطــرد في بعــض المســائل الأخــرى، فــا نحــاول 

تعريــف اللــه مبــاشرة، بــل نســأل أنفســنا: هــل هنــاك محــل في العــالم للصفــة 

الإلهيــة؟ ثــم نمحــص حقيقــة ذلــك الكائــن الــذي يتصــف بتلــك الصفــة، ونرجــع 

ــذي هــو أهــل  ــه ال ــن صفــات الإل ــك الكائ ــق ذل ــي يطاب ــة ل إلى الحاســة الديني

للعبــادة، فأيــن إذن محــل الإلــه في مجــرى الأشــياء إن كان لــه محــل عــى 

الإطــاق؟

في هــذه المــادة الشــاملة التــي تتولــد مــن الفضــاء والزمــان لا يــزال الكــون 

يعــرض انبثاقًــا بعــد انبثــاق لسلســلة مــن الكائنــات المحــدودة يتســم كل منهــا 

ــل أو  ــو العق ــا ه ــة لدين ــات المعروف ــذه الكائن ــع ه ــه، وأرف ــه وصفات بخصائص
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ــاه. ــه هــو الكائــن الــذي يعلــو عــى أعــى مــا عرفن الواعيــة، فالإل

ــاء،  ــاء والارتق ــدر الن ــو مص ــاء، وكان ه ــر انته ــا بغ ــان أبديًّ ــا كان الزم ولم

ــات المحــدودة  ــك الكائن ــد إخــراج تل ــا عن ــه واقفً فليــس في اســتطاعتنا أن نتخيل

التــي تتســم بســمة العقــل أو الواعيــة، ولا بــد لنــا مــن أن نرســل الفكــر عــى 

ــن  ــت ع ــي تمخض ــابقة الت ــاق الس ــارب الانبث ــن تج ــمناه م ــذي ترس ــاه ال الاتج

ــة  ــع مخلوقاتهــا إلى طبق ــا يدف ــان والفضــاء باعثً ــإن في الزم ــة الرفيعــة، ف الصف

أرفــع فأرفــع كــا دفــع بهــا إلى الطبقــة العاقلــة أو الواعيــة، وليــس في العقــل مــا 

يدعونــا إلى الوقــوف عنــد حــد مــن الحــدود لنقــول إنــه هــو الحــد الأقــى لمــا 

ــا الزمــان نفســه عــى انتظــار  ــاد، بــل يكرهن يبثــه الزمــان مــن الآن إلى أبــد الآب

ــات  ــع سلســلة الصف ــا أن نتتب ــم يســوغ لن ــن ث ــده، وم ــن موالي ــود آخــر م مول

ــات  ــي كائن ــة وه ــميناها بالملائك ــي س ــدودة الت ــات المح ــك الكائن ــل تل ونتخي

تســتمتع بوجودهــا الملائــي ولكنهــا تتأمــل العقــل عــى نحــوٍ يعجــز العقــل عنــه 

ــاة والموجــودات الســفلى،  ــه مــن مراتــب الحي ــرى العقــل يتأمــل مــا دون كــا ن

ــة المحــدودة المســاة  ــن هــذه الآله ــة ب ــا أن نســأل: كيــف تكــون العلاق وعلين

ــه حــدود. ــذي ليســت ل ــه ال ــن الإل بالملائكــة وب

ــة  ــل الواعي ــة العق ــى طبق ــو ع ــي تعل ــة الت ــة المثالي ــو الطبق ــه إذن ه فالإل

والتــي يتمخــض الكــون الآن ليخرجهــا مــن أطوائــه، ونحــن مــن وجهــة الاســتطراد 

ــا،  ــهِ لولادته ــون وَتهََيُّئِ ــة في الك ــذه الصف ــتجنان ه ــن اس ــن م ــى يق ــري ع الفك

ــا لا نقــدر  ــا لا نــدري؛ لأنن ــا تــرى تلــك الصفــة الموعــودة؟ إنن ولكــن مــا هــي ي

عــى التحــي بهــا ولا عــى تأملهــا، ولا تــزال محاريبنــا الإنســانية معــدة لاســتقبال 

ذلــك الإلــه المجهــول، ولا ســبيل لنــا أن نعــرف مــا هــو ولا كيــف تكــون الإلهيــة 

وكيــف يشــعر الإلــه بوجــوده إلا إذا أنعمنــا بصفــة الآلهــة قبــل ذاك.
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إلى أن قــال: فالإلهيــة صفــة تتــولى الصفــات التــي دونهــا مــن طبقــة العقــل 

الــذي يقــوم هــو أيضًــا عــى مــا دونه مــن صفــات وينبثق عــن مــا تبلــغ الكائنات 

مبلغًــا مقــدورًا مــن التركيــب والتنســيق.

ــذي  ــى ال ــه الأع ــدر أن الإل ــن فيق ــر والتخم ــوف في التقدي ــي الفيلس ويم

ينبثــق عنــه العــالم هــو مــن معــدن الــروح والعقــل لأنهــا الطريــق التــي تأدينــا 

منهــا إليــه، ولكنــه يشــارك الموجــودات في خصائصهــا الكونيــة كــا يشــرك 

ــاء عــى نحــوٍ مــن  ــص ســائر الأحي ــادة وخصائ ــص الم ــل في خصائ الإنســان العاق

ــاء. الأنح

ــان  فالوجــود عــى رأي هــذا الفيلســوف درجــات هــي؛ »أولً«: وجــود الزم

ــم  ــكل والحك ــر الش ــا غ ــة له ــي لا كيفي ــادة الت ــود الم ــا«: وج ــكان، و»ثانيً والم

ــا«:  ــزة لإدراكــه، و»ثالثً ــاج إلى علاقــة بغــره ولا حاســة ممي والعــدد ومــا لا يحت

ــب  ــا التركي ــغ به ــوت ويبل ــة والص ــون والرائح ــف بالل ــي تتكي ــادة الت ــود الم وج

مبلــغ التميــز بالحاســة التــي تناســبها، و»رابعًــا«: وجود الحيــاة وتبدأ بالاســتجابة 

ــة —  ــواد — غــر العضوي ــي تشــبه في ظاهرهــا اســتجابة بعــض الم الحســية الت

ــا«:  ــة، و»سادسً ــة الواعي ــاة العاقل ــود الحي ــا«: وج ــرات، و»خامسً ــض المؤث لبع

ــاء. ــدي السرمــدي بغــر انته ــو مــع الزمــان الأب ــو ويعل ــذي يعل ــه ال وجــود الإل

الــذي يقــول بــه المارشــال كرســتيان ســمطس لا يطابــق رأي  والــرأي 

ــدة  ــي في عقي ــه يلتق ــه الأولى، ولكن ــوى ولا في مبادئ ــه القص ــكندر في نتائج الإس

الانبثــاق والتركيــب، بــل يجعــل الكــون كلــه »تركيبــات كاملــة« تترقــى في مراتــب 

التركيــب وتســتجد لهــا صفــة لم تكــن معهــودة فيهــا قبــل ارتقائهــا مــن مرتبتهــا 

ــا. ــي تعلوه ــة الت إلى المرتب

ــذي  ــو ال ــى النح ــررًا ع ــابهًا متك ــدًا متش ــيئًا واح ــون ش ــادة الك ــت م فليس
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تخيلــه معظــم الفلاســفة والعلــاء، وليســت عناصرهــا فتاتـًـا متماثــاً يتــأتَّ عــزل 

كل فتاتــة منــه كأنهــا جــزء لا فــرق بينــه وبــن ســائر الأجــزاء، ولكنــه مجموعــة 

مــن التراكيــب التــي تتماســك كل تركيبــة منهــا كــا تتماســك بنيــة الأحيــاء، ولا 

ــه، وكل جــزء في  ــرة في ــه مؤث ــرة ب ــل هــي متأث ــا ب ــن مــا حوله ــا وب انعــزال بينه

التركيــب يأخــذ مــن الــكل ويأخــذ الــكل منــه، ويجــري في ذلك عــى سُــنَّة الأعضاء 

في الأجســام، ومــن هنــا جــاء اســم »الهولــزم« Holism الــذي يطلــق عــى هــذا 

المذهــب لأنــه تشُــتق منــه كلمــة Holo اليونانيــة بمعنــى »الــكل« أو المجمــوع.

فالــذرة تركيبــة، والعنــاصر الأوليــة تركيبــة، والأخــاط الكيميــة تركيبــة، 

وكل جــاد أو نبــات أو ذي حيــاة تركيبــة كاملــة تلازمهــا صفــات تناســب ذلــك 

ــب. التركي

والحيــاة هــي الصفــة التــي تناســب التركيبــة العضويــة، والعقــل هــو الصفــة 

ــة نجمــت فيهــا خاصــة  ــة الإنســانية، وكلــا ارتقــت التركيب التــي تناســب التركيب

جديــدة لم تكــن في أجزائهــا المتفرقــة، أو في التركيبــات التــي هــي أقــل منهــا في 

طبقــات الوجــود.

يقــول ســمطس: »إن مــن طبيعــة الكــون أن يســعى إلى تحصيــل »الكليــة« 

مــن  الأخــرى  للإنســان — وللطبقــات  الحقــة  والهزيمــة  والبركــة،  والكــال 

الموجــودات — هــي في تلطيــف الألم بالكــفِّ عــن الجهــاد، أو الكــفِّ عــن الســعي 

في ســبيل الخــر والصــاح، وإن النزعــة التركيبيــة التــي تنبثــق مــن أعمــق أعــاق 

ــوط،  ــا لا نواجــه الإخفــاق والحب ــا بأنن ــة هــي الضــان لن الكــون كالفــوارة الحي

وإن آمــال الاســتقامة والحــق والجــال والخــر مُسْــتَكِنَّة في طبائــع الأشــياء ولــن 

 holiness, ــة والشــفاء والقداســة ــع، وقــد اتفقــت كلــات الكلي ــزع أو تضي تنت

Wholeness, healing في مصدرهــا مــن اللغــة وفي مصدرهــا مــن الواقــع 



302
ليان للنشر ولتوزيع

303
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــد حــن  ــا بع ــال حينً ــون تن ــن الك ــر م ــى الوع ــة في المرتق ــة، وهــي قائم والتجرب

وســتنال مــع الزمــن منــالً أصــدق وأوفى، وهــذا الارتقــاء والاكتــال في الكليــات 

داخــل الــكل الأكــر هــو الســعي المطــرد — وإن كان بطيئًــا — إلى هــدف الكــون 

ــة.« ــكلي في النهاي ال

أي أن الموجــودات تســتمد طبيعــة التركيبــة الكاملــة مــن وجودهــا في الكــون 

ثــم يصبــح الكــون نفســه مفتقــرًا إلى التركيــب الكامــل فــا يبلغــه إلا مــن طريــق 

التكامــل والتراكــب في تلــك الموجــودات.

ــذا  ــاج ه ــتغل بإنض ــو يش ــة الأولى وه ــرب العالمي ــمطس الح ــهد س ــد ش وق

ــم تيئســه الحــرب مــن طموحــه إلى »الكــون  ــه، فل المذهــب في نفســه وفي ذهن

الــكلي« بــل رأى في محــاولات عصبــة الأمــم عنــد إنشــائها بشــراً بتحقيــق 

الطمــوح إلى التركيبــة الإنســانية الكليــة، ومــا هــي إلا خطــوة في مرتقــى »الكــون 

الــكلي« الــذي تتآخــى فيــه التراكيــب كــا تتآخــى الأعضــاء في الجســم الواحــد، 

ــاء. ــف والصف ــة التآل ــداء، إلى مرتب ــر والع ــة التناف ــن مرتب ــع أجــزاؤه ع فترتف

وهــذه الشــعبة مــن مذهــب الانبثــاق لا تســتلزم الإلحــاد ولا القــول بانبثــاق 

ــه مــن مــادة الزمــان والفضــاء، بــل يســأل أنــاس مــن أســاطينها: مــن أيــن  الإل

تــأتي الخاصــة الجديــدة كلــا ارتقــت التركيبــات أو المجاميــع الكاملــة؟ فبعضهــم 

يقــول: لعلهــا مــن منقــولات كــون آخــر غــر هــذا الكــون، وبعضهــم يقــول: لعلهــا 

مــن اللــه.

ــر مذاهــب  ــة مذاهــب فلســفية أخــرى غ ــاد الإنجليزي ــد نشــأت في الب وق

الانبثــاق، واشــتهر فلاســفتها في أوربــة وأمريــكا شــهرة تضــارع شــهرة الانبثاقيــن، 

ــي  ــاضي الواقع ــوف الري ــد ١٨٦١ الفيلس ــفة، هويتهي ــؤلاء الفلاس ــى رأس ه وع

ــأن  ــول ب ــه يق ــان العضــوي organism لأن ــه بمذهــب الكي ــذي يعــرف مذهب ال
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الكــون كلــه »كيــان عضــوي« كالبنيــة الحيــة في تركيــب أجزائــه، وإن كل مــا فيــه 

مــن كيانــات عضويــة لهــا طبيعــة الأجســام الحيــة في تجمــع الأعضــاء، وتســاند 

ــر مــع مذاهــب  ــم أولى المذاهــب أن يذك ــه مــن ث ــة، فمذهب ــف العضوي الوظائ

»البنيــة الحيــة« وإن لم يؤســس مذهبــه عــى فكــرة الانبثــاق.

ــياء، وكل  ــى الأش ــوادث لا ع ــى ح ــتمل ع ــون يش ــد أن الك ــد هويتهي وعن

حــادث مــن هــذه الحــوادث يتجــدد عــى الــدوام ولكنــه يحتفــظ بالقــدم كلــه 

ــه  ــره لأن ــه عــن الكــون بحذاف ــأتَّ فصــل حــادث من ــان، ولا يت ــدم الأزم مــن أق

ــا في الكــون مــن زمــان ومــكان. ــكل م مشــتبك ب

وما الزمان؟

إن الزمــان هــو هــذا التجــدد نفســه وليــس بوجــودٍ مســتقل عنــه أو بظــرفٍ 

لــه يحتويــه ويســبقه أو يليــه.

وما المكان؟

ليــس هنــا مــكان معــزول عــن الحــوادث التــي تقــع فيــه، ولكنــه هــو الصورة 

التــي نــدرك بهــا الامتداد.

ــة مــن الحــوادث المتجــددة لا يشــتمل  ــا عــدا هــذه السلســلة الواقعي وفي

الكــون عــى وجــود آخــر غــر وجــود »الكليــات الممكنــة«، فــإن الحادثــة يمكــن 

أن تقــع عــى صــور متعــددة، ولكنهــا متــى وقعــت فهــي صــورة واحــدة، فتلــك 

الصــور المتعــددة هــي الكليــات الممكنــة، وهــذه الصــورة الواحــدة هــي الحادثــة 

الواقعيــة، غــر أن الكليــات الممكنــة ليســت لهــا صفــة في الوجــود إلا بمــا يتحقــق 

مــن الواقــع في عــالم الحــدوث.

وعنــد هويتهيــد أن الحادثــة التــي تبــدو لنــا شــيئًا مــن الأشــياء هــي بنيــة 
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ــد  ــل وتفق ــا تخت ــة لأنه ــة عضوي ــها بني ــذرة نفس ــب، فال ــة التركي ــة كامل عضوي

مشــخصاتها أو »شــخصيتها« إذا اختلــف تركيبهــا، كــا تختــل بنيــة الحيــوان إذا 

ــا تماســك الأعضــاء. ــف فيه اختل

وليــس في الموجــودات عقــل وجســم منفصــان، وإنمــا العقــل والجســم 

قطبــان ملازمــان لــكل موجــود، والترقــي في التركيــب هــو الــذي يرجــح موجــودًا 

ــاة والإدراك. ــات الحي ــود بصف ــى موج ع

وهــذا الترقــي هــو تكويــن بنيــة حيــة جديــدة، فمليــون ذرة مــن الهيدروجــن 

ــون ذرة  ــادة، ولكــن إذا اجتمعــت ملي ــة متشــابهة ولا زي ــة حيَّ ــون بني هــي ملي

مختلفــة وكملــت باجتماعهــا بنيــة جديــدة فهنــا يظهــر الرجحــان في بنيــة عــى 

بنيــة، وهنــا تنشــأ في العــالم حيــاة تســاوي جملــة أجزائهــا وزيــادة، عــى خــاف 

المفهــوم في الحســاب، وهــذه الزيــادة هــي تطــور الفكــر والحيــاة.

فليــس الــكل مجمــوع أجزائــه في كيميــاء الحيــاة، ذلــك في الحســاب صحيــح، 

أمــا في كيميــاء الحيــاة فكلــا اختلفــت الأجــزاء وتكاملــت بهــا تركيبــة جديــدة 

ظهــرت فيهــا زيــادة عــى تلــك الأجــزاء لم تكــن ملحوظــة فيهــا وهــي متفرقــة، 

ــاعٍ عــى غــر  ــد عــدم، ولا بارتف ــس بوجــودٍ بع ــد كمــون، ولي ــور بع ــه ظه ولكن

أســاس.

ــا؛ لأن المســتقبل  ــا ماضيه ــن فيه ــا يكم ــن في الحــوادث مســتقبلها ك ويكم

ــة،  ــات الممكن ــن الكلي ــا وب ــق بينه ــة بعــد التوفي ــن يخــرج عــن تجــدد الحادث ل

فــإذا اتفــق الحــادث الواقــع و»الــكلي« الممكــن فتلــك طريــق المســتقبل التــي لا 

يعدوهــا.

ولــولا »الكليــات« الممكنــة لكانــت الحادثــة الجديــدة تكــرارًا للحادثــة 

الســابقة بغــر اختــاف، ولجــاء التكــرار آليًّــا لا يوافــق طبائــع الأحيــاء.
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ــي  ــته الت ــد وأســاطين مدرس ــون في مذهــب هويتهي ــة الك ــك هــي حقيق تل

تســمى تــارة بمدرســة الكيــان العضــوي وتــارة بمدرســة الواقعيــة الحديثــة، فأيــن 

ــه مــكان لازم  ــه الفيلســوف؟ هــل ل ــذي يتخيل ــه مــن هــذا الكــون ال مــكان الل

فيــه؟

نعم. له مكان لا تتم للكون حقيقة بغيره.

فتلــك الكليــات الممكنــة مــا الــذي يقــرر الخــرة بينهــا حــن تصبــح حادثــة 

واقعــة؟ تلــك الكــرة المتعــددة مــا الــذي يســتخرج منهــا واقعــة واحــدة؟

هو الله.

وتلــك الكيانــات العضويــة مــا الــذي يعــادل بينهــا ويصاحــب مرتقاهــا مــن 

تركيبــةٍ كاملــة إلى تركيبــةٍ أكمــل منهــا؟

هو الله.

ولكــن اللــه في هــذا الكيــان العضــوي الأعظــم إنمــا يتــولى التعديــل والموازنــة 

فيــه عــى النحــو الــذي يتــولاه دمــاغ البنيــة الحيــة، فهــو يريــد ويفعــل، ولكنــه 

لا يريــد كل مــا يشــاء ولا يفعــل كل مــا يشــاء، بــل تأتيــه دواعــي الإرادة أحيانًــا 

مــن تلــك البنيــة، كــا تأتيــه منهــا دواعــي العمــل وميــرات التدبــر والتصريــف.

وإذا التفتنــا مــن البــاد الإنجليزيــة إلى البــاد الأمريكيــة قابلتنــا هنــاك 

ــبٍ  ــا في جان ــبٍ وتفارقه ــة في جان ــب البريطاني ــي المذاه ــفية تلاق ــب فلس مذاه

آخــر.

تلاقيهــا في فكــرة الإلهيــة المقيــدة وفي العجــز عــن التوفيــق بــن وجــود الإلــه 

القــادر عــى كل شيء ووجــود الــر والألم في العــالم، وتفارقهــا في تعليــل المشــكلة 

والتــاس المخــرج منهــا.
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ــة عندهــم  ــات النظــر المختلف ــا لوجه ــة وأجمعه وأشــهر المذاهــب الأمريكي

ــة، وهــي: ثلاث

مذهب وليام جيمس ١٨٤٢–١٩١٠.

ومذهب جوسيا رويس ١٨٥٥–١٩١٦.

ومذهب جورج سانتيانا ١٨٦٣–١٩٤٨.

فوليــام جيمــس William James هــو صاحــب مذهــب البراجميــة أو 

ــام جيمــس  ــة، والواقــع في رأي ولي مذهــب الذرائــع كــا عــرف في اللغــة العربي

ــو  ــة ه ــائل العلمي ــة في المس ــاس الصح ــة في كل شيء، فمقي ــاس الصح ــو مقي ه

تكــرار التطبيــق وتكــرار النتيجــة، ومقيــاس الصحــة في مســائل الأخــاق والآداب 

ــاس،  ــن الن ــدد م ــر ع ــه لأك ــرى من ــة الك ــرار المنفع ــق وتك ــرار التطبي ــو تك ه

وقياسًــا عــى ذلــك يحــق لنــا أن نؤمــن باللــه في المســائل التــي لا تثبــت بالتجربــة 

العلميــة ولا بالبراهــن المنطقيــة؛ إذ كان الإيمــان يريــح ضمائرنــا ويطابــق أشــواقنا 

ــاق  ــى وف ــت ع ــد أشرج ــا ق ــت طبائعن ــا دام ــة، وم ــا الحيوي ــية وعواطفن النفس

تركيــب الكــون فــإن العقيــدة التــي تســتمد مــن تلــك الطبائــع لــن تخلــو مــن 

حقيقــة كونيــة، فــا مــن حقيقــة حســية لهــا عندنــا دليــل غــر الانفعــال بهــا على 

نحــوٍ مــن أنحــاء الحــس والتعقــل، ومــا مــن حقيقــة روحيــة تحتــاج إلى أكــر مــن 

هــذا الانفعــال الــذي يتــم بــه التجــاوب بيننــا وبــن حقائــق الكــون، وقــد خطــب 

وليــام جيمــس جماعــة مــن العلــاء المثقفــن فقــال لهــم: إن الإيمــان مــن أمثالهم 

يحتــاج إلى شــجاعة خلقيــة يحســن بهــم أن يروضــوا عليهــا العقــول والضمائــر، 

وقــال لهــم في مقدمــة خطابــه: إنــه لــو كان يتحــدث في العقائــد إلى جماعــة مــن 

عامــة الجنــد لنصــح لهــم بالتشــجع عــى قبــول النقــد والأدلــة العقليــة في دراســة 

ــدة،  ــئون العقي ــة في ش ــة الفكري ــون إلى الحري ــا يكون ــوج م ــم أح ــان؛ لأنه الأدي
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ــه هــو  ــه إذا خطــب العلــاء والفلاســفة فأحــوج مــا يراهــم محتاجــن إلي ولكن

الشــجاعة عــى احتــال تبعــة الاعتقــاد، وإن لم تؤيــده التجربــة العلميــة والبراهين 

المنطقيــة، فإنهــم يخــرون إذا كانــت العقيــدة صحيحــة وجبنــوا عنهــا في انتظــار 

تجربــة أو برهــان.

إلا أن المقدمــات التــي يســتند إليهــا وليــام جيمــس لم تمنــع عنــده أن يكــون 

في الوجــود أكــر مــن إلــه واحــد، أو أن يكــون قصــارى الإلــه الواحــد أنــه أكــر 

مــن الإنســان وأقــدر عــى معونتــه مــن ســائر الموجــودات، فهــو يقــول في كلامــه 

عــى صحائــح الديــن: »ويبــدو لي أن معالجــة الديانــة ومطالبهــا العمليــة تجــد 

ــى  ــف ع ــه وتعط ــان تصادق ــن الإنس ــر م ــوة أك ــود ق ــاد بوج ــا في الاعتق كفايته

آمالــه، وكل مــا تســتلزمه الوقائــع التــي بــن أيدينــا أن تكــون تلــك القــوة غــر 

أنفســنا الواعيــة وأكــر منهــا وأوســع وأقــوى، فــكل قــوة بهــذه الصفــة تغنــي إذا 

كانــت فيهــا الكفايــة للاعتــاد عليهــا في الخطــوة التاليــة، ولا يلــزم مــن ذاك أن 

تكــون قــوة غــر متناهيــة أو قــوة منفــردة، فقــد يكــون قصاراهــا أنهــا نفــس أكــر 

وأقــدس مــن نفــس الإنســان تمثلهــا نفــس الإنســان هــذه تمثيــاً ناقصًــا، ولا يكــون 

ــات  ــى درج ــية ع ــرى القدس ــس الك ــك الأنف ــن تل ــة م ــه إلا مجموع ــون كل الك

وأقــدار مختلفــة لم يجمــع بينهــا كيــان لا نهــائي عــى الإطــاق، ويعــرض لنــا هنــا 

تعــدد الآلهــة عــى نــوعٍ مــن التعــدد لا أدافــع عنــه في هــذه الآونــة لأننــي أحــر 

مقصــدي الآن في إقــرار التجربــة الدينيــة في حدودهــا الصحيحــة …«

فمســألة الاعتقــاد في رأي جيمــس مســألة »بخــت« قــد يعــر عنهــا البيتــان 

المشــهوران للمعــري أحســن تعبــر حيــث يقــول:

قال المنجم والطبيب كلاهما            لا بعث بعد الموت. قلت: إليكما

إن صح قولكما فلست بنادمٍ             أو صح قولي فالخسار عليكما
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أمــا جوســيا رويــس فمذهبــه أقــرب المذاهــب الحديثــة إلى »وحــدة الوجــود« 

لأنــه يقــول بــأن اللــه ذات تتصــل بــكل ذات مــن هــذه الموجــودات.

فالعلــوم لا تعرفنــا بحقائــق الكــون الكــرى ولا تكشــف لنــا عــن كنــه المــادة 

والحركــة ولا عــن كنــه الزمــان والمــكان، وغايــة مــا نعلمــه أن نرجــع إلى معرفتنــا 

بذاتنــا فنســتمد منهــا معرفتنــا بالــذات العظمــى، وهــي اللــه.

ــي  ــا هــي هــذه »الشــخصية المســتقلة« الت ــذات الإنســانية؟ م ــا هــي ال ف

ــا؟ ــا مــا حولن ــز به نســميها »نفســنا« ونتمي

هبنــا منفرديــن وحدنــا في عــالم لا نشــعر فيــه بحــي ولا جــاد ولا بــأرض ولا 

ســاء ولا يكــون فيــه مــا يدخــل في الوعــي ويتعلــق بالشــعور، فهــل يكــون لنــا 

ــون  ــس أو ذات؟ هــل يك ــذ نف ــا يومئ ــون لن ــي أو شــعور، وهــل تك ــذ وع يومئ

لــك وعــي وليــس هنــاك مــا تعيــه؟ وهــل تكــون لــك ذات وليــس هنــاك خــاف 

الــذات؟

يقــول رويــس: كلا، إن الــذات موقوفــة عــى مــا عداهــا، وإن وجودهــا هــو 

وجــود غيرهــا، وعــى هــذا يصــح أن يقــال إن الــذات لا تســتقل بالوجــود عــن 

الأشــياء وإن الأشــياء لا تســتقل بالوجــود عــن الــذات.

فــا نــراه ومــا نذكــر أننــا رأينــاه ومــا نتخيلــه أنــه كائــن أو يكــون هــو قــوام 

»ذاتنــا« وهــو مِســاك وعينــا وشــعورنا، وعــى قــدر اتصــال الإنســان بالموجــودات 

ــون — أو  ــال بالك ــه، فالاتص ــة ذات ــعوره وعظم ــعة ش ــه وس ــزارة وعي ــون غ تك

الإتصــال باللــه — هــو أكــر تحقيــق للــذات وأثبــت إقــرار للوجــود.

والــذات العظمــى — وهــي اللــه — هــي التــي تتصــل بــكل شيء وتحيــط 

بــكل شيء وتطلــع عــى كل شيء، وهــي كليــة الوجــود لأنهــا واعيــة لــكل موجود، 
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ــا  ــة الإنســانية بم ــذي يشــبه اتصــال الواعي ــا هــو هــذا الاتصــال ال ــوام وعيه وق

حولهــا، ولكنــه أوســع نطاقًــا وأبعــد أمــدًا وأحــرى بالخلــود والــدوام.

ــل  ــا تجع ــا؛ لأنه ــة في صميمه ــدة خلقي ــي عقي ــة ه ــدة الديني ــذه العقي وه

الإيثــار وملابســة الأغيــار معيــار الحياة الواســعة و»الــذات« المســتفيضة والوجود 

الكامــل والمناقــب المأثــورة، فمــن فنــي في الــذوات الأخــرى فذلــك هــو الموجــود 

حــق الوجــود، ومــن فنــي في اللــه فذلــك أعظــم الأحيــاء.

ــذي لا  ــة — هــو جــورج ســانتيانا ال ــع معــاني التكمل ــة بجمي ــة الثلاث وتكمل

يحســب فيلســوفًا في غــر القــارة الأمريكيــة، وفي غــر الفــرة الأخــرة مــن القــرن 

الأخــر.

ــيا  ــة، وجوس ــارة الأمريكي ــة في الق ــة الفكري ــل الواقعي ــس يمث ــام جيم فولي

ــارغ  ــكان ف ــى بعدهــا م ــارة، ويبق ــك الق ــة في تل ــة الفكري ــل المثالي ــس يمث روي

ــة الشــعبية كــا يفهمهــا جمهــور كل يــوم وكل مــكان، بغــر  لمــن يمثــل الواقعي

ــل أو قصــر. ــر بحــث طوي ــر وبغ تفك

ــذي  ــس ال ــق بالجن ــر يتعل ــى آخ ــة للفيلســوفين بمعن ــانتيانا تكمل ــر س ويعت

ــث  ــاني حدي ــس بريط ــة وروي ــرق في الأمريكي ــس أع ــام جيم ــه، فولي ــي إلي ينتم

العهــد بالقــارة، أمــا ســانتيانا فهــو أســباني ولــد في مدريــد وعــاش في جــزر الفلبــن 

وحــر العلــم في لنــدن وحمــل الجنســية الأمريكيــة مــع غــره مــن المهاجريــن، 

فهــم في جملتهــم يمثلــون الخليــط الأمريــي مــن عــدة أطــراف.

ونقــول إن ســانتيانا لا يحســب فيلســوفًا في غــر القــارة الأمريكيــة؛ لأن 

ــا في كل  ــا معروفً ــوا لهــم طابعً الأمريكيــن الشــاليين عــى التخصيــص قــد جعل

مطلــب مــن مطالــب الحيــاة يتميــز بالسرعــة والاقتضــاب والمســاهمة في جميــع 

تلــك المطالــب بمقــدار، ومنهــا الفلســفة والفــن والعلــم والتاريــخ، فللشــعب هنــا 



310
ليان للنشر ولتوزيع

311
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

فيلســوف وفلســفة كــا للشــعب لاعــب وملعــب وصحفــي وصحيفــة ونصيــب 

مقســوم مــن كل موضــوع.

ــب  ــفته لا تتطل ــراء؛ لأن فلس ــر م ــعب« غ ــوف »الش ــو فيلس ــانتيانا ه وس

ــراء. ــاط الق ــعب وأوس ــرة الش ــورة لجمه ــر موف ــدة غ ــة واح ملك

فالحــس هــو الحكــم الأعــى في مســائل الفلســفة ومســائل العقيــدة، وكل مــا 

ــا،  هــو محســوس فهــو حــق أو فيــه مــن الحــق الكفايــة لحياتنــا في هــذه الدني

وحســبنا »العقيــدة الحيوانيــة« التــي تفعــم شــعورنا بالثقــة مــن حصــول الحاصل 

كــا نتناولــه بحواســنا، وليــس بالــروري لنــا أن نمحــص العقائــد الدينيــة 

تمحيصنــا للتجــارب العلميــة، ولا بالــروري أن نجحــد الغريــزة في ســبيل العقــل 

والمعرفــة؛ لأن العقــل ينســق الغريــزة ولا يناقضهــا، فهــذه العقائــد الغريزيــة — 

ويســميها أحيانًــا بالأســاطير — هــي أخيلــة شــعرية جميلــة نتقبلهــا كــا نتقبــل 

الشــعر المعجــب والصــورة المنمقــة، ومــن ضيــق الصــدر أن نتعصــب عليهــا أو 

ــا شــك  ــة فلســفية ف ــة أو قيم ــة علمي ــي إن لم تكــن قيم ــح في تفنيدهــا، فه نل

أنهــا قيمــة فنيــة وقيمــة شــعورية، ولهــا الحــق في الوجــود بشــفاعة الحــس الــذي 

تثــره والــذوق الــذي توافقــه والأمــل الــذي ترضيــه.

ــي ولا  ــا ه ــدري م ــا لا ن ــفة في صحته ــف الفلاس ــي يختل ــادة الت ــذه الم وه

ــا أو  ــا إلى أجزائه ــا ويردونه ــن كنهه ــا ع ــاء يكشــفون لن ــا للعل ــا أن ندعه يضيرن

إلى أصولهــا، ولكننــا خلقــاء أن ندعوهــا بالمــادة ونكتفــي بمــا نعرفــه مــن اســمها 

ومســاها، كــا تســمي صديقــك »ســميث« و»جــورج« وغــر ذلــك مــن الأســاء 

ــل  ــزاءه تحلي ــل أج ــاه، ولا تحل ــن أسراره وخباي ــن شيء م ــف ع ــت لا تكش وأن

ــة. ــا المنطقي ــل القضاي ــل ولا تحلي المعام

ــا  ــول: إنن ــه يق ــه، ولكن ــق قوانين ــون ولا تناس ــام الك ــانتيانا نظ ــر س ولا ينك
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ــا منــه العقــول  ــا فيــه وأخذن نحســب الكــون منتظــاً لأنــه الكــون الــذي وجدن

التــي نفهــم بهــا النظــام، وهكــذا كنــا نحســب كل كــون نوجــد فيــه ونقتبــس منــه 

عقولنــا ومــادة حياتنــا؛ لأننــا لا نســتطيع الخــروج منــه لنقيســه عــى غــره، ومــع 

هــذا نرقــب كل حركــة منتظمــة في دنيانــا فهــل نــرى أنهــا تســتوحي نظامهــا مــن 

حكــم عقليــة أو حكــم أدبيــة؟ يســأل ســانتيانا هــذا الســؤال ويقــول في جوابــه: 

كلا، بــل هــي الحكمــة الماديــة التــي نقابلهــا بالعقيــدة الحيوانيــة ونســتوفي حقهــا 

بالأخيلــة والخوالــج المشربــة بــروح التديــن والإيمــان، وأول مــا يفهــم مــن ذلك أن 

الإرادة الإلهيــة — إن وجــدت — لا تريــد أن تــراءى لنــا عــى غــر هــذا المثــال.

وبعــد فهــذه خلاصــات موجــزة لمــدارس الفلســفة البريطانيــة والأمريكيــة في 

العــر الحــاضر، لم نؤثرهــا بالتلخيــص لأنهــا أهــم المــدارس ولا أرجحهــا في ميــزان 

ــة مــن شــتى  ــا تجمــع الفكــرة الغالب ــص لأنه ــا آثرناهــا بالتلخي الفلســفة، ولكنن

ــن أو تتســم بســمتين؛  ــوم عــى قطب ــراء فكــرة تق ــا رأى الق ــا، وهــي ك أطرافه

»الأولى«: عجــز الفلاســفة المحدثــن عــن التوفيــق بــن قــدرة اللــه عــى كل شيء 

ووجــود الــر والألم في خليقتــه كــا يوجــدان في هــذا العــالم.

ــة الخــروج مــن هــذه المشــكلة بتعميــم قوانــن التطــور  و»الثانيــة«: محاول

ــا. ــة في نطاقه وإدخــال الحقيقــة الإلهي

ــأسره؛  ــالم ب ــذا الع ــر والألم في ه ــود ال ــر وج ــد أن ينك ــع أح ــس في وس ولي

ــرور  ــم ال ــى في تحري ــا تتلاق ــع الإنســان جميعً ــفات وشرائ ــان والفلس لأن الأدي

والمعاقبــة عليهــا ومعالجــة الخــاص منهــا، ولكــن المطلــوب مــن الفيلســوف — 

ــا في  ــه لن ــة — أن يمثل ــا القــدرة الإلهي ــه فهــم العــالم مــع اعتقادن إذا تعــذر علي

صــورة أقــرب إلى العقــل وأصــح في النظــر وأثبــت في البرهــان، وأن يكــون إلهــه 

ــادر عــى كل شيء غــر معقــول. ــه الق ــولً إذا زعــم أن الإل معق
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وذلــك مــا لم يصنعــه واحــد مــن أولئــك الفلاســفة ولا اقــرب مــن صنيعــه، 

بــل لعلهــم قــد عرضــوا عــى العقــل الإنســاني حلــولً لا يقبلهــا ببرهــان ولا يقبلهــا 

باعتقــاد، ولا يقبلهــا بتخمــن.

ونحــن لا نزعــم أننــا نحيــط بحكمــة اللــه فيــا يلقــاه الأحيــاء مــن العــذاب 

والبــاء، وفيــا يقــع منهــم أو يقــع عليهــم مــن الإيــام والإيــذاء، ولكننــا نبحــث 

ــه هــذه  ــا تكمــل ل ــه هــذه ف ــل مــن صورت ــرب إلى العق ــالم أق عــن صــورة للع

الصــورة عندنــا، ولا نــرى فيــا افترضــه الفلاســفة إلا إشــكالً يضــاف إلى إشــكال.

فعــى أي حــال كانــوا يفهمــون وجــود اللــه القــادر عــى كل شيء إن لم يكــن 

في مقدورهــم أن يفهمــوه عــى هــذه الحــال؟

إما أن يكون ولا خلق معه على الإطلاق.

وإمــا أن يكــون ومعــه خلــق كامــل لا ينقــص ولا يولــد ولا يمــوت، ولا يشــتهي 

ولا يحــرم مــن بــاب أولى مــا يشــتهيه.

ــاق  ــى الإط ــه ع ــق مع ــى كل شيء ولا خل ــادر ع ــه الق ــون الل ــا أن يك فأم

— فليــس ذلــك بــأدل عــى القــدرة ولا بــأدل عــى الرحمــة، ولا بالأمنيــة التــي 

ــه. ــدرة الل ــون عــى ق ــاس إذا ارتضاهــا الفلاســفة المتعلل ــا ســائر الن يرتضيه

وأمــا أن يكــون ومعــه خلــق كامــل فليــس لــه معنــى إلا أنهــم يطلبــون مــن 

اللــه أن يخلــق إلهًــا آخــر يماثلــه في الكــال والسرمديــة والاســتغناء، وكل فــرض 

مــن فــروض العقــل البــري أقــرب مــن هــذا الفــرض المســتحيل.

ــألم ولا يتحــول ولا  ــق كامــل لا يشــكو ولا يت وليــس بالمعقــول أن يكــون خل

ــه  ــادرًا مثل ــه القــادر عــى كل شيء ق ــا آخــر يخلقــه الل يتبــدل إلا أن يكــون إلهً

عــى كل شيء، فإننــا إذا تخيلنــا ألــف إنســان أو مليــون إنســان أو مــا شــئنا مــن 
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ملايــن الإنســان مخلوقــن جميعًــا عــى قــدرة الإلــه وكمالــه لم يكــن هــذا التخيــل 

ــراه في العــالم عــى نظامــه المعهــود، ولمــاذا  أســلم ولا أقــرب إلى الصــدق مــا ن

ــن  ــم وب ــه بينه ــن الل ــدلً م ــك ع ــدوام ونســمي ذل ــاة وال يســتأثر هــؤلاء بالحي

مــن هــو قــادر عــى خلقهــم بغــر انتهــاء؟ وكيــف يخلقــون بهــذه العــدة وهــم 

كاملــون سرمديــون وكل منهــم في اســتغناء اللــه ودوامــه بغــر اختــاف؟

فــإذا كان العقــل لا يســريح إلى صــورة الإلــه القــادر عــى كل شيء، وليــس 

معــه خلــق كثــر ولا قليــل، ولا ســعيد ولا شــقي عــى الإطــاق، وكان العقــل لا 

يســريح إلى صــورة الإلــه القــادر عــى كل شيء يخلــق إلهًــا آخــر قــادرًا عــى كل 

شيء مثلــه، بغــر فــارق بــن الخالــق والمخلــوق — فــاذا بقــي للعقــل مــن صورة 

يســريح إليهــا بــن هــذه الصــور غــر صــورة العــالم كــا عهدنــاه؟ وكيــف يكــون 

خلــق محــدود ولا يكــون لتلــك الحــدود مظهــر مــن النقــص والألم والحرمــان؟

إن هــذه الصــورة لهــي أقــرب صــورة يقبلهــا العقــل مــع وجــود اللــه القــادر 

ــى  ــل ع ــوده وتعَْضُ ــض وج ــي تناق ــورة الت ــي بالص ــت ه ــى كل شيء، وليس ع

ــاد. ــل أو في الاعتق ــل أو في التأم ــل في التخي العق

إما إله ولا شيء.

وإما إله خالق وإله مخلوق بغير فارق بين الإلهين.

وإمــا هــذا العــالم كــا عهدنــاه، ونحــن نجهــل عقبــاه أو لا نملــك أن نقيــس 

العقبــى السرمديــة عــى مــا شــهدناه.

ومــع اقــراب هــذه الصــورة مــن المعقــول لم تــرك للعقــل البــري يبتلعهــا 

بغــر مســوغ مــن تجاربــه المحــدودة في حياتــه الفكريــة أو حياتــه العاطفيــة أو 

حياتــه الاجتماعيــة عــى تعاقــب الأجيــال.
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فقــد يفصــل بــن الطفــل وأبيــه فــارق عشريــن ســنة أو دون العشريــن، وهــذا 

الفــارق الصغــر هــو الــذي يســمح لــأب في دخيلــة قلبــه أن يبتســم وهــو ينظــر 

إلى دمــوع ولــده الــذي يتــولاه بالتربيــة والتأديــب، ولا يعلــم الأب مــن نفســه أنــه 

قــاسٍ غليــظ، ولا النــاس يعلمــون فيــه القســوة والغلظــة مــن أجــل هــذا التبايــن 

ــك القســوة  ــه يبتســم لتل ــاه؛ لأن ــم أب ــا يته ــن نفســه ف في الشــعور، ويكــر الاب

المزعومــة كــا ابتســم أبــوه وهــو دامــع العينــن.

فــإذا كان هــذا مــا نســمح بــه لفــارق عشريــن ســنة، فبــاذا نســمح لفــارق 

ــا  ــازل قياسً ــكاء اله ــك الب ــب ذل ــكاء الطفــل إلى جان ــا أجــدَّ ب ــاد والآزال؟ وم الآب

عــى فــارق العلــم وفــارق الزمــان؟

وقــد يحــب الإنســان إنســاناً فيلتــذ الألم والعــذاب في حبــه، ويتخــذ مــن ألمــه 

ــوز  ــار، ويج ــاء والإيث ــى الوف ــة ع ــية وعلام ــة النفس ــك المتع ــذاء لتل ــه غ وعذاب

أضعــاف ذلــك في شريعــة الحــب الإلهــي إذا جــاز ذلــك وأمثالــه في حــب الإنســان 

ــه حــب لا  ــوب عارفي ــه في قل للإنســان، فمــن حــق الوجــود الإلهــي أن يكــون ل

ــا تصــدق في  ــات قل ــه مــن صف ــا نتخيل ــواه لم ــانٍ محــدود، نه يضارعــه حــب ف

غــر الخيــال.

ــرى فيهــا  ــدة فــا ن ــة الخال ــز واحــد مــن التحفــة الفني ونحــن ننظــر إلى حي

ــة  ــس التحف ــن، ولا نقي ــر والط ــن الحج ــة م ــر أو قطع ــح في النظ ــة تقب إلا بقع

الفنيــة مــع ذلــك عــى البقعــة الشــائهة في الحيــز المحــدود، ولــو طــال أجــل هــذا 

النــوع الإنســاني أضعــاف مطالــه لمــا كان في تلــك البقعــة الشــائهة غــر ذرة هبــاء، 

لأنــه بقعــة ضئيلــة في صــورة تتنــاول الدهــور التــي لا نحصيهــا والمــكان الــذي لا 

نســتقصيه، فمــن أيــن لنــا أن نقيــس جــال الصــورة الأبديــة عــى بقعــة الحــاضر 
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ــر؟ وكيــف  ــاد في لمحــةٍ مــن حــاضر عاب ــاه؟ وكيــف نحــر الآزال والآب كــا تمثلن

نســتوعب بالحــواس مــا تضيــق بــه الحــواس بــل تضيــق بــه العقــول؟

ولقــد كانــت هــذه »الفــرة« الخاطفــة في ســعة الأبــد الأبيــد دليــاً حســنًا على 

مــا ســيكون أو يرجــى أن يكــون؛ لأننــا أيقنــا بمــا أحصينــاه فيهــا أن آلام الأحيــاء 

ليســت بــالآلام الجــزاف عــى غــر طائــل، فهــي وســيلة الارتقــاء والانتقــاء، وهــي 

التفرقــة التــي لا تفرقــة غيرهــا بــن الفاضــل والمفضــول وبــن المحمــود والمذمــوم، 

وهــي مزيــج يــذاق بــه طعــم الحيــاة وبغــره لا يعــرف لهــا طعــم ولا مــذاق.

فهــذه المؤلمــات في دنيانــا لا تعــوق العقــل عــن إدراك الإلــه القــادر عــى كل 

شيء؛ لأننــا لــن نــدرك صــورة أخــرى هــي أقــرب إلى عقولنــا مــن هــذه الصــورة 

التــي لا تناقــض فيهــا، وهــي تنفــي التناقــض الــذي يواجــه عقولنــا مــن غيرهــا: 

ــي  ــيئًا، وتنف ــق ش ــى كل شيء ولا يخل ــادر ع ــه ق ــأن الل ــول ب ــض الق ــي تناق تنف

تناقــض القــول بــأن اللــه لا مثيــل لــه ويخلــق إلهًــا آخــر يماثلــه بغــر خــاف.

ومهــا يبــقَ مــن مشــكلة الــر — مــع هــذا التفســر أو بغــر هــذا التفســر 

— فالكــون الــذي يخلقــه إلــه قــادر عــى كل شيء وتديــره حكمــة تتعــالى عــى 

ــا  ــاء؛ لأنه ــادة العمي ــن الم ــور ع ــه المتط ــن الإل ــول م ــرب إلى القب ــول — أق العق

ــاذا تخــرج  ــة، فل ــا الآله ــذي يخــرج منه ــدم عــى النحــو ال ــذ الق موجــودة من

منهــا الآلهــة بعــد دهــورٍ متتابعــة؟ وكيــف نقــدر لزومهــا لإخــراج الآلهــة ومــن 

هــم دون الآلهــة مــن الأحيــاء؟!

ــن  ــع، ول ــي القاط ــان المنطق ــا بالبره ــت لن ــن تثب ــورة ل ــة المتط ــذه الآله فه

تثبــت لنــا بالتجربــة العمليــة، ولــن تثبــت لنــا بالإيمــان؛ لأنهــا لا توافــق طبيعــة 

الإيمــان.
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وكل مــا فيهــا أنهــا تخمــن يلفقــه الخيــال ويلتمــس لــه القرائــن والشــبهات 

مــن بعــض الظواهــر العلميــة التــي لا تســتقر في تفســراتها وتأويلاتهــا عــى حــال.

ونحــن نحــاول أن نفهــم »التطــور« في كــون غــر محــدود فــا نســتطيع أن 

نفهمــه ولا أن نقربــه إلى المفهــوم؛ لأن الكــون »غــر المحــدود« لم يبــدأ في زمــن 

معلــوم فيقــال إنــه يحتــاج في تطــوره إلى زمــنٍ معلــوم، ولم يبــدأ منقوصًــا مــن 

بعــض صفاتــه وقــواه فيقــال إنــه قــد اســتتم هــذه الصفــات والقــوى في طريــق 

التطــور والارتقــاء، ولم يبــدأ حركتــه في خــط مســتقيم فيتحــرك مــن نقطــة إلى مــا 

بعدهــا في الزمــان أو المــكان، فــكل تطــور فيــه فهــو قــول يحتــاج إلى تصديــق لا 

يحتــاج إليــه ديــن مــن الأديــان.

وإذا تجاوزنــا عــن هــذا فنحــن لا نفهــم التطــور في الكــون المــادي إلا بالقيــاس 

إلى مخلــوقٍ ذي حيــاة، ثــم بالقيــاس إلى حــادثٍ مقصــود قبــل وقوعــه بأزمــان.

فلــاذا يكــون المــاء أرقــى مــن الهيدروجــن والأوكســيجين؟ لا يكــون كذلــك 

إلا إذا قدرنــا أنــه أنســب لتقويــم بعــض الأحيــاء؛ لأن الســيولة ليســت أرقــى مــن 

»الغازيــة« وليســت ممتنعــة عــى الغــازات، وإذا قيــل إنهــا أجمــل في منظرهــا 

فهــو قــول مشــكوك فيــه، ولــن يكــون الحكــم فيــه إلا لحــي مــن الأحيــاء.

ولمــاذا تكــون المشــمومات والمنظــورات والمســموعات أرقــى مــن ذوات 

الحجــوم والأشــكال بــا رائحــة ولا لــون ولا صــوت؟ لا تكــون كذلــك إلا إذا كانــت 

الحيــاة هــي معيــار التطــور والارتقــاء بــن جميــع الموجــودات، وكانــت مقــدورة 

عــى نــوعٍ مــن التقديــر قبــل ظهورهــا بأزمــان.

ــم في  ــج الهائ ــديم المتوه ــن الس ــل م ــدوارة أجم ــب ال ــون الكواك ــاذا تك ولم

أجــواز الفضــاء؟ إنهــا لا تكــون كذلــك إلا لأنهــا أصلــح لمعيشــة الحــي في بعــض 

ــون. ــوس والعي ــل في النف ــا، وأجم أدواره
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بــل لمــاذا يحســب التحــول مــن دور الاشــتعال الســديمي إلى دور »التكوكــب« 

ضربًــا مــن التطــور والارتقــاء؟

ــى  ــة ع ــه علام ــود؛ لأن ــور والهم ــن الدث ــوع م ــي« ن ــه »العلم ــه في وضع إن

تــرب الحــرارة وتفــرق الطاقــة ونــزوع المــادة إلى الجمــود، فــإذا كانــت هــذه 

الخطــوة مقدمــة لظهــور الحيــاة لانحــال القــوى — فتلــك علامــة القصــد 

والتدبــر وليســت علامــة »القانــون الآلي« المطــرد في مجاهــل الــرورة العميــاء.

ــن  ــى م ــل أرق ــون« أن العق ــفة »التطوري ــؤلاء الفلاس ــه ه ــا أثبت ــة م وغاي

الحيــاة، وأن الحيــاة أرقــى مــن المــادة، وأن العــالم يســتقيم في طريــق الارتقــاء.

فلــاذا يكــون نصيــب الكــون مــن العقــل هــو النصيــب المحــدود، ويكــون 

ــا غــر محــدود؟ نصيبــه مــن المــادة منــذ القــدم الــذي لا أول لــه نصيبً

ــم  ــان أنه ــن بالأدي ــون عــى المعتقدي ــا يعيب ــراً م إن هــؤلاء »الفلاســفة« كث

يخلعــون التصــورات الإنســانية عــى حقيقــة اللــه وعــى حقيقــة الوجــود، وأنهــم 

يتصــورون اللــه خالقًــا كــا يتصــورون الإنســان في خلقــه لبعــض المصنوعــات.

ــم  ــفة وه ــك الفلاس ــازم أولئ ــة« ت ــادة الذهني ــذه »الع ــر أن ه ــع الأم وواق

ــل  ــان في مراح ــورون الإنس ــا يتص ــون ك ــورون الك ــم يتص ــا؛ لأنه ــون منه يهرب

ــا فيافعًــا فشــابًّا فرجــاً فكهــاً يترقــى في ملــكات  حياتــه: يتصورونــه طفــاً فصبيًّ

الجســم والعقــل يومًــا بعــد يــوم وعامًــا بعــد عــام، يتصورونــه كذلــك وينســون 

أنهــم فرضــوه كونـًـا غــر محــدود في قــوة ولا أجــل ولا اتســاع، فكيــف ينمــو نمــو 

ــات ولا  ــاك غاي ــى وليســت هن ــة يترق ــاء المنظــورة إلى آجــال؟ وإلى أي غاي الأحي

ــح  ــه فهــل يصب ــة ل ــذي لا نهاي ــة »العقــل« في الزمــان ال ــغ غاي ــات؟ وإذا بل بداي

العقــل بعــد ذلــك مقيــدًا بأحــكام المــادة كأنــه لا يــزال ذلــك الوليــد المتعــر في 

ــوات الفرصــة الســانحة  ــادرًا عــى كل شيء بعــد ف ــح ق ــة؟ أو يصب عجــز الطفول
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ــا يقــدر عــى شيء  ــادرًا عــى كل شيء لكي ــح ق للقــدرة عــى كل شيء؟ أي يصب

مــن الأشــياء، ولا يجــد أمامــه مــا يعملــه غــر النظــر إلى مــا كان كــا ينظــر إليــه 

ــا بعــد الاســتغناء عنــه  العاجــز عــن جميــع الأشــياء! فينشــأ العقــل الإلهــي عبثً

وتمــام كل شيء بغــر حاجــة إليــه.

ــة  ــفة البريطاني ــا الفلس ــال زميلته ــة كح ــية الحديث ــفة الفرنس ــال الفلس وح

ــاه. ــى دون الاتج ــارق في المعن ــع ف ــة، م ــفة الأمريكي والفلس

فأكــر الفلاســفة المحدثــن في فرنســا هــو هــري برجســون صاحــب مذهــب 

التطــور الخالــق، ولعلــه قــد ســبق الفلاســفة البريطــان والأمريــكان إلى التنويــه 

بشــأن التطــور في الحكمــة الإلهيــة، ولكنــه يخالفهــم في رأيــن جوهريــن: وهــا 

التفرقــة بــن الزمــان والمــكان، والتفرقــة بــن المــادة والــروح.

فعندهــم كــا رأينــا أن الزمــان والمــكان وحــدة لا انفصــال فيهــا، وأن الــروح 

خاصــة مــن خــواص المــادة أو طــور مــن أطوارهــا المكنونــة.

ــل  ــادة، ب ــر الم ــروح غ ــكان، وأن ال ــر الم ــان غ ــرى أن الزم ــون ف ــا برجس أم

إنهــا متعارضتــان متناقضتــان، والحيــاة في رأيــه أقــرب إلى عنــر الزمــان منها إلى 

عنــر المــكان؛ لأنهــا حركــة لا اســتقرار فيهــا، وأمكــن ملكاتهــا — وهــي الذاكــرة 

— إن هــي إلا زمــن مخــزون، وكذلــك الغرائــز الحيويــة في بعــض الأحــوال.

ومعــدن المــادة في رأيــه غــر معــدن الــروح لأن الــروح صاعــدة حــرة، والمــادة 

ــك في  ــل الضح ــن تعلي ــن م ــض الطبيعت ــى تناق ــس أدل ع ــدة، ولي ــة مقي هابط

ــه  ــة؛ لأن ــة المادي ــرف الآل ــرف ت ــاناً يت ــا إنس ــك إذا رأين ــن نضح ــه، فنح رأي

تــرف لا يحســن بالحيــاة، ونحــن لا نضحــك مــن مــادة ولا مــن حــرة مســلوبة 

ــا نضحــك مــن »ذي روح« يتــرف تــرف الجــاد. الحريــة، ولكنن
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ــن  ــذ إلى بواط ــه لا ينف ــة، ولكن ــق المكاني ــرف بالحقائ ــاني أع ــل الإنس والعق

الحركــة »الزمانيــة« في صميمهــا، وإنمــا تنفــذ إليهــا »البداهــة« وهــي أرقــى مــا 

ــا  ــاغ ك ــل بالدم ــد العق ــون لا يقي ــة، إلا أن برجس ــز الحيوي ــه الغرائ ــي إلي ترتق

ــل  ــول إن العق ــل يق ــن: ب ــفة الآلي ــن أو الفلاس ــفة المادي ــض الفلاس ــل بع يفع

قــد يفكــر بغــر دمــاغ، كــا يهضــم بعــض الأحيــاء بغــر معــدة، فليســت مــادة 

الدمــاغ هــي مصــدر العقــل الأصيــل، ومــا هــي إلا أدة تتهيــأ لتوجيهــات العقــل 

ــل. بعــد اســتعدادٍ طوي

ــع  ــوف أوس ــط الفيلس ــان يبس ــر الزم ــاة بعن ــق الحي ــى تعلي ــادًا ع واعت

الآمــال عــى مســتقبل الحيــاة في الزمــان الباقــي إلى أبــد الأبيــد، فقــد تعلــو الحياة 

حتــى تتغلــب عــى المــوت، وقــد يســمو العقــل حتــى يحطــم قيــود المــكان أو 

قيــود المــادة التــي هــي عنــده ألصــق بعنــر المــكان.

أمــا »الخالــق« في مذهــب برجســون فليــس كــا صــوره أصحــاب العقيــدة 

ــة. ــة ولا كــا صــوره أصحــاب الفلســفة الآلي الديني

أولئــك قــد شــبه لهــم عمــل الخالــق بعمــل الإنســان فحســبوا الكــون مصنوعًا 

مــن مصنوعــات إنســان كبــر ليــس لــه انتهاء.

وهــؤلاء رانــت عــى أفكارهــم غاشــية الصناعــة فحســبوا الكــون عــى مثــال 

الآلات الضخــام التــي تــدار بالبخــار أو الكهربــاء في دقــةٍ وإحــكام.

ومفصــل القــول بــن الفريقــن عــى مذهــب برجســون أن القــوة الخالقــة — 

ــون،  ــون« وليســت موجــودة خــارج الك ــق — موجــود »في الك أو التطــور الخال

ــم، وهــو جمــود  ــا حركــة دائمــة تلقــى العنــت مــن مقاومــة الجمــود الدائ وأنه

المــادة الصــاء.
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عــى أن المشــكلة الكــرى كــا قدمنــا هــي اعتقادهــم أن القــوة الخالقــة هــي 

»في الكــون« وأنهــا مقيــدة بــه ثــم يــأتي منهــا الخلــق عــى أطــوار.

فلــاذا يــأتي خلقهــا عــى أطــوار مــع الزمــان؟ لمــاذا لا يحــدث دفعــة واحــدة 

مــن أزل الآزال؟

المعســكرين  إن  وتنهــزم؟  تنقــص  المــادة  أن  أم  وتنتــر؟  تــزداد  أهــي 

ــمَ  والســاحين والجيشــن والقيادتــن كلهــا قائمــة مــن عهــد ليــس لــه ابتــداء، فَلِ

التطــور؟ وَلِــمَ التغــر في الزمــن؟ ومــا هــي العقبــى بعــد النــر المبــن مــن هنــا 

ــاك؟ ــن هن ــذلان المب والخ

وننتقــل مــن الفلســفة الإنجليزيــة والفســلفة الفرنســية إلى فلســفة الجرمــان، 

فــا نــرى هنالــك مذهبًــا أفضــل مــن هــذه المذاهــب في إدراك الحقيقــة الإلهيــة 

وتفســر الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة عــى وجــه يــرضي العقــل ويريــح الضمــر.

ــة بالفلســفة الإلهيــة —  ــة أنهــا بــاد مخصب والمعــروف عــن البــاد الجرماني

ونريــد بهــا الفلســفة التــي تعنــى بمــا وراء الطبيعــة، ولكنهــا في النصــف الأخــر 

ــارع  ــدًا يض ــا جدي ــال مذهبً ــذا المج ــرِج في ه ــر لم تخُ ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ــفتها  ــل، وازداد فلاس ــك الجي ــى ذل ــن ع ــان المتقدم ــفة الجرم ــب الفلاس مذاه

بُعــدًا عــن هــذا المجــال في الزمــن الأخــر، فــكان أشــهر المذاهــب التــي شرحوهــا 

منصرفــة   Existentialism الوجوديــة  أو   Phenomenology كالظاهريــة 

ــاق  ــم ونط ــاق العل ــن نط ــة ب ــق والتفرق ــص الحقائ ــس لتمحي ــع المقايي إلى وض

الفلســفة ونطــاق التجــارب النفســية، وربمــا أعرضــوا كل الإعــراض عــن مســائل 

مــا بعــد الطبيعــة كأنهــا موضــوع ميئــوس منــه، ومــن تناولهــا منهــم لم يتوســع 

ــل كل موضــوع. ــن اعتبروهــا موضــوع الفلســفة قب ــا توســع الفلاســفة الذي فيه
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ــهر  ــا أش ــي ردده ــص الآراء الت ــم بتلخي ــة بينه ــرة الإلهي ــص الفك ــد تلخ وق

مفكريهــم إلى مطالــع القــرن العشريــن، ويكفينــا منهــم ثلاثــة هــم نيتشــه 

ــا  ــة رأيً ــد الطبيع ــا بع ــائل م ــرروا في مس ــن ق ــم الذي ــبنجلر، وه ــان وش وهارتم

ــب  ــتانتية، ولا يحس ــة أو البروتس ــن شروح الكثلك ــا م ــب شرحً ــتقلًّ لا يحس مس

ــوم. ــر العل ــق ومعاي ــس المنط ــى مقايي ــية ع حاش

فعنــد نيتشــه ١٨٤٤–١٩٠٠ أن اللــه »قــد مــات«، وأن الشــجاعة هــي الديــن 

الذيــن ينبغــي أن يتديــن بــه كل إنســان جديــر بالحيــاة؛ لأن الشــجاعة ألــزم مــا 

يلــزم النفــس مــن خليقــة — أو عقيــدة — في عــالم خــا مــن اللــه، ويــرى نيتشــه 

ــي  ــا حــدود؛ لأن فكــرة القــوة الت ــل ب ــأتَّ أن يتُخي أن العــالم — كقــوة — لا يت

لا حــدود لهــا تناقــض فكــرة القــوة ذاتهــا في الصميــم، ومــن هنــا تعــدم الدنيــا 

ــن بغــر  ــون متكرري ــات ولا يزال ــا الكائن ــة، وتتكــرر فيه ــد الأبدي وســائل التجدي

ــم الســاء؛ لأن  ــن البعــث في نعي ــوض نيتشــه ع ــرار هــو ع ــذا التك ــاء، وه انته

الأمــل في ذلــك النعيــم هــو عــزاء الضعفــاء الذيــن تنكــرت لهــم حياتهــم الدنيــا، 

ففيــه إلغــاء للحيــاة وليــس فيــه كذلــك التكــرار إثبــات للحيــاة.

وعنــد إدوارد فــون هارتمــان أن اللــه ليــس بــذات وأنــه غــر شــاعر بنفســه 

ــد شيء في رأي  ــة أبع ــة والأناني ــان؛ لأن الذاتي ــخص في كي ــا« تتش ــب »أن أو صاح

ــان  ــا يقاب ــرة وإرادة، وه ــون فك ــن الك ــة، ولك ــة الإلهي ــن القداس ــان ع هارتم

عنــده إلــه النــور وإلــه الظــام عنــد المجــوس، فالــر كلــه مــن عــالم الإرادة وهــو 

ــود  ــالإرادة لتع ــرة ب ــا تمتحــن الفك ــام، وإنم ــه الآلام والآث ــاني في ــذي نع ــا ال عالمن

ــتغرب في  ــس بالمس ــذات، ولي ــن ال ــة ع ــي ومنزه ــن الوع ــردة ع ــا مج إلى صفائه

مذهــب هارتمــان أن يكــون لــإرادة قصــد دون أن يكــون لهــا وعــي وشــعور بمــا 
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ــد إلى  ــارزة — تقص ــا الب ــي وليدته ــة — وه ــزة الحيواني ــه؛ لأن الغري ــد إلي تقص

غايــة ولا تعــي مــا تقصــد إليــه.

ــان  ــادة الألم ــى ع ــبنجلر ١٨٨٠–١٩٣٦ إلا »إرادة« ع ــه في رأي ش ــس الل ولي

ــروح مــن  ــان ال ــح الإرادة عــى الفكــرة، ففــي كلامــه عــن كي ــن في ترجي المحدث

ــو  ــذي ه ــه ال ــا — الل ــبة إلين ــه بالنس ــول: »إن الل ــرب« يق ــدار الغ ــه »انح كتاب

ــى  ــاب ع ــال الوه ــو الفع ــذي ه ــة، وال ــوة الكوني ــو الق ــذي ه ــالم وال ــعة الع س

الــدوام، والــذي ينعكــس مــن فضــاء العــالم إلى فضــاء الــروح القائــم بالخيــال، فــا 

ةَ إرادةٌ، ويقــرن بالثنائيــة  تحســه بالــرورة إلا حضــورًا واقعيًّــا — هــو ولا مُشَــاحَّ

ــيكي  ــا وس ــة فوم ــس وثنائي ــروح والنف ــة ال ــر وثنائي ــالم الأصغ ــية في الع المجوس

اليونانيتــن — ثنائيــة لازمــة مــن اللــه والشــيطان، أو مــن أرمــزد وأهريمــان عنــد 

الفــرس، ويهــوا وبعلزبــوب عنــد اليهــود، واللــه وإبليــس عنــد المســلمين، أو ثنائية 

الخــر المطلــق والــر المطلــق بالإيجــاز، ولتلاحــظ فــوق هــذا كيــف يبهــت هذان 

ــراءى الإرادة في  ــا ت ــدر م ــرب بالوجــود، وعــى ق ــا في إحســاس الغ الضــدان معً

الــراع القوطــي عــى الســيادة بــن الذهــن والعزيمــة لتقريــر مركــز للوحدانيــة 

الروحيــة — تضمحــل صــورة الشــيطان مــن الدنيــا الواقعــة، أمــا في طــراز القــرن 

الثامــن عــر فوحــدة الوجــود التــي انعكســت عــى العــالم الخارجــي مــن عــالم 

النفــس أســفرت عــن التقابــل بــن كلمــة »اللــه« وكلمــة »الدنيــا« ودلــت تمــام 

الدلالــة عــى مــا يــراد بالتقابــل بــن الــروح والإرادة، وهــي القــوة التي تحــرك كل 

مــا يقــع تحــت ســلطانها، ولا اســتثناء للإلحــاد مــن هــذا الشــعور؛ فــإن الملحــد أو 

الداروينــي الــذي يتكلــم عــن الطبيعــة التــي تنظــم كل شيء وتنتخــب مــا تشــاء 

وتوجــد وتفنــي مــا تشــاء لا يخالــف المؤمــن باللــه مــن أبنــاء القــرن الثامــن عــر 

إلا بمقــدار لفظــة واحــدة؛ لأن الشــعور بالدنيــا لم يطــرأ عليــه تغيــر، ومــا هــو 
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إلا أن يتحــول العقــل مــن الديــن إلى العلــم حتــى تبــدو لنــا الأســطورة المزدوجــة 

ــادة والإرادة حــن  ــا الم ــوة حــن تقابله ــات والنفســيات، فالق في إصــاح الطبيعي

تقابلهــا الرغبــة أو الشــهوة لا تســتند إلى تجربــة خارجيــة وإنمــا تســتند إلى شــعور 

حيــوي كمــن، ومــا الداروينيــة إلى صيغــة ســطحية لهــذا الشــعور، ولــن تتخيــل 

إغريقيًّــا يســتخدم كلمــة الطبيعــة بالمعنــى الــذي يســتخدمه البيولوجيــون كأنهــا 

ــه إلا مــن قبيــل الحشــو والتكــرار؛  ــا إرادة الل نشــاط مطلــق منظــوم، ومــا قولن

ــد نفَضــت  ــس إلا إرادة، وق ــم — لي ــول بعضه ــا يق ــه — أو الطبيعــة ك لأن الل

فكــرة اللــه بعــد عهــد الإصــاح ملامــح الشــخصية والحســية وأوشــكت أن تتمثــل 

كأنهــا اتســاع الفضــاء الــذي ليــس لــه انتهــاء، فأصبحــت بمثابــة الإرادة الكونيــة 

المتعاليــة عــى الكــون، ولهــذا وجــب أن يتنحــى فــن التصويــر منــذ حــوالي ســنة 

ــر  ــى التعب ــة ع ــادر في النهاي ــد الق ــن الوحي ــو الف ــيقى؛ إذ ه ــن الموس ١٣٠٠ لف

الواضــح عــا نشــعر بــه مــن فكــرة اللــه …«

وكذلــك يتلاقــى هــؤلاء الفلاســفة المتفرقــون عنــد توكيــد الإرادة في الحقائــق 

ــارة أخــرى — هــي  ــة، فــالإرادة — أو »الســلطة« بعب ــة والصفــات الإلهي الكوني

الحقيقــة الكــرى في أصــول الوجــود.

وذلــك هــو موضــوع العــرة التــي تنطــوي عــى عظــات كثــرة للعقــول، فــإن 

توكيــد الســلطة في المذاهــب الجرمانيــة، وتوكيــد الإلهيــة »الدســتورية« في البــاد 

الإنجليزيــة لم يــأت مــن مجــرد اتفــاق.

وموضــع العــرة هنــا أن الفلاســفة المحدثــن يأخــذون عــى المتدينــن أنهــم 

يدخلــون المشــابه الآدميــة في فهــم الحقائــق المجــردة، فينســبون إلى اللــه صفــات 

ــون  ــا يقيس ــك الأرض نموذجً ــذون مل ــان، ويتخ ــن الإنس ــدر إلا م ــالً لا تص وأع

ــادة  ــذه »الع ــن ه ــع ع ــفة بالترف ــك الفلاس ــر أولئ ــود، ويفخ ــك الوج ــه مل علي
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الذهنيــة« والتخلــص مــن هــذا الخلــط بــن المحســوس والمفهــوم، أو بــن 

ــا لا يخلصــون مــن أسر المشــابه، ولا  ــم كــا رأين المجســات والمجــردات، ولكنه

يســلمون مــن الخلــط بــن »الحكــم الأرضي« كــا يحســونه »والتدبــر الكــوني« 

كــا يتخيلونــه وهــم يحاولــون التجــرد عــن ضــالات الحــس والخيــال، فــالإرادة 

ــي  ــه أو ه ــي الل ــاء! وه ــن الأرض والس ــي كل شيء ب ــة ه ــب الألماني في المذاه

القــوة المســيطرة عــى الوجــود، وهــي أحيانـًـا قــوة عميــاء غــر واعيــة ولا شــاعرة 

ــاء. بمــا تعمــل ومــا تريــد؛ لأن الســلطة الغاشــمة قــوة عمي

أمــا هــذه »الإرادة« فــا إطــاق لهــا في المذاهــب الإنجليزيــة الحديثــة؛ لأن 

إرادة الحاكــم لا تنطلــق مــن جميــع القيــود في الحكومــة الدســتورية، فهــي عنــد 

فلاســفتهم مشــمولة بنظــامٍ واحــد يــري عــى ســائر الموجــودات.

ــد  ــرون بالتجري ــن يفخ ــفة الذي ــؤلاء الفلاس ــارق ه ــة لا تف ــابه الآدمي فالمش

ــد في المذاهــب  ــكل هــذا التوكي ــر ب ــاء تظف ــه، ولا نظــن أن الإرادة العمي والتنزي

الجرمانيــة وتلقــى كل ذلــك التقييــد في المذاهــب الإنجليزيــة والفرنســية لــو كان 

ــا مــن وحــي المشــابهات والملابســات. فلاســفة الفريقــن قــد تجــردوا حقًّ

ــن؛  ــب الفريق ــه مذاه ــل في ــاءٍ تتماث ــرزخ التق ــك ب ــع ذل ــنِْ م ــن الْعُدْوَتَ وب

ــة  ــي نزع ــز ه ــان والإنجلي ــن الألم ــية ب ــة النفس ــة في الدراس ــة الغالب ــإن النزع ف

القــول »بالتركيــب« أو بالتركيبــة الكاملــة التــي تتقــدم في الاعتبــار عــى الأجــزاء 

ــردات. والمف

ــة، أو مدرســة الشــكل المركــب، أَرْوَجُ  ومدرســة الجســتالت Gestalt الألماني

ــم  ــة بعل ــي معني ــة، وه ــارة الأوربي ــانيين في الق ــن النفس ــة ب ــدارس العصري الم

ــتق منهــا المشــتقون مــا يخطــر لهــم مــن  النفــس في المنزلــة الأولى، ثــم يش

التطبيقــات في بــاب الحكمــة الإلهيــة وفي مباحــث الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة.
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تلقــي  في  الأجــزاء  عــى  ســابق  »الــكل«  أن  المذهــب  هــذا  وخلاصــة 

المحسوســات، وأن علــم الإنســان بالكــون لا يــأتي مــن جمــع المفــردات بــل مــن 

ــات  ــن مركب ــة م ــم إلا وهــو مجموع ــب في قوله ــن مرك ــا م ــات، وم ــي المركب وع

أخــرى يقســمونها إلى خمســة أقســام تختلــف في الدقــة والإحــكام.

ــون،  ــع الصاب ــارة وفقاقي ــة« كالحج ــر العضوي ــة »غ ــات المادي ــا المركب فمنه

ــا  ــور، ومنه ــاش الطي ــاث وأعش ــع الأث ــة كالآلات وقط ــات الصناعي ــا المركب ومنه

ــة  ــات المتداخل ــا المركب ــاة، ومنه ــة ذات حي ــمل كل بني ــة وتش ــات العضوي المركب

كاللحــن الموســيقي الــذي يتألــف مــن نغــات أو كالعبــارة المفهومــة التــي تتألف 

ــان والأسراب. ــم والقطع ــة كالأم ــات الجماعي ــا المركب ــات، ومنه ــن كل م

ــه  ــنحت ل ــى س ــا مت ــم يحلله ــة ث ــياء مركب ــدرك الأش ــق لي ــد خل ــل ق والعق

حاجــة إلى تحليلهــا، فهــو يعــول في إدراكــه عــى مــا يســمونه البصــرة أو الفطنــة 

ــى  ــك — ع ــل ذل ــان قب ــر في الأذه ــا وق ــر — ك ــه الأك ــس تعويل ــذة، ولي الناف

ــردات. أشــتات الإحســاس وأجــزاء المف

فــإن لم تكــن ثمــة فطنــة نافــذة تبــادر بــإدراك »الــكل« فــا إدراك ولا تذكــر 

ــبكة  ــل الش ــا أن تح ــاً — نعلمه ــة مث ــم — كالقط ــوان الأعج ــال، والحي ولا خي

بيديهــا فتحلهــا بأســنانها إذا عــاق يديهــا عائــق، ولــولا أنهــا نفــذت إلى »الــيء« 

جملــة واحــدة لمــا اهتــدت إلى هــذا الابتــكار، فليســت العقــدةُ في كَمِــنِ إدراكِهــا 

حركــةَ يــدٍ تلُامــس خيطًــا ولا تعــدو هــذه الحركــة، ولكنهــا شيء تنفــذ إليــه جملــة 

بإدراكهــا جملــة فــا يتوقــف عــى الإحســاس بالمفــردات.

ومــن العبــث أن تقــر الالتفــات إلى جــزءٍ واحــد وتضــم إليــه جــزءًا مــن هنــا 

وجــزءًا مــن هنــاك وتزعــم أنــك قــد أحطــت »بالــكل« مــن طريــق الأجــزاء، وإنمــا 

ــه ومرجعهــا  ــكل وتعــرف موضــع الأجــزاء من ــق المســتقيم أن تنفــذ إلى ال الطري
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إليــه؛ إذ لا يقــف جــزء قــط عــى انفــراد، ولا يخلــو جــزء قــط مــن علاقــة يؤثــر 

بهــا في غــره ويتأثــر بهــا مــن غــره وتتجــاوب فيهــا جميــع الأجــزاء كــا تؤلــف 

بينهــا التركيبــة الكاملــة أو البنيــة المتماســكة.

ــهِ  ــهِ العقــل وَكُنْ ــط بِكُنْ ــه مرتب ــة أن ــاط هــذا المذهــب بالحكمــة الإلهي وارتب

ــن وجماعــة  ــن جماعــة الآلي ــه يضــع العقــل في الموضــع الوســط ب الجســد، وأن

ــل عــن العــوارض الجســدية. ــكان عــزل العق ــن بإم ــن أو القائل القصدي

 Bechterow فالآليــون — وعــى رأســهم العالمــان الروســيان بافلوف وبخــرو

ــا أو  ــة لن ــة، ومعلوم ــاضرة وماضي ــدية ح ــل الجس ــرة إلى الفواع ــردون كل فك ي

ــات  ــوان لإثب ــم في الحي ــررون تجاربه ــوم، ويك ــا المعل ــدل عليه ــا ي ــة لدين مجهول

ــرف  ــدية، وتع ــرازات الجس ــة والإف ــركات العضوي ــورات والح ــن التص ــة ب العلاق

 Behaviourism المدرســة المعتدلــة مــن دعاة هــذا المذهب بالمدرســة الســلوكية

ــس  ــاء، ولي ــرات والأعض ــن المؤث ــاوب ب ــرورات التج ــلوك ب ــر الس ــا تف لأنه

للعقــل المجــرد مــكان عنــد هــذه المدرســة ســواء في الإنســان أو في الطبيعــة أو 

فيــا وراءهــا.

والقصديــون وعــى رأســهم وليــم مكدوجــال الأمريــي McDougall يثبتــون 

العقــل المجــرد وينكــرون عــى بعــض البيولوجيــن والفزيولوجيــن دعواهــم أن 

العقــل مــن عمــل الدمــاغ والأعصــاب؛ لأن ظواهــر الحيــاة غــر ظواهــر المــادة، 

وظواهــر العقــل غــر ظواهــر الغريــزة في الأحيــاء الســفلى، ولم يقــرر العلــم قــط 

مــا ينفــي أن الدمــاغ آلــة العقــل التــي يعمــل بهــا في الجســد، ولم يثبــت العلــم 

قــط أنــه مصــدر العقــل دون ســواه.

فجماعــة الشــكل المركــب أو جماعــة »الجســتالت« وســط بــن فريــق الآليــن 

ــون للعقــل وجــودًا لا يتوقــف عــى الإحســاس،  ــن؛ لأنهــم يثبت ــق القصدي وفري
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ــهٌ مجــرد  ــل كُنْ ــم أن العق ــن، فمــن فه ــك شــعبتين متقابلت ــد ذل ويتشــعبون بع

قــد يســتقلُّ عــن الحــواس كــا يســتقل عــن الإحســاس قــال بالقصــد وتأثــره في 

أعــال الإنســان، وقــال فــوق ذلــك بالعقــل المطلــق وتأثــره في حــركات الكــون 

ــن تلقــي  ــوس، ومــن فهــم أن الفــرق كلــه فــرق ب ــام والنف ــوارض الأجس وع

المركبــات وتلقــي الأجــزاء، وأن الفواعــل الجســدية كافيــة لتفســر الإدراك العقــي 

ــل المجــرد ويحســب في مســألة  ــو ينكــر محــل العق ــاف مصــادره، فه عــى اخت

الخلــق والخالــق مــن زمــرة الآليــن والماديــن.

ولم تخــلُ القــارة الأوروبيــة مــن مذاهــب أخــرى غــر هــذه المذاهــب 

ظهــرت في البــاد الســافية كالروســيا وبولونيــا، أو في البــاد التيوتونيــة كالدنمــرك 

والســويد والنرويــج، أو في البــاد اللاتينيــة كإيطاليــا وأســبانيا وبعــض بــاد 

البلجيــك، ولكنهــا عــى الأكــر بــن مذاهــب ماديــة بحتــة تقــف عنــد حــد الإنــكار 

ولا تتعــداه، وبــن نظــرات خاصــة في الديانــة المســيحية تنضــوي تــارة إلى كنيســة 

مــن الكنائــس المعروفــة، أو تنفصــل عــن الكنائــس جميعًــا وتكتفــي مــن الديانــة 

ــة. ــة دون شــعائرها الاجتماعي ــدة الفردي بالعقي

فــا نحســبنا بحاجــة في هــذا الســياق إلى تخصيــص مذهــب منهــا بالذكــر غــر 

مذهــب واحــد لا يدخــل في الإنــكار البحــت ولا في التفســرات الدينيــة البحتــة، 

وهــو مذهــب »بنديتــو كــروشي« الإيطــالي الــذي يلقــب بهيجــل الحديــث؛ لأنــه 

يديــن بالفكــرة مثلــه ويخالفــه في شرح أطوارهــا التــي تتجــى بهــا في العــالم.

وخلاصــة مذهــب كــروشي — فيــا نحــن بصــدده — أن الفكــر هــو الوجــود 

ــة  ــات متوالي ــى في حلق ــدي يتج ــر الأب ــه، وأن الفك ــك في ــذي لا ش ــق ال المحق

ــه، وأن  ــة علي ــر والغلب ــدة ال ــا إلى مجاه ــه جميعً ــا وتتج ــا بعضً ــخ بعضه ينس

هــذه الأضــداد المتناســخة بعضهــا ضــد لبعــض، ولكنهــا ليســت بضــد »للوحــدة« 
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ــوار  ــن أط ــور م ــان ط ــداد، وأن الأدي ــع الأض ــا جمي ــوي فيه ــي تنط ــة الت الكامل

الفكــر، ولكنهــا خطــوة مترقيــة مــن خطــوات الأســاطير الأولى في تقــدم الإنســانية 

إلى الفكــر الصحيــح، ولا محــل للأديــان في رأيــه بعــد ارتقــاء الفلســفة وتجردهــا 

مــن بقايــا الأســاطير. قــال في الفصــل الأخــر مــن كتابــه أدب الحيــاة أو مســالك 

ــت  ــي أصاب ــات الت ــدم الديان ــم به ــه يته ــش في ــذي نعي ــر ال ــاة: »إن الع الحي

فيهــا الحيــاة الإنســانية منطقهــا وآداب ســلوكها ومواطــن اســتقرارها وأمانهــا، إلا 

أنهــا تهمــة لا ثبــات لهــا؛ لأن عصرنــا بهــذا الــذي صنعــه قــد صنــع شــيئًا لا قبــل 

لــه باجتنابــه؛ إذ لم يكــن هنالــك بــد مــن تســاقط بعــض الجوانــب القيمــة مــن 

ــب الأســاطير، وفي هــذه  ــن جلابي ــات م ــة الديان ــة في خــال تعري ــة القديم البني

الجوانــب أفــكار نفيســة وفضائــل لا يســهل تقويمهــا مــا كان متصــاً بالقضايــا 

ــل  ــكار والفضائ ــذه الأف ــتخلاص ه ــادر إلى اس ــد ب ــا ق ــن عصرن ــطورية، ولك الأس

ــا في أركان صرح  ــا وإثباته ــا وتنظيفه ــا بعــد صقله ــق به ــا في المــكان اللائ ووضعه

ــه لفخــر  ــدوم، وإن ــا المه ــوى مــن صرحه ــل وأوســع وأق ــد هــو أرســخ وأنب جدي

عظيــم لجيلنــا هــذا أن يفلــح في تأســيس ديانــة إنســانية، وعقيــدة مصفــاة تبــزغ 

مــن محــض الفكــر الــراح، ولكنــه فكــر تتجســم فيــه الحيــاة أو يســخو بالجديــد 

مــن الحيــاة.«

ومواضع الملاحظة على هذا المذهب هي:

أولً: أن الإيمــان بــأن »الفكــر« هــو الحقيقــة المطلقــة عجيــب جــد العجــب 

ــح«  ــر صحي ــود »غ ــي وج ــر وه ــق الفك ــف في طري ــادة تق ــأن الم ــول ب ــع الق م

وهــو هــو وحــده الوجــود الصحيــح، فالذيــن يقولــون: إن المــادة متلبســة بالفكــر 

ــا حــن يتخيلــون أن الفكــر متوقــف عــى  مشــتملة عليــه يقولــون شــيئًا مفهومً

أطــوار المــادة وإن كانــت هــذه الأطــوار زعــاً غــر مفهــوم، أمــا الذيــن يعرفــون 
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ــر  ــون أن الفك ــن يتخيل ــا ح ــيئًا مفهومً ــون ش ــا يقول ــة ف ــة مطلق ــر حقيق للفك

يــزداد أو يترقــى مــن مغالبــة »وجــود« غــر صحيــح.

ــات المحــدودة؛  ــة الحلق ــة« ليســت مجموع ــة أو »اللانهائي ــا: أن الأبدي وثانيً

ــا في  ــداد فــرة مــن الفــرات بجاعله ــس امت لأن مجمــوع المحــدود محــدود، ولي

النهايــة أو البدايــة شــيئًا بــا انتهــاء ولا ابتــداء، وإنمــا الأبــد فــوق »المحــدودات« 

وليــس بمجموعــة المحــدودة بالغــة مــا بلغــت مــن التعــدد والاســتطالة والاتســاع، 

ومــا كان الأبــد شــيئًا يســبق هــذه المســافة مــن الزمــان أو يلحــق بتلــك المســافة 

ــه، أو شيء لا يعــد  ــوي الزمــان والزمــان لا يحتوي ــه شيء يحت مــن الزمــان، ولكن

الزمــان قطعــة منــه؛ لأننــا إذا أخرجنــا هــذه القطعــة مــن حســابه لم يخــرج منــه 

شيء ولم يكــن في موضعهــا فــراغ.

ــر  ــدة غ ــر العقي ــدة، وعن ــر العقي ــر عن ــطورة غ ــر الأس ــا: أن عن وثالثً

عنــر الفلســفة أو المعرفــة العقليــة عــى العموم، فــإن الأســطورة — إذا انعزلت 

عــن العقيــدة — لم تكــن إلا تشــبيهًا فنيًّــا يعــوزه الرخــام أو ريشــة التصويــر، أمــا 

الفلســفة فهــي معرفــة بالكــون، وليســت كالعقيــدة إحساسًــا بالكــون، فقصــارى 

ــن أو  ــس هــذا قصــارى التدي ــه موجــود، ولي ــم الإنســان أن الل الفلســفة أن يعل

ــاه وجــود الكــون  ــو كان هــذا قصــارى الإنســان مــن الاعتقــاد لأغن الاعتقــاد، ول

ــة بــن  ــه ليشــعر بالصل ــه يعتقــد بالل ــه، ولكن الأعظــم وهــو موجــود لا شــك في

نفســه وبــن اللــه وبــن اللــه وبــن نفســه، أو ليشــعر بــأن اللــه يعطيــه الحيــاة لا 

بــأن اللــه يأخــذ حياتــه الأبديــة منــه ومــن ســائر الكائنــات.

فالأســطورة والديانــة والفلســفة ليســت حلقــات متواليــة في سلســلة واحــدة؛ 

لأن الأســطورة لا تــزال باقيــة في تعبــرات الشــعر والفنــون وفي كل تشــبيه يــراه 

ــا ولا  ــا عنده ــول كل م ــد تق ــفة ق ــام، ولأن الفلس ــة أو في المن ــال في اليقظ الخي
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تســتأصل بذلــك عنــر العقيــدة مــن الوجــدان، وقــد تمحــو العقيــدة أو تفســدها 

ولا يلــزم مــن ذلــك أن تكــون بديــاً منهــا أو خطــوة تاليــة لخطوتهــا، فليســت 

قــدرة الفلســفة عــى تفنيــد بعــض العقائــد دليــاً عــى أنهــا عقيــدة مــن عنصرها، 

بــل هــي دليــل عــى أنهــا تفســح المــكان لعقيــدة أخــرى لا تبطلهــا الفلســفة ولا 

يكــون بينهــا وبــن الفلســفة علاقــة النقيــض بالنقيــض.

وفحــوى ذلــك كلــه بكلمــةٍ موجــزة أن الفلســفة والديانــة ليســتا بالنقيضــن، 

ولكنهــا ليســتا بــيءٍ واحــد، فقــد يوجــد الشــيئان المنفصــان ولا يتناقضــان.

ــا زبدتهــا التــي  ــا نحــاول أن نســتخلص مــن هــذه المذاهــب جميعً عــى أنن

تسُــتمد مــن كل واحــد منهــا، فيبــدو لنــا أنهــا تفُــي بنــا إلى نتيجتــن واضحتــن: 

فالنتيجــة الأولى أنهــا »تديــن« كلهــا بالتطــور أو بالتغــر مــن بســاطةٍ إلى تركيــب 

ومــن وضيــعٍ إلى رفيــع.

ــة  ــادة سرمدي ــه م ولكــن لا ســبيل إلى التطــور ولا التغــر إذا كان الكــون كل

ــإذا لم  ــوم، ف ــه كل ي ــد كان في ــوم ق ــه الي ــا في ــة؛ إذ كل م ــا ولا غاي لا مصــدر له

يكــن وراءه عقــل يصرفــه ويملــك مقاديــره فــا معنــى للتطــور فيــه، أمــا تصريــف 

ــازم  ــر؛ إذ ال ــف والتقدي ــل التصري ــا عل ــب عن ــه أن تغي ــا ينقض ــه ف ــل ل العق

ــن  ــس م ــن لي ــد، ولك ــا جدي ــد عليه ــد ولا يج ــة لا تزي ــادة الأبدي ــا أن الم منطقيًّ

ــر لجميــع الوجــود. ــه العقــل المدب ــا أن نحيــط بــكل مــا يحيــط ب الــازم منطقيًّ

ــن  ــان م ــى العرف ــورة ع ــت ث ــة كان ــوم التجريبي ــة أن العل ــة الثاني والنتيج

ــر  ــاس بغ ــق المنطــق والقي ــن طري ــان م ــى العرف ــة وع ــق الفلســفة القديم طري

تجريــب، وإن هــذه الفلســفات الحديثــة جــاءت ثــورة عــى العلــوم التجريبيــة 

وعــى دعــوى هــذه العلــوم أنهــا دون غيرهــا مصــدر المعرفــة الصحيحــة بالكــون 

ــاة. والحي
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والثورة على الثورة أقرب إلى الإقرار منها إلى الإنكار.

فــإذا لاح للوهلــة الأولى أن هــذه المذاهــب الفلســفية إمعــان في إنــكار 

ــزى  ــك المغ ــر ذل ــزى غ ــا مغ ــا فيه ــد ترين ــة ق ــان فالنظــرة التالي ــدة والإيم العقي

ــاه. ــك الاتج ــر ذل ــا غ واتجاهً

إذ هــي إقــرار لوســائل المعرفــة التــي تــأتي من غير طريــق التحليل والمشــاهدة 

الحســية، واعــراف للنفــس بحــق في الحكــم عــى الوجــود والموجــودات لا يتوقف 

عــى المعمــل والمــرط والمنظار.

وذلــك عــود إلى حــق النفــس في الإيمــان، وفتــح لبــاب الإلهــام والبديهــة، بعــد 

أن أوشــك الحــس أن يغلقــه ويقيــم عليــه الأرصــاد.

ولن تفتح باب الإلهام طويلً دون أن يطرقه الطارق المأمول.
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العلوم الطبيعية والمباحث الإلهية

بقي رأي العلم الحديث في المسألة الإلهية.

ويحــق للعــالم الطبيعــي أن يبــدي رأيـًـا يحتــج بــه في المباحــث الإلهيــة بمقــدار 

نصيبــه مــن صحــة العلــم وســعة الأفــق وقــوة العارضــة وصــدق العبــارة، وهــو 

يســتفيد هــذه الخصــال مــن طــول البحــث وتعــود التمحيــص والتجربــة ووفــرة 

ــتطيع — إذا كان  ــددة، ويس ــات متع ــد أو موضوع ــوع واح ــات في موض المعلوم

ــل  ــع في تفصي ــه — أن يتوس ــدرة صانع ــى ق ــون ع ــام الك ــتدلون بنظ ــن يس مم

الشــواهد عــى دقــة النظــام واطــراده في ظواهــر المــادة وخفاياهــا التــي تحتجــب 

عــن غــر العلــاء المتفرغــن لهــذه العلــوم.

ــا حــق  ــة نفســها فليــس مــن شــأنها أن تخــول أصحابه ــوم الطبيعي أمــا العل

القــول الفصــل في المباحــث الإلهيــة والمســائل الأبديــة؛ لأنهــا مــن جهــة مقصــورة 

عــى مــا يقبــل المشــاهدة والتجربــة والتســجيل، ومــن جهــةٍ أخــرى مقصــورة على 

نــوعٍ واحــد مــن الموجــودات، وهــي بعــد هــذا وذاك تتنــاول عــوارض الموجــودات 

ولا تتنــاول جوهــر الوجــود، وهــو لا يدخــل في تجــارب علــم مــن تلــك العلــوم.

ــه أن  ــه لا يســتطيع بعلم ــدرس أعضــاء الجســم الحــي، ولكن فالبيولوجــي ي

يبــن أســباب الاختــاف بــن الخليــة الحيــة والخليــة الميتــة أو الخليــة الجامــدة، 

ــي  ــاة؛ لأن أعــال الأعضــاء شيء والقــوة الت ــة الحي ولا يســتطيع أن يقــرر ماهي

تعمــل بهــا تلــك الأعضــاء شيء آخــر لا يدخــل في نطــاق البيولوجيــة التــي يتعلمها 

أقــدر المشرحــن أو العارفــن بتركيــب الأجســام الحيــة.
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وإذا قــرر العــالم البيولوجــي أن المــادة قابلــة لتوليــد الحيــاة فهــو لا يقرر ذلك 

في حــدود علمــه، بــل يقــرره في حــدود ظنــه وتقديــره، ويجــوز لعــالم المعــادن — 

بمثــل هــذا الحــق — أن يقــرر أن المــادة لا تملــك خاصــة الحيــاة؛ لأنــه درس ذرة 

المــادة في صورهــا المعدنيــة دراســة العلــاء.

فالعلم الطبيعي لا يحق له الفصل في المسألة الإلهية.

ولكــن العــالم الطبيعــي يحــق لــه إبــداء الــرأي في هــذه المســألة بحــق العقــل 

والدليــل والبديهــة الواعيــة؛ لأنــه إنســان يمتــاز حقــه في الإيمــان بمقــدار امتيــازه 

في صفــات الإنســان، أمــا العلــم نفســه فــا غنــى لــه عــن البديهــة الإنســانية في 

تلمــس الحــق بــن مجاهــل الكــون وخوافيــه.

وبعــض العلــاء ينكــرون ثقــة البديهــة ويزعمــون أنهــا تناقــض أصــول 

البحــث والدراســة، فيغفلــون عــن عمــل هــذه الثقــة في سريــان العلــوم وتعميــم 

ــا عــى الســواء. ــا ومــن لا يعرفونه ــن مــن يعرفونه ــا ب نفعه

ــاء —  ــاء — فضــاً عــن الجه ــن العل ــة ب ــررات العلمي ــري المق ــف ت فكي

ــولا ثقــة البديهــة؟ ل

كيــف يعــرف المهنــدس صــدق الطبيــب في مباحثــه العلميــة؟ ولا نقــول كيــف 

يعرفهــا الجاهــل بالطب والهندســة؟

كيــف تصبــح المقــررة العلميــة حقيقــة يعتمــد عليهــا العــارف والجاهــل في 

ــات  ــد الســكك وصناع ــح الأجســام وم ــر وتصحي ــاء العمائ ــال عــى بن ــاق الم إنف

ــد والخشــب والحجــارة ومــا إليهــا؟ الحدي

مــا مــن حقيقــة مــن هــذه الحقائــق تــري بــن النــاس بغــر ثقــة البديهــة 

وثقــة الإيمــان.



334
ليان للنشر ولتوزيع

335
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

مــا مــن حقيقــة مــن هــذه الحقائــق يعرفهــا جميــع المنتفعــن بهــا معرفــة 

ــاس. ــاس كــا يعرفهــا بعــض الن ــع الن العلــاء، أو يمكــن أن يعرفهــا جمي

وهي مع ذلك مسائل محدودة يتاح العلم بها لمن يشاء.

فلــاذا يخطــر عــى البــال أن حقيقــة الحقائــق الكــرى تســتغني عــن ثقــة 

البديهــة الإنســانية ولا يتــأتَّ أن تقــوم في روع إنســان إلا بتجــارب المعامــل التــي 

يباشرهــا كل إنســان؟

نعــم إن الحقيقــة العلميــة يعرفهــا كل مــن اختبرهــا ويتبين صدقهــا بالامتحان 

إذا تيــرت موازينــه ومعايــره، وهــي عنــد الطلب ميســورة لأكــر الناس.

ولكنــك تســتطيع أن تجــزم كل الجــزم أن الأمــر كذلــك في العقيــدة والإيمــان، 

فــإن الذيــن يختــرون شــعور الرســل والقديســن بإيمانهم لا بــد أن يشــعروا بذلك 

ــه بأســلوب غــر  ــد يعــرون عن ــه الرســل والقديســون، وق الإيمــان كــا شــعر ب

أســلوب العلــاء في صــوغ النظريــات وتركيــب المعــادلات، فــا يــدل ذلــك عــى 

عجــب، بــل يــدل عــى أمــرٍ مألــوف معهــود: وهــو أن التعبــر عــن الوجدانيــات 

غــر التعبــر عــن المعقــولات، وآيــة ذلــك في مبتكــرات الفنــون، وفيــا نــراه كل 

يــوم مــن أســاليب النــاس في التعبــر عــا يحســون.

ــر  ــلها الطائ ــان، فيرس ــواد والإنس ــر والج ــا الطائ ــم به ــة ينع ــة الربيع فبهج

تغريــدًا، ويطلقهــا الجــواد صهيــاً، وينظمهــا الإنســان قصيــدًا إن كان مــن 

ــن  ــا إن كان م ــا ألحانً ــن، ويردده ــن المثال ــالً إن كان م ــا تمث ــعراء، وينحته الش

الموســيقيين، وينقلهــا إلى شــخوص قصــة إن كان مــن كتَّــاب القصــص والروايــات، 

ــون الأســاطير، ولا نشــك في وجــود  ــا أســطورة إن كان ممــن يتخيل ــف منه ويؤل

ــه. ــك في ــود لا ش ــعور موج ــارات؛ لأن الش ــاف العب ــعر لاخت الش
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ــام  ــات وإطع ــع الصدق ــره فيترجــم عــن سروره بتوزي ــا ي ــغ إنســاناً م ويبل

ــا  ــو إليه ــةٍ يدع ــه بوليم ــم عن ــه فيترج ــأ بعين ــك النب ــره ذل ــغ غ ــاكين، ويبل المس

الأحبــاب والأصدقــاء، ويبلــغ آخريــن فيعــرون عنــه بالقصــف واللهــو أو بالراحــة 

ــد  ــه وق ــل الوج ــد يتهل ــاء، وق ــاة والدع ــال أو بالص ــن الأع ــس م ــاء النف وإعف

تســيل الدمــوع مــن العيــون، ولا شــك فيــا يترجمــون عنــه، وإن كان لــكل سرور 

ترجــان يوافــق الإنســان.

فثقــة البديهــة لازمــة في مقــررات العلــم فضــاً عــن مقــررات الإيمــان 

بالغيــوب، ولزومهــا يقتضيــه العقــل ولا يعتمــد عــى وحــي البديهــة وحــده، أو 

ــليم. ــرد التس ــى مج ع

ــا  ــال، ك ــق الك ــن المطل ــو الكائ ــه ه ــان ب ــتحق الإيم ــذي يس ــن ال إن الكائ

أســلفنا في ختــام الــكلام عــى خلاصــة الفلســفة الوضعيــة، أي فلســفة أوجســت 

كونــت.

والكائــن المطلــق الكــال هــو الكائــن الــذي لا يدخــل في حــدود العقــول ولا 

يخضــع لتجــارب العلــاء.

فما الذي يقضي به العقل في هذه المناقضة؟

ــه كلام لا  ــان؛ لأن ــل الإيم ــو مبط ــان ه ــبب الإيم ــون س ــأن يك ــي ب ــه لا يق إن

يســيغه عقــل ولا علــم، ولكنــه يقــي بمــا قــى بــه الواقــع أيضًــا واتفــق عليــه 

المفهــوم والمحســوس، وهــو ألا نكتفــي بالعقــل وحــده ولا بالعلــم وحــده في الإيمان 

بالكائــن الــذي يســتحق الإيمــان، وأن نعلــم أن ثقــة البديهــة متمــم لا غنــى عنــه 

لوظيفــة العقــل والعلــم في معرفــة اللــه، ولا عجــب في ذلــك، وهــي مســألة أكــر 

مــن المســائل العقليــة والمســائل العلميــة؛ لأنهــا مســألة الوجــود كلــه في جوهــره 

وعرضــه وفي ظاهــره وخافيــه، ومســألة العــالم والمعلــوم والعقــل والمعقــول.
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ــف  ــر هــذا الموق ــا غ ــن موقفً ــاء المعاصري ــن العل ــة م ــارت طائف ــد اخت وق

ــن  ــن البيولوجي ــة، وكان أكثرهــم م ــدة الإلهي ــب وتفســر العقي ــة الغي في مواجه

الذيــن يقــررون أن المــادة تشــتمل عــى خــواص الحيــاة، وأنــه لا حاجــة إلى فــرض 

قــوة غــر القــوى الماديــة لتفســر نشــأة الأحيــاء عــى الكــرة الأرضيــة.

ــا  ــذي يرونن ــوم ال ــه إلا في الي ــم نفس ــن العل ــه م ــة ل ــذا لا قيم ــم ه وكلامه

فيــه مكانًــا تنشــأ فيــه الحيــاة مــن الجــاد كــا نشــأت في زعمهــم قبــل التطــور 

الأخــر، أو في اليــوم الــذي يروننــا فيــه مــادة مخلوقــة بأعــن العلــم تتحــول إلى 

حيــاة، أو في اليــوم الــذي يحللــون فيــه خليــة تلــد إنســاناً ســويًّا فيصنعــون خليــة 

ــق  ــة مــن خلائ ــة الحي ــا ينمــو في الخلي ــرث م ــد إنســاناً ي ــا في مقاديرهــا تل مثله

الآبــاء والأجــداد منــذ آلاف الســنين.

ــر  ــعاع كافٍ لتفس ــؤلاء إن الإش ــول ه ــا يق ــون ك ــن يقول ــون الذي والكيمي

المــادة وتراكيبهــا العضويــة وغــر العضويــة مطالبــون بمثــل مــا يطالــب بــه أولئــك 

البيولوجيــون، فالإشــعاع يمــأ الفضــاء.

فليركِّبــوه كــا حللــوه، أو يُرونــا مكانـًـا يتحــول فيــه الشــعاع إلى ذرة وتتحــول 

ــوال  ــن أق ــولً م ــوا ق ــد أبطل ــك ق ــد ذل ــون بع ــة، ولا يكون ــذرة إلى خلي ــه ال في

المؤمنــن باللــه؛ لأن عمــل الصانــع لا يثبــت عمــل المصادفــة، بــل يــرده إلى صانــع 

ألهمــه وجعلــه في حكــم الطبيعــة التــي تتخلــق كــا أراد.

ــالم لا مســألة  ــة هــو مســألة الع ــة الإلهي ــكار الحقيق ــأن إن ــول ب ــزز الق ويع

ــون  ــكار ويؤمن ــذا الإن ــرون ه ــن ينك ــاء الممتازي ــن العل ــراً م ــم — أن كث العل

ــة أقــرب  ــالإرادة الإلهي ــرون تفســر الكــون ب »بالعقــل« في هــذا الوجــود، ويعت

تفســر إلى العقــل وإلى الضمــر، وبــن هــؤلاء أفــذاذ مــن علــاء الطبيعــة وعلــاء 

ــتقرت  ــة واس ــة والرياض ــن الطبيع ــوا ب ــن جمع ــاء الذي ــن العل ــة أو م الرياض
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ــة المنكريــن، وإذا جــازت  ــة أعــى وأثبــت مــن مكان لهــم في هــذه العلــوم مكان

ــا في  المفاضلــة بــن حقــوق العلــاء في بحــث المســألة الإلهيــة فأرجــح العلــاء حقًّ

هــذه المباحــث هــم علــاء الطبيعــة الفلكيــون؛ لأن الفلــي يعتمــد عــى بديهــة 

ــذي  ــة، وال ــس الخارجي ــارب الح ــى تج ــد ع ــي يعتم ــة، والطبيع ــل الرياضي العق

يجمــع بينهــا يجمــع بــن دلائــل العقــل والمشــاهدة، ويبنــي حكمــه عــى نظــام 

الســاوات ونظــام هــذه الأشــياء التــي نلابســها في حياتنــا الأرضيــة، فهــو يتلقــى 

الفكــرة الإلهيــة في أوســع نطــاق.

ــرزه  ــر ت ــارٌ آخ ــث اعتب ــذه المباح ــاضي في ه ــالم الري ــقَّ الع ــح ح ــد يرج وق

ــون  ــه أن الك ــي ب ــة، ونعن ــوم الطبيعي ــف العل ــة في مختل ــوف الحديث ــا الكش لن

كلــه يوشــك أن يــراءى لنــا في نســيج مــن النســب الرياضيــة التــي تســوغ قــول 

الفلكيــن الأقدمــن: »إن اللــه يهنــدس« وإن الهندســة تترجــم لنــا حكمــة اللــه في 

ــة والســفلية عــى الســواء. ــه العلوي مخلوقات

ومــن أكــر هــؤلاء العلــاء ســر أرثــر إدنجتــون Eddington الــذي يقــول: 

»إن تفســر الكــون بالحركــة الآليــة أمــر لا يســيغه العلــم الحديــث، وإن الكــون 

ــو سر  ــان ه ــن الإنس ــل، ولك ــل عاق ــة في عق ــب الرياضي ــر بالنس ــرى أن يف أح

الكــون الأكــر، وهــو الــذي يــدرك هــذه النســب ويــدرك مــا بــن عقلــه وعقــل 

الكــون مــن علاقــة وثيقــة، وإنــه إذا جــاز للحركــة الآليــة أن تخلــق في المســتقبل 

ــائلً  ــك الإنســان س ــل ذل ــول أن تتخي ــا يجــوز في العق ــس م ــا« فلي »إنســاناً آليًّ

عــن الحقيقــة أو مباليًــا بأســباب الحــق والباطــل، ولكــن هــذا الشــوق إلى 

الحقيقــة هــو هــو لــبُّ لبــاب الحيــاة وهــو هــو محــور الوجــود الإنســاني منــذ 

نجــم مــن صلــب هــذه الطبيعــة: هــذا هــو الــذي يجعــل الإنســان شــيئًا مغايــرًا 

كل المغايــرة لمــا حولــه مــن الظواهــر الطبيعيــة ويجعلــه قــوة روحانيــة، ومتــى 
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ــا  ــا صالحً ــن جوابً ــذا؟ لم يك ــم كل ه ــب الإنســان: في ــن قل ــة م ــت الصيح ارتفع

ــنَا ونقــول:  لتلــك الصيحــة أن ننظــر إلى هــذه التجــارب التــي نتلقاهــا مــن حِسِّ

كل هــذا هــو ذرات وفــوضى، وهــو كــرات ناريــة تحــوم وتحــوم حــول القضــاء 

ــق في  ــذا وراءه روح يســتوي الح ــم أن كل ه ــرى أن نفه ــل الأح ــوم، كلا، ب المحت

محرابهــا، وتكمــن فيهــا قوابــل لتنميــة الــذات بمقــدار مــا فيهــا مــن النــزوع إلى 

تلبيــة عنــاصر الخــر والجــال.«

ومــن كبــار العلــاء الفلكيــن الطبيعيــن الذيــن ينظــرون إلى الحقيقــة الإلهية 

ــذرات  ــز Jeans صاحــب المباحــث المعــدودة في الإشــعاع وال هــذه النظــرة جين

ــب  ــتدل بالنس ــون، ويس ــذه إدنجت ــا ينب ــر الآلي ك ــذ التفس ــو ينب ــة، وه الغازي

ــل  ــا لم نســتخرج هــذه النســب مــن الكــون ب ــه؛ لأنن ــة عــى وجــود الل الرياضي

ــا  ــا عرفن ــا حولن ــى م ــا ع ــا وطبقناه ــا عرفناه ــا، فل ــن عقولن ــتخرجناها م اس

ــة عملهــا  ــة قبــل أن نهتــدي إليهــا ونترقــى إلى مراقب أنهــا كانــت موجــودة عامل

ــق  ــم أن هــذه الحقائ ــا أن نفه ــاة، فحــق لن ــس الحي ــون ونوامي ــس الك في نوامي

الرياضيــة هــي حقائــق عقــل إلهــي أودعهــا أفكارنــا كــا أودعهــا هــذه العــوالم 

ــا عــى عــالم المــادة كــا بــدا  مــن حولنــا. قــال: »إن العقــل لا يعــد بعــد طفيليًّ

لبعضهــم مــن قبــل، بــل نحــن آخــذون أن نــراه ونرفــع إليــه التمجيــد لأنــه هــو 

خالــق عــالم المــادة والمهيمــن عليــه، وليــس المقصــود بالبداهــة عقولنــا الإنســانية، 

ــي  ــذرات الت ــك ال ــكاره تل ــن أف ــذي نحســب م ــل ال ــا المقصــود هــو العق ولكن

تنمــي لنــا العقــول«، فالكــون أحــرى أن يســمى »فكــرة عظيمــة« لا آلــة عظيمــة، 

ــوَلُ خطــرًا مــن الأفــكار في رأس إنســان. وإنــه لَهَْ

الرياضيــات وفي  النســبية حجــة في  أينشــتين صاحــب  ألــرت  مــة  والعلَّ

ــوي  ــو ق ــفة، وه ــد الفلس ــيقى ومقاص ــن الموس ــاركة في ف ــه مش ــات ول الطبيعي
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ــع  ــن جمي ــة م ــات الديني ــاب العبقري ــول: »إن أصح ــه، ويق ــود الل ــان بوج الإيم

العصــور قــد عرفــوا بهــذا النــوع مــن الشــعور الدينــي الــذي لا ينتمــي إلى نِحلــة 

ولا يتمثــل اللــه في أمثلــة بشريــة، فكيــف يتــأتَّ أن ينتقــل هــذا الشــعور الدينــي 

الكــوني مــن إنســان إلى إنســان إذا لم يــرز في صــورة معينــة أو مراســم معلومــة؟ 

ــم هــي أن يوقظــا هــذا  ــف الفــن والعل ــي لأرى أن أهــم وظيفــة مــن وظائ إنن

ــه …« ــوا ل ــن تهيئ ــا في الذي الشــعور وأن يســتبقياه حيًّ

ــدة الصــاة ولا  ــار مــن يتديــن ويقــرر فائ ومــن طبقــة هــؤلاء العلــاء الكب

يكتفــي بإيمــان العقــل أو الضمــر بوجــود اللــه، فالســر أوليفــر لــودج الريــاضي 

ــرد عــى الذيــن  ــدة الصــاة، وي ــروح وبفائ ــه وبال الطبيعــي المشــهور يؤمــن بالل

ــور إذ  ــون التص ــم يخطئ ــة بأنه ــن الأبدي ــن القوان ــا وب ــض بينه ــون التناق يزعم

»يتصــورون أنفســهم كأنهــم شيء منعــزل عــن الكــون وخــارج منــه يعمــل فيــه 

مــن ظاهــره ويحــاول أن يبــدل مظاهــره بالابتهــال إلى نظــام في القــوى المســرة« 

ــا نحــن جــزء صميــم مــن  ــا إذا اســتطعنا أن نتفطــن إلى أنفســنا وأنن … و»لكنن

النظــام بــأسره، وأن رغباتنــا ومطالبنــا هــي نفحــة مــن الإرادة المســيطرة الهاديــة 

ــا  ــا وفاقً ــا به ــل إذا سرن ــر فاع ــا أث ــون له ــا أن يك ــركات عقولن ــى ح ــع ع لم يمتن

لأصــدق مــا في الكــون مــن القوانــن وأعلاهــا.«

ويــرب الســر أوليفــر مثــاً لذلــك بالدولــة العادلــة التــي تكــون خلجــات 

ــق إلى  ــبيلها الح ــلكت س ــي س ــع والإدارة إذا ه ــن التشري ــزءًا م ــا ج ــاد فيه الآح

ــن أصــول النظــام. ــا وب ــق بينه ــر الســليم والتوفي التعب

ولا تــزال كتــب العلــاء المؤمنــن تطالــع القــراء في الغــرب بآرائهــم في وجــود 

اللــه وأســبابهم التــي تبعــث فيهــم الإيمــان بــه والثقــة بتدبــره، ومــن أحدثهــا 

كتيــب الأســتاذ كريــي موريســون Cressy Morrisson الذي كان رئيسًــا لمجمع 
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العلــوم في نيويــورك، وقــد ســاه: »ليــس الإنســان بوحيــد«، ولخــص فيــه ســبعة 

أســباب للإيمــان بالحقيقــة الإلهيــة يعرفهــا الطبيعيــون والرياضيــون وتــأبى عليهــم 

أن يردوهــا إلى المصادفــة؛ لأنهــا لا تختــل أبــدًا مــع أن التوافــق بينهــا بالمصادفــة 

لا يتجــاوز نســبة الواحــد إلى ألــوف الملايــن، ومــن أقــوى هــذه الأســباب الســبعة 

قولــه عــن الناســات Genes وفحــواه »أنهــا تبلــغ مــن الدقــة أن جميع الناســات 

ــز واحــد  ــو وضعــت في حي ــا ل ــة جميعً ــرة الأرضي ــا ســكان الك ــد منه ــي يتول الت

ــة وفي طواياهــا  ــة حي ــت في كل خلي ــا كان ــا زادت عــى قمــع الخياطــة، ولكنه لم

أسرار الخصائــص التــي يتصــف بهــا جميــع الآدميــن.« قــال: »وإن قمــع خياطــة 

لحيــز صغــر إذ يحتــوي فيــه جميــع خصائــص الأفــراد الموزعــة بــن ألفــي مليــون 

مــن البــر، ولكنــه واقــع لا ترقــى إليــه الشــكوك، فكيــف إذن تنطــوي في هــذه 

ــتبقي  ــاف وتس ــود الأس ــن حش ــة م ــة المتخلق ــل الوراث ــع عوام ــات جمي الناس

لــكل فــرد مقوماتــه النفســية في مثــل هــذا الحيــز الــذي بلــغ الغايــة مــن الدقــة 

والصغــر.«

ونحــن نــرى مــن هــذا المثــال مــا يســتطيعه العــالم مــن تفصيــل الأدلــة التــي 

يتناقلهــا مــن لا يدرســون العلــوم الطبيعيــة، فــإن خلــق الذكــر والأنثــى معجــزة 

كافيــة لإثبــات القصــد والتدبــر في خلــق الحيــاة واســتدامة أســباب البقــاء 

للأحيــاء، وإن الغرائــز النوعيــة التــي تــؤدي هــذه المعجــزة لأبــرز مــن أن تخفــى 

عــى عــالم أو غــر عــالم، ولكــن العــالم الطبيعــي وحــده هــو الــذي يســتطيع أن 

يضاعــف هــذه الدلالــة أضعافًــا فــوق أضعــاف؛ لأنــه يرينــا بمثــل الدليــل المتقــدم 

أعجــب أعاجيــب هــذه الغريــزة التــي تخفــى عــى ســواه، ويبــن لنــا أن الحيــاة 

ــز الــذي يحتــوي الناســلة هــو الحيــز  قــوة مــن عــالم المــكان والزمــان؛ لأن الحي

ــاق  ــع لآف ــه يتس ــة، ولكن ــذرات المادي ــن ال ــا م ــوي كل ذرة في حجمه ــذي يحت ال
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ــب  ــبيل التعجي ــى س ــل ع ــد قي ــاد، وق ــا في ذرات الأجس ــر له ــوى لا أث ــن الق م

والإغــراب أن »لــو« تضــع باريــس في علبــة صغــرة، وظــن القائــل أنــه بالــغ أقــى 

ــاني  ــروض أو الأم ــذي تســتطيعه الف ــاز ال ــر الاســتحالة والإعج ــة في تصوي المبالغ

ــا في صــدد  ــة، ولكنن ــة خيالي ــا بصــدد فــرض باطــل أو أمني المشــتهاة. ولســنا هن

حقيقــة أعجــب مــن جميــع الفــروض والأخيلــة؛ لأنهــا لا تضــع باريــس وحدهــا 

في علبــة صغــرة، بــل تضــع النــوع الإنســاني كلــه في أقــل مــن العلبــة الصغــرة: في 

قمــع لا يتســع لأكــر مــن أنملــة، وهــو يتســع مــع ذلــك لــكل مــا في النفــوس مــن 

ــكار والفلســفات  ــا في العقــول مــن الأف ــكل م ــز والأسرار، ول الأحاســيس والحواف

ــكل  ــواق، ول ــاق والأش ــد والأخ ــن العقائ ــر م ــا في الضمائ ــكل م ــرات، ول والمبتك

مــا في الأجســام مــن الوظائــف والمحاســن والأشــباه، ولــكل مــا بــن هــؤلاء مــن 

ــات. الأواصر والوشــائج والعلاق

فــإن كان العلــم هــو الــذي يعــوق هــذه الآيــة عــن الوصــول إلى العقــول فــا 

هــو بواصــلٍ إلى شيء ومــا مــن شيء هــو واصــل إليــه.

لكــن العلــم بــراء مــن هــذا التعطيــل الــذي يشــل العقــول ويفقدهــا شــجاعة 

الاعتقــاد، فــإذا جــاز لــه أن ينكــر فإنمــا يجــوز لــه ذلــك بحجــة واحــدة: وهــي أنــه 

يجهــل وليــس أنــه يعلــم، ومــن الجهــل لا مــن العلــم أن نجعــل الجهــل مرجعًــا 

للوجــود مــن أعــاه إلى أدنــاه، فليقــل »العــالم« إنــه يجهــل لأن الأمــر أكــر مــن 

أن يعرفــه ويحيــط بحــدوده، ولكــن الأمــر الــذي لا يعرفــه ولا يحيــط بحــدوده 

موجــود لا شــك فيــه.
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خاتمة المطاف

مهــا يكــن مــن تشــعب الرحلــة التــي قضيناهــا عــى صفحــات هــذا الكتاب، 

فهــي نقلــة يســرة بالقيــاس إلى الرحلــة الإنســانية الكــرى في هــذا الســبيل، ولعــل 

مــا بقــي منهــا أضعــاف مــا ســلف؛ لأن الســعي إلى الحقيقــة الأبديــة لــن يــزال 

ســعيًا موصــولً في كل جيــل.

ــا في الإيجــاز ألا  ــا توخين ــا مــن أن نوجــز، ولكنن ــد لن ــا وكان لا ب ــد أوجزن وق

يتخطــى حَــدَّ الــرورة، وَحَــدُّ الــرورة هــو أن يكــون البيــان كافيًــا للإشــارة إلى 

الوجهــة العامــة وأن يكــون كافيًــا لتقريــر النتائــج التــي يرتضيهــا العقــل ويتطلبها 

الضمــر، ســواء مــن جانــب العقائــد الدينيــة أو مــن جانــب المباحــث الفكريــة.

وخاتمــة المطــاف قــد تنتهــي بنــا إلى النتائــج الآتيــة، وهــي »أولً«: أن التوحيــد 

هــو أشرف العقائــد الإلهيــة وأجدرهــا بالإنســان في أرفــع حالاتــه العقليــة 

والخلقيــة، ولكــن الإنســان لم يصــل إلى التوحيــد دفعــة واحــدة، ولم يفهمــه عــى 

ــه، ولم  ــأ في وعي ــعيه، وأخط ــر في س ــل تع ــه، ب ــل إلي ــا وص ــوم عندم ــه الأق وجه

ــة عــراً بعــد عــر وحــالً بعــد  ــدًا بأطــوار الاجتــاع وحــدود المعرف ــزل مقي ي

حــال، فلــم يُلهــم مــن هــذه العقيــدة إلا بمقــدار مــا يفهــم، ولم يهتــد إلى خطــوة 

جديــدة فيهــا إلا بعــد تمهيــد أســبابها وتثبيــت مقدماتهــا، فــكان الإيمــان مســاوقًا 

للخلــق والعرفــان.

وليــس في ذلــك كلــه مــا يقــدح في الغايــة البعيــدة التــي يؤمهــا مــن وراء هذه 
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الخطــوات، وليــس في جميــع هــذه الأخطــاء مــا يقــدح في الحقيقــة الكــرى؛ لأن 

معرفــة الإنســان بالحقيقــة الكــرى دفعــة واحــدة هــي المحــال الــذي لا يجــوز، 

وترقيــه إليهــا خطــوة بعــد خطــوة هــو الســنة التــي اتبعهــا في كل مطلــب بعينــه.

فلــم يكــن مــن الجائــز أن يتعــرف الصناعــات والعلــوم جــزءًا جــزءًا في هــذه 

ــذ  ــتوفاة من ــة مس ــرى كامل ــود الك ــة الوج ــى حقيق ــوال، وأن يتلق ــاد الط الآم

ــوف مــن  ــه عــرات الأل نشــأته عــى هــذه الأرض أول نشــأة، ولقــد مــى علي

الســنين وهــو يخلــط في طهــو غذائــه، وحاجتــه إلى الطعــام لا شــك فيهــا، ومــادة 

الطعــام بــن يديــه، وعلــم الطعــام ليــس بالعلــم المغيــب وراء الحجــب والأســتار، 

فــإذا فاتــه أن يــدرك الوجــود المطلــق قبــل أن يتقــن غــذاءه فليــس مــن الجائــز 

ــدة أو في  ــه العقي ــكك في كن ــواب التش ــه أب ــتفتح ب ــك، أو أن نس ــب لذل أن نعج

لبــاب الحقيقــة، وإنمــا العجــب ألا يكــون الأمــر كــا كان.

والنتيجــة الثانيــة التــي يرتضيهــا العقــل ويتطلبهــا الضمــر في خاتمــة المطــاف 

أن الإلــه الأحــد »ذات« ولا يســوغ في العقــل أن يــراه غــر ذلــك.

فقــد مــرت بنــا أقــوال تضاربــت فيهــا الآراء، وأحــكام تنوعــت فيهــا 

المقاييــس، ولكننــا وجدنــا بينهــا إجماعًــا عــى شيء واحــد مــع صعوبــة الإجــاع 

في هــذه الأمــور، وهــو أن »الذاتيــة« أعــى مــا نتصــوره مــن مراتــب الكائنــات 

ــاق. ــى الإط ع

فالأقدمــون الذيــن قالــوا بالعقــل والهيــولى، والمحدثــون الذيــن قالــوا بالنشــوء 

ــاق، وغــر  ــوا بالانبث ــوا ببقــاء الأنســب أو قال ــن قال والارتقــاء، والنشــوئيون الذي

هــؤلاء وهــؤلاء مجمعــون عــى قــول واحــد، وهــو أن الترقــي إنمــا هــو الانتقــال 

مــن وجــود بغــر ذات إلى وجــود لــه ذات: إلى وجــود يعلــم ذاتــه ويشــعر 

بوجــوده.
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فالجــاد المبهــم الــذي لا تعيــن فيــه أقــل مــن الجــاد الــذي تعــن بعضــه 

مــن بعــض وتميــزت لــه أشــكال وصفــات.

وهذا الجماد أقل من النبات.

ــن ثمــرة  ــن شــجرة وشــجرة، وب ــن ب ــه التعي ــر في ــات ظه ــا ارتقــى النب وكل

ــم. ــد التعمي ــص بع ــه إلى التخصي ــرة، واتج وثم

وهكذا آحاد الحيوان.

وهكذا آحاد الإنسان.

ــن  ــرى م ــذات أخ ــس ب ــا« لا تلتب ــح »ذاتً ــاه أصب ــة مرتق ــغ غاي ــى إذا بل حت

ــع  ــال في جمي ــات الك ــب درج ــادق لترتي ــاس الص ــو المقي ــذا ه ــه، وكان ه نوع

ــات. الكائن

فالكائــن الأكمــل لــن يكــون مجــردًا مــن الــذات، ولــن يتخيلــه العقــل عقــاً 

ــات، وناقضــوا أنفســهم  ــاب الديان ــم بعــض أصح ــا وه ــة ك ــن الذاتي ــردًا م مج

فيــا وهمــوه.

فالعقل يعقل وجوده لا محالة.

ومتى عقل وجوده فهو »ذات.«

ــي  ــن الع ــل ضرب م ــميته بالعق ــوده فتس ــل وج ــذي لا يعق ــل ال ــا العق أم

والإحالــة، وتســميته بغــر هــذا الاســم تلفيــق يحــار فيــه التعبــر، فــإذا كان قــوة 

ماديــة فــا معنــى لفرضهــا بمعــزلٍ عــن قــوى الكــون، وإذا كان قــوة عقليــة فلــن 

ــة في غــر ذات. تكــون القــوة العاقل

ونأتي بعد ذلك إلى النتيجة الثالثة وهي إدراك هذه الذات.

ــن  ــةٍ م ــة بصف ــذات« الإلهي ــد »ال ــون لتقيي ــه الذاهب ــكل شرط يذهــب إلي ف

ــم عــى غــر أســاس. ــا فهــو شرط قائ ــودة لدين ــات المعه الصف
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فــا أســاس للقــول بــأن »اللــه« لا تكــون لــه صفــات متعــددة؛ لأنــه جوهــر 

بســيط.

ولا أســاس للقــول بــأن اللــه لا يريــد لأن الإرادة اختيــار بــن أحــوال، واللــه 

منــزه عــن الأحــوال.

ولا أســاس للقــول بــأن اللــه لا يعلــم الجزئيــات لأنــه يعلــم أشرف المعقــولات، 

ــو ذات الله. وه

ــام  ــس الأجس ــن نلم ــا ونح ــادة وأحكامه ــاطة في الم ــا البس ــد جهلن ــن ق فنح

ــام. ــش في الأجس ونعي

جهلنــا البســاطة الماديــة فقــال الأقدمــون: إن المــادة كلهــا مــن النــار والــراب 

والهــواء والمــاء، ثــم عللنــا التركيــب بتعــدد العنــاصر واختــاف توليــف الــذرات، 

ثــم علمنــا أن الــذرات كلهــا تنتهــي إلى إشــعاع وهــو أبســط مــا تــراه العــن ويلــم 

ــة لا  ــدة أبدي ــة خال ــرام العلوي ــون إن الأج ــا يقول ــوا قديمً ــد كان ــال، وق ــه الخي ب

يعــرض لهــا الفســاد والتغــر لأنهــا نــور بســيط، فــكل الأجســام إذن نــور بســيط لا 

نعلــم منــه إلا أنــه حركــة في فضــاء! ونحــن قــد جهلنــا أحــكام البســاطة وصفاتهــا 

ــا  ــون في ــا واهم ــم أنن ــزال نعل ــرون، ولا ن ــد ق ــا بع ــة قرونً ــادة المحسوس في الم

تتصــف بــه مــن الحركــة والســكون، فمــن أيــن لنــا أن نــدرك أحــكام البســاطة 

الإلهيــة قياسًــا عــى وصــف لا تحيــط بــه العقــول؟

ــل  ــه مــن قبي ــم الل ــا؟ وأن عل ــل إرادتن ــه مــن قبي ــا أن إرادة الل ــن لن مــن أي

ــدم؟  ــف الع ــل ويخال ــودًا يفع ــن وج ــود إن لم يك ــون الوج ــف يك ــا؟ وكي علمن

ــوت؟ ــبيل الثب ــى س ــه ع ــر ل ــلبًا لا أث ــدم إذا كان س ــف الع ــف يخال وكي

هنــا نعلــم أن الديــن لم يكــن أصــدق عقيــدة وكفــى، بــل كان كذلــك أصــدق 

ءٌ. فلســفة حــن علمنــا أن اللــه جــل وعــا لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ
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فــكل مــا نعلمــه أنــه جــل وعــا كــال مطلــق وأن العقــل المحــدود لا يحيــط 

بالكــال الملطــق الــذي ليســت لــه حــدود، وليــس لهــذا العقــل أن يقــول للكــال 

المطلــق كيــف يكــون وكيــف يفعــل وكيــف يريــد.

ــن  ــة ب ــة، وهــي الصل ــل إلى نتيجــة رابع ــة العق ــكلام في طاق ــا ال ويفــي بن

ــان. ــل والإيم العق

ــة؟  ــذات الإلهي ــاصًرا عــن إدراك ال ــل الإنســاني ق ــف نؤمــن إذا كان العق فكي

ــة بــن الكــال المطلــق وبــن الإنســان؟ ــأتي الصل وكيــف ت

وقــد نمهــد للجــواب عــى هــذا الســؤال بســؤالٍ آخــر يــرد البحــث إلى نصابــه، 

فنســأل: أيــراد بالعقــل إذن أن يكــف عــن الإيمــان حتــى يكــون عقلً كامــاً مطلق 

الكــال؟ أم يــراد بالعقــل أن يؤمــن بإلــه دون مرتبــة الكــال؟

لا هــذا ولا ذاك مــا يــراد أو يقــع في حســبان، فالكائــن الــذي يســتحق الإيمان 

بــه هــو الكائــن الــذي يتصــف بالكــال المطلــق في جميــع الصفــات، وغــر معقول 

أن يكــون ســبب الإيمــان هــو الســبب المبطــل للإيمــان، وغــر معقــول أن يســتحيل 

الإيمــان مــع وجــود الإلــه الــذي يتصــف بأكمــل الصفــات، فالمخــرج الوحيــد مــن 

هــذا التناقــض أن الصلــة بــن الخالــق وخلقــه لا تتوقــف عــى العقــل وحــده، وأي 

عجــب في ذاك؟ إن الإنســان كلــه لفــي الوجــود؟ وليــس العقــل وحــده هــو قــوام 

وجــود الإنســان، فلــاذا تنقطــع الصلــة بــن الخلــق والخالــق إذا حــرت العقــول 

دون ذلــك المقــام.

أفمعنى هذا أن العقل الإنساني لا عمل له في مسألة الإيمان؟

كلا، بل له عمل كبير، ولكنه ليس بالعمل الوحيد.

ــه، فــإن العقــل  وفــرق بــن أن يعــرف العقــل حــدوده وبــن أن يبطــل عمل
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ليســتطيع التفرقــة بــن عقيــدة الــرك وعقيــدة التوحيــد ويســتطيع التفرقــة بــن 

ــن ضمــر مؤمــن وضمــر  ــة ب ــل، ويســتطيع التفرق ــة التعطي ــة الإيمــان وأدل أدل

ــلٍ مــن الإيمــان، ويســتطيع أن يبلــغ غايــة حــدوده ثــم لا ينكــر مــا وراءهــا  عُطْ

ــيَّ  ــع ع ــك الحــدود، ويســتطيع أن يســأل نفســه: أممكــن أن يمتن ــه وراء تل لأن

الإيمــان باللــه لا لــيء إلا لأنــه متصــف بأكمــل الصفــات التــي يتعلــق بهــا إيمــان 

ــا فليعــرف »بالوعــي الدينــي« لأنــه ضرورة  المؤمنــن؟ فــإن لم يكــن ذلــك ممكنً

ــزال  ــن ي ــه الأولى، ول ــازم للإنســان في محاولات ــع م ــه واق ــا، ولأن ــص عنه لا محي

ملازمًــا لــه في مقبــل عصــوره أبــد الأبيــد.

وهنــا يعــرض الســؤال عــن مشــكلة الخــر والــر التــي بــرزت بعــد الأديــان 

الكتابيــة إلى الصــف الأول بــن مشــكلات علــم الــكلام وعلــم اللاهــوت، وكانــت 

قبــل الأديــان الكتابيــة ســببًا للقــول بالتثنيــة وتعــدد الوســاطات بــن اللــه وعــالم 

المــادة أو عــالم الهيــولى.

ففــي ســياق الــكلام عــى كــال الــذات الإلهيــة يســألون: كيــف يتفــق هــذا 

الكــال ومــا نحســه في هــذا العــالم مــن النقــص والــر والعــذاب؟

والســؤال متواتــر ولكنــه عجيــب؛ لأن الكــال المطلــق صفــة الخالــق وليــس 

صفــة المخلوقــات، وكل مخلــوق محــدود، وكل محــدود فــا بــد فيــه مــن نقــص 

يحــس عــى صــورة مــن الصــور: صــورة قبــح أو صــورة شر أو صــورة عــذاب.

ــا آخــر لوجــب أن يكــون هــذا الإلــه محــدودًا  ولــو جــاز أن يخلــق اللــه إلهً

وأن يكــون حــده نقصًــا عــى صــورة مــن تلــك الصــور أو عــى صــورة غيرهــا لا 

نعرفهــا.

ــر  ــأن الألم وال ــون ب ــا القائل ــا يحله ــكلة ك ــل المش ــج أن نح ــن لا نعال ونح

والرذيلــة أوهــام زائلــة ليســت لهــا حقيقــة باقيــة، فــإن كانــت أوهامًــا فهــذا لا 
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يحــل المشــكلة ولا يصرفهــا؛ إذ لا شــك أن وهــم الــرور أطيــب مــن وهــم الألم، 

وأن وهــم الخــر أفضــل مــن وهــم الــر، وأن وهــم الفضيلــة أكــرم مــن وهــم 

ــة. الرذيل

ولكننــا نــرى أن المشــكلة كلهــا مشــكلة اقــراح بعــد التســليم بوجــوب النقص 

ــا للناقصــن، أو أن  ــون النقــص مرضيً ــراح أن يك ــراد بالاق ــات، وأن الم في المخلوق

يكــون خلــوًا مــن الألم والعــذاب.

إلا أن اقــراح الإنســان عــى الكــون كاقــراح كل جــزء صغــر عــى مجموعــه 

ــد أن يدخــل الجــدار في  ــذي يري ــراح الحجــر ال ــن اق ــه وب ــرق بين ــر، ولا ف الكب

ــاً أو مكســورًا مــن بعــض الأطــراف دون الأطــراف  ــة، وكام الوســط أو في الزاوي

ــا في جــوف الأســاس. ــا عــى المشــارف أو مدفونً الأخــرى، وعاليً

ــا هــو أقــرب إلى الكــال مــن النقــص  ــذي لا يرضين ــا أن النقــص ال ومــن لن

الــذي نرضــاه؟ أليــس حافــز الألم هــو وســيلة الشــوق إلى الكــال والتفرقــة بينــه 

وبــن النقــص في شــعور الضمــر؟

ــا  ــاء، وأنه ــازع الأحي ــاء بتن ــرى هــذه الآلام وســيلة الارتق ــا ن ــع أنن ــل الواق ب

ــاً  ــألنا رج ــا س ــو أنن ــان، ول ــل الإنس ــو فضائ ــاد في نم ــب والازدي ــيلة التهذي وس

ناضجًــا أن يُســقط مــن حياتــه آثــار آلامــه أو آثــار مسراتــه لــردد كثــراً بــن الآلام 

ــار الآلام. ــار المــرات ولا يســقط آث ــة يســقط آث ــه في النهاي والمــرات، ولعل

ونحــن نحكــم عــى غايــات الأبــد بتجــارب العمــر القصــر، فــا فــرق في ذلــك 

بيننــا وبــن مــن يحكــم عــى الروايــة المعروضــة أمامــه بكلمــةٍ في خطــاب أو كلمة 

في جــواب، ثــم يحكــم عــى التأليــف والمؤلــف كأنــه شــهد جميــع الفصــول وقابــل 

بينهــا وبــن شــتى الفصــول والروايــات.

ــه  ــا إل ــروض: فإم ــة ف ــن ثلاث ــرض م ــاب ف ــا أســلفنا في هــذا الكت ــر ك والأم
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ــع  ــه في جمي ــا مثل ــق إلهً ــه يخل ــا إل ــيئًا، وإم ــق ش ــى كل شيء ولا يخل ــادر ع ق

ــم  ــذي يل ــه النقــص ال ــم ب ــا محــدودًا يل ــق كونً ــه يخل ــا إل صفــات الكــال، وإم

ــدود. ــكل مح ب

وهــذا هــو الفــرض الوحيــد المعقــول، وإذا اقــرح مقــرح أن يكــون النقــص 

عــى صــورة لا نحســها فليــس اقتراحــه هــذا بمقبــولٍ عنــد جميــع العقــول الآدميــة 

فضــاً عــن العقــل الإلهــي المحيــط بمــا كان ومــا يكــون؛ لأن الإحســاس بالنقــص 

أقــرب إلى الكــال عنــد الكثيريــن مــن نقــص لا نحســه ولا يفــرق في شــعورنا بــن 

الحســن الشــهي ومــا هــو أحســن منــه وأشــهى.

ــن  ــد لقري ــاد، ولا ب ــن الآزال والآب ــن الزمــن وليــس بقري ــدُ قري والإنســان بَعْ

الزمــن مــن عــوارض ومــن غِــرٍَ، ولا بــد في هــذه العــوارض والغِــرَِ مــن فــوارق بــن 

الأحــوال وفــوارق بــن الآحــاد وفــوارق بــن الجماعــات، وإلا كانــت أبديــة إلهيــة 

لا يطــرأ عليهــا اختــاف.

ــة مــا يقــال في هــذا  وهــذه الفــوارق هــي مــا نشــكوه ونقــرح غــره، فغاي

ــل المراجعــة والمناقضــة وليــس بالحكــم الأخــر في أسرار هــذه  ــه يقب الاقــراح أن

ــوان. الأك

ونحســب أننــا نظلــم نصَيــب الحــس إذا قلنــا إن مســألة الإيمــان مســألة عقــل 

ومســألة »وعــي« ليــس للحــس فيهــا مــن نصيــب.

فنحــن نســتطيع أن نــرى بأعيننــا أن الإيمــان ظاهــرة طبيعيــة في هــذه 

ــن  ــه م ــا نحس ــي« في ــر طبيع ــان »غ ــن إنس ــر المؤم ــان غ ــاة؛ لأن الإنس الحي

حيرتــه واضطرابــه ويأســه وانعزالــه عــن الكــون الــذي يعيــش فيــه، فهــو الشــذوذ 

وليــس هــو القاعــدة في الحيــاة الإنســانية في الظواهــر الطبيعيــة، ومــن أعجــب 
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ــن  ــان م ــق في هــذا الكــون ليســتقر عــى إيم ــال إن الإنســان خل العجــب أن يق

ــرار. الوهــم المحــض، أو يســلب الق

وليســت حجــة للمنكــر أن يقــول إن الإنــكار ممكــن في العقــول، بــل حجــة 

ــر  ــه إذا أنك ــوال، وإن ــن الأح ــت بأحس ــر ليس ــال المنك ــول إن ح ــن أن يق للمؤم

عــن اضطــرار تبــن لنــا عــى الفــور أنــه في حــال »غــر الحــال الطبيعــي« الــذي 

ــاء. ــه وجــود الأحي يســتقيم علي

وخاتمــة المطــاف أن الحــس والعقــل والوعــي والبديهــة جميعًــا تســتقيم عــى 

ــان  ــذا الإيم ــة، وأن ه ــذات الإلهي ــان بال ــى الإيم ــتقيم ع ــن تس ــق ح ــواء الخل س

ــر  ــه المفك ــن ب ــن ويدي ــه المؤم ــة يعقل ــر الخليق ــر ل ــر تفس ــو خ ــيد ه الرش

ــع الســليم. ــه الطب ويتطلب




